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لاظباعَة وَا “ي دَالتُوزيع لاظباعة وَالمَسروَالتُوزيم 


الفصل الثاني 


الإيمان بالملائكة الكرام 


ويشتمل على أربعة مباحث : 

ه المبحث الأول: تعريف الملائكة لغة وشرعًا. 

« المبحث الثاني : الايمان بالملائكة وصفاتهم كما وردت في 

الكتاب والسّنة . 

« المبحث الثالث: الايمان بالملائكة فى تقريرات أئمة 

١ . المذاهب‎ 

ه المبحث الرابع : مجمل اعتقاد الأئمة في الملائكة الكرام . 
* ينع نت 


المبحث الأْوّل: تعريف الملائكة لغة واصطلاحًا 


المبحث الأول 
تعريف الملائكة لغة وشرعًا 

٠‏ تعريف الملائكة لغة وشرعًا: 

الملائكة لغة: جمع ملك. وأصلها ملأك» والميم واللام والكاف 
e‏ 

فيكون معنى الملك: الأخذ بقوة» وسميت الملائكة ملائكة : 
لقوتها . 

وقيل: أصلها: مألك. بتقديم الهمزة» من الألوك وهي : 
الرسالة. 

وقد صوَّب ابن جرير الطبري (١٠8ه)‏ ي أنها من الألوكة؛ 
فقال: «الملائكة جمع مَلأكُء غير أن أحدّهم بغير الهمزة أكثرٌ وأشهر 
في كلام العرب منه بالهمزء وذلك أنهم يقولون في واحدهم : ملك من 
الملائكة. . . 

وقديقال في واحدهم: مألك» فيكون ذلك مثل قولهم: جَبَذ 
وجذب» وشأمّل وشمأل» وما أشبه ذلك من الحروف المقلوبة . . 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة لابن فارس )"6١/6(‏ . 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5/ 2309 . 


و الفصل الثاني: الإيمان بالملائكة الكرام 


فمن قال: ملأكا فهو مفعل» من لأك إليه يلك إذا أرسل إليه رسالة 
ملأكة . 

ومن قال : مَأَلَكا فهو مَفْعَل من ألكت إليه آلك : إذا أرسلت إليه مألكة 
ألوكًا . . . فسميت الملاثكة ملائكة بالرسالة؛ لأنها سل اللّهِ بينه وبين 
نبيائه » ومن أرسلت إليه من عباده)”" . 


ها مسد 


وقالابن حجر (۲١۸ه)‏ كانه : «وهذا قول سيبويه» 
وال 
تعريف الملائكة شرعًا: عالم غيبي» مخلوقون» عابدون لله 
تعالى» وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء» خلقهم الله 
و 
كن ¥ نت 


(۱) تفسير الطبري .)5545/١(‏ 
(۲) فتح الباري (5/ 03١5‏ . 


(۳) انظر: شرح الأصول الثلاثة للشيخ العثيمين (ص .)4١5‏ 


المبحث الثاني: الإيمان بالملانكة وصفاتهم كما وردت في الكتاب والسنة 


المبحث الثاني 
الإيمان بالملائكة وصفاتهم كما وردت في الكتاب والسّنة 


الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان» لا يتم إيمان 
العبد إلا به» ومن كفر بهم فقد ضل ضلالا بعيدًا . 

قال تعالى : دام السو يمآ نرد لهه ن يولي كلامب 
ومک یکیو وكبوء ورسلوء لا رف بیت أحر ر من رسلو- وة الا سينك واا 
ر وإ المصير © [البقرة: ]۲۸١‏ . 


وقال تعالى : وو من کف باه وگو وكثيهء وَرَسَلِء وَالْمَوَِ 51 هقد 


ت 


ص ب سے م( ے 


صل صللا بيدا [الساء: 15] . 
وقال تعالى : م لس س ال أن واوا وی کم قل لْمَسْرِقٍ وَالْمعْرِبٍ و لير مر 


ا أله ف ولوف الآخر الْملبِكَةٍ والكتب وای وءَانَّ لمال عل خُبَوِء ذُوى 
اشرق والس السك 0 ) التببيل وَأَلمَِيلِينَ وف الراب دقام الصَلة 


9 
ص کے 7 0 ص ص 
٠‏ 


وا الركاة اموت هديم إا علهدوا أ لر ف i‏ ِ 


ت 
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البأس اول دين صدقوا اوليك هم الْمنّقَونَ 48 [البقرة: ۷[ . 


1 


قال ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) كه : «فجعل الله ل الإيمان 
هو الإيمان بهذه الجملة» وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل 
الكافرين من كفر بهذه الجملة"'' . 


)١(‏ شرح الطحاوية: (ص191). 


الفصل الثاني: الإيمان بالملائكة الكرام 


وعن أبى هريرة و قال : كان النبى کا باررًا يوما للناس»› فأتاه 
جبريل فقال : ما الإيمان؟ قال : «الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته . وكتبه. 
وبلقائه » ورسله › وتؤمن بالبعث)"" . 

أما صفات الملائكة كما وردت فى الكتاب والسَّنة فمنها : 

١‏ - مخلوقون من نور؛ عن عائشة وبا أنها قالت: قال رسول الله 
لا : ) راد 7 الملائكة من نور»)”" . 


۲- لهم أجنحة. قال تعالى : المد لله فاطر السَموتِ وَالْأرضٍ جَاعِلٍ 
الملييكة رواحت می یلت ودبع بر فى لفق ما ناء إن َه على كن من 
َر 46 [فاطر: ]١‏ . 

۴- لهم أعين »عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ية : «إن 
طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش ؛ مخافة أن يؤمر 
قبل أن يرتدٌ إليه طرفه » كأن عينيه كوكبان دريان»”” . 

4 - يسمعون عن أبي هريرة وب عن النبي كل قال : «خلق اللّه 
آدم على صورته » طوله ستون ذراعًاء فلما خلقه قال : اذهب فسلّم على 
أولئك النفر من الملائكة جلوس . فاستمع ما يحيونك. فإنها تحيتك 
وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم » فقالوا: السلام عليك ورحمة الله 
فزادوه: ورحمة الله »فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ح .60٠‏ 


(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (87775)» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 


المبحث الغاني: الإيمان بالملائكة وصفاتهم كما وردت في الكتاب والسنة 


الخلق ينقص بعد حتى الآن)0" . 

-٥‏ لهم آذان» عن جابر بن عبد الله ويلك » عن النبى كلا قال : «أذن 
لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش »إن ما بين شحمة 
أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عام 1 

5- 0 : ولو ترك إذ الظللمونَ فى غمرت الوت 
الم کہ باس | ا جوا أف TAF: N e‏ 


رم کں 2 


۷ ۷ لهم قلوبء قال تعالى : حو إِذا فرع عن لوبهم قا قَالُوا مادا قا اقال 
اوا لحن وهو لعل اكير 1سبا: ؟5] . 

۸- - يكتبون» عن أبي هريرة وَل : أن النبي ييه قال : «إذا كان يوم 
الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى 
الحمعة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف”” . 


03 
عي .) ° 
\ 


9- يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم» عن جابر ولیہ قال: نهى 
رسول الله هة عن أكل البصل والكراث» فغلبتنا الحاجة» فأكلنا منهاء 
فقال : «من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربنٌ مسجدناء فإن 
الملائكة تأذى »مما يتأذى منه اللإإنس“ . 

-١‏ عظيمو الخلقة؛ عن عائشة لما سئلت عن قوله تعالى : وقد 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ح 1۲۲۷. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ح .٤۷۲۷‏ 
(۳) أخرجه النسائي في سننه ح ١۱۳۸ء‏ وصححه الألباني . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ح ۷۲. 


الفصل الثاني: الإيمان بالملائكة الكرام 


ر ۶ رو ص كو 


رءاه نزلة ری [النجم: ٠۴‏ قالت: «أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله ي فقال: «إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي خلِقَ 
عليها غير هاتين المرتين » رأيته منهبطًا من السماء» سادًا عظمٌ خلقه ما 
بين السماء إلى الأرض»''. 


١١‏ - على صورة جميلة ؛ قال تعالى في وصف جبريل : امه سَدِيدٌ 
لقو ©) ذو مرو ستو » [النجم: ه-:5» قال ابن عباس وا : «ذو منظر 
62010 


1 .0 ]أ س ل ا ال 0000 0 
۲- يعرجون وينزلون » قال تعالی : سرج المليحة الروع لبه في 
بوم کان مقدارم حمسِين الف سو 6 [المعارج: .]٤‏ 
5 5 ر رصم ره رور ٣ر‏ 2 2 
e 5 »‏ سم ىد > 2 رع يلوو ميو . وک یر مع سرس 
وقالتعالى: وهل يظرون إلا أن يأتيهم اله في ظلل يِن الْعمَاوِ 


+ ر رور 


رو در م ر م و ج ےو موو 
والمللبكة وقضى الام وإلى اللو نرئجع الأمور هه [البقرة: .]7١١‏ 


أقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفى» فظننت أن فرسى 
انطلق» فقال رسول الله ي: «اقرأيا أبا عتيك»» فالتفتٌ فإذا مثل 
المصباح مداي بين الاو لار ورسول الله ية يقول: «اقراً 
يا أبا عتيك»» فقال: يا رسول الله» فما استطعت أن أمضي. فقال 
رسول الله يد : «تلك الملائكة نزلت لقراءة سورة البقرة. أما إنك 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ح ۱۷۷. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ .)٠١‏ 


المبحث الثاني: الإيمان بالملائكة وصفاتهم كما وردت في الكتاب والسنة 


لو مضيت لرأيت العحائب)' . 


م 4ت 


-١‏ لهم قدرة على التمثل والتشكل» قال تعالى : «إهل أَندكَ حَدِيتُ 
سس ګرم ساسا 


س اکھج الکن إذ دَحَلَوأْ عَلِيّهِ فقالوا سلما قال 0 3 كرون 


[الذاريات : ئل [Yo-¥‏ . 


عل 


ر وو ر کر صل 


ري ده << ê‏ ^ سكم و ر عر م 
وقال تعالى : «#وقالوا لول أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقَضى ١‏ 
کر سساح سو رو کک و 


1 
لا 

ور NN‏ كو رم حسم ٣ 8A‏ ۶ 0 ےر“ 2 کا س2 2 
نظرونَ 09 ولو جعَلتله ملكا لجعلنله رجلا وللبسنا عليه م ما لسوت هه 


[الأنعام: 1۹-۸ . 


(۱) أخرجه ابن حبان فى صحيحه (۳/ 08) . 


الفصل الثاني: الإيمان بالملائكة الكرام 


المبحث الثالث 
الإيمان بالملائكة في تقريرات أئمة المذاهب: 


الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان» كما سبق ذكره» ولا يتم 
إيمان العبد إلا بالويمان بالملائكة لك . 

وهذا الذي قرّره أئمة وعلماء المذاهب الأربعة» كما يتضح ذلك من 
النقول التالية : 

0 أولا: تقريرات أئمَّة الحنفيّة: 

قال الإمام أبو حنيفة (١6١ه)‏ كا : «أصل التوحيد وما يصح 
الاعتقاد عليه » يحب أن يقول : آمنتٌ باللّه » وملائکته» وكتبه » ورسله. 
والبعث بعد الموث. والقدر خيره وشره من الله تعالى»“. 

فجعل الإيمان بالملائكة من أصول التوحيد وأركان الإيمان التي 
يجب على العبد اعتقادهاء ولا يصح إيمانه إلا بها . 

وأكد ذلك أبو جعفر الطحاوي (١7ه)‏ ا حيث قال : «ونؤمن 
بالملائكة» والنبيين » والكتب المنزلة على المرسلين» ونشهد أنهم 
كانوا على الحق المبين»”'"' . 


. الفقه الأكبر بشرح القاري ص ۳۸ وما بعدها‎ )١( 
.0 شرح العقيدة الطحاوية ؟/‎ )۲( 


المبحث الثالث: الإيمان بالملائكة في تقريرات أئمة المذاهب 


وبيّن ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) كه منزلة الإيمان بالملائكة 
وحكمه» واستوفى الأدلة عليه فقال: «هذه الأمور من أركان الايمان”" . 
قال تعالى: عام الول يمآ أنزل لَه من ري والْمؤْمُون كل َم پال 
وملتيكلوه وکو ء ورَسَلوء [البقرة: »]۲۸١‏ وقال تعالى : لس آل ألِىَ أن نوأ 
وجوهکم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَْربٍ ولك لير م ءامن الله الور الخ ولڪ 
لكك وَأليَينَ 4 [البقرة: ۱۷۷]» فجعل الله 3# الايمان هو الإيمان بهذه 
الجملة - بما فيهم الايمان بالملائكة- وسمى من آمن بهذه الجملة 
مؤمنين» كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله : «إومن يمر الله 
وَمليَكهء وکثیهء ورس وَأَلْوْرِ الآ فد ص صللا بيدا [اننسا.. 


دمع .2006, 


وبيّن صنع الله الحلبي (70١١ه)‏ يه كيفية الإيمان بالملائكة 
فقال : : «والايمان بالملائكة : : أن تصدّق بوجودهم » وأنهم أجسام نورانية 
لطيفة قادرة على التشكلات المختلفة, لا ذكر ولا تُوْنَّث ... وأنهم كما 


و لم 2614 أ 


وصفهم الله عباد مكرمون : يسبحون اليل والتمَارٌ لا يترون [الأنبياء: ]۲١‏ » 
وهم بمضوبوة يعمو رسف الأكرارءواتهم لا يقتروج عن ات 
ولا يستحسرون › ولا يَعَصُونَ 7 اام ودقعلون ما دوعر ۇروت 4# [التحريم: 5] » 
ومن ثبت تعيينه كجبريل ونحوه» وجب الايمان به » ومن لم نعرف اسمه 
آمنا به إجمالا)”” . 


. وهي التي تقدم ذكرها في حديث جبريل المشهور‎ )١( 
.۷-٦ (؟) شرح العقيدة الطحاوية ؟/‎ 
.١٠١1/-١١5 سيف الله على من كذب على أولياء الله ص‎ )۳( 


الفصل الثاني: الإيمان بالملائكة الكرام 


© ثانيًا: تقريرات أئمّة د 


قال ابن أ, بي زمنين (8949هم) را له في سياق ذكر ما يجب اعتقاده 
والإيمان به : «باب في الايمان بالحفظة» وأهل السّئة يؤمنون بالحفظة 
الذين يكتبون أعمال العباد : ولق عَيَكم لوط © کراما کی4 
[الانفطار: .]١١‏ الات ان جص يك ارد الأنفس قل 
رکم ك الزن ای وول بک [السجدة: .]١١‏ . . وأهل السّنة يؤمنون 
بأن ملك الموت يقبض الأنفس . فإذا قبض نفسًا مؤمنة دفعها إلى ملائكة 
الرحمة,. وإذا قبض نفسًا كافرة أو فاجرة دفعها إلى ملائكة العذاب» وهو 
قوله: وتە ey‏ وهم لا بعرطون6» [الأنعام: »]5١‏ بل يقبضونها من ملك 
الموت ثم يصعدون بها إلى اللّه وذلك قوله: مم روأ إل آله لهم 
الح 6 . . . باب في الايمان بسؤال الملكين : وأهل السنة يؤمنون بأن هذه 
الأمة تفتن في قبورها ء وتسأل عن النبي بل كيف شاء الله ويصدقون بذلك 
بلا كيف .قال الله ك : بک بت آله أي امنأ الول لكات في لحيو لديا 
يفك لخر وبل أنه 220 وشل له ما ا [إبراهيم: ٤2۲۷‏ . 

وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ كُأدُةُمقررًا كفر من لم يؤمن 
بالملائكة : «وأجمع المسلمون أن جاحد فرض الصلاة كافر حلال دمه ء 
كسائر الکفار بالله وملائکته و کتبه ورسله »ولا له دين يقر عليه دمه)”" . 

وقال القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ يل في شرحه لحديث جبريل 


.)١16:-١56ص( أصول السنة لابن ا زمنين‎ )١( 
.)5١5 / ١( الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ )۲( 


المبحث الثالث: الإيمان بالملائكة في تقريرات أئمة المذاهب 


الطويل : «الإيمان بالملائكة يعني : التصديق بوجودهم على ما وصفوا به 
من أنهم عباد مكرمون)”" . 

© ثالفًا: تقريرات أئمّة الشَافْعنَّة: 

ذكر الامام الشافعي (4 ١٠ه)‏ يل وجوب الإيمان بالملائكة» فقد 
ذكر الإيمان بالملائكة مباشرة بعد الإيمان بالله تعالى» حيث قال في 
وصيته التي بيّن فيها معتقده: «هذه وصية محمد بن إدريس الشافعي 
له : أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده» وأن محمد کله عبده 
ورسوله » وأنه يؤمن باللّه » وملائكته » و کتبه » ورسله » لا نفرّق بين أحد من 
رسله ...»إلى آخر وصيته اه . 

وقال أبو الحسن الأشعري (٤۳۲ه)‏ كَل في وجوب الإيمان 
بالملائكة : «قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين بها: التمسك 
بكتاب الله ربنا وك وبسنة نبينا محمد يكل وما روي عن السادة 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث , ونحن بذلك معتصمون. وبما كان 
يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع 
درجته وأجزل مثوبته - قائلون» ولما خالف قوله مخالفون ؛ لأنه الإمام 
الفاضل » والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق, ودفع به الضلال 
وأوضح بالا وفع يه بخ الان و ع الزائغين › وشك 
الشاكين » فرحمة ة الله عليه من إمام مقدم» وجليل معظم » وكبير مفهم. 


.)٠١١ / ١١ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض‎ )١( 
.)١75 وإثبات صفة العلو لابن قدامة (ص:‎ »)١5 : اعتقاد الشافعى للهكاري (ص‎ )۲( 


الفصل الثاني: الإيمان بالملائكة الكرام 


وجملة قولنا : أنا نقر باللّه وملائكته وكتبه ورسله» وبما جاءوا به من عند 
الله »وما رواه الثقات عن رسول الله ل لا نرد من ذلك شيئًا ...)20 . 

وقال أبو الحسن الأشعري (75"اه) كانه أيضًا : «هذه حكابة 

ة قول أصحاب الحديث وأهل السّنة » جملة ما عليه أهل الحديث 
والسنة: الاقرار باللّه وملائكته وكتبه ورسله» وما جاء من عند الله وما 
رواه الثقات عن رسول اللّه كلا لا يردون من ذلك شيئًاء وأن اللَّه 
سبحانه إله واحد فرد صمد... والايمان عندهم هو: الإيمان باللّه 
وملائکته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره» حلوه ومره»” ' . 

وقال أبو بكر الاسماعيلي (١۳۷ه)‏ يله في لزوم الإيمان 
بالملائكة عند أهل السّنة والجماعة : «اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن 
مذهب أهل الحديث - أهل السّنة والجماعة - الاقرار باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله» وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى » وما صحت به الرواية 
فق رسول الله علا لا مدل هجا وردا بهعولة سيل إلى رحو إذ كافوا 
مأمورين باتباع الكتاب والسّنة» مضمونًا لهم الهدى فيهماء مشهودًا لهم 
بأن نبيهم يله يهدي إلى صراط مستقيم » مُحذرين في مخالفته الفتنة 
والعذاب الأليم»”” . 
)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة للأشعري »)7١-١94/١(‏ والعرش للذهبي (۲/ “27817 . 


(۲) مقالات الإسلاميين للأشعري (۲۲۹/۱» و۲۲۷)ء والعرش للذهبي (7/ 07174 . 


(۳) اعتقاد أهل السّنة للإاسماعيلى (ص: ١)ء‏ وانظر: العلو للعلى الغفار للذهبى 
۲۲۹/1)» وذم التأويل لابن قدامة (ص: »)١7‏ وكتاب الأربعين في صفات رب 
العالمين للذهبى (5) . 


المبحث الثالث: الإيمان بالملائكة في تقريرات أئمة المذاهب 


في 


اعتقاد أهل السّنة والجماعة بقوله : «ذكر الايمان باللّه » وملائكته » وكتبه» 
ورسله . والبعث بعد الموت. والجنة. والنار» والقدر خيره وشره. فذلك 
ثمان خصال إلا أن ذكر الإيمان باللّه تقدم » فتبقى سبع خصال » فتكون مع 
ما تقدم خمس عشرة خصلة»)”'"' . 


وعنون هبة اللّه اللالكائى (۸٠١٤ه)‏ نه في كتابه شرح أصول 


وقد بوب البيهقى (/55:ه) يعن فى كتابه الاعتقاد بقوله: «باب 
الإيمان بما أخبر عنه رسول الله ية فى ملائكة الله وكتبه ورسله والبعث 
بعد الموت والحساب والميزان والجنة والنار وأنهما مخلوقتان معدتان 
لأهلهماء وبما أخبر عنه من حوضه. ومن أشراط الساعة قبل قيامهاء 
5 7 59 ا و رہ م سم کس روح و« ع وھ ا 321 
قال الله ك : ءامن الرَسُولُ يمآ انر لله من رَيّء وَالْمَؤٌمِمُونَ كل ءام باه 
ومک 5 56 رساو #6 [ البقرة : 00007 : 

هذه بعض أقوال أئمة الشافعية فى وجوب الإيمان بالملائكة» وأن 
الإيمان بهم من أركان الإيمان» ولا يصح إيمان العبد إلا بها . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال الحسن بن على البربهارى (۳۲۹ه) راه عند ذكر ما يجب 
على العبد اعتقاده : «والايمان بالأنبياء والملائكة»)”© . 

وعن وجوب الإيمان بالملائكة يقول ابن بطة العكبرى (۳۸۷ه) 
ا : «ثم الايمان بالملائكة, وأن جبريل أمين الله إلى الرسلء 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي(5/ ۹۸۲). 


(۲) اعتقاد للبيهقي(ص : 06). 
(۳) شرح السنة (ص11) . 


الفصل الثاني: الإيمان بالملائكة الكرام 


والايمان بالملائكة واجب مفترض)”" . 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) ياه : «وكذلك ما تواتر عن الأنبياء من 
وصف الملائكة هو مما يوجب العلم اليقيني بوجودهم في الخارج. 
كقصة ضيف إبر اهيم المكرمين» '"' . 

وقال ابن القيم (١5/ه)‏ به مبينًا أن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان 
بهم : «ولهذا كان الايمان بالملائكة أحد أر كان الايمان الذي لا يتم 
الإيمان إلا به) . 


ع 


قو كانه أن الملاتكة مرد وتو لان خياد ذا لها قاله 
المتفلسفة» فقال: «أخبر عن رؤيته بي لجبريل » وهذا يتضمن أنه ملّك 
موجود في الخارج »يرى بالعيان؛ ويدركه البصر. ؛لاكمايقول 
المتفلسفة ومن قلدهم : إن العقل الفعًال ‏ وإنه ليس مما يدرك بالبصرء 
وحقيقته عندهم أنه خيال موجود في الأذهان لا في الأعيان» وهذا مما 
خالفوا به جميع الرسل وأتباعهم » وخرجوا به عن جميع الملل)”* . 

وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي (١۷١٠ه)‏ ك : «الايمان 
بالملائكة أحد أصول الإيمان »ولا يتم الإيمان باللّه وكتبه ورسله 
إلا بالايمان بالملائكة) . 


. )37١ص( الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة‎ )١( 
.)١٠١9 /5( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 

(۳) التبيان في أقسام القرآن (ص5١5).‏ 

(5) المصدر السابق (ص .)١56‏ 

(0) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (ص: 50). 


المبحث الرابع: مجمل اعتقاد الأئمة في الملائكة الكرام 


المبحث الرابع 
مجمل اعتقاد الأئمة في الملائكة الكرام 


انال «الماذلكة م عد ا 

الأول: الإقرار بوجودهم» وأنهم خلق من خلق الله خلقهم الله 
لعبادته . 

الثاني : الإيمان بما ورد في حقهم في الكتاب والسنة. 

الثالث : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه «كجبريل»» ومن لم 
نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا . 

الرابع : الإيمان بما علمنا من صفاتهم . 

الخامس : الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله . 

وقد قرر أهل العلم من أئمة المذاهب الأربعة هذه المسألة في 
مصنفاتهم » ومن ذلك : 

« أولاء تقريرات أئيّة الحنفيّة: 

قال ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) اله مبيئًا حقيقة الملائكة 
ووظائفهم في الكون: «وأما الملائكة فهم الموكُلون بالسماوات 


(۱) انظر: شرح الأصول الثلاثة للشيخ العثيمين (ص .)4١‏ ومعتقد المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة (ص*۲). 


الفصل الثاني: الإيمان بالملائكة الكرام 


والأرض كما قال تعالى : 3# فَالْمدراتٍ ما 46 1 النازعات : ه-ك]ء 9 فَالْمقَيسَمتِ ا 
[الذاريات: »]٤‏ وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل»ء وأما 
المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون : هي النجوم !! 

وقد دلٌ الكتاب والسّنة على أصناف الملائكة » وأنها مو كلة بأصناف 
المخلوقات . وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة .وو كل بالسحاب والمطر 
ملائكة ‏ ووكل بالرحم ملائكة تدبّر أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ثم وكل 
بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته » ووكل بالموت ملائكة» 
ووكّل بالسؤال في القبر ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونهاء 
ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها 
وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة› 
فالملائكة أعظم جنود الله » ومنهم المرسلات عرّفًاء والناشرات نشرّاء 
والفارقات فرقّاء والملقيات ذكرّاء ومنهم النازعات غرقًاء والناشطات 
نشطًاء والسابحات سبحًاء فالسابقات سبقًاء ومنهم الصافات صفّاء 
فالزاجرات زجرًاء فالتاليات ذكراء ومنهم ملائكة الرحمة, وملائكة 
العذاب» وملائكة قد وأكلوا بحمل العرش. وملائكة قد وكلوا بعمارة 
السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف 
الملائكة التي لا يحصيها إلا الله“ . 

وقال که عن مكانتهم ومنزلتهم ووظائف بعض من سمى اللَّه 


.)۲۷۹ شرح الطحاوية (ص:‎ )١( 


المبحث الرابع: مجمل اعتقاد الائمة في الملائكة الكرام 


منهم : «ولفظ الملك يُشير بأنه رسول منفُذ لأمر مرسله» فليس لهم من 
الأمر شيء» بل الأمر كله للواحد القهار» وهم ينفذون أمره: YI}‏ 


ا ل ل كزين 2 > لج رد رج 7 رو م چو ايرس . عا قر ترد 
سيقونه بالقولي وهم بِأْمْرِوء يعَمَلونتَ بعلم ما بين آي وما خلفهم ولا 


ےم ر ين و سس حت سام 


ر الال ارس وهم من خسو مشَفِقون [الأنبياء: ۸-۷ فهم 
ورو و و ن إلا زه مام 
معلوم ولا يتخطاه» وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه. 
وأعلاهم الذين عنده: إلا يسَتَكِرونَ عن عبادتد ولا يستحيرون * يحون 
آل لار لا يترون [الأنبياء : 20]00-4 ومنهم الأملاك الثلاثة : جبرائيل › 
وميكائيل » وإسرافيل » الموكلون بالحياة» فجبرائيل موكل بالوحي الذي 
به حياة القلوب والأرواح > ومیکائیل موکل بالقطر الذي به حياة الأرض 
والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة 
الخلق بعد مماتهم . 

نهم رسل الله في خلقه وآمره » وسفر اؤه بينه وبين عباده » يُنزلون الأمر 
من عنده في أقطار العالم »ويصعدون إليه بالأمر »قد أطت السماوات بهم . 
وحق لها أن تئط »ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو 
ساجد لله » ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألما لا يعودون 
إليه آخر ما عليهم . 

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومر اتبهم › فتارة يقرن الله 
تعالى اسمه باسمهم » وصلاته بصلاتهم » ويضيفهم إليه في مواضع 
التشريف.وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له وبراءتهم من 
الذنوب . وتارة يصفهم بالاكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة 


الفصل الثاني: الإيمان بالملائكة الكرام 


والقوة والإاخلاص» ' . 

وال الملا علي الغاري 120 ٠ه)‏ ر َه في وصفهم وبطلان من 
قال بأنوثتهم وأنهم بنات الله : «عبادٌ مكرمون» لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون. وأنهم معصومون ولا يبعصون, ومنزهون عن صفة 
الذكورية»ونعت الأنوثية » وقد أنكر الله في كتابه على من قال إنهم 
بنات الله حيث قال : ملوأ اميك الذِنَ هم عبد الکن تا أَسَهِدُوأ 
E EE‏ م وسلو [الزخرف: ٩۹‏ وقال : #أصطق 4 
عل الین © ما لک كف کون [الصافات: -۱٥۴‏ 008104" . 

٠‏ ثانيًاء تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال ابن أبي زيد القيرواني (۳۸۹ه) كله في سياق ذکر ما يؤمن به 
أهل السّنة والجماعة ويعتقدونه: «وأن على العباد حفظة يكتبون 
أعمالهم» ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم ‏ وأن ملك الموت 
يقبض الأرواح بإذن ربه»” " . 

وقال أبو عمرو الداني (54 5 5 ه) ر اة : فصل : (في الملائكة). 
ومن قولهم : إن للّهِ كك ملائكة حفظة. يكتبون أعمال العباد» كما أخبر 
ك بذلك في قوله : وان عك وطن کراما كَثيِينَ4 [الانفطار: -٠١‏ 
١‏ وقال تعالى : «#إذ فى الْمسَلَقََانِ» [ق: ]٠۷‏ الآية ؛ قال مجاهد : يكتبان 
)١(‏ المصدر السابق ١/4/ا!-٠78‏ . 


(۲) شرح الفقه الأكبر ص 55. 
)۳( متن رسالة القيرواني (ص٩)‏ . 


المبحث الرابع: مجمل اعتقاد الأئمة في الملائكة الكرام 


حتى أنينه» وقال تعالى : ما لظ من ول إلا ديه رقت عَتِيدٌ» » وروى 
أبو هريرة عن النبي بَا قال : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة 
بالنهار » ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر »ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم » فيسألهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
وهم يصلون. وأتيناهم وهم يصلون)”", وقال الحسن : الحفظة أربعة 
يعتقبونه : ملكان بالليل» وملكان بالنهار» تجتمع هذه الأملاك الأربعة 
عند صلاة الفجرء وهو قوله تعالى : ##إنّ فرءان الفجر کات مسُهودًا 
[الأسراء: 708074" , 
0 ب ”5 

سبي مدي i‏ 
ف عا يي O‏ يدري مرا جا مارو وطائفة وديس عوك 
عرشه يسبّحون, وآخرون بحمده يقدّسونء واصطفى منهم رسلا إلى 
رسله » وبعض مديّرون لأمره)”” . 


وقال محمد بن نصر المروزي (٤۲۹ه)‏ كُنهُ في الإيمان المجمل 
بالملائكة : : أن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه ‏ وتؤمن بأن لله 
ملائكة سواهم لا يعرف أساميهم وعددهم إلا الذي خلقهم» '. 


.7١ 58 رواه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني (ص554١-55١).‏ 
(۳) شرح السنة للمزني (ص : 271 . 

. 0791 /١(يزورملا تعظيم قدر الصلاة‎ )٤( 


الفصل الثاني: الإيمان بالملائكة الكرام 


وقد ذكر محمد بن : نصر المروزي‌(٤۲۹ه)‏ كاه في كتابه تعظيم 
قدر الصلاة تحت عنوان : اسجود آهل ااا يزان كار عاد 
الملائكة وشدة تعبدهم لله تعالى حيث قال : «يروى أن الله -تبارك 
وتعالى- إذا نزل إلى السماء الدنيا نادى مناد: ألا نزل الخالق العليم. 
فيسجد آهل السماء. فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود» وعن النبي كَل 
أنه قال : «ما منها أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد)”"' يخبرك أن جميع 
أهل السماوات ليس شيء عندهم أعظم من السجود. إذا علموا أن الله 
تعالى قد تجلى للسماوات اعتصموا بالسجود تعظيمًا وإجلالا له)”" . 

وقال البيهقي(408ه) كاه في بيان معتقد المسلمين في الملائكة : 
«الثالث من شعب الايمان: وهو باب في الإايمان بالملائكة. والإيمان 

أحدها: التصديق بوجودهم . 

والآخر: إنزالهم منازلهم. وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالانس 
والحة » مأمورون مکلفون» لا يقدرون إلا على ما قدرهم اللّه تعالى عليه ؛ 
والموت عليهم جائز ولكن الله تعالى جعل لهم أمدًا بعيدًا العام 
حتى يبلغوه. ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله 
تعالى جده» ولا يُدعون آلهة كما ادعتهم الأوائل . 
7 007 


لغيره. 
(۲) تعظيم قدر الصلاة للمروزي(١/‏ /190). 


المبحث الرابع: مجمل اعتقاد الأئمة في الملائكة الكرام 


والثالث: الاعتراف بأن منهم رسل اللَّه يرسلهم إلى من يشاء من 
البشر» وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض »ويتبع ذلك الاعتراف بأن 
منهم حملة العرش .» ومنهم الصافون» ومنهم خزنة الجنة» ومنهم خزنة 
النار» ومنهم كتبة الأعمال. ومنهم الذين يسوقون السحاب. وقد ورد 
القرآن بذلك كله. أو بأكثره ...)2 . 

وقال ابن حجر العسقلاني(8557ه) ر ا يمان و 
التصديق بوجودهمء وأنهم كما وصفهم الله تعالى عباد مكرمون. وقُدَم 
الملائكة على الكتب والرسل نظرًا للترتيب الواقع ؛ لأنه 4# أرسل 
الملك بالكتاب إلى الرسول» وليس فيه متمسك لمن فضّل الملك على 
الرسول)”'"'. 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال أحمد بن القاسم ا راه : «قلت : يا أبا عبد الله (41 7ه) تق 


بمنكر ونکیر وما يروى من عذاب القبر؟ فقال ر اذ : : دعم . . سبحان اللّه ! 
نقر بذلك ونقوله . فلت : هذه اللفظة منكر ونكير »تقول هذا أو: تقول 


مَلَكَيّن ؟ قال : نقول منكر ونكير » وهما ملكان)”© . 


وقال القاضي ابن أبي موسى الشريف الحنبلي (۲۸٤ه)‏ كاله : 
«وأن مع كل عبد رقيبًا وعتيدًاء وحفيظًا وشهيدًا يكتبان حسناته 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي(١/2595)»‏ ونقله السيوطي عنه في الحبائك في أخبار 
الملائك(ص: .)١١-9‏ 

(؟) فتح الباري لابن حجر(۱/ .)۱۱١‏ 

(۳) طبقات الحنابلة /١(‏ 06) . 


الفصل الثاني: الإيمان بالملائكة الكرام 


ويحصيان سيئاته)”" . 
وقال القاضي أبو يعلى (/55ه) کا : «والملائكة لا ذرية لها)”'"' . 
وقال لله مبيئًا بعض خصائص الملائكة: «فأما الملائكة 
فلا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون» ولا فيهم شهوة لذلك»› لقوله 
تغالی: حون 0 وار لا يفكرونَ 46 [الأنبياء: CY‏ فأخبرأنهم 
لا يفترون عن تسبيح الله تعالى ساعة» ومن كان هذه صفته لا يمكنه أن 


يأكل ويشرب ويجامع 
ونقل ابن تيمية (۷۲۸ه) َه إجماع أهل الملل على أنهم 
مخلوقون حيث قال : «والملائكة من الأعيان لا من الأعراض. فهي من 
الملائكة جميعهم مخلوقون)“ 
وقال محمد بن أحمد السفاريني (۸۸١١ه)‏ يا : «والحق أن 
الملائكة نكل ذوات قائمة بأنفسها > قادرة على التشكل بالقدرة الالهية. 
كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة عن النبى ية . . . وقد حكى غير واحد 
من محققى العلماء الاتفاق على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون 
ولا يتكحون. يسبُحون الليل والنهار لا يفترون»” . 
)١(‏ الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص5) . 
(۲) المعتمد في أصول الدين (ص177) . 
(۳) المصدر السابق (ص .)١75‏ 


)٤(‏ بغية المرتاد (ص۲۳۲). 
)٥(‏ لوامع الأنوار البهية (۱/ 795-189 . 


المبحث الرابع: مجمل اعتقاد الأئمة في الملائكة الكرام 


وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي (١۳۷١ه)‏ ا : «الايمان 
بالملائكة أحد أصول الايمان: ولا يتم الايمان باللَّه وكتبه ورسله 
إلا بالايمان بالملائكة وقد وصفهم الله بأكمل الصفات ‏ وأنهم في غاية 
القوة على عبادة الله والرغبة العظيمة فيهاء وأنهم يسبحون الليل والنهار 
لا یفترون» وأنهم لا يستكبرون عن عبادته؛ بل يرونها من أعظم نعمه 
عليهم ‏ وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم › ويفعلون ما يؤمرون. e‏ 
* جا 


.)55 تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (ص‎ )١( 


الفصل الثالث 


الإيمان بالكتب 


ويشتمل على خمسة مباحث : 
ه المبحث الأول: تعريف الكتب لغة وشرعًا. 
ه المبحث الثاني : حكم الايمان بالكتب» ومنزلة ذلك من 
إلايمان» وأدلته » وبيان أقسام الايمان بهم . 
« المبحث الثالث : مجمل اعتقاد الأئمة في الكتب. 
ه المبحث الرابع: الايمان بالكتب السابقة يختص بما أنزله 
الله سبحانه منها على رسله » لا ما دخله التحريف والتبديل. 
٠‏ المبحث الخامس : بيان ما اختص القرآن الكريم به. 
* *%* يت 


المبحث الأول: تعريف الكتب لغة وشرعًا 


المبحث الأول 


الكتب لغة : جمع كتاب ». ومعناه في اللغة يدور على جمع شيء إلى 
شىء» ومن ذلك الكتاب» والكتابة . يقال : كتبت الكتاب أكتبه كتا . 

الدب ترا الكت الي لها اللدغلى رة رج الان 
وهداية لهم ؛ ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة”” . 


تنيز نيا نت 


.)٠١١ /٠( مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.)45 انظر: شرح الأصول الثلاثة للشيخ العثيمين (ص‎ )۲( 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


المبحث الثاني 
حكم الإيمان بالكتب» ومنزلة ذلك من الإيمان, وأدلته 
وبيان أقسام الإيمان بهم 


الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان» لا يتم إيمان 
العبد إلا به. 


ًَّ 


ر 32 ل یھ سل صا 0 روو و و ر يو 

قال تعالى : مإءَامَنّ سول يما أنزل إِليهِ من ربد وَالْمَوّمِنونَ كل ءامن باو 

درس عم ی اوو تي من ع صر اس ع اير اج دصر قاو سر وس ب 
9 4 وکو ورسلوء لا نفرق بس أحد من ا N RF‏ | 


کر ر 


غفراتکک 5 ولک الْمَصِير 46 [البقرة: ]۲۸١‏ . 


7-بب-بب 7 ر ورلو اکر 
ص ت ت 


صل صللا بورد اه [النساء: 1"5] . 


م 
س 


5 4 . اي 1 ر ا ا م م > 

وقال تعالى : لس آل أن ولوا وجو قل المشرقٍ والمغرب ولك البر من 
:م به اوم الآيز راڪ والككب ال وما الال عل وء ديك 
شرق وال ل و امک َ 0 د ل وَالسَإِيلينَ وَفي أ رقاب 1 


م 


ص 


ص ر2 سم 


وای الرَكة والموووت مھدم ذا عه لدبي ف الماساء ل وجي 


ص- 
2 ل ر ر و 0 


لأس َولتيِكَ الزين صدقوا وأو 2 هم الْمَنَّونَ44 [البقرة: : [VY‏ 

فقدرتب سبحانه على عدم الإيمان بالكتب وغيرها من أركان 
الإيمان: الكفر» والضلال البعيد. 

قال ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) يه : «فجعل الله 4 الايمان 


المبحث الثاني: حكم الإيمان بالكتب» ومنزلة ذلك من الإيمان... 


هو الايمان بهذه الجملة ‏ وسمّى من آمن بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل 
الكافرين من كفر بهذه الجملة»"''. 

وقد قرر ذلك أئمة وعلماء المذاهب الأربعة» وفق ما يلي : 

© أولا : تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

و ا ا : «أصل التوحيدٍ حيدٍ وما يصح 
الاعتقاد عليه » يحب أن يقول : امت ت بالل وملائکته» وكتبه » ورسله» 
والبعث بعد الموت»والقدر خيره وشره من الله تعالى»“. 

فجعل الإيمان بالكتب من أصول التوحيد وأركان الإيمان التي 
يجب على العبد اعتقادهاء ولا يصح إيمانه إلا بها . 

وقرر ذلك أبو جعفر الطحاوي (١۳۲ه)‏ كاله في عقيدته حيث 
قال : «ونؤمن بالملائكة والنبيين» والكتب المنزلة على المرسلين»”” . 

وقال ابن أ بي العز الحنفي‌(۷۹۲ه) ياه : «فعلينا الإيمان بأن 
الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من فتك الهو انها عدن وهدى:وثور 
وبيان وشفاءء قال تعالى : «إفولُوا امنا بأل وما أل ليا إلى قوله 
تعالى : وما أُوقَ ليو من ريم 4 [البترة: 001٠+‏ وقال وق : الم © 
اه لك لله إلا هو لا لأ د يك لجع ا سه 2 ا 


مه مود 


کے رص مدر 


أ مذ 
التورينة والإخيل من قل هدى لتاس وأَنزل لكان آل عمران: -١‏ 4] إلى غير 


(۲) الفقه الأكبر بشرح القاري ص ۳۸ وما بعدها . 
)( شرح العقيدة الطحاوية ۲/ 0. 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بهاء وأنها نزلت من عنده» وفي 
ذلك إثبات صفة الم والعلو لله تعالى)”"' . 

وأجمل صنع الله الحلبي (70١١ه)‏ ا القول في كيفية الإيمان 
نوا حي فال و الان نيا ان تميق افيا من عنن اللهعو انها 
اشتملت عليه حقّ» وأن القرآن هو الناسخ لهاء فالايمان بالكل جملة 
فرض عين » وبالق رآن تفصيللا من حيث إنا متعبّدون بتفاصيله»”” . 


٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 


قال القاضي عياض (4 4 هه) كاله في شرح حديث جبريل الطويل : 
«والايمان بالكتب : التصديق بأنها كلامه الحق » سواء نزلت مكتوبة 
كالتوراة» أو نحومًا كالقرآن»)”2 . 

وقال القرطبي (١۷٦ه)‏ اة : ونين ميرت بها أي إِيِك» 
[البقرة: 4] ؟ يعد يعنى : القرآن» وما أل من فلك يعنى : الكتب السالفة. 
بخلاف ما فعله اليهود والنصارى حسب ما أخبر الله عنهم في قوله: 
ودا قِلَ لهم ءَامنُوأ يما بمآ اَل لَه فَالُوأ تومن يما يمآ أنزل سا [البقرة: 4۱ 
الآية»... وهنا مسألة : إن قال قائل : كيف يمكن الايمان بجميعها مع 
تنافي أحكامها؟ قيل له فيه جوابان : أحدهما: أن الإايمان بأن جميعها 
نزل من عند اللّهء وهو قول من أسقط التعبد بما تقدم من الشرائع 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ۲/ 85 50-17. 
العم كيهل اول للضي اا 
(۳) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض .)٠١١ / ١(‏ 


المبحث الثاني: حكم الإيمان بالكتب. ومنزلة ذلك من الإيمان... 


الثاني : أن الايمان بما لم ينسخ منهاء وهذا قول من أوجب التزام الشرائع 
المتقدمة)"''' . 

وقال ابن جزي (١٤۷ه)‏ لَه مقررًا أن الإيمان بالكتب من 
أصول الدين : «فأما أصول الدين من التوحيد والايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء فاتفقت فيه جميع الأمم والشرائع»”" . 

ه ثالفًا: تقريرات أثمّة الشافْعيَّة: 

شار الإمام الشافعي(4 ١٠ه)‏ كاه إلى وجوب الإيمان بالكتب 
المنزلة» فقال في وصيته التي بيّن فيها معتقده: هذه وصية محمد بن 
إدريس الشافعى ولي : أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحدهء وأن 
بخ 2 فده ور سول را هدوم بالل ولات وكتيه ور 
لا نفرق بين أحد من رسله ٠...‏ إلى آخر وصيته اة . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام الشافعي(4 7١ه)‏ كاذه وهو يبين ما 
هو الإيمان: بح ر بلح د عر لظلا تمي حو اسمن 
أهل العلم ولا الدين فقالوا: الايمان معرفة بالقلوب بالله وحده» وإن لم 
يكن هناك قول ولا عمل ! وهذا منسلخ عندنا من قول آهل الملل الحنفية ؛ 
لمعارضته لكلام الله ورسوله َة بالرد والتكذيب, ألا تسمع قوله : 
فولواأ م الله وم َل ليما وَمَآ رل ل اهعم وَإِسْمْعِيلَ 6 [البقرة: ٠۳١١‏ ]؛ 
فجعل القول فرضا حتمّاء كما جعل معرفته فرضاء ولم يرض بأن يقول : 
)١(‏ تفسير القرطبي .)١8٠ /١(‏ 


(۲) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي /١(‏ 547). 
(۳) اعتقاد الشافعى للهكاري(ص: »)١5‏ وإثبات صفة العلو لابن قدامة(ص: .)١75‏ 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


اعرفوني بقلوبكم .ثم أوجب مع الاقرار اللإيمان بالكتب والرسل ...)27 . 
وقال أبو الحسن الأشعري(٤۲٣ه) A‏ 
بالكتب : «قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها... نق باللّه 
وملائکته وكتبه ورسله» وبما جاءوا به من عند الله وما رواه الثقات عن 
رسول الله كل لا نرد من ذلك شيئًا ...)”" . 
وقال أبو الحسن الأشعري (714"اه) كانه أ نضا ؟ لهذ كانه 
جملة قول أصحاب الحديث وأهل السّنة» جملة ما عليه أهل الحديث 
والسنة: الاقرار باللّه وملائكته وكتبه ورسله ... والايمان عندهم هو : 
الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره» " . 
وقال أبو بكر الاسماعيلي(١/ا"ه)‏ د َا في لزوم الإيمان بالكتب 
السحاوية عند أغل النتة والتجماعة: «اعلموارحمنا الله وإياكم أن 
مذهب أهل الحديث - أهل السّنة والجماعة - الاقرار باللّه وملائكته 
وه ووسيللة»:وقيو لاا فطق به كات اللا تفال ومااصحت به الوا 
عن رسول الله يل . e‏ 
وقد بوب البيهقي(/15) اه في كتابه الاعتقاد بقوله : «(باب 
(١)الإيمان‏ لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص: .)٠١‏ 
(۲) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري »)۲٠-٠۹/۱(‏ والعرش للذهبي (۲/ ۳۸۳). 
() مقالات الإسلاميين للأشعري(١/777:‏ و۲۲۷)» والعرش للذهبي(۲/ .)۳۷٤‏ 
(5) اعتقاد أهل السّنة للإسماعيلي(ص : .)٥‏ وانظر: العلو للعلي الغفار للذهبي(١/579),‏ 


وذم التأويا لابن قدامة(ص : :)١9‏ وكتات الأربعية فى صفات رت العالمب: 
: حجن عن : Sr‏ دي 2 
للذهبى(5). 


المبحث الثاني: حكم الإيمان بالكتب» ومنزلة ذلك من الإيمان... 


الإيمان بما أخبر عنه رسول الله بي في ملائكة الله وكتبه ورسله والبعث 
بعد الموت والحساب والميزان والجنة والنار وأنهما مخلوقتان معدتان 
لأهلهماء وبما أخبر عنه من حوضه» ومن أشراط الساعة قبل قيامها. 
قال :الله كك :جنات ارتل ينا ترك نوين SE‏ كل لان مر 
وَمليَكنو- ويد رسو چ [البقرة: ۲۸۰]) . 

وقال جمال الدين القاسمي الشافعي الأثري(1*7ه) لعا بعد أن 

بين أصول الإيمان الزن الكتر كل واحدمو هذه الأصول بستازم الكثر 
بغيره» فمن كفر بالل كفر بالجميع »ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب 
والرسل» فكان كافرًا بالله ؛ إذ كب رسله وكتبه وكذلك إذا كفر باليوم 
الآخر كذب الكتب والرسل ؛ فكان كافرً|)”" . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

عن وجوب الايمان بالكتب يقول ابن بطة العكبري (۳۸۷ه) 
ا a‏ وجروب ريما Ss‏ جم مجارت به الرميل 
من عند اللّهء وبجميع ما قال الله كك فهو حق لازم »فلو أن رجلا آمن 
بجميع ما جاءت به الرسل | إلا شيئًا واحدًا كان برد ذلك الشيء كافرًا عند 
جميع العلماء»" . 


وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) کا وهو يحكي اتفاق المسلمين على 


0 الاعتقاد للبيهقي(ص : .)3١0‏ 
(۲) محاسن التأويل للقاسمي(۳/ 0775 . 
(۳) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (ص 0377-1177 , 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


ذلك : «(وفد اتفق ق المسلمون على ما هو معلوم بالاضطرار من دين 
ااا رعو آنه يجب الأبدان جن الاتبياء والمرسلين »وبجميع ما 
أنزله الله من الكتب)”" . 


وقال ا أيضًا : «(فالمسلمون : سنيهم وبدعيهم متفقون على 

جوب الايمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر». 

وقال حافظ الحكمي (۳۷۷١ه)‏ ا : «ومعنى الايمان بالكتب : 
التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله كك على رسله إلى عباده 
بالحق المبين» والهدى المستبين » وأنها كلام الله كب لا كلام غيره. وأن 
الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء» وعلى الوجه الذي أراد» فمنها 
المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة. ومنهامايسمعه 
الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري ... ومنها ما خطه 


بيده )20 
وقال اة : «الايمان بكتب اللّه كك يجب إجمالا فيما أجمل 
وتفصيلا فيما فُصّل)© . 


.)۴۷١ /۲( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
. )701/ /۷( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) معارج القبول بشرح سلم الوصول (۲/ 577) . 

)٤(‏ المصدر السابق (۲/ 6/ا5). 


المبحث الثالث: مجمل اعتقاد الأئمة في الكتب 


المبحث الثالث 
مجمل اعتقاد الأئمة في الكتب 


تقدم في المبحث السابق وجوب الإيمان بكتب الله المنزلة مع ذكر 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة» وفي هذا المبحث سياق مجمل 
الاعتقاد الذي يجب على العبد اعتقاده في هذا الباب . 

فالايمان المجمل بالكتب يتضمن عدة أمور : 

متها أن هاه الكت را من عفد الله الي و اها ملاعل 
الحق والهدى والنور والسعادة في الدارين . 

ومنها: أنها من كلامه سبحانه» وليست من كلام أحدمن 
الان 

ومنها : أن إنزال هذه الكتب من عظيم رحمة الله وإحسانه إلى خلقه ؛ 
لأن عقل الإنسان محدود لا يدرك تفاصيل النفع والضرر»ء فلو وكلت 
البشرية إلى عقولها القاصرة لضلّت وتاهت في ظلمات الجهل والضلال 
والكفر . 

ومنها: الإيمان بجميع الكتب المنزلة إجمالا» ما عدا القرآن الكريم 
فإنه يجب الإيمان به على وجه التفصيل . 

ومنها: الإيمان بما سمى الله تعالى من الكتب في القرآن الكريم 
كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم . 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


ومتهاة الأيمان كذلك بان لله کتبا أنزلها على رسله لم يخبرنا 


عنهاء فنؤمن بها إجمالا كما قال تعالى « فووا اما بال وما انزد لتا و 


أ 5 زف هر تر َي و قفو E ES‏ وق 


ص ن لم مُسَلْمُونَ 46 [ البقرة : 5 ]. 
es‏ ل ae‏ 


4د 5 و وت 


٠‏ أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 


قال نجم الدين النسفي(۳۷٠ه)‏ ك : «وللّه كتب أنزلها على 
أنبيائه » وبين فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده)”" . 

وفصل ابن ا العز الحنفي(۷۹۲ه) ر َه القول في ذلك» فقال : 
«وأما الايمان بالكتب المنزلة على المرسلين »فنؤمن بما سمى الله تعالى 
نتهاني كنابهمن الثوراة وال جيل والزيور والقران الكريم وصحف 
إبراهيم وموسى › ٠‏ ونؤمن بن لله تعالى سوى ذلك کتبا أنزلها على أنبيائه 
لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. 

وأما الايمان بالقر آن » فبالاقرار به واتباع ما فيه » وذلك أمرٌ زائدٌ على 
ليما بغيره من الكتب"”". 
لبود و E‏ ااا يي 
على ذويها») " . 
)١(‏ العقائد النسفية بشرح التفتازاني ص 9؟7١.‏ 


)۲( شرح العقيدة الطحاوية ۲/ 8 .١10-‏ 


المبحث الثالث: مجمل اعتقاد الأئمة في الكتب 


٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال القاضي عياض (؛ 4 5ه) باه في شرح حديث جبريل الطويل : 
«والايمان بالكتب : التصديق بأنها كلامه الحق »سواء نزلت مكتوبة 
كالتوراة» أو نحومًا كالقرآن)”" . 

وقال القرطبي (١51ه)‏ كَل : ماين 100 إلِك» 
[البقرة: 4 ]؟ يعني القرآن» وما أَِلٌ بين قَبكَ4 يعني : الكتب السالفة» 
بخلاف ما فعله اليهود والنصارى حسب ما أخبر الله عنهم في قوله : 
#وَإِدًا قل لهم اموأ يما بمآ أل اله الوا ومن يما يمآ أنزِلٌ َمْسا 1البقرة: 4۱[ 
الآية... وهنا مسألة: إن قال قائل : كيف يمكن الايمان بجميعها مع 
تنافي أحكامها؟ قيل له : فيه جوابان: أحدهما: أن الايمان بأن جميعها 
نزل من عند الله »وهو قول من أسقط التعبد بما تقدم من الشرائع . 
الثاني : أن الإيمان بما لم ينسخ منهاء وهذا قول من أوجب التزام 
الشرائع المتقدمة» . 

© ثالمًا: تقريرات أئمّة الشافعبّة: 


قال ابن جرير الطبري(١٠7ه)‏ يه في تفسير قوله تعالى : 
5 لومون نّ يالكتب كل و [آل عمران: ]١١9‏ ارسي 
الموضع معنى الجمع › كما يقال : كثر الدرهم في أيدي الناس» بمعنى 
الدراهم؛ فكذلك قوله تعالى  :‏ وَتُؤْمِيُونَ پالککب که و إنما معناه: 


.)٠١١ / ١( إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض‎ )١( 
.)١8٠ /١( تفسير القرطبي‎ )۲( 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


بالكتب كلهاء كتابكم الذي أنزل الله إليكم » وكتابهم الذي أنزله إليهم . 
وغير ذلك من الكتب التي أنزلها الله على عباده)”" . 

وقال محمد بن نصر المروزي (٤۲۹ه)‏ اة في الإيمان المجمل 
بالكتب السماوية : أن تؤمن بما سمى الله من كتبه في كتابه» من 
التوراة» والانجيل » والزبور خاصة » وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبّا أنزلها 
على أنبيائه » لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلهاء وتؤمن بالفرقان. 
وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب» إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به 
بالقلب واللسان» وإيمانك بالفرقان إقرارك به » واتباعك بما فيه». 


وقال الحسين بن الحسن الحليمي (۳٠٤ه)‏ كاه : «الايمان بسائر 
الكتب مع الإيمان بالقرآن» فهو نظير الايمان بسائ ثر الرسل مع الايمان 
بنبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم ؛ ؛ لأنه قد أخبر عن الله -جل وعرّ- أنه 
أنزل کتبًا على أنبيائه كانوا قبله» كما أخبر عنه بأنه كانت لله تعالى قبله 
رسل وأنبياء» فلا يكمل تصديقه فيما يذكر أنه أنزل عليه » إلا بتصديقه 
فيما أنزل على غيره» وهذا المعنى الذي ذكرته في وجوب الايمان بسائر 
الرسل معه؛ إلا أن الايمان بما أنزل عليه يقتضي قبوله واتباعه والعمل به 
على ما يلزمه ويدعو إليه والايمان بما أنزل قبله لا يقتضي إلا الاعتراف 
بأنها من عند اللّه» وكانت في أوقاتها حقًا وصدقّاء واتباعها واجبًا 
للمتعبدين المخاطبين بهاء كما أن الايمان به يقتضي الايمان بقبول ما 


(۱) جامع البيان للطبري(۷/ )١54‏ . 
(۲) تعظيم قدر الصلاة المروزي(۱/ "2781 . 


المبحث الثالث: مجمل اعتقاد الأئمة في الكتب 


جاء به واتباعه في عامة ما أمر به ويدعو إليه/”" . 

وقال البيهقي(۸٥ ٤‏ ه) اه : «والايمان بالقر آن يتشعب شعبا : 

فأولاها: الإايمان بأنه كلام الله -تبارك وتعالى- » وليس من وضع 
محمد يد ولا من وضع جبريل 4 . 

والثانية: الاعتراف بأنه معجز النظم, لو اجتمعت الانس والجن 
على أن يأتوا بمثله لم يقدروا عليه . 

والثالثة : اعتقاد أن جميع القرآن الذي توفي النبي بي عنه هو هذا 
الذي في مصاحف المسلمين »لم يفت منه شيء» ولم يضع بنسيان ناس 
ولا ضلال صحيفة. ولا موت قارئ» ولا كتمان كاتم» ولم يحرف منه 
شيء عء ولم يزد فيه حرف »ولم ينقص منه حرف ... 

وقال ابن حجر العسقلانى (١١۸ه)‏ يال : «دلٌ الاجمال فى 
ا و لو 
تفصيل » إلا من ثبت تسميته فيجب الايمان به على التعيين» " . 

وقال الخطيب الشربيني الشافعي (۹۷۷ه) به في تفسير قوله 


2032 


. 077١ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي(۱/‎ )١( 

(۲) شعب الإيمان للبيهقي(١/777-/1171).‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر(۱۱۸/۱). 

)٤(‏ هو شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهري المصري الشافعي » الفقيه 
المفسرء توفي سنة (/ا/ا9ه)» من مؤلفاته : مغني المحتاج» وشرح التنبيه» والسراج 
المنير» والإقناع» وغيرها. انظر: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي 
(/77). والأعلام للزركلي(7/ 5) . 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


تعالى : «والذين ممت ي 17 لِك وما أل من فلك [البقرة: 4] : 8 وَالَذِيَ 
ومسو بمآ أل - أي : القرآن بأسره» والشريعة عن آخرها.. 
1 ورت ر سرحت 3 


الكتب السابقة بقة على القرآن» و الابمان بالانزالين جملة فوض عين؛ 
وبالأوّل دون الثاني تفصيلا من حيث إنا متعبدون بتفاصيله فرض ولكن 
على الكفاية؛ لأنّ وجوبه على كل أحد يوجب الحرج ويشوش 
المعاش)"'' . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 


قال ابن نيمية ا عند قوله تعالى : #وقل عَامنث يمآ رل لله من 
کڪ لبه [الشورى: ٠‏ «فأمر الله نبيه أن يؤمن بجميع الكتب 
المنزلة) . 
وقال له أيضًا: «الايمان بالكتب والرسل هو عمود الإيمان 
وقاعدته وجماعه)”" . 
وقال حافظ الحكمي (۷۷١١ه)‏ اد : «ومعنى الايمان بالكتب : 
التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله كك على رسله إلى عباده 
بالحق المبين» والهدى المستبين » وأنها كلام الله كك لا كلام غيره. وأن 
الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء» وعلى الوجه الذي أراد» فمنها 
)١(‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للشربيني 
(19/1). 


(۲) مجموع الفتاوى ١7(‏ / 757). 


(9) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5 / ©56). 


المبحث الثالث: مجمل اعتقاد الأئمة في الكتب 


المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة»ومنهامايسمعه 
الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري»”" . 

ويقول ابن عثيمين (١57١ه)‏ ياه : «وأما الايمان بالكتب السابقة 
فهو أن نؤمن بأن اللّه أنزل التوراة على موسى» والانجيل على عيسى ‏ 
وآنى داود الزبور» وأنزل صحمًا على إبراهيم وموسى ؛ وأن كل ما جاء 
فيها من خبر فهو حقٌّ صدقٌ؛ وأما الأحكام : فما جاءت شريعتنا بخلافه 
فالعمل على ما جاءت به شريعتنا؛ لأنه منسوخ , وأماما لا يخالف 
شريعتنا فاختلف العلماء في العمل به» والصحيح أنه يعمل به؛ وبسط 
ذلك في أصول الفقه. وليعلم أن التوراة التي بأيدي اليهود اليوم. 
والانجيل الذي بأيدي النصارى لا يوثق بهما؛ لأنهم حَرّفواء وبدّلواء 
وكتموا الحق»”''. 

وقال تا الفوزان: «من أصول الايمان وأركانه : الاإيمان بالكتب 
التي أنزلها الله على الرسل لهداية الخلق ؛ فاللّه تعالى أنزل الكتب على 
الرسل من كلامه ووحيه وتشريعه, أنزلها على الرسل ليبلغوها إلى أممهم . 
فيها الأوامر وفيها النو اهي » وفيها شرع الله -جل وعلا- . 

منها ما سماه الله في القرآن ومنها ما لم يسمّه ونحن نؤمن بجميع 
الكتب .ما سمه لنا وما لم يسمّهء كالتوراة التي أنزلها على موسى, 
والانجيل الذي أنزله على عيسى . والقرآن الذي أنزله على محمد بلا 


(1اتعاوع التبول يكرح له الرصول 1/7/0 
(۲) تفسير سورة الفاتحة والبقرة ”/ 50 5. 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


والزبور الذي أنزله على داود: #ووء انيتا داو د رورا [النساء: ٠١۴‏ 
وصحف إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- » فنؤمن بها كلهاء وأنها في 
مصلحة الخلق وهداية الخلق وإقامة الحجة» فمن آمن ببعض الكتب 
وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع ؛ لأنها كلها من كلام الله فلا يجوز 
الإيمان ببعضها والكفر بالبعض الآخر قال تعالى اف ينون 
الكتب وکوت بِبَعْضَ مما جرا مَن يَفْمَلْ 5لک منم إل خی ف 
الحو لدي © [البقرة: ]۸١‏ . 

وكذلك الكتاب الواحد يجب الايمان به كله»والعمل به كله. 
فلا نأخذ ما يوافق شهو اتنا وندع ما يخالفها . 

فمن جحد كتابًا من كتب اللّه أو بعضًا من الكتاب» أو كلمة من 
الكتاب» أو حرفا من الكتاب» فهو كافر باللّه كين )7 . 


٭ نم نت 


(0) التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية ص : .١7١‏ 


المبحث الرابع: الإيمان بالكتب السابقة يختص بما أنزله الله... 


المبحث الرابع 
الإيمان بالكتب السابقة يختص بما أنزله الله سبحانه منها على 
رسله ا ما دخله التحريف والتبديل 


نح الا مان الك اا ال مانا أنزله الله ال غل 
أنبيائه ورسله مما لم يدخله التحريف والتبدیل › مع الاعتقاد الجازم 
قرره علماء المذاهب الأربعة : 

ه أولا: تقريرات أئمّة الحنفنّة: 

وقال أبو الليث السمرقندي (ه/اه) وَل فى تفسير قوله تعالى : 


کے رورم رو ص م ص ور ها u‏ م 9 


«وأنرلنا ليك الكتب يِألْحَقّ مصدّفًا لما بيت يديو مِنَ الب : «يعني : 
موافقا للتوراة والانجيل والزبور في التوحيد»وفي بعض الشرائع)”" . 
فمعنى كلامه َه أن القرآن موافقٌ للكتب السابقة في الدعوة إلى 
التوحيد؛ لأنه دين جميع الأنبياء وجميع بني آدم» وكذلك هو موافق 
للكتب السابقة في بعض الشرائع التي لم يدخلها النسخ ولا التحريف 
والتبديل . 
وقال القاضي أبو السعود العمادي (١۹۷ه)‏ ناله في تفسير قوله 


(1) تفسير بحر العلوم .45١/١‏ 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


و [6A : a e‏ :"أي راودا مار 
وو 9 المنسوخة ببيان انتهاء 
مشروعيتها المستفادة من تلك الكتب .وانقضاء وقت العمل بها)"'' . 

ونقل هذا المعنى المفسر أبو الثناء محمود الألوسى(١71١ه)‏ عن 
بعض أهل العلم عند تفسير الآية مقررًا له . 

© ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 


E 


قال ابن وهب (91١ه)‏ ر ا : «قال ابن زيد في قوله : معو 
كلم الله ثم محرفو نةه [البقرةه/]» قال : التوراة التي أنزلها الله عليهم 
يحرفو نها ء يجعلون الحلال فيها حرامّاء والحرام فيها حلالاء والحق فيها 
باطلاء والباطل فيها حمًا؛ إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب 
الله وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب » فهو فيه محق» 
وإن جاءهم أحد يسألهم شيئًا ليس فيه حق » ولا رشوة» ولا شيء» أمروه 
بالحق) " . 

فهذه الرواية التي رواها ابن وهب متضمنة عدم الإيمان بما كان 

وقال القرطبي (١517ه)‏ كاه جيف : متم يمحصرفولة 6 [البقرة: 
)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ”/ .٤٥‏ 


(۳) تفسير الطبري (۲/ 757). 


المبحث الرابع: الإيمان بالكتب السابقة يختص بما أنزله الله... 


٠‏ قال مجاهد والسدي: هم علماء اليهود الذين يحرفون التوراةء 
فيجعلون الحرام حلالاء والحلال حرامّاء اتباعًا لأهوائهم)”" . 

وقال محمد الأمين الشنقيطي (۹۳١٠ه)‏ ي : «وأخبار رسوله كلا 
الثابتة عنه صادقة . وما يوجد بين أهل الكتاب مما يخالف ما ذكرنا ونحوه 
من القصص الواردة في القرآن والسنة الصحيحة زاعمين أنه منزل في 
التوراة أو غيره من الكتب السماوية باطل يقيئًا لا يعول عليه ؛ لأن الله - 
جل وعلا- صرّح في هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بأنهم بدلوا وحرفوا وغيروا 
كتبهم)”'" . 

© ثالنًا: تقريرات أئقّة الشافعنَّة: 

قال الحليمي(”٠4ه)‏ ب : «إن الايمان بالكتب المنزلة على 
الأنبياء الذين كانوا قبل نبينا صلى اللّه عليه وسلم وعليهم. وإن كان 
واجبّاء فلا يؤخذ بقراءة ما في أيدي اليهود والنصارى منها؛ لأن الله كك 
قد خوفهم وزجرهم ونسبهم إلى أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 
يقولونهذا من عند الله: «#ويفولوس عل أله ألكذب وَهُمْ يَعَلَمُو » 
[آل عمران: ۷۸]» وقال : رفون الْكَرَ من بَحَدِ مواض ةه [المائدة: »]٤١‏ 
وقال: «يتاهل الكتب لم تليسوت ألحق بالنطل وتكلمون الْحقَّ وأنتم تعلمونه 
[آل عمران: »]۷١‏ إذا كان هذا هكذاء لم يقع للمسلم تقديما بقول اليهود: إنه 


.)7 /۲( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)7"50 /۳( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )۲( 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


من التوراة »وبقول النصراني : إنهمن الانجيل »أو يقولان: إنهمن الزبور.إذ 
كان لا أيه أنيكون من وصفهم الذي أخبر الله يك بأنهم ينسبونه إلى الله« 
ويعلمون من أنفسهم بأنهم كاذبون . وأيضا : فإن الكفار لا شهادة لهم أصلاء 
فكيف يقبل قولهم على الله تعالى ورسله ؛ ؛ لكنهم أبعد الناس من ذلك› 
فأولاهم بالرد والتكذيب .هذا وقد ظهر أن أكثر ما في أيديهم لا يجوز أن 
يكون منزلًا من عند الله کل ؛ لآن ما يدعون إليه إنه التوراة: مغازي موسى 
وقصته بعد فرعون »وما دار بينه وبين بني إسرائيل طول مقامه بين أظهرهم . 
وصفة وفاته » فلا يخفى على عاقل أن ذلك على وجهه لم ينزل عليه » وإنه 
بمنزلة الأخبار التي جاءت من السنن » ومحاورات النبي وأصحابه وسائليه 
والقادمين عليه من الوفود وغيرهم)” . 

وقال الحليمي(7٠5ه)‏ اله أيضًا في الانجيل الموجود بين أيدي 
النصارى : «وأما ما يدعي النصارى أنه الانجيل » فإن فيه من الكفر 
الصريح من نحو قولهم: «باسم الأب والابن والروح القدس». 
وقولهم : يا ملكوت ارحمناء ما لا يشكل على عاقل أن الله کل لا يرضى 
من عباده باطالاء فضلا عن أن يأمر بإنز اله » وعند علماء ديدي 
عند النصارى ذلك الانجيل المنزل على عيسى صلوات الله عليه »... فأ 
القرآن» فإنما ينسخ ويعلم ويتعلم ويتلى آناء الليل والنهار ؛ ر 
وول الله بل وحجته الباقية بعده» وجامع الأحكام الثانية التي 
لا معقب لها إلى قيام الساعة »فلا غنى عن حفظه وصونه عن الذهاب 


(1) المنهاج في شعب الإيمان للحلیمي(۱/ ۳۲۳-۳۲۲). 


المبحث الرابع: الإيمان بالكتب السابقة يختص بما أنزله الله... 


والضياع , وهذا المعنى غير موجود في تلك الكتب»”" . 
وقال أبو بكر البيهقي(45/8ه) دنه : «إن الله تعالى كذب أهل 
التوراة» والانجيل الذين كانوا على عهد نبينا يكو وأخبر عن خيانتهم . 
وتحرينهم الكلدم عن موا ووضعهم الكناب ن يقولون هد امن 
عند الله » وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. 
فلا يأمن المسلم إذا قرأ شيئًا من كتبهم أن يكون ذلك من وضع اليهود 
والنصارى»)”"'. 


© رابعًا: تقريرات أثئمّة الحنابلة: 


قال ابن تيمية (۷۲۸ه) ال4 : «فجعل القرآن مهيمئًاء والمهيمن 
الشاهد الحاكم المؤتمن» فهو يحكم بما فيها مما لم ينسخه الله » ويشهد 
بتصديق ما فيها مما لم يبدل») ”. 

وقال كَكْنَهُ: «ولهذا كان مذهب جماهير السلف والأئمة: أن شرع 
CS‏ ارم وم رين سس ار اليرت ب 
يحكم بما أنزل الله. كما أن الله أمر أمة محمد كك أن يحكموا بما أنزل 
الله في القرآن وفيه الناسخ والمنسوخ ‏ فهكذا القول في جنس الكتب 
المنزلة)”''. 
(١)المصدر‏ السابق (۱/ .)١۲۳‏ 


(۲) شعب الإيمان للبيهقي )۳٤٤١ /١(‏ . 


(۳) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (578/5). 
(٤)المصدر‏ السابق (۲/ )٤۳۷-٤۳٦‏ . 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


وقال حافظ الحكمي (۱۳۷۷ه) ر اه : «الايمان بكتبه المنزلة على 
رسله» المطهرة من الكذب والزور »ومن كل باطل »ومن كل ما لا يليق 
بها)”' . 

وقال محمد بن عثيمين (١571اه)‏ اه عند شرحه لحديث جبريل 
المشهور: «الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم قد دخلها 
التحريف والكتمان؛ فلا يوثق بهاء والمراد بما سبق الايمان بأصل 
الكتب)”" . 


.)51/١ /۲( معارج القبول بشرح سلم الوصول‎ )١( 
.)5١١ /۲( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )۲( 


المبحث الخامس: بيان ما اختص القرآن الكريم يه... 


المبحث الخامس 
بيان ما اختص القرآن الكريم به 
من كونه آخر الكتب المنزلة, والمهيمن عليهاء وأنه الناسخ لهاء 
الذي يلزم الناس اتباعه بعد نزوله» وأنه معجز بلفظه ومعناه› وأن 
الله تعالى قد تكفل بحفظه من التحريف والتبديل. 


اا الل تكو ن الكت الال جال سرا قات 
محدودة» وأما القرآن الكريم فقد أنزله الله لجميع البشر في كل زمان 
ومكان من وقت نزوله إلى يوم القيامة» ونسخ به الكتب السابقة» وجعله 
حاكمًا عليها ومصدقا لما فيها قبل أن يعتريها التحريف والتبديل» كما 


أ ورم سرح صر 


قال تعالى : وارلا اليك الكتب باحق مَصدّقا لما بيت يديد مِنَ الكت 


هي وت 


مودس ء۶ عو مودور 
® لو 
ص 


و َأَحَْكُم يتنهم يمآ 06 ا [المائدة: ]٤۸‏ . 

وقد قرر علماء المذاهب الأربعة في كتبهم وتقريراتهم هذه المسائل 
العظيمة» وبيان ذلك وفق التالي : 

© المسألة الأولى: بيان ما اختص القرآن الكريم به من كونه آخر 
الكتب المنزلةء والمهيمن عليهاء وأنه الناسخ لها الذي يلزم الناس اتباعه 
بعد نزوله: 


ه أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 


قال ابن أبى العز الحنفى (۷۹۲ه) اه مبيًا وجوب الإيمان 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


بالقرآن: «وأما اللإيمان بالقر آن» فبالاقرار به واتباع ما فيه » وذلك أمرٌ زائد 
على الايمان بغيره من الكتب»)' . 

وصرح سعد الدين التفتازاني (۷۹۲ه) 2 بذلك فقال: ثم 
الكتب السماوية قد نسخت بالقرآنء تلاوتها وكتابتها وبعض 
أحكامها)”” . 

ونص أبو الليث السمرقندي (١۳۷ه)‏ باه فى تفسير قوله تعالى : 
في وصف القرآن الكريم : «وَمَهَيمنًا َه أنه الناسخ لسائر الكتب 
السماوية المتقدمة" . 

ونصّ على ذلك القاضى أبو السعود العمادي (١91ه)‏ را حيث 
قال فى تفسير الآية : «أي : رقيبًا على سائر الكتب المحفوظة من التغيير ؛ 
لأنه يشهد لها بالصحة والثبات» ويقرر أصول شرائعها وما يتأبد من 
فروعهاء ويعيّن أحكامها المنسوخة ببيان انتهاء مشروعيتها المستفادة من 
تلك الكتب ٠‏ وانقضاء وقت العمل بها“ . 

a‏ را يي الي صنع الله 
الحلبي( ٠‏ ١ه)‏ راه حيث قال : «وأن القرآن هو الناسخ لها“ . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ۲/ 750-75. 
(۲) شرح العقائد النسفية ص .١79‏ 
(۳) تفسير بحر العلوم .44١/١‏ 


(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ۳/ 48. 
(0) سيف الله على من كذب على أولياء الله ص .٠١7‏ 


المبحث الخامس: بيان ما اختص القرآن الكريم به... 


٠‏ ثانئيًا: تقريرات أئمّة المالكيّة: 


قال ابن عطية (7: هه) المت حاتراو الي 


الكتب: ««#وَأَرَلنا للك الكتب بِالْحَنّ مَصَدّقا لما بيرت يدي مِنَ أب 


أ 


وَمَهَيعِنًا َه [المائدة: »]٠١‏ ولفظة المهيمن أخص من هذه الألفاظ ؛ لأن 
المهيمن على الشيء هو المعنئ بأمره. الشاهد على حقائقهء الحافظ 
لحاضله» ولان يدغل فيه ما لبس مغه» والله -تبارك وتعالى- هو المهيمن 
على مخلوتاتة و عادو الو صي مهيين على جوري وأموالهم. 
والرئيس مهيمن على رعيته وأحوالهم» والقرآن جعله الله مهيمنًا على 
الكتب : يشهد بما فيها من الحقائق › وعلى ما نسبه المحر فون إليها 
فيصحح الحقائق ریا الس لان فی و 
وأمين»” . 

وقال ابن جزي 4١(‏ /اه) رح الله مقررًا : نسخ القرآن لما قبله من 
الشرائع : : ما نسَح من ءايَةٍ أو نه أتِ عر يبا ا وگلا [البقرة"١٠]:‏ 
استدلال على جواز النسخ ؛ لأنه من المقدورات »خلانًا لليهود لعنهم الله 
فإنهم أحالوا على الله وهو جائز عقا وواقع شرعًا فكما نسخت 
شريعتهم ما قبلهاء نسخها ما بعدها»”" 

وقال الثعالبي (١۸۷ه)‏ وا : «وقوله سبحانه : ¥ ومَهَيّمِئًا» ؛ أى 
اي ببسي ی 


.)08 /۲( المحررالوجيز‎ )١( 
.)٥٤ /١( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )۲( 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


نسبه المحرفون إليهاء فيصحح الحقائق » ويبطل التحريف . وهذا هو 
معنى (مَهَيمِبًا) ؛ أي : شاهد » ومصدق .» ومؤتمن , وأمين)”" . 

وقال ابن عاشور (797١ه)‏ كاله فى معنى آية المائدة «#وَآَرَلنَا إلبْكَ 
لكب الح مْصَدْهًا لما بيت يديد من اكب وَمُهَيِوًا عد [المائدة: +4 : 

«وقد أشارت الآية إلى حالتى القر آن بالنسبة لما قبله من الكتب »فهو 
مؤيد لبعض ما في الشرائع مقرر له من كل حكم كانت مصلحته كلية لم 
تختلف مصلحته باختلاف الأمم والأزمان »وهو بهذا الوصف مصدق ؛ 
أي : محقق ومقرر» وهو أيضا مبطل لبعض ما في الشرائع السالفة وناسخ 
لأحكام كثيرة من كل ما كانت مصالحه جزئية مؤقتة مراعى فيها أحوال 
أقوام خاصة»”” . 

٠‏ ثالمًا: تقريرات أئمّة الشافعنّة: 

قال ابن كثير ٤(‏ لالاه) كانة عقب لخدتف «أنتم توفون سبعين 
أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله“ : «وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب 
العظيم الذي شرفه الله تعالى على كل كتاب أنزله» جعله مهيمئًا عليه. 
وناسحًا له وخاتمًا له ؛ لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة 
واحدة» وهذا القرآن نزل منجمًا بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به وبمن 
)١(‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن .)٤١١ / ١(‏ 
(۲) التحرير والتنوير (5/ .)771١‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (0/ 5) رقم (۳۰۰۱) وقال حديث حسنء والحاكم في المستدرك على 

الصحيحين (5/ 454) رقم (1۹۸۷)وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 


أنزله عليه»)” . 


وقال جمال الدين القاسمي (17ه) كفي قوله تعالى وارلا 


7< س2 و۶ کک ر صرحت سر سس ور ص س کک کے رو ےم يام و 7د ۶ رع بذ 
إليك الكتب بالحق مصدّقا لما بت يديه مِنَ الحكتاب ومهييتا عليه [المائدة: 


هو 


۸ ( ل بِآلْسَقٌ» ؛ أي : الصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند اللّه 


مصّدّقا لما بت يديد مِنَ التب (ما) . و(اللام) للجنس ؛ يعني : أنه 
يصق جميع الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه من قبله . وإنما قبل (لما 
قبل الشيء) : هو بين يديه ؛ لآن ما تأخر عنه يكون وراءه وخلفه . فما تقدم 
عليه يكون قدامه وبين يديه #« وَمهَيْمِمًا عليه ؛ أي : مؤتمئا عليه وشهيدًا 
وحاكمًا على ما قبله من الكتب . 

قال ابن جريج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله » فما وافقه 
منها فهو حق »وما خالفه منها فهو باطل)”" . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

ين ابن تيمية (۷۲۸ه) الَو سبب حصول القرآن على هذه المكانة 
الرفيعة وهيمنته على ماقبله من الكتب بقوله : «وهكذا القر آن » فإنه قرر ما 
في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر» وزاد ذلك بيانًا 
وتفصيلاء وبيّن الأدلة والبراهين على ذلك. وقرر نبوة الأنبياء كلهم . 
ورسالة المرسلين » وقرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم. 
)١(‏ تفسير ابن كثير(١/08)»‏ وانظر: فضائل القرآن على سائر الكلام لابن كثير (ص : 


ه7١‏ ). 
(۲) محاسن التأويل للقاسمي(٤/ .)١57‏ 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين» وبين 
عقوبات الله لهم » ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء وبين ما حرف منها 
وبُدل» وما فعله آهل الكتاب في الكتب المتقدمة» وبين أيضا ما كتموه 
مما أمر الله ببيانه» وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج 
التي نزل بها القرآن» فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من 
وجوه متعددة: فهو شاهد بصدقهاء وشاهد بكذب ما حرّف منهاء وهو 
حاكم بإقرار ما أقره اللَّه» ونسخ ما نسخه» فهو شاهد في الخبريات» 
حاكم في الأمريات”" . 

وقال عمر بن علي بن عادل الحنبلي (١۷۷ه)‏ كاله عند قوله 
تعالى : صقا لما ب يديد ِن لْحكتب وَمهَيْمنًا عله [المائدة: 48 ] : 
«والمهيمنٌ : الرّقيبٌُ ... والحافظ أَيْضًا)" . 

وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي (177١ه)‏ يله : «مْصَرّقً 
ّما بيت يديه مِنَ لكيه [المائدة: 44] لأنه شهد لها ووافقها. وطابقت 
أخباره آخبارهاء وشرائعه الكبار شرائعهاء وأخبرت به فصار وجوده 
مصداقًا لخبرها. 

وا عله [المائدة: 4۸[ ؟ أي : مشتملا على ما اشتملت عليه 

الكتب السابقة» وزيادة في المطالب الالهية والأخلاق النفسية» فهو 
الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به » وحث عليه » وأكثر 
(۱) مجموع الفتاوى .)٤٤/۱۷(‏ 
() اللباب في علوم الكتاب (5/ .)٠١١‏ 


من الطرق الموصلة إليه »وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين» 
وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة والأحكام» الذي عرضت عليه 
الكتب السابقة» فما شهد له بالصدق فهو المقبول» وما شهد له بالرد فهو 
مردود» قد دخله التحريف والتبديل» وإلا فلو كان من عند اللّه» لم 
يخالفه)”'' . 

ه المسألة الثانية: بيان كون القرآن معجرًا بلفظه ومعناه: 

مما خصٌ الله به القرآن الكريم : أن جعله معجرًا بلفظه ومعناه» ومن 
تدبره وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوتًا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ. 
ومن جهة المعنى . 

وقد تحدى اللَّه به العرب فعجزوا أن يأتوا بمثله أو بشيء من مثله» 
فكان التحدي أولا بأنيأتوا بكتاب مثله» كما قال سبحانه : «#قل لن 
جْتَمَعَتِ الاش والجن علخ أن ياوا بمثل هدا القن لا یاون پتل ولو كرت 
بعضهم له عض ظهيرا 6 [الاسراء : +ماء فلما عجزوا عن ذلك تحداهم بأن يأتوا 
بعشر سور منه» فقال : م يعت افر كل هان أ بسورؤ سنل وأدعوأ من 
َسَيَطعُْم من دون أله إن > کم صل صرق [هود: 2118 فعجزوا أيضّاء فتحداهم 
الله الا بأن يأتوا ولو بسورة منه» فقال سبحانه : : «وإن ڪن في ريب 
ee‏ بورق من نلھ ادوا شد اک من دون الله و إن کر 

صقن 6 [البقرة : ؟]ء فعجزوا أيضًا. 
ولعلَ الحكمة في إعجازه -واللّه أعلم- ما خصٌ الله به هذا الكتاب 


. 0575 /۱( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


بوجو a‏ واشهلها وأفضلهاء ان 
إلى يوم القيامة . 

وقد أبان أهل العلم من علماء المذاهب الأربعة عن إعجاز القرآن. 
وأنه مادة التحدي لكل المنكرين لنبوة نبينا محمد کا ؛ لأن التحدي به 

© أولاء تقريرات علماء الحنفية: 

قرر علماء الحنفية -رحمهم اللّه- مسألة إعجاز القرآن الكريم 
وبينوا أن الإعجاز حاصل بلفظه ومعناه؛ خلافا لمن زعم من المعتزلة 
أن إعجازه حاصل بالصّرفة» كما سيأتي بيانه في أثناء كلامهم . 

قال الامام أبو حنيفة (١5١ه)‏ ر اه : «والإاعحاز حصل بنظمه 
ومعناه)”'' . 


وقال أبو بكر الجصاص ( (A۷ ٠‏ ا في تفسير قوله تعالى : قل 
ی لخدت القن لی عل أن ادا بِمِثلٍ هذا اران لا یاون بمثليء ولو گے 


به بعصم لبعض عض هیر 46 [الاسراء : 44]: «فيه الدلالة على إعجاز القر آن» : ثم ذكر 
PTA‏ 


وقال أبو اليسر البزدوي (497ه) يا : «القر آن معجزة بنظمه 


.١70 شرح الفقه الأكبر للقاري ص‎ )١( 
. ط دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ ۳٤/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 


المبحث الخامس: بيان ما اختص القرآن الكريم به... 


وبمعناه؛ فإن فيه أخبارًا عن كوائن لا يعرفها إلا الله تعالى» وهي كما 
أخبر ... ولأن الخلق كانوا عاجزين عن الاتيان بمثله أو مثل سورة منه)”" . 
وقال رحمة اللّه الهندي(۸١١٠ه)‏ كال في معرض بيانه لإعجاز 
القرآن وبلاغته وكونه كلام الله تعالى» في كلام طويل له في اثني عشر 
وجهاء ومما جاء فيه : «الوجه العاشر: أن القرآن مشتمل على جميع 
فنون البلاغة من ضروب التأكيد. وأنواع التشبيه والتمثيل › وأصناف 
الاستعارة» وحسن المطالع والمقاطع › وحسن الفواصل »والتقديم 
والتأخير» والفصل والوصل اللائق بالمقام » وخلوّه عن اللفظ ال ركيك 
والشاذ الخارج عن القياس» النافر عن الاستعمال » وغير ذلك من أنواع 
البلاغات »ولا يقدر أحد من البلغاء الكملاء من العرب العرّباء إلا على 
نوع أو نوعين من الأنواع المذكورة, ولو رام غيره في كلامه لم يتأت له 
وكان مقصرًاء والقرآن محتو عليها كلّهاء فتلك عشرة كاملة» وهذه 
الوجوه العشرة تدل على أن القرآن فى الدرجة العالية من البلاغة 
الخارجة عن العادة» ويعرفه فصحاء العرب بسليقتهم, وعلماء الفرق 
بمهارتهم في فن البيان» وإحاطتهم بأساليب الكلام» ومن كان أعرف 
بلغة العرب وفنون بلاغتهاء كان أعرف بإعجاز القر آن» . 
وقال لَه في معرض بيانه لإعجاز معاني القرآن الكريم» ما 
(1)أصول الدين للبزدوي ص 2.7١7‏ وانظر للاستزادة : روح المعاني ا ل وإظهار 
الحق لرحمة الله الهندي (۳/ )۷۷١‏ ففيهما تفصيل نافع ومفيد حول مسألة إعجاز القرآن 


لفظا ومعنى › مع الرد على قول من قال إن إعجازه بالصرفة كالمعتزلة وغيرهم . 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


مختصره : «ومن ذلك جمعه لمعارف جزئية وعلوم كلية لم تعهدها العرب 
عامة» ولا محمد ية خاصة »من علم الشرائع ‏ والتنبيه على طرق الحجج 
العقلية.والسَّير والمواعظ والحِكم وأخبار الدار الآخرة ومحاسن 
الآداب والشيم » وكونه بريئًا من الاختلاف والتفاوت. مع أنه كتاب كبير 
مشتمل على أنوع كثيرة من العلوم. وأنَ قارئه لا يسأمه» وسامعه 
لا يمجه» بل تكراره يوجب زيادة محبة» وكونه جامعًا بين الدليل 
ومدلوله. فالتالي له إذا كان ممن يدرك معانيه يفهم مواضع الحجة 
والتكليف معًا في كلام واحد باعتبار منطوقه ومفهومه؛ لأنه ببلاغة 
الكلام يستدل على الاعجازء وبالمعاني يقف على أمر الله ونهيه ووعده 
ووعيله . 

ومن ذلك : حفظه لمتعلميه بالسهولة» والخشية التي تلحق قلوب 
سامعيه وأسماعهم عند سماعه, والهيبة التي تعتري تاليه» وهذه الخشية 
قد تعتري من لا يفهم معانيه ولا يعلم تفسيره... فثبت من الأمور 
المذكورة أن القرآن معجزء وكلام الله تعالى)”" . 

© ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال ابن عطية (57 هه) كاه مقررًا إعجاز القر آن في لفظه ومعناه : 
«وقوله تعالى : قل لين ا سن وَاَلْحِن ‏ الآية [سورة الاسراء: ۸۸] » سبب 
هذه الآية : أن جماعة من قريش قالت لرسول الله كل : يا محمد جئنا بآبة 
غريبة غير هذا القرآن» فإنا نقدر على المجيء بمثل هذاء فنزلت هذه الآية 


(١)المصدر‏ السابق ”/ ۸۲۳-۸۱۷ باختصار. 


المصرّحة بالتعجيزء المعلمة بأن جميع الخلائق لو تعاونوا إنسًا وجنا 
على ذلك لم يقدروا عليه والعجز في معارضة القرآن إنما وقع في النظم 
والرصف لمعانيه » وعلة ذلك الإحاطة التي لا يتصف بها إلا الله ك 
والبشر مقصر ضرورة بالجهل والنسيان والغفلة وأنواع النقص)”" . 

وقال القاضي عياض (4 4 ده) كاله معددًا المكفرات المجمع 
عليها : «وكذلك من أنكر القرآن أو حرفا منه» أو غيّر شيئًا منه» أو زاد 
فيه- كفعل الباطنية والاسماعيلية- أو زعم أنه ليس بحجة للنبي بيا أو 
ليس فيه حجة ولا معجزة»"" . 

وقال القرطبي (١۷٦ه)‏ كا : «فالقران معجزة نبينا بيا الباقية بعده 
إلى يوم القيامة... ووجوه إعجاز القرآن عشرة: منها النظم البديع 
المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرهاء... ومنها : 
الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب. ومنها: الجزالة التي 
لا تصح من مخلوق بحال. ...)”". 

ه ثالنًا: تقريرات علماء الشافعية: 

قال قوام السنة الأصفهاني (ه٠هه)‏ انه : «فصل في إعجاز 
القرآن . قال بعض العلماء : الوجوه التي يعرف بها إعجاز القر آن نقض 
العادة المألوفة »ونقض العادة بالق ر آن يعرف من وجوه : 
)١(‏ المحرر الوجیز(٤‏ / ۲۷۳). 


(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ .)١١٤‏ 
(۳) تفسير القرطبي ١(‏ / ۷۳-۷۲). 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


منها: وروده على مراتب البلاغة مع ضيق مطالبه » وحسن مصادره 
وموارده بصدق الحكايات» وتحقيق المعاني » والإصابة في تسديد 
أوامراه وزواجره» وتحسين مواعظه وأمثاله . وقد علم أن في مراعاة 
الصدق في الحكاية» والتحقيق للمعاني حبسة للسان» وقيدًا على 
الإنسان يمنعه التوسع في كثير مما يزين به كلامه . 

ومنه : إعراض العرب عن معارضته » وانصرافهم عن منازعته » وهم 
العدد الكثير » والجم الغفير» مع شدة حميتهم » وقوة عَصَّبِيّتهم » وتوفر 
فطنهم ‏ وتمكنهم من أنواع البلاغة. واقتدارهم على وجوه الفصاحة. مع 
ما وقع بهم من التحدي البليغ ‏ وشدة التقريع فلم يكونوا ينصرفوا عن 
هذا الباب إلا للعحز عن الوفاء به . 

ومن ذلك : حسن انتظامه بتشاكل سوره وكلماته. وتشابه فصوله 
وآياته في براعته وفصاحته. وعذوبة لفظه ونصاعته مع اختلاف موارده. 
وتباين جهاته ومقاصده. ومن ذلك : الاخبار عن الغيوب. وإظهار أسرار 
القلوب. والانباء بما كان ويكون» فتحقق الصدق في أخباره» وتبين 
الوفاء بمواعيده. ومن ذلك : ظهوره على يد من لم يُعْرّف قط بدرس 
كتاب» ولا نظر في حساب. ولا تعلم للعلوم» ولا لأحكام النجوم» 
ولا طلب للآثار والأخبار. قال الله كل : وما کت سلوا من قبل من 
كنب ولا طم e‏ لرا الْمبَطِلونَ6 [العنكبوت : ۸( , 
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وقال ابن كثير (٤۷۷ه)‏ كاده في تفسير قوله تعالى : لا كدب ف 


. 001-16٠ /١(يناهفصألا الحجة في بيان المحجة لقوام السنة‎ )١( 


المبحث الخامس: بيان ما اختص القرآن الكريم به... 


ر زور ير آذك 


يلتم قران ريا لُقَو يَعَلَمُونَ [فصلت: *] : «أي : في حال كونه لفظًا عربيً . 
بيئا واضحًاء فمعانيه مفصلة » وألفاظه واضحة غير مشكلة, كقوله : 
« کش حت ايلم ٿم فلت ين لذن كبو حير [هود: ٤١‏ أي : هو معجز 
من حيث لفظه ومعناه)”'' . 

وقال ابن حجر(157ه) كاه أيضًا: «وقد جمع بعضهم إعجاز 
القرآن في أربعة أشياء : 

أحدها : حسن تأليفه والتئام كلمه »مع الايجاز والبلاغة . 

ثانيها: صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة 
من العرب نظما ونثرًاء حتى حارت فيه عقولهم » ولم يهتدوا إلى الاتيان 
بشيء مثله »مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك. وتقريعه لهم على 
العحز عنه . 

الثها : ما اشتمل عليه من الاخبار عما مضى من أحوال الأمم السالفة 
والشرائع الداثرة» مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب . 

رابعها: الاخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر 
النبوي وبعضها بعده. 

ومن غير هذه الأربعة آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا أنهم 
لا يفعلو نها فعجزوا عنهاء مع توفر دواعيهم على تكذيبه» كتمني اليهود 
الموت . 


. )۳۸ شرح النووي على صحيح مسلم(۲/‎ )١( 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


ومنها: الروعة التي تحصل لسامعه . ومنها : أن قارئه لا يمل من 
ترداده » وسامعه لاا يمحه. ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة. 

ومنها: أنه آبة باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا . ومنها : جمعه لعلوم 
ومعارف لا تنقضى عجائبهاء ولا تنتهى فوائدها)”' . 


وقال السيوطي (١١11ه)‏ ي : «لا خلاف بين العقلاء أن كتاب 
الله تعالى معجزء لم يقدر واحد على معارضته بعد تحديهم بذلك؛ قال 
تعالى :وَإِنَ أذ من الْمتْرِكينَ أستجارك جره حى سمح كلم ألو [التوبة:٠!»‏ 
فلولا أن سماعه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه . ولا يكون حجة 
إلا وهو معجزة, وقال تعالى : وال ول ترك عه ءاي ين رَه َل 


يدس صخي > 3 5 و ر س > AI TO‏ 
إِنَّمَا الأيلت عند الله وما أنا نير ميت ل أوَلرَ يكفهم آنا أنزلنا عليّكَ 
ره 2 ا ١‏ 2 ٠؟.‏ ع ج 23 

التب نَل علمّهِمَ * [العنكبوت: ٠١‏ - ١0]؟‏ فأخبر أن الكتاب آية من آياته 


كاف في الدلالة» قائم مقام معجزات غيره وآيات من سواه من الأنبياء. 
ولما جاء به النبى َة إل وكانوا أفصح الفصحاء » ومصاقع الخطباء . 


وتحداهم على أن يأتوا بمثله » وأمهلهم طول السنين فلم يقدرواء كما قال 
تعالى : انوأ بحديث مُتْلدء إن 3 صددقيت# [الطور: 4[ ثم تحداهم 


صد 
٠ 5‏ 4 ج e‏ ل 72 و ر 27 20 

بعشر سور منه في قوله تعالى : وم يقشولورت افترئه قل فاتوا يعشر سور 
س > م ب راصح م س دي ےد 0 يم ر م 2 ص ت 
مثله- مفترياتٍ وادعواً مَن استطعتّم من دون الله إن كُتم صقن فإ لم 
سا 6 صو د ب سمه چ م 4 > مر 

یبوا لک فأعلموا أنمأ انزل بعلم الله چە [هود: ۱۳ - »]١4‏ ثم تحداهم بسورة 
صرح م و رح مع ره > 


«f 0 a ٠ :6 4‏ 7 ا ا 
فى قوله : م يقولوت افتربه قل فأتوا بِعشَرٍ سور مُشْلِو# [يونس: 1۲۸ الآية 


. )7 /9( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


المبحث الخامس: بيان ما اختص القرآن الكريم به... 


ص سرج 


ثم كرر في قوله: ون ڪن في ريٻ مسا نا عل عبد اا پور من 
مهه [البقرة: ٢‏ الآية» فلما عجزواعن معارضته والاتيان بسورة 
تشبهه» على كثرة الخطباء فيهم والبلغاء » نادى عليهم بإظهار العجز 
وإعجاز القرآن فقال: م أ سمت الإنث َالِ ع أن يَأ فل هد 
لمران لا يان i‏ ول كارت بعصم عض ظهيرا 6 [الإسراء : ۸۸« هذا وهم 
الفصحاء اللدء وقد كانوا أحرص شيء على إطفاء نوره وإخفاء أمره» فلو 
كان في مقدرتهم معارضته لعدلوا إليها قطعًا للحجة »ولم ينقل عن أحد 
منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك. ولا رامه)”" . 

وقال راه أيضًا وهو يبين وجوه إعجاز القرآن: «الوجه الثالث من 
وجوه إعجازه: حسن تأليفه » والتئام كلمه» وفصاحتهاء ووجوه إيجازه 
وبلاغته الخارقة عادة العرب» الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا 
الشأن. فجاء نطقه العجيب» وأسلوبه الغريب. مخالقا لأساليب كلام 
العرب ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاءت عليه» ووقفت عليه مقاطع 
آياته » وانتهت إليه فواصل کلماته» ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له. قال 
ابن عطية: الصحيح والذي عليه الجمهور والحذاق في وجوه إعجازه : 
أنه بنظمه وصحة معانيه وتو الي فصاحة ألفاظه » وذلك أن الله حاط بكل 
شيء علمّاء وأحاط بالكلام كله علمّاء فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم 
بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى » وتبين المعنى بعد المعنى »ثم 
كذلك من أول القرآن إلى آخره. والبشر محل الجهل والنسيان 


.)0-1 /5( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


والذهول» ومعلوم ضرورة أن أحدًا من البشر لا يحيط بذلك»فلذلك جاء 
نظم القر آن في الغاية القصوى من الفصاحة . وبهذا يبطل قول من قال : إن 
العرب كان في قدرتها الاتيان بذلك » فصرفوا عن ذلك . والصحيح أنه لم 
يكن في قدرة أحد قط , ولهذا ترى البليغ ينقح القصيدة أو الخطبة حولاء 
ثم ينظر فيهاء ثم يغير فيهاء وهلم جرًّا. وكتاب الله سبحانه لو نزعت منه 
لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد. ونحن تتبين 
لنا البراعة في أكثره. ويخفى علينا وجهها في مواضع › لقصورنا عن مرتبة 
العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة. وقامت الحجة على 
العالم بالعرب» إذ كانوا أرباب الفصاحة وفطنة المعارضة» كما كانت 
الحجة في معجزة موسى بالسحرة» وفي معجزة عيسى بالأطباء. فإن الله 
إنما جعل معجزات الأنبياء بالوجه الشهير أبدع ما تكون في زمان النبي 
الذي أراد إظهاره فكان السحر في مدة موسى إلى غايته » وكذلك الطب 
في زمان عيسى » والفصاحة في زمان محمد ميا . 

© رابعًا: تقريرات علماء الحنايلة: 

قال الامام أحمد بن حنبل 5١(‏ 7"ه) اله : «القرآن معحز بنفسه. 
فدل على أن الإعجاز في اللفظ والمعنى . وفي بعض آيه إعجاز) ذكره 
القاضي وغيره ''. 


)١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي(١/4)75:‏ وانظر: المحرر الوجيز 
لابن عطية(١/‏ 07). 


(۲) الفروع لابن مفلح (۲/ //ا١).‏ 


المبحث الخامس: بيان ما اختص القرآن الكريم به... 


فم 


وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) يداه : «والقرآن معحز بلفظه ونظمه 


ومعناه)' 1 


وقال ابن رجب الحنبلي (45/اه) ا : (وقوله تعالى : يلوأ 
بهم ٤ایا‏ 44 [آل عمران : 64 يعني : يتلو عليهم ما أنزله الله عليه من 
آياته المتلوة» وهو القرآن» وهو أعظم الكتب السماوية» وقد تضمن من 
العلوم والحكم» والمواعظ. والقصص . والترغيب والترهيب. وذكر 
أخبار من سبق » وأخبار ما يأتي من البعث والنشور والجنة والنار »ما لم 
يشتمل عليه كتاب غيره » حتى قال بعض العلماء : لو أن هذا الكتاب وجد 
مكتوبًا في مصحفٍ في فلاةٍ من الأرض »ولم يعلم من وضعه هناك› 
لشهدت العقول السليمة أنه منزل من عند الله وأن البشر لا قدرة لهم 
على تأليف ذلك. فكيف إذا جاء على يدي أصدق الخلق وأبرّهم 
وأتقاهم , وقال : إنه كلام اللّهء وتحدى الخلق كلهم أن يأتوا بسورة من 
مثله . فعجزوا . فكيف يبقى مع هذا شلك فيه؟ ولهذا قال تعالى : ذلك 
الک لا رس يه [البقرة: ۲]» وقال : اور ينهد أا ارلا عَلتِكَ 
الحكتب يتل لبهم [المنكبوت: ١‏ فلو لم يكن لمحمد ميا من 
المعجزات الدالة على صدقه غير هذا الكتاب لكفاه» فكيف وله من 
المعجزات الأرضية والسماوية ما لا بحص 


at 
0 
: ریا‎ 


.)57١ شرح العقيدة الأصفهانية (ص:‎ )١( 
.)١158-1١57ص( لطائف المعارف‎ )۲( 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


«واعلم أن وجوه الإعجاز في القرآن كثيرة» وبينها بعض العلماء بما 
حاصله أنه ينحصر مقصود إعجازه في أمور أربعة» وعدها بعضهم أكثر 
من ذلك »وهو يرجع إلى ما قلناه : 

الأول : ما فيه من الايجاز والبلاغة وحسن ¿ التركيب» بحيث وصل 
في كل منها إلى الرتبة العليا لفظًا ومعنّى نى» ولهذا اعترف عقلاؤهم 
وفصحاؤهم أنه لا يقوله بشر.. 

والثاني : أنه مع كونه من جنس كلام العرب قد جاء في نظمه وأسلوبه 
مخالمًا لسائر فنونه من النظم والنثر والخطب والشعر والرجز والسجع ؛ 
فحير عقولهم › حتى لم يهتدوا إلى مثل شيء منه؛ إذ لا مثال له يحتذى 
عليه. ولا إمام يرجع عند الاشتباه إليه » وقد حكي عن غير واحد ممن 
تصدى لمعارضته أنه اعترته روعة وهيبة كفته عن ذلك .. 

الثالث : تأثيره فى النفوس والقلوب › بحيث تجد من اللذة والحلاوة 
عند سماعه ما لا تجد عند سماع غيره » ولذلك كان قارئه لا يملّه ؛ وسامعه 
لا یمجه» بل الاكباب على تلاوته يزيده حلاوة » وترديده يوجب له محبة 
وطلاوة .. 

الرابع : ما فيه من الإحاطة بعلوم الأولين والآخرين. والإاخبار 
بالغيوب الماضية والآتية» وجمعه لعلوم كثيرة لم تتعاط العرب الكلام 
فيها)"''. 


.)٤١۳۷-٤۳۲ /۲( منحة القريب المجيب فى الرد على عباد الصليب‎ )١( 


المبحث الخامس: بيان ما اختص القرآن الكريم به... 


ه المسالة الثالثة: صيانة الله للقرآن الكريم وتكفله بسلامته 
وحفظه من التحريف والتبديل: 


القرآن الكريم هو حبل اللَّه المتين » وصراطه المستقيم » وهو مصدر 
العز والكرامة والتمكين» وهو الهداية للبشرية جمعاء إنسهم وجنهم. 
كيف لا؟ وهو كلام رب العالمين» وخالق السماوات والأرضينء أنزله 
الله بواسطة أمين السماء إلى أمين الأرض» ووعد بالحفاظ عليه من كيد 
الكاقديو» و تخرف المخرفين وع الان قال و ا 
الک وتا لم فظوت [الحجر : 4 . 

وهذا بخلاف الكتب المتقدمة فإن الله لم يتولّ حفظهاء وإنما 
استحفظها الربانيين والأحبار» فوقع فيها التحريف والتبديل» وكفى 
بذلك فضلا وشرقًا للقرآن الكريم . 

وقد قرّر علماء المذاهب الأربعة في كتبهم ومؤلفاتهم حفظ الله ل 
لكتابه» ومن أقوالهم في ذلك مايلي : 

ه أولا: تقريرات علماء الحنفية: 

قال أبو البركات النسفي (١٠۷ه)‏ رك في تفسير قول اللّه تعالى : 
إِنًا تحن برلا ألذّكْرَ ولا لم لظو [الحجر: 4] : «وهو حافظه فى كل وقت 
من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل » بخلاف الكتب المتقدمة ؛ فإنه 
لم يتول حفظهاء وإنما استحفظها الربانيين والأحبار فاختلفوا فيما بينهم 
بغياء فوقع التحريف”" . 


. 5 مدارك التنزيل‎ )١( 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


وقال الشاه عبد العزيز الدهلوي (۳۹١١ه)‏ كُنُْ بعد أن ذكر آياتٍ 
تكمّل الله بحفظ القرآن الكريم : وکل ما يكون الله حافظًا له كيف يمكن 
تبديله وتغييره؟ !0" . 

وقال أيضًا : «إن القر آن المجيد هو كلام الله » لم يتطرق إليه تحريف 
ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان قط. ولن يكون لهذه الأمور إليه سبيل 
أصلا أبد1)” . 

وقال أبو الثناء محمود الألوسي (١۲۷٠ه)‏ كاه في تفسير وَإنا لم 
لَحَدِفِظُون ‏ : «أي : من كل ما يقدح فيه كالتحريف والزيادة والنقصان 
وغير ذلك ... ولم يحفظ سبحانه كتابًا من الكتب كذلك» بل استحفظها 
-جل وعلا- الربانيين والأحبار» فوقع فيها ما وقع » وتولى حفظ القرآن 
بنفسه سبحانه فلم يزل محفوظا ألا وآخرًا»9 . 

وقال محمد عبد الستار التونسوي (أحد العلماء المعاصرين) : 
«واتفق المسلمون قاطبة على أن القرآن الذي في المصاحف بأيدي 
المسلمين شرفًا وغربًا فما بين ذلك »من أول القر آن إلى آخر المعوذتين › 
كلام الله تعالى ووحیه» أنزله على نبيه محمد بی من كفر بحرف منه فقد 
كفر)”' . 
)١(‏ التحفة الاثني عشرية /١‏ 07. 
(۲) المصدر السابق /١‏ 607. 
(9) روح المعاني .١15/١5‏ 


)٤(‏ بطلان عقائد الشيعة ص ٤٦‏ › وانظر الإجماع على ذلك في : الشفما للقاضى عياض 
.١ 65/1”‏ 


المبحث الخامس: بيان ما اختص القرآن الكريم به... 


وقد نص علماء الحنفية على تكفير من قال بتعرض القرآن الكريم 
للتحريف والتبديل ؛ لأن ذلك تكذيب لصريح القرآن» ولأنه يؤدي إلى 
إبطال دين محمد ية . 
ه ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 
قال القرطبي (١511ه)‏ كه مقررًا حفظ الله تعالى للقرآن «قوله 
تعالى : لتا تحن رلا اکر چ ؛ ؛ يعني : : القرآنء «وَإنًا أ ام حوضو من 
أن يزاد فيه أو ينقص منهء قال قتادة وڈ بت البناني : حفظه الله من أن تزيد 
محفوظاء وقال فى غيره : يما أُسَُحفِظوأ» (سورة المائدة : :6 ) فوكل 
حفظه إليهم فبدلوا وغيروا» . ... ثم ذكر قصة بسنده عن يحيى بن 
أكثم أنه قال : «كان للمأمون -وهو أمير إذ ذاك- مجلس نظر» فدخل في 
جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة. قال : 
فتكلم فأحسن الكلام والعبارة» قال : فلما أن ن¿ تقو تقوض المحلس دعا 
المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم . قال له: أسلم حتى أفعل بك 
وأصنع . ووعده. فقال : ديني ودين آبائي ! وانصرف . قال : فلما كان بعد 
سنة جاءنا مسلمّاء قال : فتكلم على الفقه فأحسن الكلام» فلما تقوّض 
المجلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له : بلى . 
)١(‏ انظر: شم العوارض في ذم الروافض للقاري ص »١57-١5١‏ والأجوبة العراقية على 
الأسئلة الإيرانية للألوسي ص ۱۷۳٠ء‏ وفتاوى علماء شبه القارة الهندية في كتاب «الوثيقة 
التاريخية» لضياء الرحمن الفاروقي ص ”17 وما بعدهاء فقد ذكر فيه ما يزيد على مائتي 
عالم كلهم أفتوا بكفر من قال بتحريف القرآن. 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن 
أمتحن هذه الأديان» وأنت مع ما تراني حسن الخط › فعمدت إلى التوراة 
فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت . وأدخلتها الكنيسة فاشتريت منى › 
وعمدت إلى الانجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت .ء وأدخلتها 
البيعة فاشتريت مني » وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ وزدت فيها 
ونقصت. وأدخلتها الوراقين فتصفحوهاء فلما أن وجدوا فيها الزيادة 
والنقصان رموا بها فلم يشتروهاء فعلمت أن هذا كتاب محفوظ › فكان 
هذا سبب إسلامي . قال يحيى بن أكثم : فحججت تلك السنة فلقيت 
سفيان بن عيينة فذكرت له الخبر فقال لي : مصداق هذا في كتاب الله 
َ. قال قلت : في أي موضع؟ قال: في قول الله -تبارك وتعالى- في 
التوراة والانجيل : «إيما أَسْتّحَفِظوا من كنب أل فجعل حفظه إليهم 
فضاع » وقال ك : إا تحن برأ لكر وَإِنا م نظو فحفظه الله وك 
علينا فلم بضع»٠.‏ 

وقال أبو حيان (45 /اه) راه عند تفسيره لقوله تعالى : إِنَا َنْ 
را لكر وَإِنَا م لظو [الحجر: :]٠‏ «حافظون له من الشياطين , وفي 
كل وقت تكفل تعالى بحفظه. فلا يعتريه زيادة ولا نقصان. ولا تحريف 
ولا تبديل» بخلاف غيره من الكتب المتقدمة. فإنه تعالى لم يتكفل 
حفظها)»)”''. 


.)5-8 /٠١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١185 /۷( البحر المحيط‎ )۲( 


المبحث الخامس: بيان ما اختص القران الكريم به... 


وقال محمد الأمين الشنقيطي (91١ه)‏ كاله مة مقررًا حفظ القرآن 

من التحريف : «إن قيل : ما الفرق بين التوراة والقرآن؟ فإن كلا منهما 
كلام الله أنزله على رسول من رسله -صلوات الله وسلامه عليهم- 
والتوراة حرفت وبدلت كما بيناه آنقاء والقرآن محفوظ من التحريف 
والتبديل » لو حرف منه أحد حرفا واحدًا فأبدله بغيره أو زاد فيه حرفا أو 
نقص فيه آخر لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين فضللا عن 
كبارهم . فالجواب : أن الله استحفظهم التوراة» واستودعهم إياهاء 
فخانوا الأمانة ولم يحفظوهاء بل ضيعوها عمدًاء والقرآن العظيم لم 
يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضییعه » بل تولى حفظه -جل وعلا- 
بنفسه الكريمة المقدسة كما أوضحه بقوله : لتا فن برل لكر ولا لم 
فظو چ او ال ا 

© ثالنًا: تقريرات أئفّة الشافعّة: 

قال ابن جرير الطبري(١٠ه)‏ يكن في تفسير قوله تعالى : إن 
ر الک َإِنَا لم لظو چ [الحجر: 4]» قال : «وإنا للقرآن لحافظون 
من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه» أو ينقص منه ماهو منه من أحكامه 
وحدوده وفرائضه»”'" . 

وقال الحليمي(”٠‏ 4ه) كاله : «الايمان بالقر آن يتشعب شع : 

فأولاها : الإيمان بأنه كلام الله تعالى .. 


.)٤٠٥ / ١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
. )٦۸ جامع البيان للطبري(۱۷/‎ )۲( 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


والثانية : بأنه معجز النظم .. 

الثالثة : اعتقاد أن جميع القرآن الذين توفي النبي يه عنه هو هذا 
الذي في مصاحف المسلمين» لم يفت منه شيءء ولم يضع بنسيان ناس » 
ولا ضلال نجيب. ولا موت قاری »ولا كتمان كاتم» ولم يحرف منه شيء 
ولم یزد فيه حرف »ولم ينقص منه حرف ...2" . 

وقال الثعلبي (471ه) كاه : في تفسير قوله تعالى : نا ن بر 
الک ونا لم حَفِظُونَ 4 [الحجر: 4]: إنًا حن ّا زكر 4 : اللقدر ان 
لوَإِنًا لَمُ لَحَِظوة : من الباطل» ومن الشياطين وغيرهم أن يزيدوا 
فيه وينقصوا منه ويبدلوا حرقًاء نظيره قوله : لا يايد الل من بن يديه 
ولا من خَلْفِكِ 6 [فصلت: )]٤۲‏ . 

وقال البيهقي(/45ه) ياه : «ونعتقد فيما أنزله الله تعالى على 
رسوله محمد ب في القرآن ‏ ولم ينسخ رسمه في حياته : أنه بقي في أمته 
فوا لم تجر عليه زيادة ولا نقصان» كما وعد الله بقوله : نا تحن 
رانا لكر وا ونا لم لظو نه [الحجر: ٩‏ وهو کما قال : ولتم کنب عرير 1 
© لا بايد آل ع بن بيد ولا ن ليود انصد: »١‏ - »+ ] قال الحسن 
البصري : حفظه الله من الشيطان : فلا يزيد فيه باطلاء ولا ينقص منه 
حقًا)9© . 
)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي(۱/ »)۳١۷‏ وانظر: شعب الإيمان للبيهقي(١/7‏ 0775 . 


(0 الكشف والبيان للثعلبي(0/ )۳۳١‏ . 
(۳) الاعتقاد للبيهقي(ص : .)5١8‏ 


المبحث الخامس: بيان ما اختص القرآن الكريم به... 


وقال أبو المظفر السمعاني(۸۹٤ه)‏ ياه : «ومعنى حفظ القرآن 
أنه يمنع من الزيادة فيه أو النقصان عنه » قال اللّه تعالى : ل يأيه اليل 
من بين يديه ولا من خَلْفِكِء» [نصلت: ؟4]» والباطل هو إبليس . ومعناه: أن 
إبليس لا يقدر أن يزيد فيه ما ليس منه »ولا أن ينقص منه ما هو منه)”" . 

وقال البغوي (15١هه)‏ ا : إا عن بر لز کر يا لم يطو 
E‏ : لتا ن برلا لكر ؛ ؛يعني: : القرآنء © وَإِنًا لم 
لَحَدفِظُونَ 4 ؛ أي : نحانظ القرآن من القياطين أن يزيا فيه أ يتفصو 
منه أو يبدلواء قال الله تعالى : لا ياي الْنَِلُ من بن ديه ولا مِنّ حَلْفِهء #6 
[فصلت: ؟4 ]» والباطل : هو إ إبليس لا يقدر أن يزيد فيه ما ليس منه. ولا أن 
ينقص منه ما هو منه)” '' . 

٠‏ ال 


«وخبّرنا مولانا عن القر آن أنه الحافظ له بقوله : إا ن ّا 0 
َم لوده [الحجر: 14» وما حفظ الملك الديان فلا يقع فيه زيادة 
ولا نقصان ولا تحريف ولا بهتان. فكتابنا قد حفظه الملك الجليل › 
فسلم من التحريف والتبديل»)”" . 

وقال ابن تيمية (1/اه) كذ : «فإن اللّه ضمن لنا: أن يحفظ الذكر 
الذي أنزله كماقال : لان درلا كرو انام لظو الحجر: ۹]» فما بعث 
)١(‏ تفسير أبي المظفر السمعاني(۳/ .)17١‏ 


(؟) معالم التنزيل للبغوي(7/ .)0١‏ 
ا اع ور اض الا زهي 0۷ 


الفصل الثالث: الإيمان بالكتب 


الله به رسو له ية من الكتاب و الحكمة محفوظ)22 . 

وقال عمر بن علي بن عادل الحنبلي (ه/الاه) یاه : «واعلم آنه لم 
يتفق لشيءٍ من الكتب مثل هذا الحفظ ؛ فإنه لا كتاب إلا وقد دخله 
التصحيف . والتحريف . والتغيير» إما في الكثير منه » أو في القليل » وبقاء 
هذا الكتاب مصونًا عن جميع جهات التّحريف »مع أَنَّ دواعي الملاحدة: 
واليهود» والنصارى» متوفرة على إبطاله وإفساده» فذلك من أعظم 
المعحزات»"”" . 

وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي (1705ه) 5 سي 
لقوله تعالى : إنًا عن برا ألذّكْرَ وتا لم فظو [الحجر: 4 : "مإوَإِنًا َم 
لَحَدفِظُونَ 4 ؛ أي : في حال إنزاله وبعد إنزاله » ففي حال ! إنز اله حافظون له 
من استراق کل شيطان رجیم » وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله کل 
واستودعه فيها ثم في قلوب أمته» وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها 
والزيادة والنقص» ومعانيه من التبديل» فلا يحرف محرف معنى من 
معانيه إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين » وهذا من أعظم آيات الله 
ونعمه على عباده المؤمنين ين » ومن حفظه أن الله يحفظ أهله من أعدائهم. 
ولا يسلّط عليهم عدرًا يجتاحهم»” . 


ني نا نا 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۷/ .)17١-1١59‏ 
(۲) اللباب في علوم الكتاب /٠١(‏ 55). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن (۱/ 579). 


ويشتمل على ستة مباحث : 
»© المسبحث الأول : تعريف النبى والرسول لغة وشرعًاء وبيان 


الفرق بينهما. 
ه المبحث الثانى : حكم الإيمان بالرسل » ومنزلة ذلك من 
الإيمان » وأدلته . 


« المبحث الثالث : مجمل اعتقاد الأئمة في الرسل الكرام . 

ه المبحث الرابع : بيان الحكمة من إرسال الرسل . 

ه المبحث الخامس : معجزات الأنبياء . 

ه المبحث السادس : الايمان بنبينا محمد -عليه الصلاة 
والسلام- . 


المبحث الأول: تعريف النبي والرسول لغة واصطلاخاء وبيان الفرق بينهما 


المبحث الأول 
تعريف النبي والرسول لغة وشرغاء وبيان الفرق بينهما 


الرسل لغة: جمع رسول» وهو فعول بمعنى مفعول؛ أي : مرسّل . 
فمعناه في اللغة يدور على المبعوث لوبلاغ شيء'"' . 

الأنبياء جمع نبي » والنبي : قيل مأخوذ من النبأ؛ لأن النبي هو الذي 
أا غو الات اله المدير. 

وقيل : مأخوذ من النَّبُوة والنباوة» وهي : الارتفاع؛ لارتفاع قدر 
النبي» ولأنه شرف على سائر الخلق» فأصله غير الهمزء وهو فعيل 
بمعنى مفعول» والجمع أنبياء”" . 

التعريف شرعا : أهل العلم لهم عدة تعريفات للنبي والرسول لذا 
سنذكرها ونبين الفرق بينها : 

القول الأول: الرسول: هو الذي أوحي إليه وحي» وأمر بتبليغه . 
والنبي : هو الذي أوحي إليه» ولم يؤمر بتبليغه . 

قال ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) ب : «وقد ذكروا فروقًا بين 
النبي والرسول» وأحسنها : أن من نبأه الله بخبر السماءء إن أمره أن 


(۱) انظر : مقاييس اللغة لابن فارس (۲/ 797) . 
(0)انظر : لسان العرب لابن منظور )052١7/١6(‏ . 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


يبلغ غيره» فهو نبي رسول» وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي » وليس 
ول 

وقد اعتٌرض على هذا التفريق : أن الأنبياء -صلوات الله عليهم- 
فيهم مرسلون» وفيهم غير مرسلين . 

والدليل على صحة الاعتراض : قوله تعالى : 9#وما أَرََلْمَا من قَبَلِكَ 
من رَسُولٍ ولا ني [الحج: 01 . 

القول الثاني : الرسول: من أوحي إليه شرع جديدء والنبي هو 
المبعوث بشرع من قبله . 

وقد اعترض على هذا التفريق : أنه ليس من شرط الرسول أن يأتي 
بشرع جديد» فإن داود وسليمان كانا رسولين» وكانا على شريعة 
التوراة" . 

القول الثالث : الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين له» والنبي من 
أرسل إلى قوم موافقين له" . 

ا سمي ووو ون 3 
ای ا ای الاس ال کیا رد1 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص۸١٠).‏ 
(۲) انظر : النبوات لابن تيمية (۲/ 0718 . 
(۳) ذهب إليه ابن تيمية ؛ كما في النبوات (۲/ )۸٥۷‏ . 
(5) قاله علي بن سلطان الملا الهروي القاري» في كتابه: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 

المصابيح (4/ )١7579‏ وذكره الشنقيطي في أضواء البيان /٥(‏ ۲۹۰). 


المبحث الأول: تعريف النبي والرسول لغة واصطلاحًاء وبيان الفرق بينهما 


ولعل أقرب الأقوال: أن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين له. 
والنبي من أرسل إلى قوم موافقين له» فنوح أول رسول» وإنما بعث إلى 
قوم مخالفين له . 

3 2 * 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


المبحث الثاني 
حكم الإيمان بالرسل» ومنزلة ذلك من الإيمان» وأدلته 


ES‏ وا و 
ن ص ر 0 ا 

ا : 7اا يرن 5ز و 11 لاس عل بعد ارس 
وکن ا عبرا حًا [الساء: 156] . 

والإيمان بهم يعني التصديق برسالتهم والإقرار بنبوتهم» وأنهم 
صادقون فيما أخبروا به عن الله» وقد بلغوا الرسالات» وبينوا للناس ما 
لا يسع أحذا جهله . 

والأدلة على وجوب الإيمان بالرسل كثيرة» منها : 

قوله تعالى : مولن ال من ءَامَنَ يله ووم الاخ ولڪ والكتب 
لين 46 [البقرة: 1۷ . 

وقوله سبحانه : لن أأزرت د 
بین اللو ورسلو. ویقولوت دومن عض وتڪ عض وَيْرِيدُونَ أن يدوا 
بن كلك سيبلا © وليك هم الکو عقا ودنا لگن عدبا مهيا 


.]١6١ -١6٠١ [النساء:‎ 


رو لس 


ون لله ه وَرسَلوء رریذوت أن فر 2 


ی فا دا نات قرن الله الإيسان:«الوسل ل ما0 حجان 
وبملائكته وکتبه»› وحكم بكفر من فرّق بين الله ورسله؛ فآمن ببعض 


المبحث الثاني: حكم الإيمان بالرسل» ومنزلة ذلك من الإيمان» وأدلته 


وكمر ببعض . 

وفي حديث جبريل :4 المشهور : «فأخبرني عن الايمان» قال: أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ...)20 . 

وهذا الذي قرّره علماء المذاهب الأربعة في كتبهم ومؤلفاتهم» كما 
سيا تي تقريره : 

ه أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قال أبو جعفر الطحاوى (۳۲۱ه) باه فى عقيدته التى كتبها على 
مذهب أبى حنيفة وصاحبيه : «ونؤمن بالملائكة والنبيين» والكتب 
المنزلة على المرسلين » ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين»”” . 

وقال أبو اليسر البزدوى (497ه) كاله : «وقد بعث الله تعالى 
الأنبياء والرسل ٠‏ والاقرار بهم واجب شرعا)” . 

وقال ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) كال : «لا نفرّق بينهم بأن 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض » بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم »فان من امن 

١ : 1‏ 27 کک جل اف ا اضر هل عرد 
ببعض وكفر ببعض كافرٌ بالكل »قال ک4 : ويفولوت ومن ِسَعْضٍ 
راص ”ر ےو ت ردي مايه بر م یر کا س کک لے اک مە ص و سر 
وَنكفرُ سَعَض وَيرِيدُونَ أن يدوا بين ذلك سبي ولك هم الْكفرونَ 
ر 30007 0 ع 
حَقًا 4 [انساء: »]٠١‏ فإنّ المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن به منهم موجود 
في الذي لم يؤمنوا به وذلك الرسول الذى آمن به جاء بتصديق بقية 
(۱) صحيح مسلم برقم ۸ . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ۲/ 6. 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


المرسلين. فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرًا بمن في زعمه أنه 
يؤمن به ؛ لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم , فكان كافرًا 
حقا وهو يظن أنه مؤمن» فكان من الأخسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا)”" . 

وقال الملا علي القاري (4١١٠ه)‏ كاه : «وفرضٌ علينا الإيمان 
بهم وتصديقهم في أخبارهم»”” . 

© ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال القرطبي (111ه) 5 ا : «مءَامن الرَسُولُ يمآ أَنْرْلَ لَه مِن ريه 
aE E PR‏ 
[البقرة: ا : يقولون اا سے الا کر ای 
ولا نفرّق بينهم كما فرّقت اليهود والنصارى» " . 

وقال ابن جزي 4١(‏ /اه) اه : مولا فرق بک أ حر من رسإوء 46 
N‏ 
الإيمان» بل نؤمن بجميعهم . ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون 
ببعض ويكفرون ببعضص»” . 

وقال ابن أبى زيد القيروانى (۳۸۹ه) يا : «رب العبادء ورب 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 44/7. 


(۳) تفسير القرطبي(۳/ 576). 
(5) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي .)٠١١ / ١(‏ 


المبحث الثاني: حكم الإيمان بالرسل» ومنزلة ذلك من الإيمان» وأدلته 


أعمالهم » والمقدر لحركاتهم وآجالهم › الباعث الرسل إليهم لاقامة 
الحجة عليهم»''. 

وقال أبو عمرو الداني (4 4 4ه) يا : «ومن قولهم -أي: أهل 
السّنة- : إن الله سبحانه قد احتج على عباده برسله» والسفراء بينه وبين 
خلقه . وقطع عذر العباد في الدلالة على صدقهم بما آناهم من الآيات. 
وقاهر المعجزات. وتتابع الرسلء وأنزل عليهم الكتاب» وشرع 
الشرائع » وفرض الفرائض ء وختم النبوة برسالة محمد به أمينه وصفيه. 
خاتم النبيين كما قال بك : رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِينَ لتلا ين لئس عل 


7 


لله ل وکن 20 عبرا حَكيما * [النساء: »]1١56‏ وقال : وم 3 


و 2 کے 


معذبين حى عت رسولاڳه [الإسراء: 0018" . 

© ثالمًا: تقريرات أئمَّة الشافعّة: 

نبّه الامام الشافعي (4 ١٠ه)‏ ك إلى أهمية الإيمان برسل الله 
ووجوب ذلك» حيث جمع الإيمان بالرسل مع الإيمان بالله تعالى» 
فقال فى وصيته التى بين فيها معتقده: «هذه وصية محمد بن إدريس 
الشافعي طلكي : أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده» وأن محمدًا كلا 
عبده ورسوله» وأنه يؤمن بالله» وملائکته» وكتبه » ورسله؛ لا نفرق بين 
أحد من رسله ...»إلى آخر وصيته كانُه . 


(۲) الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني (ص 7370) . 
(۳) اعتقاد الشافعى للهكاري (ص : »)٠١‏ وإثبات صفة العلو لابن قدامة(ص: .)١75‏ 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


وقال أبو الحسن الأشعري (4 7ه) كل في وجوب الإيمان 
بالرسل : «وجملة قولنا: آنا نقر باللّهِ وملائكته وكتبه ورسله, وبما جاءوا 
به من عند اللّه ...)20 . 
ا يع ا اه أيضًا : «هذه حكابة 
قول أصحاب الحديث وأهل السنة »جملة ما عليه أهل الحديث 
ا : الاقرار باللّه وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند اللَّه.. 
والايمان عندهم : هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره 
وشره حلوه ومره»” '"' . 
وقال أبو بكر الاسماعيلي (١/اه)‏ كه في وجوب الإيمان 
بالرسل عند أهل السّنة والجماعة : «اعلموا -رحمنا اللّهِ وإياكم- أن 
مذهب أهل الحديث -أهل السّنة والجماعة- الاقرار بالله وملائكته 
وكتبه ورسله» وقبول ما نطق به كتاب اللَّه تعالى» وما صحت به الرواية 
عن رسول الله لاء لا معدل عما وردا به ولا سبيل إلى رده إذ كانوا 
مأمورين باتباع الكتاب والسّنة» مضمونًا لهم الهدى فيهماء مشهودًا لهم 
بأن نبيهم بي يهدي إلى صراط مستقيم » محذرين في مخالفته الفتنة 
والعذاب الأليم»”” . 
ونقل عبد القاهر البغدادي (۲۹٤ه)‏ به الإجماع على كفر من 


.)۳۸۳ الإبانة عن أصول الديانة للأشعري(١/ ۱۹-٠۲)ء والعرش للذهبي(۲/‎ )١0( 

(۲) مقالات الإسلاميين للأشعري(١/777.‏ و۲۲۷). والعرش للذهبي(۲/ 077/5 . 

(۳) اعتقاد أهل السّنة للإسماعيلي(ص : 75)» والعلو للعلي الغفار للذهبي‌(۲۲۹/۱)ء وذم 
التأويل لابن قدامة (ص: »)2١17‏ وكتاب الأربعين في صفات رب العالمين للذهبي(45). 


المبحث الثاني: حكم الإيمان بالرسل» ومنزلة ذلك من الإيمان: وأدلته 


ينكر جميع الأنبياء : «وأجمع أصحاب الشافعي على أن البراهمة الذين 
ينكرون جميع الأنبياء والرسل لا تحل ذبائحهم »ولا نكاح نسائهم › وإن 
وافقوا المسلمين في حدوث العالم» وتوحيد صانعه»”''. 

وقال البيهقي(458ه) يه : «الثاني من شعب الايمان: وهو باب 
في الايمان برسل الله صلوات الله عليهم عامة» اعتقادًا وإقرارًاء إلا أن 
الإيمان بما عدا نبينا َة هو الايمان بأنهم كانوا مرسلين إلى الذين 
ذكروا لهم أنهم رسل الله إليهم › وكانوا في ذلك صادقين محقين. 
والايمان بالمصطفى نبينا بيه هو التصديق بأنه نبيه ورسوله إلى الذين 
بعث فيهم وإلى من بعدهم من الجن والانس إلى قيام الساعة. قال اللّه 
كك : ا ءامنوأ بال وَرَسُولِهء [الساء: 011 فقرن الايمان برسوله بالايمان 
به وقال: ورمون کل ءامن بأو ومكييكد كبو وتشیو لا رن تلت 


۹ ل م : 1 ٠‏ 000 عرو م مم لم 
أحرٍ من رسإوء» [البقرة: »]۲۸١‏ وقال: إِنّ الزرت يكفرون پال ورسله۔ 
م سرحي سا ## ل SI‏ 


وریڈوت أن يرقو بن الله وَرَسْلِوء چ [الساء: ٠٠١‏ الآية إلى آخرهاء ففي هذه 
الآية أن الله َك جعل الكفر ببعض رسله كفرًا بجميعهم »ثم جعل الكفر 
بجميعهم كفرًا به » وقال بعد ذلك : ووا ءامنا باه وَرَسَلِوء 4# [النساء: ]١5١‏ 
الآية فثبت أن حسن المآب إنما يكون لمن لم يفرّق بين رسل الله بء 
وآمن بجماعتهم)” . 

وصرح السيوطي (١١9ه)‏ كاه بأنه لا يصح إيمان العبد 
)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري(١/7177»‏ ۲۲۷). والعرش للذهبي(۲/ ٤‏ ۳۷) . 
(۲) شعب الإيمان للبيهقي(١/‏ ۲۷۲). 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


إلا بالإيمان بالرسل فقال: «قوله تعالى : «والممنون کل ءَامَنَ َه 
ومک کے 56 وَرَسَلِوء # [البقرة: 785]» فبين تعالى أنه لا بد في صحة 
الايمان من الايمان بهذه الأشياء» فبدأ بنفسه» وثتى بملائكته» وثڵّث 
بكتبه » وربّع برسله)'' . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال الامام أحمد بن حنبل (۱٤۲ه)‏ انه «صفة المؤمن من أهل 
السّنة والجماعة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدًا عبده ورسوله. وأقرٌ بجميع ما أتت به الأنبياء والرسل» . 

وذكر ابن تيمية (۷۲۸ه) ناله مجمل ما يجب اعتقاده بالرسل 
حيث قال : «والايمان بالرسل يجب أن يكون جامعًا عامّاء مؤتلفًا 
لا تفريق فيه ولا تبعيض ولا اختلاف › بأن يؤمن بجميع الرسل » وبجميع 
ما أنزل إليهم »فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض › أو آمن ببعض ما أنزل 
الله وكفر ببعض فهو كافر)"" . 

فال 00 اتناف المسلمين على وجوت الايمان ا ا 
والمرسلين وأن من كفر بنبي واحد كان كافرًا عند جميع المسلمين : 
«وقد اتفق المسلمون على ما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام : وهو 
أنه يجب الايمان بجميع الأنبياء والمرسلين » وبجميع ما أنزله الله من 
)١(‏ الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي(ص: .)۲٠۹‏ 


(۲) أورده ابن أبى يعلى فى طبقات الحنابلة .)۹٤ /١(‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى (١١/؟7١).‏ 


المبحث الثاني: حكم الإيمان بالرسل» ومنزلة ذلك من الإيمان» وأدلته 


الكتب »فمن كفر بنبي واحد تعلم نبوته مثل إبراهيم ولوط وموسى وداود 
الكفار)(') 

وقالعبد الرحمن بن ناصر السعدي (١۷١١ه)‏ وا : 
«أصل الدين الايمان باللّه وكتبه ورسله)”" . 


7 % *% 


(۲) القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص: .)٠١١‏ 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


المبحث الثالث 
محمل اعتقاد الآئمة في الرسل الكرام 


تقدم في المبحث السابق وجوب الإيمان بالرسل الكرام مع ذكر 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسّنة» وفي هذا المبحث سياق مجمل 
الاعتقاد الذي يجب على العبد اعتقاده في هذا الباب . 

فالايمان المجمل بالرسل الكرام يتضمن عدة أمور : 

منها: الإيمان بالرسل جميعهم» وعدم التفريق بينهم في الإيمان 
بهم» مع اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم » لقوله تعالى : ل نرق بت حر 
من س4 [البقرة: 10]» وقوله سبحانه : «يلك الرسل فصلا بَعَضَهُمَْ عَلَ 
عض [البقرة: 107] . 

ومنها: الإيمان بمن سمى الله لنا بأسمائهم وصفاتهم» واعتقاد أن 
لار اا سراد كبا تایدات : وقد أَرسَلَْا سا ن كك مِنْهُم 

من قصصنا عك وه ينهم من لم نقصص جلك اغافر: 4 . 

ومنها: اعتقاد أنهم صفوة خلق الله تعالى» كما قال سبحانه في 
شأنهم : و ڪل مسلتا عَلَ الْمَلَمِنَ4 [الأنعام: 161 . 

ومنها: أنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى» فقاموا بذلك 
حق القيام» فبلغوا رسالات الله إلى أقوامهم» فما من خير إلا وقد دلوا 
عليه » وما من شر إلا وقد حذروا منه» كما قال تعالى في حقهم : « ليت 


المبحث الثالث: مجمل اعتقاد الأئمة في الرسل الكرام 


7 
د م له سحت 0 ع ص سح سح ع هه ت 


بلغو رمسکت آله وحخسونم ولا يحْسّونَ أُحدًا | إلا أ که وك ب ییاه [الأحزاب : : 89]» 


ارو رر م ژر و 


وقال سبحانه نوع الئل إل بلع آل مین 46 [ النحل : [Yo‏ . 
بمكانتهم» وقد تقع منهم بعض الصغائر تأكيدًا لبشريتهم» ولكنهم 

ا عومجمل اعتقاد الأقمة شن اء الل ورس وهذا الذي قرره 
علماء المذاهب الأربعة في كتبهم ومؤلفاتهم» كما سيتبين من خلال 
استعراض أقوالهم . 

« أولا: تقريرات أئمَّة الحنفيّة: 

قال الطحاوي (١؟1ه)‏ اله في عقيدته التي كتبها على مذهب 
أبى حنيفة وصاحبيه : «ونؤمن بالملائكة, والنبيين › والكتب المنزلة 
على المرسلين » ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين»”" . 

وقال أيضًا : «(ونحن مؤمنون بذلك كله > لا نفرّق بين أحد من رسله . 
ونصدقهم كلّهم على ما جاءوا به" . 

وقال ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) أنه : «وأما الأنبياء 
والمرسلون» فعلينا الايمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسلهء 
والايمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياءء قال تعالى : ورسلا 
دد فَصَصَتهُمٌ عا عك من بل ورسلا لم تَفْصصْهُم 4 كيلك [النساء: ]0 


.6 شرح العقيدة الطحاوية ؟/‎ )١( 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


0 


وقال ك : موَلْمَدَ أَرَسَلمَا رسا مّن قَبِكَ نهم من فصصتا ليك وَمنْهُم م 
َم نعمْصٌ ع4 [غافر: 8/4 . وعلينا الايمان بأنهم بلغواجميع ما أرسلوا 
به على ما أمرهم الله به » وأنهم بيّنوه بيانًا لا يسع أحدًا ممن أرسلوا 
إليه جهلهء ولا يحل خلافه» قال تعالى : «إفهل على اسل إلا ابل 
لْمِين 4 [النحل: ه+]» وقال سبحانه : #فإن ا فما عل بلع اينه 
[النحل: ۸۲])'“ . 

وقال في موضع آخر: «وأنه ييه وغيره من الأنبياء والرسل صادقون 
فيما أخبروا به عن الله » وأنهم أعلم الخلق وأنصحهم, وأنهم لم يتركوا 
طريق خير إلا وقد دلوا أقوامهم عليهاء ولم يتركوا طريق شر إلا وقد 
حدّروهم منهاء وبالجملة : فإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقهء 
وخصوصًا محمد کل . 

وأكد ذلك صنع اللَّه الحلبي الحنفي (70١١ه)‏ يل حيث قال : 
«والايمان بالرسل: أن نصدّق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله 
تعالى» وأن الله تعالى أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم» وأنهم 
بلّغوا عن الله رسالته» وبينوا للمكلفين ما أمرهم ببيانه» وأنه يحب 
احترامهم » وأن لا فرق بين أحد منهم »من لدن آدم وهو أولهم. إلى نبينا 
محمد يِه وهو آخرهم , ختم الله به الأنبياء والمرسلين» كما أفصح قوله 
جل ذكره : «إنًا کان مد با أحَرِ ن رَجَالْكُمْ وکن رسو آله اتم يعن 


.۲٤-۲۳ /۲ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
المصدر السابق ۱/ ۱۸۸-۱۷۷ باختصار.‎ )۲( 


المبحث الثالث: مجمل اعتقاد الأئمة في الرسل الكرام 


کان الله يڪل ت شىءٍ عليمًا [الأحزاب: ]4٠‏ .ولم تنقطع نبوتهم بموتهم »بل 
تسخت شرائعّهم شريعتناء وهي الباقية إلى يوم القيامة » وكلهم متبرئون 
عن الكبائر مطلقًاء وعن تعمد الصغائر بعد البعثة)”" . 

٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمَّة المالكبّة: 

قال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي “'(١٠هه)‏ 
ا : «أما من جحد ما نزل على نبي من الأنبياء » مثل أن يقول : إن الله 
لم ينزل التوراة على موسى بن عمران» أو الانجيل على عيسى ابن 
مريم » أو جحد نبوة أحد منهم فقال : إنه لم يكن بنبي » فإنه كفر صريح إن 
أعلنه استتيب. فإن تاب وإلا قتل» وإن أسرّه حتى ظهر عليه قتل › 
ولم يستتب ؛ لأنه حکمه» وحكم من سب رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام-» أو أحد من الأنبياء قَتِل بلا استتابة. ومن سب أحدًا من 
الأنبياء والرسل أو جحد ما أنزل إليه» أو جحد أحدًا منهم ؛ أو جحد ما 
جاء به » فهو بمنزلة من سب رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» يصنع 
فيها ما يصنع فيه سواء)”" . 

وفال حسين بن غنام الأحسائي المالكي (775١ه)‏ كاده : «أن 
الايمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الأنبياءء 
(8) نيك الله عل من كذي على أولناء الله ضر ذه اح 
(۲) محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي المالكي» صاحب البيان والتحصيل» وغيره» 

توفي سنة : 6ها. تراجع ترجمته في : الديباج (۲/ 9406١)غ,‏ وشجرة النور الزكية 
(/55"). 

.5١5 7/١7 البيان والتحصيل‎ )۳( 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


والملائكة» والكتب ٠‏ والبعث » والقدر» وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا 
به من صفات الله وصفات اليوم الآخرء كالميزان» والصراط والجنةء 
والنار)”' . 

ويقول محمد الأمين | : لشنقيطىر (9١ه)‏ يانه : «. . الايمان 
بجميع الرسل؛ فلا يجوز قطع بعضهم عن بعض في ذلك. بأن يؤمن 
ببعضهم دون بعضهم الآخرء وذلك في قوله : «إإنَّ لذي يَكَمُرُونَ بال 
وسلو يدوت أن بُقرفوأ بن لَه وسلو وَبَولوت ومن بض رڪف 
عض وريدن أن سدوا بن ذلك سیلاچ [النساء : 7" 

9 ثالًا: تقريرات أئقّة الشافعبّة: 


قال محمد بن نصر المروزي (٤۲۹ه)‏ كَل في الإيمان المجمل 
بالرسل الكرام : «أن تؤمن بمن سمى الله في كتابه من رسله» وتؤمن بان 
لله سواهم رسلا وأنبياء» لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم » وتؤمن 
بمحمد يك وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل» إيمانك بسائر 
الرسل إقرارك بهم وإيمانك بمحمد ي4 إقرارك به وتصديقك إياه. 
واتباعك ما جاء به» فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض . وأحللت 
الحلال.»وحرمت الحرام» ووقفت عند الشبهات» وسارعت في 
الخيرات»” " . 
)١(‏ العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين (ص : .)٤١‏ 
(۲) أضواء البيان .١9 /١‏ 
() تعظيم قدر الصلاة للمروزي(۱/ ۳۹۳). 


المبحث الثالث: مجمل اعتقاد الأئمة في الرسل الكرام 


وقال ابن دقيق العيد''“(۲١٠۷ه)‏ ا : «والايمان برسل اللّه : : هو 
التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالىء أيّدهم 
بالسخرات الداله عي مدوم ٠وأنهم‏ بلغوا عن الله رسالاته» وبينوا 
للمكلفين ما أمرهم اللّه به » وأنه يجب احترامهم» وأن لا يفرّق بين أحد 
منهم». 

وقال ابن حجر العسقلاني (855ه) ا : «والايمان بالرسل : 
التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله ودل الاجمال في 
الملائكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الايمان بهم من غير 
SEES E‏ بيار در SS‏ ود 
الترتيب مطابق للآبة : ءامن اسول يما 6 ا إل من رَه [البقرة: »]۲۸٠١‏ 
ومناسبة الترتيب المذكور وإن كانت الواو لا ترتب» بل المراد من 
التقديم أن الخير والرحمة من اللّه» ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه إلى 
عباده» والمتلقي لذلك منهم الأنبياء» والواسطة بين الله وبينهم 
الملائكة»)”" . 


وقال أيضا : «أن الأنبياء في خَلّقهم وخلقهم على غاية الكمالء» وأن 


)١(‏ هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح» المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيدء 
من كبار علماء الشافعية» توفي سنة (1٠لاه)ء‏ من مؤلفاته : إحكام الأحكام» والإلمام 
بأحاديث الأحكام» والاقتراح في بيان الاصطلاح» وشرح الأربعين النووية» وغيرها. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي :)7١1//94(‏ وطبقات الشافعية لابن شهبة 
(/», والأعلام للزركلي(5/ ۲۸۳). 

(۲) شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد(ص : )١‏ . 

(۳) فتح الباري لابن حجر .)۱۱۸/١(‏ 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


من نسب نبيًّا من الأنبياء إلى نقص فى خلقته فقد آذاه. ويخشى على فاعله 


الكفر)"'' . 
وقال أيضًا: «الأنبياء معصومون من الكبائر بالاجماع » واختلف في 
جواز وقوع الصغائر» '. 


وقال ابن حجر الهيتمي (٤۹۷ه)‏ بل -وهو يشرح المراد 
بالإيمان بالرسل مبينا أن اللا «أرسلهم إلى الخلق لهدايتهم. 
وتكميل ماي واد وايتهم بالمعجزات الدالة على صدقهم ؛ 
فبلغوا عنه رسالته» وبيّنوا للمكلفين ما أمروا ببيانه؛ ونه نزههم عن 
وصمة ونقص“» " . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال الامام أخمد بن حنبل(141ه) 5 ي في رسالته إلى مُسَدَّد : 
«والأنبياء حق . وعيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته)© . 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) َال : «والأنبياء أفضل الخلق باتفاق 
المسلمين)”*'. 

وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي (١۷١۳١ه)‏ اة : «وهذا 


.)٤١۸ /٦( المصدر السابق‎ )١( 
.)59/8( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) فتح المبين شرح الأربعين للهيتمي(ص: .)151-١5٠5‏ 
(5) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص7377) . 

.)٠١١ /۲( منهاج السنة النبوية‎ )٥( 


المبحث الثالث: مجمل اعتقاد الأئمة في الرسل الكرام 


الأصل مبناه على أن يعترف ويعتقد بأن جميع الأنبياء قد اختصهم اللّه 
بوحيه وإرساله» وجعلهم وسائط ننه وبين خلقه فى تلع شرعة ودينة: 
وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به. وأنهم 
أكمل الخلق علمًا وعملاء وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاثًا وأعمالا. 
وأن الله خصهم بخصائص » وفضلهم بفضائل »لا يلحقهم فيها أحدء وأن 
الله برأهم من كل خلق دنيء ورذيل » وأنهم معصومون في كل ما يبلغونه 
موسي ني بيو معد الحق والصواب . وأنه 

يجب الايمان بهم وبكل ما أتوه من الله » ومحبتهم وتعظيمهو)”" . 

وقال حافظ حكمي (۱۳۷۷ه) كاله متنا معض الزيما ابالرت : 
اهو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم . 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده» والكفر بما يعبد من دونه وأن جميعهم 
صادقون مصدقون بارّون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون › 
وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون» وأنهم بلغوا 
جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا ولم يغيرواء ولم يزيدوا فيه من عند 
أنفسهم حرفًا ولم ينقصوه. لفَهلَ على الل إلا البح ألمب [السسل. [ro‏ « 
وأنهم كلهم على الحق المبين » وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاء 
واتخذ محمد یا خلیلاء وكلّم موسى تکلیًاء ورفع إدريس مكانًا : 
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الله 
فضل بعضهم على بعض . ورفع بعضهم درجات»”” . 


¢ 


(0) الفتاوى السعدية ص .٤‏ 
(۲) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص .)١١١‏ 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


المبحث الرابع 
بيان الحكمة من إرسال الرسل 


لقد بعث الله الرسل لتعريف الناس بمعبودهم الحق» ولدعوتهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له» ولإقامة الدين» والنهي عن التفرّق فيه» ثم 
مبشرين لمن أخذ بذلك بالجنة والرضوان» ومنذرين لمن نكث عنه 
بالعذاب والخسران» كي لا يكون لأحد على الله حجة بعد الرسل . 

وبعئة الرسل نعمة من الله على البشرية؛ لأن حاجة البشرية إليهم 
ضرورية» فلا تنتظم لهم حال» ولا يستقيم لهم دين إلا بهمء فحاجتهم 
إلى الرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب» وأعظم بكثير من 
حاجة المريض إلى الطبيب؛ فإن غاية ما يحصل بعدم وجود الطبيب 
تضرر البدن» والذي يحصل من عدم الرسالة تضرر القلوب» ولا بقاء 
لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسالة موجودة فيهم › فإذا ذهبت آثار 
الرسالة من الأرض أقام الله القيامة”" . 

كما أن في إرسال الرسل والأنبياء إقامة حجة اللَّه على خلقه» كما 
قال سبحانه : رسا مُبشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لبلا کون لاس عل لَه حجة بعد 


3 


ارسل وکان الله عبرا حكيما 6 [النساء: 150] . 


جا سے 


وهذا الذي قرره علماء المذاهب الأربعة في مصنفاتهم » كما يتضح 


(۱) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان ص .١78‏ 


المبحث الرابع: بيان الحكمة من إرسال الرسل 


ذلك من خلال النقول التالية : 

© أولا: تقريرات أئمّة الحنفنّة: 

قال أحمد بن محمد الغزنوي"''(515ه) ا : «الحكمة من 
إرسال الرسل أمران: أحدهما: أن شكر نعمة المنعم واجب عقلا 
وشرعاء والعقل لا يهتدي لمعرفة ذلك بطريق التفصيل إلا بالسمع. 
والسمع بإرسال الرسل . فكان واجبًا . الثاني : أن في بعث الرسل إثبات 
الحجة» وقطع الحجة للحكم » وتحقيق ما وعد اللهك بالجنة والنار ؛ 
ا و کی کو re‏ 
رشا مقر وَمُنذِينَ للا ين لاس عل الله حَبدَ بعد الرس ل وکن ال 


عبرا حكيم] 46 [النساء : لع" , 


وقال أبو البركات النسفي (١٠۷ه)‏ كا : «إن إرسالهم إزاحة 
للعلة»وتتميم لالزام الحجة؛ لئلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولا 
فيوقظنا من سنة الغفلة» ويُنبّهنا بما وجب الانتباه له» ويُعلّمنا ما سبيل 
معرفته السمع كالعبادات والشرائع» " . 

وقررذلك ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) ياه حيث قال : 
«وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه » وخصوصًا محمد لا . 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الغزنوي» من فقهاء الحنفية» له العديد من 
المؤلفات» ومنها: أصول الدين» توفي بحلب سنة (095ه) تقريبًا . انظر: الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية للقرشي ٠٠١ /١‏ وتاج التراجم لقطلوبغا ص .٠١5‏ 

(۲) أصول الدين للغزنوي ص .١١١‏ 

(۳) مدارك التنزيل /١‏ 555. 

(4) شرح العقيدة الطحاوية /١‏ ۱۸۹-۱۸۸. 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


وقال أيضا : «والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا 


عليهاء كما قال تعالی : «#رُسلا مُبََرِنَ وَمُنَذِرِيَ للا ن لاس عل الله 


Sa 


سوم صر 


بد شل 004 . 

وقال في بيان أن الدعوة إلى التوحيد هو الغاية من إرسال الرسل : 
«اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل» . 

واس يب يات ااي 

قول الله تعالى : اوقد بعتا فى ڪل امت رسوا أف اعدو اله 
واجتَنبوا ألمت سحل : ۰ وقوله ل : «إوما رسلا من قبللک من 
ر إل و له 7 ا لله لَك أن فاعَبَدونٍ 6 [الأنبياء: 0006" . 

وقال الملا علي القاري (5١١٠ه)‏ را : «اعلم أن الله لما خلق 
الحنة لأوليائه » والنار لأعدائه ‏ وليس في عقول الناس إمكان معرفة ما 
يجب عليهم علمًا وعملا إلا بتعليمه 4# كرما وفضاا» فاقتضت حكمته 
أن يرسل رسلا مبشرين ومنذرين؛ لتحقيق السبل لتلا يكن لتاس عل 

اله حب بعد الرسل فيكونون وسائط بين الحقّ والخلق ...)2 . 

وقال أيضًا : «وإنما جاء الأنبياء نك لبيان التوحيد وتبيان التفريد؛ 
ولذا أطبقثٌ كلمتهم وأجمعت حجتهم على كلمة لا إله إلا الل . 
)١(‏ المصدر السابق ۱/ ۲۹". 
(۲) المصدر السابق ١/5/-لالاء‏ وانظر: شرح الفقه الأكبر للقاري ص 9". 
(۳) ضوء المعالي لبدء الأمالي ص .۸٠*-۷۹‏ 
(5) انظر: شرح الفقه الأكبر ص .١7‏ 


المبحث الرابع: بيان الحكمة من إرسال الرسل 


© ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال ابن عطية (47 ده) كاه : يوم أَهْلَكنا من فَرَيَةِ إلا ها منذرون 
م کی وما كنا ظَلِمِينَ4 [الشعراء اياك احبر جات لالم 
يهلك قربة من القرى إلا بعد إرسال من ينذرهم عذاب الله ل ذكرى له 
وتبصرة» وإقامة حجة ؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)”" . 

وقال القرطبي (١507ه)‏ يله : «قوله تعالى : هرسلا مُبَشَرِينَ 
نري لکد بن يديس عل لله حي بد أل و06 آله عرزا سكا 
[النساء58١]‏ » فيقولوا ما أرسلت إلينا رسولاء وما أنزلت علينا كتابًاء وفي 
التنزيل : وما كا معن ی بسك رسوا [الاسراء. ٠‏ وقوله ل 
«ولز اتا أَهْلَكْتَهُم بِعَدَابٍ مَن قبلِهء لا لوك اا سنا رسوا هيم 
ءَأييِك [طه: 01184 وفي هذا كله دليل واضح على أنه لا يجب شيء من 
ناحية العقل»”" . 


0 


وقال ابن جزي 4١(‏ /اه) كاله : رسلا مشر ن وَمُنَذِرىَ لتلا کن 
لني عل الله ننم + بعد الرس 7 E‏ ا یا ددس ۱110[ ¢ ا 


بعثهم الله لبقطع حجة من يقول: لو أرسل إليّ رسولا لآمنت)”" . 
© ثالناء تقريرات أئمّة الشاذ فعنّة: 
قال ابن جرير الطبري (١٠7ه)‏ با - في تفسير قوله تعالى : 


.)١51/ /0( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)١8 / 5( تفسير القرطبي‎ )۲( 
. 0775 /١( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )۳( 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


ر 0 سدم ضايرو ع 01 00 
رسلا مُبَشَرنَ وَمُنذِرِنَ للا ين لتاس عل و وان لله 
عبرا يما [النساء: 6]- : «أرسلت رسلى إلى عبادى مبشرين 


ومنذرين» لئلا بحتج من كفر بي وعبد اا و 
سبيلي بأن يقول إن أردت عقابه : لو ارات ال ار سوا فيم ايك من 
قل ارد وتَخْرّك» [ط: 14]. فقطع حجة كل مبطل ألحد في توحيده 
وخالف أمره. بجميع معاني الحجج القاطعة عذره» إعذارًا منه بذلك 
إليهم » لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه)”" . 
وقال الراغب الأصفهاني (475:ه) ياه : «إن بعثة الأنبياء إلى 
الناس مما لا يستغنون عنه» لقصور كلهم عن إدراك جزئيات مصالحهم. 
وفضول أكثرهم عن كلياتهم وجزئياتهاء وبعث الأنبياء مبشرين ومنذرين 
ليكون قد أزاح عللهم . لذا قال تعالى : لتلا يكرد لتاس عل أله حَجَة بعد 
الرسل که [النساء: 70158" . 
وقال الرازي ٠5(‏ ٠ه)‏ راه : «اعلم أن المقصود من إرسال الرسل 
إنذار المذنبين» وبشارة المطيعين › ولما كان دفع الضرر أهم عند ذوي 
العقول من إيصال النفع لا جرم قدم الانذار على التبشير في اللفظ)”” . 
وقال الخازن (١4/اه)‏ ياه : «وأجمعوا على أنه لا يجوز على 
رسول الله بي خيانة في الوحي والانذارء ولا يترك بعض ما أوحي إليه 
)١(‏ جامع البيان للطبري(9/ .)5٠8‏ 
(۲) تفسير الراغب الأصفهاني(5/ 377) . 
(۳) مفاتيح الغيب للرازي(١2)577/5».‏ وانظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل 
(؟١1/ 57١‏ 5). 


المبحث الرابع: بيان الحكمة من إرسال الرسل 


لقول أحد؛ لأن تجويز ذلك يؤدي إلى الشك في أداء الشرائع 
والتكاليف؛ لأن المقصود من إرسال الرسول التبليغ إلى من أرسل إليه. 
فإذا لم يحصل ذلك فقد فاتت فائدة الرسالة» '"' . 

وقال ابن كثير (5 لالاه) اة : «إنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله 
بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه؛ لئلا يبقى 

1 1 5 5 5 2 م سح سر كه 52 مم ره سس 
لمعتذر عذرء كما قال تعالى : وولو انا اتهم يِعَدَابٍ من قل الوأ رينا 
أو ملت ا ر فنع ايلك من قبل أن ل ریه [طه: »]۱۳٤‏ 
وكذا قوله تعالى : وول أن تُصِبهم مُصيبة يما دمت أيهم قيفو ربا 
ول أَرسَنْتَ إلا رسولا مستي ايك ویکوت مى الْمؤْمنن4 [القصص: 147 
وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود و قال: قال رسول الله كلا : 
«لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرّم الفواحش ماظهر منها وما 

٠‏ »ولا أحد أحب إلبه المد ٠‏ الله أ ذلك مدح نفسه. 
بطن ٠و‏ ب إليه المدح من الله من 4 
ومنذرين»» وفي لفظ : «من أجل ذلك أرسل رسله»وآنزل كتبه)”” . 


© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 


قال ابن بطة العكبري (۳۸۷ه) ية : «الرسل بعثوارحمة 
للعالمين » ونصيحة لمن أطاعهم من الخليقة أجمعين»”” . 
)١(‏ لباب التأويل في معني التنزيل للخازن(۲/ .)٤١٤‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير(؟/ 51/0) . 
() الإبانة الكبرى لابن بطة -الكتاب الثاني : القدر- /١(‏ 7575). 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


وقال راه : «قوله ك : «أَلر عل أك أله بعكم ماني التسمآء والارض أن 
دل فی کب إن َلك عل الله ِبر [الحج: ١٠]يقول‏ : أحصى ماهو كائن قبل 
أن يكون فخلقهم على ذلك العلم السابق فيهم »ثم أرسل بعد العلم بهم 
والكتاب, الرسل إلى بني آدم يدعونهم إلى توحيد الله وطاعته» وينهونهم 
ارس من قلا من سول إل وخ لَه أن 0 لَه 5 آنا فأعبدون چە [الأنبياء : 
٠‏ فالرسل في الظاهر تدعوهم إلى الله وتأمرهم بعبادته وطاعته)”“. 

وقال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ ا : «يجب أن نؤمن ونعلم أن للّه علينا 
الححة بإنزال الكتب وبَعثة الرسل)”'"' . 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) ياه : «فإن اللّه تعالى أرسل الرسل 
ليدعوا الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له ...)”". ثم ذكر أدلة كثيرة 
على ذلك . 

وقال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (5١١١ه)‏ كاله : 
« أساس الأمر ورأسه. ودعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم: الأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له. والنهي عن عبادة من سواه؛ قال تعالى : 
وما ارسلتا من قلت من رَسُولٍ إلا نو لله اتم لآ لله إلا أنأ ادون 


ع 1 


1 5 م سه ملح ص , واس r‏ وه 5 7 


(١)المصدر‏ السابق (۱/ .)۲١۷‏ 
(۲) لمعة الاعتقاد (ص566). 
(۳) الصفدية (۲/ .)551١‏ 


المبحث الرابع: بيان الحكمة من إرسال الرسل 


اله [ النحل : 30 
وقال سليمان بن عبد الله بن محمد e‏ الوهاب (۳۳٣۲١ه)‏ 


يكَْنةُ عند قوله تعالى رد ا ف جل اة رات اغد أن 


وأحتلوا الوت 4 [النحل: ]۳١‏ : «ودلت الآية على أن الحكمة في إرسال 
الرسل هو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سوأه)”" . 


وقال عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (7/26١ه)‏ 
يخا عند نفس الآية : ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال 
الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده» والنهي عن عبادة ما سواهء 


وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شريعتهم»”” . 
* يننا كن 


(1) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء السادس) 
(ص: /ا5). 

(۲) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ص : .)١۳‏ 

(۳) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص : 177). 
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وفيه مطلبان : 

# المطلب الأول: تعريف المعجزة لغة واصطلاحًاء وبيان نماذج 
منها: 

المعجزة لغة: من عَجَرّ ماح حي سحيام 
يكن حازمّاء وَعَن الْعَمَل : كَبرَ فَهُوَ عاجز» و(أعجزه) الشيء: فاته 
و(عجُزه تعجيرًا) : ثبّطه أو نسبه إلى العجز'" . 

را واحد معجزات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-”''. 
وهي مايظهره ه الله على أيديهم من الآيات التي يدللون بها على نبوتهم . 


وأنهم رسل الله كك . 

والأولى تسمية معجزات الأنبياء «بالآيات والبراهين» ؛ لأن هذا هو 
التعبير القرآني . 

ومعنى آيات الأنبياء في الشرع : الأدلة والعلامات المستلزمة 
لصدقهم ". 


.) 6 مختار الصحاح (ص : ۰*۱( والمعجم الوسيط (؟/‎ )١( 
.)) 2١ : مختار الصحاح (ص‎ )۲( 
.)5١7 /0( والجواب الصحيح‎ »)۲٤۹ /۱( النبوات‎ )۳( 
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© بیان نماذج من ن آيات الأنبياء: 
سی ® ر و ڪر 
2 ل ع ر ای © قال آلتھا وس 


ر ا 
ا هى 522 َه نى © 6 ولا خف سَْعِيدُها كييك الل © وان 0 
يدل ك لل جَنَاحِكَ 57 بیصاءَ من عير سوبو ءاي لين [طه: ۱۷ - ۲۲] . 


سس م 


وقال تعالى : طإورَسُولًا إل بن نهل أن د يكم ياي وين ربكم أن 
انل کڪم يت اليين كَهبْكَةَ لطر امځ فِيه يكرد طبرا بن لله وار 
الآ ڪه اليرت واي اموق پان آنه وايش با اک و درو في 
ات | إِنَّ فى ذلك ی ليه لک إن کشر ومنب 46 [آل عمران : 4]. 

وعن ابن عمر وا قال : «كان النبي ية يخطب إلى جذع ء فلما اتخذ 
المنبرَ تحوّل إليه فحَنَّ الجذعٌ»فأتاه فسح عليه». 

وعن أنس أن النبي بيا «دعا بماء» فأتي بقدح رحراح » فجعل القوم 
يتوضؤون» فحزرت ما بين الستين إلى الثمانين» قال : فجعلت أنظر إلى 
الماء ينبع من بين أصابعه)”" . 

وعن جابر : «أن أم مالك كانت تهدي للنبي ية في عكة لها سمتاء 
فيأتيها بنوهاء فيسألون الأدم » وليس عندهم شيء , فتعمد إلى الذي كانت 
تهدي فيه للنبي با فتجد فيه سمثا ء فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته › 
فأنت النبئ كك فقال: «عصرتيها؟)»» قالت : نعم »قال : «لو تركتيها ما 
)١(‏ أخرجه البخاري ح7041. 
(۲) أخرجه مسلم ح .045١‏ 


Ê 
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زال قائمًا)”"' . 


# المطلب الثاني: الفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء 
والأحوال الشيطانية: 


من الأمور التي يجب معرفتها في هذا الباب: التفريق بين 
المعجزات والكرامات والأحوال الشيطانية» فالمعجزات من خصائص 
الأنبياء نلا » والكرامة عامة لكل مؤمن» وأما الأحوال الشيطانية فهي 
من قبيل تلاعب الشيطان بأوليائه . 

ومما ينبغي معرفته : أن المعجزة قد تكون مقرونة بالتحدي» وقد 
لايكون فيها تحدٍء لكنها تكون مقرونة بدعوى النبوة» بخلاف الكرامة 
فإنها لا يمكن أن تكون مقرونة بدعوى النبوة» بل إن كل كرامة للمؤمن 
تكون معجزة للرسول» وبهذا التفريق يعرف فساد من أنكر الكرامات 
بحجة التباسها بالمعجزات . 

ومما ينبغي معرفته أيضا: أن آيات الأنبياء لا يقع فيها تخلف 
ولا غلط؛ بخلاف الأحوال الشيطانية» فالغالب عليها الكذب 
ولد لسن 

ثم إن الأحوال الشيطانية أمور معتادة معروفة مكتسبة» ينالها 
الإنسان بكسبه وتعلمه؛ فهي لا تخرج عن كونها مقدورة للجن 
والإنس» ويمكن معارضتها بمثلها؛ بخلاف أيات الأنبياء؛ فإنها 


.04557 أخرجه مسلم ح‎ )١( 
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لا يقدر عليها جن ولا إنس . 

وأيضًا فصاحب الأحوال الشيطانية لا يكون إلا مشركا أو مكذبًا 
عقر ها ار لاله كلاق صا حي الم وال ت ون کون 
إلا مما وجا ممتلا لأ وام الله ونراهيه: 

وبهذه الفروق يزول الالتباس بين هذه الأمور الثلاثة» ويتبيّن 
انحراف المعتزلة في إنكارهم لكرامات الأولياء . 

وقد اهتم علماء المذاهب الأربعة بذكر الفروق بين المعجزة 
والكرامة والأحوال الشيطانية؛ إحقاقًا للحق وإبطالًا للباطل . 

٠‏ أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قال الامام أبو حنيفة(١5١ه)‏ ر را : «والآيات ثابتة للأنبياء . 
والكرامات للأولياء حق» وأما التي تكون لأعدائه مثل إبليس وفرعون 
والدجّال مما روي في الأخبار أنه كان ويكون لهم »لا نسمّيها آياتٍ 
ولا كراماتٍ؛ ولكن نسمّيها قضاء حاجاتهم , وذلك لأن الله تعالى يقضى 


يي 


۴ 


حاجات أعدائه استدراجًا لهم وعقوبة لهم. » فيغترّون به ويزدادون طغيانا 
وكفرًا)”'' . 

وبيّن أبو المعين النسفي (08٠5ه)‏ يله الفرق بين المعجزة 
والكرامة. ورد على شبهة المعتزلة. فقال: «وأماظنهم-أي: 
المعتزلة- أن إثبات الكرامات يؤدى إلى انسداد طريق الوصول إلى 


)١(‏ الفقه الأكبر بشرح القاري ص ١١8‏ وما بعدها. 
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معرفة النبي # فظن باطل» بل كل كرامة للولي تكون معجزة للرسول» 
فإن بظهورها بعلم أنه ولي . ٠ولن‏ يكون وليّا إلا أن يكون محقا في ديانته ؛ 
إذ المعتقد ديئًا باط عدو لله تعالى لا وليه وكونه محقًا في ديانته؛ 
وديانته الاقرارٌ برسالة رسوله. واتباعه إياه في دينه دليل صحة رسالة 
رسوله» فمن جعل ما هو معجزة للرسول ودلالة صدقه مبطلا للمعجزة 
وسادًا لطريق الوصول إلى معرفتهاء فقد وقع في غلطٍ فاحش وخط بيّن. 

ثم كيف يؤدي ذلك إلى التباس الكرامة بالمعجزة» والمعجزة تظهر 
على إثر الدعوى. والولى لو ادّعى الرسالة لكفر مِنْ ساعته » وصار عدوا 
لله تعالى » ولا يُتصوّر بعد ذلك ظهور الكرامة على يده. 

وكذا صاحب المعجزة لا يكتم معجزته بل يظهرهاء وصاحب 
الكرامة يجتهد في كتمانهاء ويخاف أنها من قبيل الاستدراج له دون 
الكرامة.ويخاف الاغترار لدى الاشتهار ...)”'"' . 

وممن فرّق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية : صنع الله 
الحلبى (١١٠١ه)‏ يال حيث قال: «الفصل الثالث: فى كرامات 
الأولياء : وهم المتقون من المؤمنين » العارفون باللّه وبصفاته» المقبلون 
على الطاعات» المعرضون عن اللذات فهؤلاء قد يقع لهم كرامات 
يكرمهم الله بها ؛ تأييدًا لتقواهم »وما حصل لهم هذا الإكرام إلا ببركة 
اتباع خير الأنام عليه من الله أفضل الصلاة والسلام . 

وهي أمر خارق للعادة كالمعجزة: غير أنها لا تقثرن بدعوى 


010( التمهيد فى أصول الدين ص 87/-85. 
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ولا بتحد ولا فيها قصدٌ بحيث كلما أراد جرَثْ؛ لأنها من الآيات. وهي 
على وفق إرادته تعالى» وليس لمخلوق فيها تصرف بما أراد ومتى ما أرادء 
وأن لا تكون مصادرة للشريعة الغرّاء . 

وبالصفات المذكورة تميزت عن المعجزة , وعن الاستدراج كما يقع 
لبعض الظَّلمة والفُسّاق والجهّالء بل والكمّرةٍ أحيانًا؛ استدراجًا لهم 
وزيادة في غيّهم ‏ وعن م(" تفعله الشياطين مع أرباب الرياضات بح 
الأسماء“ ؛ فمنهم من يحمل في الهواء» ومنهم من يُؤتى بالأموال 
المسروقة»ومنهم من يدل على السرقة بر قاةٍ ليحتال على أخذ أموال 
الناس»وماهو نحو ذلك من الشعوذات فيُسمّونها كرامات »فلا يكون 
مثله كرامة » بل هو من أخبار الشياطين ووساوسهم)”". 

© ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (١۲١٠ه)‏ یا 
«والفرق بين المعجزة والكرامة: أن النبي 822 يعلم إذا خرق الله له 
العادة أنه خرقها له لتكون معجزة له » ومصدقة لرسالته إا ا 
بذلك. فهو يتحدى الناس بهاء ويعلم أيضًا أنه إذا أرسله رسولا: أ 
سيفعل ذلك له قبل أن يفعل له ليصدّق رسالته »ومن أكرمه الله من أوليائه 
)١(‏ معطوف على جملة : «تميزت عن المعجزة) . 
(5) مثل تلك الأسماء المزعومة للجن أو الملائكة أو . . . إلخ» وقد كتب فيها المشعوذون شيئًا 

كثيرًا ليضلوا ويُضلوا عن سبيل الله تعالى . 
(۳) سيف الله ص ۱۱۷-۱۱۵ باختصارء وانظر للاستزادة كلام الملا القاري في شرح الفقه 
الأكبر ١175-١574‏ وكلام اللامشي في التمهيد في قواعد التوحيد ص .4١‏ 
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بخرق عادة لا يعلم بها قبل أن تكون »ولا يعلم إذا كانت الكرامة له أو 
لقره ان ذلك عام فيي بات[ من طلم الله عا ن در 
قال الله كاك : عدم الْمَيّبِ فل يظهرٌ عل عيبو لحا €9 إلا من أرتضئ من 
رسو له [الجن: ۲۹ - ۲۷]» فهو إذا ظهرت له يرجو أن تكون له. ويخفيها 
ويسترهاء واللّه تعالى يظهرها إذا شاء» لا إله إلا هو »وهو حسبنا ونعم 
الوكيل »وبه التوفيق لا شريك له»”'"' . 

قال أبو العباس القرطبي (107ه) كاله مقررًا أن من الفروق بين 
الكرامة والخارق الشيطاني : أن الخارق الشيطاني قد يكون للابتلاء 
والاختبار : اوكل ما يظهره الله على يدي الدجال من الخوارق للعادة 
محن امتحن اللّه بها عباده» وابتلاء ابتلاهم به ليتميز أهل التنزيه 
والتوحيد بمايدل عليه العقل السديد»” . 

وقال محمد بن محمد بن الحاج المالكي (/ا٠/اه)‏ كاه في قوم 
من العباد الجهلة الذين أغواهم الشيطان من حيث لا يشعرون» 
ولا يفرقون بين الكرامة وبين ما هو من خدع الشيطان : «(حكي عن بعض 
المريدين أنه كان يحضر مجلس شيخه ثم انقطع » فسأل الشيخ عنه فقالوا 
له : هو في عافية » فأرسل خلفه فحضرء فسأله : ما الموجب لانقطاعك؟ 
فقال : يا سيدي كنت أجيء لكم لكي أصل . والآن قد وصلت › فلا حاجة 
تدعو إلى الحضور »فسأله عن كيفية وصوله؟ فأخبره أنه في كل ليلة 
)١(‏ مسائل أبي الوليد ابن رشد .)٥۱٤-٥۱۳ /١(‏ 
(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲۳/ .)١٠١‏ 
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يصلي ورده في الجنة» فقال له الشيخ : يا بني» واللّه ما دخلتها أبدَاء 
فلعلك أن تتفضل علي فتأخذني معك. لعلي أن أدخلها كما دخلتها أنت. 
قال: نعم » فبات الشيخ عند المريد» فلما أن كان بعد العشاء جاء طائر 
فنزل عند الباب » فقال المريد للشيخ : هذا الطائر الذي يحملني كل ليلة 
على ظهره إلى الجنة » فركب الشيخ والمريد على ظهر الطائر » فطار بهما 
ساعة. ثم نزل بهما في موضع كثير الشجرء فقام المريد يصلي , وقعد 
الشيخ » فقال له المريد : يا سيديء أما تقوم الليلة؟ فقال الشيخ : يا بني 
الجنة هذه» وليس في الجنة صلاة. فبقي المريد يصلي . والشيخ قاعد. 
فلما أن طلع الفجر جاء الطائر ونزل» فقال المريد للشيخ : قم بنا نرجع 
إلى موضعناء قال له الشيخ : اجلس »ما رأيت أحدًا يدخل الجنة ويخرج 
منهاء فجعل الطائر يضرب بأجنحته ويصيح › ويريهم أن الأرض تتحرك 
بهمء فبقي المريد يقول للشيخ : قم بنا لكلا يجري علينا منه شيء . فقال له 
الشيخ : هذا يضحك عليك يريد أن يخرجك من الجنة» فاستفتح الشيخ 
يقرا القرآن » فذهب الطائر وبقيا كذلك إلى أن تبين الضوء. وإذا هما 
على مزبلة » والنجاسات حولهماء فصفع الشيخ المريد وقال له : هذه هي 
الجنة التي أوصلك الشيطان إليهاء قم فاحضر مع إخوانك. أو كما 
جرى)"". 

وقال كا4 : «وحكاياتهم في هذا المعنى قل أن تنحصر» والحاصل 
منه أن الشيطان لا يترك أحدًا ولا ييأس منه إلا بعد خروج روحه. وأما 


.)515-17١6 /۳( المدخل لابن الحاج‎ )١( 
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قبل ذلك فيضرب عليه بخيله ورجله . ويستعمل عليه حيله کلها)' . 

وقال محمد الأمين الشنقيطي (۹۳١٠ه)‏ كاه -في الفرق بين 
الحال الشيطاني وغيره» ناقلا عن ابن كثير ومقرًا له- : «(وتار ەتکون 
الحال فاسدة» لا يمتثل صاحبها ما أمر الله تعالى به رسوله لاء 
ولا يتصرف بها في ذلك »فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة› 
ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم . »كما أن الدجال 
له من خوارق العادات مادلت عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم 
شرعا لعنه الله وكذلك من شابهه من مخالفى الشريعة المحمدية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام» انتهى كلام ابن كثير -رحمه الله 
تعالى-)”"' . 

ه ثالنًا: تقريرات أثمّة الشافعيَّة: 


بين أئمة الشافعية -رحمهم اللّه- الفرق بين المعجزة والكرامة 
والأحوال الشيطانية بنصوص واضحة صريحة» ومنها : 

أن الامام الشافعي (4 ١٠ه)‏ يله جعل الفارق بين الكرامة 
والأحوال الشيطانية الاتباع وعدم الابتداع» فقدقاليونس بن 
عبد الأعلى: قلت للشافعي ذَبْه : «إن صاحبنا -يعني : الليث بن 
سعد- كان يقول: إذا رأبة يتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى 
تعرضوا أمره على الكتاب والسّنة فقال : قصّر كه بل إذا رأيتم 


.)؟5١5‎ /۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)٤١ / ٤( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )۲( 


المبحث الخامس: معجزات الأنبياء 


الرجل يمشي على الماء » ويطير في الهواء فلا تغتروا به » حتى تعرضوا 
أمره على الكتاب والسّنة)2" . 

وقال أبومنصور البغدادي (479ه) كاله في بيان الفرق بين 
المعجزة والكرامة : «اعلم أن المعجزات والكرامات متساوية في كونها 
ناقضة للعادات »غير أن الفرق بينهما من وجهين : 

أحدها : تسمية ما يدل على صدق الانبياء معحزة» وتسمية ما يظهر 
على الأولياء كرامة ؛ للتمييز بينهما. 

والوجه الثاني : أن صاحب المعجزة لا يكتم معجزته» بل يظهرها. 
ويتحدى بها خصومه» ويقول: إن لم تصدقوني فعارضوني بمثلها . 
وصاحب الكرامة يجتهد في كتمانهاء ولا يدّعي فيهاء فإن أطلع الله 
عليها بعض عباده كان ذلك تنبيها لما أطلعه الله تعالى عليها على حسن 
منزلة صاحب الكرامة عنده» أو على صدق دعو اه فيما يدعيه من الحال . 

وفرق ثالث : وهو أن صاحب المعجزة مأمون التبديل » معصوم عن 
الكفر والمعصية بعد ظهور المعجزة» وصاحب الكرامة لا يؤمن تبدّل 
حاله)”" . 

وقال السيوطي (١١۹ه)‏ كاه : «اعلم أن المعجزة أمر خارق 
للعادة» مقرون بالتحدي » سالم عن المعارضة» وهي إما حسية وإما 
عقلية»وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية لبلادتهم وقلة 


(۱) طبقات الشافعيين لابن کثیر(ص: 7”7) . 
(۲) أصول الدين للبغدادي(ص: .)۱۷١-۱۷٤‏ 


الفصل الرايع: الإيمان بالرسل 


بصيرتهم , وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم . 
ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة 
خصت بالمعحزة العقلية الباقية ليراها ذوو البصائر › كما قال كيه : «ما 
من الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر ء وإنما كان الذى أوتيته 
وحيًا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا». أخرجه 
البخاري”" . قيل : إن معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض 
أعصارهم » فلم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى 
يوم القيامة» وخرقه العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات - 
فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شىء مما أخبر به أنه سيكون- 
يدل على صحة دعواه. وقيل : المعنى أن المعجزات الواضحة الماضية 
كانت حسية تشاهد بالأبصار» كناقة صالح وعصا موسى, ومعجزة 
القرآن تشاهد بالبصيرة» فيكون من يتبعه لأجلها أكثر ؛ لأن الذى يشاهد 
بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده» والذي يشاهد بعين العقل باق 
بشاهده كل من جاء بعد الأول م ا : 

وقال السويدي الشافعي (717١ه)‏ ْله فيما يفرّق به بين كرامات 
الأولياء والأحوال الشيطانية: «الحاصل أن ههنا كرامات تختص 
الأولياء» وأحوالا شيطانية تظهر على يد الأشقياء» فالخوارق التى 
للأولياء تظهر بما يحبه الله تعالى» وتكون مسببة عن كمال الإيمان› 
وفرط التقوى والإحسان» والأحوال الشيطانية تحصل باتباع الجن 
(۱) برقم : (5981). 
(۲) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (5/ .)٤-۳‏ 


المبحث الخامس: معجزات الأنبياء 


والشياطين» كما ظهرت في زمن النبي ب لابن صياد, وعلم أنه من جنس 
الكهان الذين يكون لأحدهم قرين من الجن يخبره بكثير من المغيبات› 
مما يسترقه من السمع »مع خلط الصدق والكذب)"''. 

وقال القاسمي الشافعي الأثري (7١ه)‏ كاه في بيان مايفرّق به 
بين الكرامات وبين الأحوال الشيطانية : «فأولياء الله تعتبر بصفاتهم 
وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسّنة» ويعرفون بنور الايمان 
والقرآن» وبحقائق الايمان الباطنة» وشرائع الإسلام . فإذا كان الشخص 
مباشرًا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان. أو يأوي إلى الحمامات 
والحشوش التي تحضرها الشياطين » أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير 
وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق. أو يشرب البول ونحوه من 
النجاسات التي يحبها الشيطان » أو يدعو غير اللَّه فيستغيث بالمخلوقات 
ويتوجه إليهاء أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب 
العالمين» أو يلابس الكلاب أو النيران» أو يأوي إلى المزابل والمواضع 
النجسة. أو يأوي إلى المقابر. لا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود 
والنصارى أو المشركين. أو يكره سماع القرآن وينفر عنه» ويقدم عليه 
سماع الأغاني والأشعار» ويؤثر سماع مزامير الشيطان» على سماع كلام 
الرحمن »فهذه علامات أولياء الشيطان. لا علامات أولياء الرحمن»)” . 


وقال ابن حجر الهيتمى (٤۹۷ه)‏ ياه : «وأما الفرق بين الكرامة 


.)٠١١ العقد الثمين فى بيان مسائل الدين للسويدي (ص:‎ )١( 
.)55 محاسن التأويل للقاسمي(5/‎ )۲( 


الفصل الرايع: الإيمان بالرسل 


والسحر فهو : أن الخارق غير المقترن بتحدي النبوة: فإن ظهر على يد 
صالح »وهو القائم بحقوق الله وحقوق خلقه فهو الكرامة» أو على يد من 
ليس كذلك فهو السحر أو الاستدراج ... وتمييز الصالح المذكور عن 
فعله أو قوله ما يميزه عن الصالح)”" . 

هذه بعض أقوال الشافعية في الفرق بين المعجزات والكرامات من 
جهة» وبينها وبين الأحوال الشيطانية من جهة أخرى . 

© رابعًا: تقريرات أئمّةَ الحنابلة: 

ذكر أئمة الحنابلة الفوارق بين المعجزة والكرامة والأحوال 
الشيطانية. ومن ذلك : 

قال أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمى (١٠4ه)‏ كاذه 
-ضمن ذكره لجملة اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل الذي كان يذهب إليه- 
في بيان الفرق بين المعجزة وكرامات الأولياء : «وكان يذهب إلى جواز 
الكرامات للأولياء . ويفرّق بينها وبين المعجزة. وذلك أن المعحزة 
توجب التحري إلى صدق من جرت على يده. فإن جرت على يدي ولي 
كتمها وأسرهاء وهذه الكرامة »وتلك المعجزة. وينكر على من رد 
الكرامات ويضلله»" . 


. مختصرًا‎ )7١1/-7١6 /١(ىمتيهلل الفتاوى الحديثية‎ )١( 
اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفضل التميمي في آخر كتاب طبقات الحنابلة‎ )۲( 
.(*/۲( 


المبحث الخامس: معجزات الأنبياء 


وقال القاضي ابن أبي موسى الشريف الحنبلي (/؟4ه) كاه : 
«إثبات الكرامات دلالة على صحة المعجزات » وذلك أنا إذا وجدنا 
رجلا لا خبرة له بدقيق الحيل» ولا معرفة له بأسباب السحرء ولا صنعة 
له في المخاريق وأنواع الشعبذة»يلازم الخلوة» وينفرد بالوحدة» 
ولا يتبصر بالمشاهدات والتجربة» يواصل خدمة ربه فيوليه إحدى هذه 
الكرامات» ويظهرها على يده. فالأنبياء بذلك أولى»ولأن بين حصول 
ذلك على سبيل المعجزة وحصوله على سبيل الكرامة أشياء , منها: أنه 
إذا حصل ذلك للولي لا يتحدى به ولا يدعو إليه. ولا يفتخر به على 
طالبيه » وأكثرهم يرى كتمانه والسكوت عنه» ويجعله من باب الأسرار 
التي يغار عليها أن يطلع عليهاء والمعجزات بخلاف ذلك)”" . 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) لاله مبينًا الفرق بين المعجزة والكرامة : 
«فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين »فلا تبلغ كرامات أحدٍ قط إلى مثل 
معجزات المرسلين» كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى 
درجاتهم » ولكن قد یشار کو نهم في بعضهاء كما قد یشار کو نهم في بعض 
أعمالهم . وكرامات الصالحين تدل على صحة الدّين الذي جاء به 
الرسول. لا تدلّ على أنّ الولي معصوةمٌ»” . 

وقال ياه أبضًا: «وأما كرامات الأولياء: فهى أيضًا من آيات 


يب 


الأنبياء ؛ فإنّها ّما تكون لمن يشهد لهم بالرسالة» فهي دليل على صدق 


(۱) الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص‌۹۸٥).‏ 
(۲) النبوات (۱/ .)٠٤۳-۱٤۲‏ 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


الشاهد لهم بالنبوة . 

وأيضًا: فإنّ كرامات الأولياء معتادة من الصالحين » ومعجزات 
الأنبياء فوق ذلك ؛ فانشقاق القمرء والاتيان بالقرآن» وانقلاب العصا 
حيّة » وخروج الدابة من صخرة »لم يكن مثله للأولياء» . 

ون 0 ووا غاا بيو ا تالا ارا حوال اا والكهان 
حيث قال: (اوبينها -أي : آيات الأنبياء- وبين غيرها من الفروق ما 
لا يكاد يحصى : 

الأول : أنّ النبن صادق فيما يخبر به عن الكتب» لا يكذب قط . ومن 
خالفهم من السحرة والكهّان لا بد أن يكذ ب ؛ كما قال : «إهل انش عل من 
0 لسَّمنَطِينٌ َيل على کل الك يي [الشعراء: [Y۱‏ . 

الثاني : من جهة ما يأمر به هذا ويفعله» ومن جهة ما يأمر به هذا 
ويفعله؛ فإِنّ الأنبياء لا يأمرون إِلّا بالعدل » وطلب الآخرة» وعبادة الله 
وحده» وأعمالهم البر والتقوى . ومخالفوهم يأمرون بالشرك, والظلم› 
ويعظمون الدنياء وفي أعمالهم الاثم والعدوان. 

الثالث: أنَّ السحر والكهانة ونحوهما أمور معتادة معروفة 
لأصحابهاء ليست خارقة لعادتهم » وآيات الأنبياء لا تكون إلا لهم ولمن 
اتبعهم . 

الرابع : أنَّ الكهانة والسحر يناله الانسان بتعلمه »وسعيه »و اكتسابه . 


.)۸٠*۲-۸۰۱ /۱( المصدر السابق‎ )١( 


وهذا محرت عند الناس » بخلاف النبوة؛ فإنه لا ينالها أحد باكتسابه . 

الخامس : أنَّ النبوّة لو قَدّر أنها تنال بالكسب. فإنّما تنال بالأعمال 
الصالحة» والصدق »والعدل» والتوحيد لا تحصل مع الكذب على من 
دون الله فضلاعن أن تحصل مع الكذب على الله .فالطريق الذي 
تحصل به -لو حصلت بالكسب- مستلزمٌ للصدق على اللّه فيما يُخبر به. 

السادس : أن ما يأتي به الكهّان» والسحرة. لا يخرج عن كونه 
مقدورًا للجنّ والانس »وهم مأمورون بطاعة الرسل .وآيات الرسل 
لا يقدر عليها لا جنّ» ولا إنس» بل هي خارقة لعادة كل من أرسل النبئ 
الله وق إن اعت الات ولج عل أن اوا لها الان للا او ا 
ولو کات بعض بعصم يعض ظهيرا 6 [الإسراء a‏ 

السابع : أنَّ هذه يمكن أن تعارض بمثلهاء وآيات الأنبياء لا يمكن 
أحدًا أن يعارضها بمثلها . 

الثامن : أن تلك ليست خارقة لعادات بني آدم» بل كل ضرب منها 
معتاد لطائفة غير الأنبياء . وأما آيات الأنبياء: فليست معتادة لغير 
الصادقين على الله ولمن صدّقهم . 

التاسع : أن هذه قد لا يقدر عليها مخلوق ؛ لا الملائكة ولا غيرهم ؛ 
كإنزال القر آن » وتكليم موسى . وتلك تقدر عليها الجن والشياطين . 

العاشر : أنه إذا كان من الآيات ما يقدر عليه الملائكة ؛ فإِنّ الملائكة 
لا تكذب على اللّهء ولا تقول لبشر إن الله أرسلكء ولم يرسله. وإنما 
يفعل ذلك الشياطين . والكرامات معتادة في الصالحين مناء ومن قبلناء 


توه الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


ليست خارقة لعادة الصالحين . وآيات الأنبياء خارقة لعادة الصالحين . 

وهذه تتال بالصلاح ؛ بدعائهم. وعبادتهم. ومعحزات الأنياء لا تنال 
٠‏ کے 006 ريط 

بذلك . ولو طلبها التاس؛ حتى يأذن اللّهِ فيها . فل إِنَّمَا اليب عند أله 4 


2 - 
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[الأنعام: »]1١9‏ قل إن 2 قادر عوج أن ينزل أيه [الأنعام : ۷[ . 

الحادي عشر : أن النبئ قد تقدّمه أنبياء ؛ فهو لا يأمر إلا بجنس ما 
مرت به الرسل قبله ؛ فله نظراء يعتبر بهم . وكذلك الساحرء والكاهن له 
نظراء يعتبر بهم . 

الثاني عشر: أنّ النبي لا يأمر إلا بمصالح العباد في المعاش 
والمعاد؛ فيأمر بالمعروف. وينهى عن المنكر ؛ فيأمر بالتوحيد. 
والاخلاص .ء والصدق ؛ وينهى عن الشرك, والكذب. والظلم . فالعقول› 
والفطر توافقه؛ كما توافقه الأنبياء قبله؛ فيصدقه صريح المعقول 
وصحيح المنقول الخارج عما جاء به)”'' . 

وعن الفرق بين الكرامات والأحوال الشيطانية يقول كا : «وبين 
كر امات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة : منها أن 
كرامات الأولياء سببها الايمان والتقوى والأحوال الشيطانية سببها ما 
نهى الله عنه ورسوله کل . 

وقال ي : «والمقصود هنا : الكلام على الفرق بين آيات الأنبياء 
وغيرهم., وأنَ من قال: إن آيات الأنبياءء والسحر»والكهانة» 


.)055-668/١( المصدر السابق‎ )١( 
.) 38/١ ١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


والكرامات » وغير ذلك من جنس واحد. فقد غلط)”' . 

وقال محمد بن أحمد السفاريني )١١8(‏ يما : في بيانه لخوارق 
العادات «الكرامة وهى أنى ارق ا غير مو بدعوى النبوة 
ولا هو مقدمة ء يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح » ملتزم لمتابعة نبي كلف 
بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح »علم بها ذلك 
العبد الصالح آم لم يعلم» 

ثم قال : «والحاصل أن الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى النبي 
معجزة سواء ظهر من قبله أو من قبل آحاد أمته » وهو بالنسبة للولى كرامة 
لخلوه عن دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله» فالنبي لا بد من علمه بكونه 
نبياء ومن تسد إظهار خوارق الغادات وظهور المعدزاكه راا الول 
فلا يلزم أن يعلم بولايته ويستر كرامته ويسرهاء ويجتهد على إخفاء 
أمره»”" . 

وقال محم بن عند الوهات بن شمان ال ٠٣اه‏ كا 
«والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة : أن السحر يكون بمعاناة أقوال 
وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد والكرامة لا تحتاج إلى ذلك» بل إنما 
تقع غالبًا اتفافاء وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدي» . 


.)8١7-801١/١( النبوات‎ )١( 
. 0797 27947 لوامع الأنوار البهية للسفاريني(؟/‎ )۲( 
.)5١59 الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب (ص:‎ )۳( 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


المبحث السادس 
الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- 


وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول: معنى الإيمان بنبوته -عليه الصلاة والسلام-: 

من الأمور التي يجب على العبد اعتقادها أن الله ك «أرسل محمدًا 
كله إلى جميع الثقلين الانس والجن. وأوجب عليهم الإيمان به وبما 
جاء به » وطاعته وتصديقه» وأن يحذّلوا ما حل اللّه ورسوله كاف 
ويكرهوا ما كرهه اللّه ورسوله با وأن كلّ من قامت عليه الحجة 
برسالة محمد بي من الانس والجن فلم يؤمن به؛ استحقّ عقاب اللَّه 
تعالى؛ كما يستحقّه أمثاله من الكافرين . وهذا أصل متّفق عليه بين 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان, وأئمة المسلمين» وسائر طوائف 
المتتلمية)”” : 

ومن الأدلة على ذلك : 

قوله تعالى : «ايَارَكَ الى برل لفان مل عَبَدوء ك لیب ددرا » 
[الفرقان: ]١‏ . 


۳ 5 ل م هص سم صر رود وح ساس ر رص بے 0 
و قوله تعالى : «ویتاا التاس د اء کم الرسول بالْحقّ من رکم فعامنوا 


.)۲٤۳ /۲( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- 


وقوله تعالى: اي يوت السُولَ ال الأ الى مدوم 
مک عِنَدَهُمٌ في ألَورَدةٍ اليل بأمرهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيتْبَلهمْ عي اشڪر 
وميل لَه لطبت وََرْمُ عَيهم الْحَبيتَ ويسم عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وا للل 
لي A OS‏ وك زو EK AE‏ 


ا 


مع أَوْلتيِكَ هم الْمُفْلِحُونَ) [الأعراف: .]٠١۷‏ 
و قوله تعالى : «فل إن کشر تبون لله تیعون حبك آله وير لكر 


كو ع م 7 

2 * والله عفور رجیم 46 [آل عمران: .]"١‏ 
مه م ' 5202 عو ب 27 و و ور ur‏ 

وقوله تعالى : إن ألزرت د ون الله وَرَسَلِوء ودوت أن يفرفوا 
ut el‏ ل + ف و م صمو > ريب ال م 
بين الله ورسلو ا کک ونحكدٌ عض وَبرِيِدُونَ أن يتخذوا 
ڪر 2 وو دە ص م ل هه جح ساح سه اح سم 4 ص ےک 
بي کلک سبيلا © أزكيك ذه ) شرو 7 وأعتدنا هرن ٣‏ عَذَابا میاه 
[النساء: .]١60١ - ٠١١‏ 


O 2r سج م1‎ "1 


الوا ا ا ا ِل قومهر وو 4]. 

والإيمان بنبوة النبى يي ومعناه المتّفق عليه بين الأمة هو الذي قرّره 
ومنهم من فصل › ولكن الاتفاق حاصل من الكل عليه . 

٠‏ أولا: تقريرات أئمّة الحنفنّة: 


قال الطحاوي (١7"ه)‏ ا : «وإنْ محمدًا عبده المصطفى › ونبيّه 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


الميدنيى :ويسر المرتقى وات خان الأبياء رة لارام وس 
المرسلين » وحبيب رت العالمين » وكل دعوى النبوة بعده فغ وهوی › 
وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى» بالحق والهدى. وبالنور 
والضاء)' 1 


وقال ابن أ بي العز الحنفي (۷۹۲ه) اه في معنى الإيمان بنبوته 
ل : «وأما الايمان بنبينا محمد يي فتصديقه » وآتباع ما جاء به من 
الشرائع إجمالا وتفصياا» . 

وقرّر ذلك الملا علي القاري (١٠١٠ه)‏ ا عند شر حه لشهادة أن 
خم وسول الله کل حيث قال : «وفي مقام الرّسالة إشارة إلى وجوب 
طاعته » وتصدیقه » وأنه ناسح شرائع من قبله» . 

© ثانيًا: تقريرات أئفّة المالكنّة: 


قال القرطبي (١110ه)‏ كاه مقر را ان طاغة ينا مجك -عليه 
الصلاة والسلام- من معاني نبوّته : «والطاعة لله ولرسوله له إيمان»© . 


وقال ابن عاشور (۱۳۹۳ه) اده - مبيّنًا معنى الإيمان بالرسول 
عليه الصلاة والسلام- : «بالامتثال لما أمركم الله ورسوله کلف 
فلا تشوبوا أعمال الايمان بأعمال أهل الجاهلية)" . 


.)۱١۷۷ /١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. )155-17 شرح العقيدة الطحاوية (؟/‎ )۲( 
. )177 انظر: شرح الفقه الأكبر (ص‎ )۳( 
.)۲۸۸ / ۱۷( تفسير القرطبي‎ )5( 
.)3١ /۲۸( التحرير والتنوير‎ )0( 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا هتجهسل -عليه الصلاة والسلام- 


وقال محمد الأمين الشنقيطي (۳۹۳٠ه)‏ ك ا" اعظم انواع تمظيم 
رسول الله بل هو اتباعه »و الاقتداء به في إخالاص العبادة لله -جل وعلا- 


وحده)' . 
© فالثا؛: تقر يرات أئمّة الشاه فعبّة: 


قال أبو الحسن الأشعري (4 7ه) كاه في قوله تعالى : انما كن 
قول لْمؤْمِِينَ ذا دعوأ إِلَ الله ورسولوے لیک ييه أن کا سينا تا سر 
0١‏ : «فأمرهم أن يسمعوا قوله » ويطيعوا مره ويحذروا مخالفته › وقال : 
وأطيعوا آله أله وأطيعواً َلرَسُولٌ 46 [المائدة: ٩۲‏ ]» فأمرهم بطاعة رسوله عا كما 
أمرهم بطاعته » ودعاهم إلى التمسّك بسنة نبيّه كَل كما أمرهم بالعمل 
بكتابه ؛ فنبذ كثير ممن غلبت عليهم شقوته ‏ واستحوذ عليهم الشيطان 
سنن نبي الله َي وراء ظهورهم » ومالوا إلى أسلاف لهم قلّدوهم دينهم . 
ودانوا بديانتهم, وأبطلوا سنن نبي الله عليه العيلاة راسا 
ودفعوهاء وأنكروهاء وجحدوهاء افتراء منهم على اللّه » قد صَلُوأ وما 


سيره برح 


ڪانوا مهتب چ [الأنعام : (Ne‏ 

وقال محمد بن نصر المروزي (7954ه) ر اة : «وأما النصيحة 
للرسول َة في حياته : فبذل المجهود في طاعته» ونصرته . ومعاونته. 
وبذل المال إذا أراده» والمسارعة إلى محبته» وأما بعد وفاته : فالعناية 
بطلب سنته » والبحث عن أخلاقه و آدابه » وتعظيم آمره» ولزوم القيام به. 


.)401/ /۷( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)١١/١( الإبانة عن أصول الديانة الأشعري‎ )۲( 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


وشدة الغضب والاعراض عن من يدين بخلاف سنته » والغضب على من 
ضيعها لأثرة دنياء وإن كان متديّنًا بهاء وحبٌ من كان منه بسبيل من قرابة» 
أو صهرء أو هجرة. أو نصرة» أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام ‏ 
والتشبه به في زيه ولباسه)"" . 

ونقل ابن كثير(4 /الاه) باه في تفسير قوله تعالى : وب من اس 
وَجهَمُ لله وهو حن فک ارم عند ریو ولا حَوَفُ ڪهم ولا هم رون 
[البقرة: 1١١‏ ثم قال : وهو حَيسِنٌُ #4 ؛ «آي : متبع فيه الرسول ييا فإن 
للعمل المتقبل شرطين : 


أحدهما : أن يكون خالصًا لله وحده. 


والآخر: أن يكون صوايًا موافقًا للشريعة .فمتى كان خالصًا ولم يكن 
صوايًا لم يتقبل ؛ ولهذا قال رسول الله بي : «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد)”" رواه مسلم من حديث عائشة . عنه ا . 

فعمل الرهبان ومن شابههم » وإن فرض أنهم مخلصون فيه للّه؛ فإنه 
لا يتقبّل منهم » حتى يكون ذلك متابعًا للرسول َي المبعوث إليهم وإلى 
الناس كافة ء وفيهم وأمثالهم » قال الله تعالى : *#وقيستا إل ما عَيِنُواْمِنَ حَمَلٍ 
فا نورا 46 [الفرقان : ۳]» وقال تعالى : مولن ا عله كاب 


ل ا صا کے ہے ےک 
فَيعَةَ محسبة الظمعان ماءً حح إذا جاءم لر يجده شيا [النور: 9م700" . 


ص 


.)٤۲۳ /١( وانظر : الإيمان لابن منده‎ »)٦۹۳ تعظيم قدر الصلاة للمروزي(۲/‎ )١( 
. 2786 /١(ريثك تفسير القرآن العظيم لابن‎ )۳( 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- 


واا في تمر لای E‏ لك ودر كن کا 
هم مح EEN‏ ل 2 وا فم ذش ا OTE er4‏ 
ليما [النساء: 56 ] : ايُقسم تعالى بنفسه الكريمة | المقلاسة : أنه لا يؤمن 
أحد حتى يُحكم الرسول َة في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق 


ےہ ل ل 


الذي يجب الانقياد له باطتا وظاهرًا؛ ولهذاقال : ونم ا دوا ن 


امهم حرجا سما فَصَيْتَ وسلموأ سَيَلِيِمَا» ؛ أي : إذا حكموك يطيعونك 
في بو اطنهم » فلا يجدون في آنفسهم حرجًا مما حكمت به» وينقادون له 
في الظاهر والباطن سامون لذلك تسلينا كلمًا كليا» من غير ممانعة 
ولا مدافعة ولا منازعة» كما ورد فى الحديث: «والذي نفسى بيده 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبمًا لما جئت به . ١‏ 

وقال المقريزي (845ه) کا : «كل عمل بلا متابعة ؛ فإنه لا يزيد 
عامله إلا يُعدًا من اللّه تعالى » فإن اللّه تعالى إنما يُعبد بأمره» لا بالأهواء 
والآراء... وهذ الضرب يكثر فيمن انحرف عن الصراط المستقيم من 
المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة؛ فإنهم يرتكبون البدع 
والضلال والرياء والسمعة»ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا)”” . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال أنو الحناس:الفظنا ين رؤياذة سمعك أا عة :الله أحمد يد 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتابه قرة العينين برفع اليدين في الصلاة »۳۸/١(‏ برقم »)٤۳(‏ 

وصححه النووي في كتاب الأربعين النووية رقم .)4١(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲/ .)۳٤۹‏ 
(۳) تجريد التوحيد المفيد للمقريزي (ص : 573-857). 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


محمد بن ل ي يدانه يقول : «نظرت في المصحف : فوجدت فيه 
طاعة رسول الله في ثلاثة وثلاثين موضمًاءثم جعل يتلو : فيدر الذي 
الو عَنْ روء أن مُصِبُمْ فة أو يْصِيبهُمْ عَذَابٌ اليم [النور: .]٠۳‏ وجعل 
يكرّرهاء ويقول: وما الفتنة؟ الشرك› لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيزيغ » فيهلكه » وجعل يتلو هذه الآية : «إفلا ورك لا بُومبْوت حى يكوك 
فما جر شنْهُمٌ 4 [النساء: 50]. وقال : وسمعت أبا عبد الله اك 
يقول : «من رد حديث النبي ية فهو على شفا هلكة»”'"' . 

وقال ابن قدامة (570ه) لَه مبينًا أن مع الإقرار ببعثة النبي ككل 
يلزم البراءة من كل دين يخالف ما بعث به : «ومن أقرٌ برسالة محمد 4 
وأنكر كونه مبعوتًا إلى العالمين» لا يثبت إسلامه حتى يشهد أن محمدًا 
رسول الله إلى الخلق أجمعين. أو يتبرّأ مع الشهادتين من كل دين 
يخالف الإسلام. وإن زعم أن محمدًا رسول مبعوث بعد غير هذاء لزمه 
الاقرار بأن هذا المبعوث هو رسول الله؛ لأنه إذا اقتصر على الشهادتين 
احتمل أنه أراد ما اعتقده» . 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) كال في معنى شهادة أن محمدًا 
رسول الله : «فعلينا أن نؤمن به» ونطيعه. ونتّبعه ونرضيه. ونحبّه . 
ونسلم لحكمه. وأمثال ذلك»)”” . 
(١)الإبانة‏ الكبرى لابن بطة -الكتاب الأول: الإيمان- /١(‏ ١٠۲)ء‏ ومناقب الإمام أحمد 


لا الجوزي ( ص۹٤‏ ۲) . 
(۲) المغني في فقه الإمام أحمد(١٠/‏ 4۳). 
)۳( الرسالة التدمرية (ص٦‏ ۲۰) . 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- 


وقال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (05١١ه)‏ كانه : 
«ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله بي : طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما 
أخبر » واجتنات ما عنه نهى وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بمااشرع)”" . 

وقال حافظ حكمي (۱۳۷۷ه) كد و في بيان معنى شهادة أن 
محمدًا رسول الله كلا : «هو التصديق الجازم من صميم القلب. 
المواطئ لقول اللسانء بأنْ محمدًا عبده ورسوله إلى كافة الناس: إنسهم 
وجنهم. شهدا ومسا ودا @ ودَاعِيا إِلَ آله بإِذْنهء وَسرَاجا م 
[الأحزاب: ٤٠‏ -45]» فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما 
قد سبق »وأخبار ما سيأتي »وفيما أحل من حلال» وحرّم من حرام» 
والامتثال والانقياد لما أمر به والكف والانتهاء عما نهى عنه» واتباع 
شريعته » والتزام سنته في الس والجهر مع الرضا بما قضاه. والتسليم 
له. وأن طاعته هي طاعة الله » ومعصيته معصية الله ؛ لأنه مبلغ عن الله 
رسالته» ولم يتوقّه الله حتى أكمل به الدين. وبلّغ البلاغ المبين: 
وترك أمته على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده 
إلا هالك»”'' . 

المطلب الثاني: عموم رسالته» وأنه لا يسع أحدا الخروج عنها: 


EAT‏ عموم رسالته إلى الثقلين الجنّ 
والاقتسو» کی ایال تعالتي 82 تارك الى ل ری واک 
)١(‏ ثلاثة الأصول (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء الأول) 


(ص : .)١‏ 
(۲) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص : .)١5‏ 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


للعدلييت دراه [الفرقان: ]١‏ . 


5 0 سرس ر سر جح سر سم 0 رمک ت أ کر سا 000 7ه 
وقوله تعالى: وما ارسلنلك ۱ ڪافة للناس بشيرا وكزيرا ولب 


0 لياس ]< بعلمو چە زا 1 

ومن جاب بن عبت الله الا تسا ره قال : قال رسول الله كل : 
«أعطيت خمسًا لم يُعطهن أحد قبلي» كان كل نبي يُبعث إلى قومه خاصة 
وبُعئت إلى كلّ أحمر وأسود» وأحلّت لي الغنائم »ولم تحلّ لأحد قبلي: 
وججعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًاء فأيّما رجل أدركته الصلاة 
صلی حيث کان » ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر» وأعطيت 
الشفاعة)"'' . 

وهذا أمر مجمع عليه بين جميع طوائف المسلمين . 

وقد قرّر علماء المذاهب الأربعة ذلك في كتبهم ومؤلفاتهم . 

@ أولاء تقريرات أئفّة الحنفبّة: 

قال أبو جعفر الطحاوي (١۳۲ه)‏ كَل في العقيدة التي كتبها على 
مذهب أبي حنيفة وصاحبيه : «وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة 
الورى» بالحق والهدى . وبالنور والضياء»”" . 

وقال أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي ("/الاه) 
َه عند تفسيره لقوله تعالى : ماتبَارَكَ الى برل لمران عل عَبَدِو- لیکن 


.607١ أخرجه البخاري برقم 2770 ومسلم برقم‎ )١( 
.)١9/ا/‎ /١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- 


عرص 2 


لِلْعَدلمِينَ نرا 46 [ الفرقان : ١‏ «قو له تعالى : # عل عبد » يعني : محمد ا کل 
ليكو إلعكييت برا ؛ يعني : ليكون القرآن نذيرًا للإنس و الجن . 

وقال أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى (١٠/اه)‏ 
کا عند تفسيره لالآيةالسابقة: « للعَللييت هه : تل الى 
وعموم الرسالة من خصائصه -عليه الصلاة والسلام-”" 

وقال ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) يه في شرح قول الطحاوي 
السابق : «وأما كونه مبعوثًا إلى كافة الورى فقد قال ل : 9#وما أَرْسَلنك 
إل مسر وتزير] 6 [سبأ: ۲۸]» وقد قال تعالى : فل انها الاش اف رول 


1 ڪب جیا [الأعراف: ]٠١۸‏ » وقال تعالى : 9 تارك الف رل الْفرَقَانَ 
0 د TT‏ 
ae‏ 3 لِلْعَدلمِينَ درا 6 [الفرقان: »]١‏ وقال عله : «أعطيت خمسًا لم 


يُعطّهنّ أحدٌّ من الأنبياء قبلى ... وكان النبئ يُبعث إلى قومه خاصة› 
وبعثت إلى الناس عامة»)” " . وقال اة : لا يسمع بی رجل من هذه الأمة 
يهودئ ولا نصرانئ ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»”*' . . .)”2 . 

فتبيّن بهذه الأدلة عموم رسالته يك وأنه لا يسع أحدًا الخروج عن 
شريعته » كائمًا من كانء ومن فعل ذلك أو اعتقده كان من أصحاب النار . 


وقال لَه في رد زعم بعض النصارى أنه أرسل إلى العرب 


(۱) بحر العلوم (۲/ 078). 

(۲) تفسير النسفي= مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۲/ .)٥١٤‏ 
(۳) تقدم تخريجه قريبًا . 

.)۲٤١( أخرجه مسلم في صحیحه» برقم‎ )٤( 

(4) شرح العقيدة الطحاوية )۲٠٠-۱۹۹/۱(‏ باختصار. 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


خاصة دون غيرهم : «وكونه بيه مبعوثًا إلى الناس كافة معلومٌ من دين 
الإسلام بالضرورة» وأما قول بعض النصارى: إنه رسولٌ إلى العرب 
خاصةً. فظاهر البطلان» . 

وقال أبو الثناء محمود الألوسي (١۷١٠ه)‏ ياه في تفسير قوله 
تعالى : ل يتأنّهًا الاش 5 سول لله ڪب جميعًا# [الأعراف: ]٠١۸‏ 
«فيه تنبيه لسائر الناس على افتراء من زعم منهم أنه ية مرسلٌ إلى العرب 
خاصة . وقيل : إنه أمرّ له -عليه الصلاة والسلام- ببيان أن سعادة الدارين 
المشار إليهما فيما تقدم غير مختصة بمن اتبعه من أهل الكتابين» بل 
شاملة لكل من يتّبعه » کائتا من كان» وذلك ببيان عموم رسالته ياء وهي 
عامة للثقلين» كما نطقت به النصوص . حتى صرّحوا بكفر منكره» '' . 

© ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 


قال ابن عطية (45 ده) اله : ١‏ مل يَتأبهًا الاش إن رَسُولُ اه 
ڪب جميًا # [الأعراف]» وهذه الآية خاصة لمحمد ييا بين الرسل › 
فإن محمد بيا بعث إلى الناس كافة» وإلى الجن» قاله الحسن» وتقتضيه 
الأحاديث » وكل نبي إنما بعث إلى فرقة دون العموم»”” . 

وقال أبو العباس القرطبي (107ه) راه مقرّرًا أن أنه لا يسع أحدًا 
أن يدين بغير الإسلام : «كل نصراني بلغه أمر نبينا وشرعنا فلم يؤمن به لم 
)١(‏ المصدر السابق .5٠١ /١‏ 
(۲) روح المعاني 9/ ۸۲. 
(۳) المحرر الوجيز (۳/ .)١١١‏ 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- 


تنفعه نصرانيته ؛ لاله قد ترك ما أخذ عليه من العهد في شرعه » ولذلك قال 
في الحديث: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: 
يهودي » ولا نصراني» ثم يموت» ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار))”" . 

وقالابن عاشور (۱۳۹۳١ه)‏ ياه : «إن رَسُولُ ان إتَكُمٌ 
يىا دال نضا على العموم» لرفع احتمال تخصيص رسالته بغير بني 
إسرائيل » فإن من اليهود فريقًا كانوا يزعمون أن محمدًا بي نبي » ويزعمون 
أنه نبي العرب خاصة» ولذلك لما قال رسول الله بيا لابن صياد » وهو 
يهودي: «أتشهدأنى رسول الله). قال ابن صياد: أشهد أنك 
رسول الأميبن» وقد ثبت من مذاهب اليهود مذهب فريق من يهود أصفهان 
يدعون بالعيسوية » وهم أتباع أبي عيسى الأصفهاني اليهودي القائل : بأنّ 
محمدًا رسول اللّه إلى العرب خاصة: لا إلى بني إسرائيل ؛ لأن اليهود 
فريقان: فريق يزعمون أن شريعة موسى لا تنسخ بغيرهاء وفريق يزعمون 
أنها لا تنسخ عن بني إسر ائيل »ويجوز أن يُبعث رسول لغير بني إسرائيل»”" . 

3 ثالفًا: تقريرات أئقّة الشافعبّة: 

قال ابن جرير الطبري (١٠8ه)‏ كه في تفسير قوله تعالى : «9ومآ 
رسلگ إلا ڪَافَة لاس برا وکنا ولك آ ڪر الئاس لا علوت 
[سبا: +1]: «وما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء المشركين باللّه من قومك 
(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲۳/ ۲۷). 
(۲) التحرير والتنوير (9 / .)١8‏ 


الفصل الرايع: الإيمان بالرسل 


خاصة. ولكنا أرسلناك كافة للناس أجمعين؛ العرب منهم والعجم. 
والأحمر والأسود. بشيرًا من أطاعك. ونذيرًا من كذبك «« ولكيّ أَكْثْرَ 
الاس لا يعون أرسلك كذلك إلى جميع البشر»”" . 

وقال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (' ۰مھم) وال : «وإنما 
بعث محمد ية نذيرًا للحن والانس)”" . 

وقال الراغب الأصفهاني (475ه) اة : «إن المراد بالإسلام 
شريعة محمد -عليه الصلاة والسلام-» فبيّن أن من تحرّى بعد بعثته 
شريعة أو طاعة لله من غير متابعته في شريعته فغير مقبول منه)0". 

وقال أبو المظفر السمعاني (۸۹٤ه)‏ َه في تفسير قوله تعالى : 
وما رسک إ او اس شرا وزيا * [سبا: ۲۸] : «أي : جامعًا 
بالإنذار والإبلاغ . وقيل: وما أرسلناك إلا للناس كافة »على التقديم 
والتأخير» وقد ثبت عن النبى ية أنه قال: «بُعثت إلى الأحمر 
والأسود“) . ۰ 

وقال النووي (1/5ا5ه) ر واد : «وقوله ب4 : «لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة»؛ أي : من هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة. 
)١(‏ جامع البيان للطبري /7١(‏ 460). 
(۲) تهذيب اللغة للأزهري (517/7) . 
(۳) تفسير الراغب الأصفهاني (۲/ 5197) . 
)٤(‏ قطعة من حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم .)١5775(‏ 


(0) تفسير أبى المظفر السمعانى (5/ "7"71) . 
(1) قطعة من حديث تقدم تخريجه قريب . 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- 


فكلّهم يجب عليهم الدخول في طاعته » وإنما ذكر اليهودي والنصراني 
تنبيهًا على من سواهماء وذلك لأن اليهود النصارى لهم كتاب. فإذا كان 
هذا شأنهم مع أن لهم كتابًا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى)”" . 

ونقل ابن حجر (107ه) كاد عمق ييه ء كابن حزم. 
وابن عبد البرء والجويني» وابن تيمية -رحمهم اللّه- الإجماع على 
عموم رسالة نبينا محمد بي إلى جميع الجن والإنس” . 


© رابعا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 


قال القاضي ابن أبي موسى الشريف الحنبلي (۲۸٤ه)‏ ككل : 
«نبينا محمد بي نبي رسول. بعثه الله إلى جميع العالمين». 

وقال عبد الغني المقدسي ٠(‏ ه) راه : «ونعتقد أن محمدًا 
المصطفى خير الخلائق ق » وأفضلهم ‏ وأكرمهم على اللهك » وأعلاهم 
درجة» وأقربهم إلى اللدوسيلة ع اللهرحهة الال » وخصه 
بالشفاعة في الخلق أجمعين»” . 

ونقل ابن تيمية (۷۲۸ه) ا اتّفاق المسلمين على أنه بل مبعوث 
إلى الثقلين أجمعين حيث قال : «ومما يجب أن يُعلم: أن الله بعث 
محمذا بي إلى جميع الانس والجن فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب 
(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ ۱۸۸). 
(۲) فتح الباري لابن حجر (5/ .)۳٤١‏ 


(۳) الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص0888). 
(5) الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص۷۸) . 


الفصل الرايع: الإيمان بالرسل 


عليه الايمان بمحمد ييا واتباعه ‏ فعليه أن يصدقه فيما أخبر » ويطيعه فيما 
أمر » ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به» فهو كافر» سواء كان 
إنسيًا أو جنيًا . ومحمد إا مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين)” . 

وقال كاه : «وقد ثبت بالكتاب والسّنة والاجماع أن من بلغته رسالة 
النبي يه فلم يؤمن به فهو كافرٌء لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد؛ لظهور 
أدلة الرسالة وأعلام النبوة) . 

وقال ابن رجب الحنبلي (16ل/اه) ا : «فلما طبق الشرك أقطار 
الأرض ؛ واستطار شرره في الآفاق من المشرق إلى المغرب» بعث اللَّه 
محمدًا ب بالحنفية المحضة» والتوحيد الخالص »دين إبر اهيم تللا 
وأمره أن يدعو الخلق كلهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. 
فكان يدعو الناس سرا إلى ذلك نحوًا من ثلاث سنين » فاستجاب له طائفة 
من الناس» .ثم أمر بإعلان الدعوة وإظهارهاء وقيل له : «#تاصلع يما ومر 4 
[الحجر: 94]» فدعا إلى اللّه وإلى توحيده وعبادته وحده لا شريك له جهرًا. 
وأعلن الدعوة؛ وذم الآلهة التي تعبد من دون الله » وذم من عبدها وأخبر أنه 
من أهل النار » فثار عليه المشركون» واجتهدوا فى إيصال الأذى إليه وإلى 
أتباعه » وفى إطفاء نور الله الذي بعثه به وهو لا يزداد إلا إعلانًا بالدعوة. 
وتصميمًا على إظهارها وإشهارهاء والنداء بها في مجامع الناس)”" . 

وقال حافظ حکمي (۱۳۷۷ه) وا وهو يتحدّث عن خصائص 
(۱) مجموع الفتاوى /١11(‏ 0707 . 


(۲) المصدر السابق (؟1١/557).‏ 
(؟) الحكم الجديرة بالإذاعة (71-76). 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- 


النبي 4 : «ومنها : بعثته يي إلى الناس عامة جنهم وإنسهم كما قال تعالى : 
قل مامه الاش لي رول 1 لِك جميعحًا 4# [الأعراف : 10۸[ الآية »وقال 


4 
ھر صم ەر 2 سم رک 0 


تعالى : وما َرَسَلْنَكَ إل كافَة لاس بشي وكذرا © [سا: +20" . 

8 المطلب الثالث: أنه خاتم الأنبياء: 

ومما يجب الإيمان به : اعتقاد أنه هة خاتم الأنبياء والمرسلين» 
كما دل على ذلك الكتاب والسّنة وإجماع الأمة . 

ومن ادّعى النبوة بعده فهو مرتد يجب قتله» كما فعل الصحابة وه 
مع مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي» وغيرهما من المتنبئين . 

قال تعالى : یا کان عمد با َل من راک وليك رسو آل اتد 
ان وَكانَ لَه م شَىَءٍ عليما 6 [الأحزاب: ]4١‏ . 

وعن أبي حازم» قال : قاعدت أبا هريرة ڪه خمس سنين » فسمعته 
يحدّث عن النبي يله قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » كلما 
هلك نبي خلفه نبي » وإنه لا نبي بعدي » وستكون خلفاء فتكثر)' ' . 

وقد اهتمٌ علماء المذاهب الأربعة ببيان هذه المسألة تأليقا وتدريسًا ؛ 
وذلك لأن الإخلال بها يؤدي إلى الخروج عن شريعة محمد بيا . 

© أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قال الطحاوي (١۳۲ه)‏ يله في العقيدة التي كتبها على مذهب 


.)07 : أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص‎ )١( 
.۱۸٤١ ومسلم برقم‎ ۳٤٥٥ أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


أبي حنيفة وصاحبيه : «وإنه يه خاتم الأنبياء » وإمام الأتقياء» وسيّد 
المرسلين» وحبيب رب العالمين» وكل دعوى النبوة بعده فغ 
وهوى)" . 

وأكّد ذلك الملا علي القاري (54١١٠ه)‏ كاه فقال: «والحاصل 
أنه -عليه الصلاة والسلام- خاتم الأنبياء والرسل الكرام ؛ ؛ لقوله تعالى : 
وکن رسول اله وحار لن ولحديث : ١لا‏ نب بعدي)0 ”7 . 

وقال صنع الله الحلبي ١(‏ ١ه)‏ ا : اختم الله به الأنبياء 
والمرسلينء كما أفصح قوله -جلٌ ذكره- : ما کان محمد أبا أحَرٍ من 
الیک ولك رسو اه وام الین وان أله ٥‏ يكل کی عاي ےراب 
٠‏ ولم تنقطع نبوتهم بموتهم› بل ٽسخٽ شرائَهم شريعتناء وهي 
الباقية إلى يوم القيامة»^“. 

وقال أبو الثناء محمود الألوسي ٠(‏ ه) کا : ( وکو نه َء خاتم 
النبيين مما نطّق به الكتاب» وصدعث به السّنة» وأجمعث عليه الأمةء 
فتكفر معي خلافه » ويقتل إن أصرٌ ...)”” . 

© ثانيًاء تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال ابن بطال (۹٤٤ه)‏ ياه : «قوله : (نحن الآخرون السابقون) : 


.)١اال‎ /١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه قريب . 

(۳) ضوء المعالي لبدء الأمالي (ص .)۸٤‏ 

.)٠١١م-‎ ٠١7 سيف الله على من كذب على أولياء الله (ص‎ )٤( 
.)٤١/۲۲( روح المعاني‎ )٥( 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- 


يريد 4# آخر الأنبياء والرسل »وهو خاتم النبيين» لا نبي بعده»”" . 

وقال القاضي عياض (؟ 4 5ده) كَل : «ونزول عيسى المسيح . وقتله 
الدجال» حقّ صحيح عند أهل السّنة؛ لصحيح الآثار الواردة في ذلك ؛ 
ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه» خلافا لبعض المعتزلة والجهمية »ومن 
رأى رأيهم من إنكار ذلك وزعمهم أن قول الله تعالى عن محمد ڳلا : 
م اتر انه [الأحزاب: »]4٠‏ وقوله كيه : (لا نبي بعدى»» وإجماع 
المسلمين على ذلك . وعلى أن شريعة الاسلام باقية ية غير منسوخة إلى يوم 
القيامة يرد هذه الأحاديث . وليس كما زعموه؛ فإنه لم يرد في هذه 
الأحاديث أنه يأتي بنسخ شريعة, ولا تجديد أمر نبوة ورسالة» بل جاءت 
بأنه حكم مقسط » يجيء بما يجدد ما تغير من الاسلام» وبصلاح الأمور 
والعدل». وكسر الصليب »وقتل الخنزير» . 

وقال القرطبي (171ه) 5 یاه : ««امًا کان محمد ابا احير من الک 
ولک سول أله وَحَاتَم لين [الأحزاب٠٤]»‏ قال ابن عطية : هذه الألفاظ 
عند جماعة علماء الأمة خلفا وسلا متلقاة على العموم التام» مقتضية 
نضا أنه لا نبي بعده ياء وما ذكره القاضي أبو الطيب في كتابه المسمى 
بالهداية من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف وماذكره 
الغزالي في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سمّاه بالاقتصاد » إلحاد 
عندي » وتطرّق خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد ييا 
)١(‏ شرح صحيح البخارى لابن بطال (5 / 517/6) . 
(۲) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (۸/ .)۲٤۸‏ 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


النبوة» فالحذر الحذر منه » واللّه الهادي برحمته)» قلت : وقد روي عن 
النبي ييه أنه قال : «لا نبوة بعدي إلا ما شاء اللّه» قال أبو عمر : يعني 
الرؤيا - واللّه أعلم- التي هي جزء منهاء كما قال #: اليس يبقى 
بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة)ء وقرأ ابن مسعود: «من رجالكم. 


)١(‏ يقصد القرطبي بذلك كلام الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد ص ١77‏ بعدم اعتباره آية 
الأحزاب في ختم النبوة» ولا قول الرسول يك : «لانبي بعدي» قاطعا في ختم النبوة» 
واعتبر المانع من دعوى خة. م النبوة الإجماع. مع أنه اعتبر إمكانية الاعتراض على 
الإجماع. ونص كلامه - عفا الله عنه -: «إذ الإشكالات كثيرة في وجه كون الإجماع 
حجة» فيكاد يكون ذلك الممهد للعذر» ولكن لو فتح هذا الباب انجرّ إلى أمور شنيعة» 
وهو أن قائلا لو قال: يجوز أن يُبعث رسول بعد نبينا محمد بء فيبعد التوقّف في 
تكفيره» ومستند استحالة ذلك عند البحث تستمد من الإجماع لا محالة» فإن العقل 
لا يحيله» وما نقل فيه من قوله: (لا نبي بعدي)» ومن قوله تعالى: (خاتم النبيين) 
فلا يعجز هذا القائل عن تأويله» فيقول: خاتم النبيين : أراد به أولي العزم من الرسل» 
فإن قالوا: النبيين عام» فلا يبعد تخصيص العام. وقوله: (لا نبي بعدي) لم يرد به 
الرسول» وفرق بين النبي والرسول» والنبي أعلى رتبة من الرسول» إلى غير ذلك من 
أنواع الهذيان. فهذا وأمثاله لا يمكن أن ندّعي استحالته من حيث مجرّد اللفظ» فإنا في 
تأويل ظواهر التشبيه قضينا باحتمالات أبعد من هذه» ولم يكن ذلك مبطلا للنصوص. 
ولكن الرد على هذا القائل أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ ومن قرائن أحواله أنه 
أفهم عدم نبي بعده أبدّاء وعدم رسول الله أبدّاء وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص» فمنكر 
هذا لا يكون إلا منكر الإجماع» وعند هذا يتفرّع مسائل متقاربة مشتبكة» يفتقر كل واحد 
ا وإثباتا» . فهذا الكلام أثار 
حفيظة القرطبي كاه وهو محقّ في ذلك فإن كلام الغزالي ا ل ای ف 
سوى التشويش» وإضعاف دلالة النص في أمر قطعي مفروغ منه› لكن لايؤمن أصحاب 
الأهواء أن يلبّسوا على الناس بمثل هذا الكلام. كما هو حال القاديانية منكري ختم النبوة 
وأمثالهم من فرق الزندقة . 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- 


ولكن نبيّا ختم النبيين»» قال الرماني: ختم به -عليه الصلاة والسلام- 
الاستصلاح »فمن لم يصلح به فميئوس من صلاحه» قلت : ومن هذا 
المعنى قوله #4 : (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»”". وفي صحيح 
مسلم'”" عن جابر قال: قال رسول الله بي : «مثلي ومثل الأنبياء كمثل 
رجل بنى دارًا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة» فجعل الناس يدخلونها 
ويتعجبون منهاء ويقولون: لولا موضع اللبنة» قال رسول الله اة : فأنا 
موضع اللبنة » جئت فختمت الأنبياء»»”” . 

© ثالنًا: تقريرات أئمّة الشافْعنَة: 

قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (٠/الاه)‏ اه في قول 
الله تعالى : و وحَاتم ليحن [الأحزاب : 6]: «معنأه: آخر النبيين » ومن 
أسمائه : العاقب. أيضًا معناه : آخر الأنبياء»“ . 

قال أبو منصور البغدادي (479ه) راه : «كلّ من أقر بنبوة نبينا 
محمد يي أقرٌ بأنه خاتم الأنبياء والرسل» وأقر بتأييد شريعته» ومنع 
من نسخهاء وقال إن عيسى 2 إذا نزل من السماء ينزل بنصرة 
شريعة الإسلام » ويحيي ما أحياه القرآن» ويميت ما أماته القرآن... وقد 
تواترت الأخبار عنه بقوله : (لا نبي بعدي)» ومن رد حجة القرآن والسنة 
)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۲۷۳)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 

.٤٥ برقم:‎ )١١؟‎ /١( الصحيحة‎ 


)۲( برقم : 1م/ا١.‏ 


(۳) تفسير القرطبي .)۱۹۷-۱۹٩ / ۱٤(‏ 
(5) تهذيب اللغة الازهري(۷/ ۱۳۸). 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


فهو الكافر)”" 


قال الرازي (505ه) يه في تفسير قوله تعالى: وهو الى 
جَعَاكم حَلِفَ حَلِيفَ رض که [الأنعام: :]1١58‏ (جعلكم خلائف الأرض لان 
محمدا -عليه الصلاة والسلام- خاتم النبيين فخلفت أمته سائر 
الأمم 

وقال ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ اه في شرح حديث : «مثلي 
ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنياتا فأحسنه وأجمله» فجعل الناس 
يطيفون به » يقولون: ما رأينا بنيانًا أحسن من هذاء إلا هذه اللبنة» فكنت 
أنا تلك اللبنة»”": «وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام. 
وفضل النبي يكل على سائر النبيين» وأن الله ختم به المرسلين » وأكمل به 
شرائع الدين» . 


0) 


© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 


قال القاضي ابن أبي موسى الشريف الحنبلي (۲۸٤ه)‏ ا : «وأن 
محمدا َك خاتم م النبيين › وأفضل المرسلين)” . 


وقال ابن قدامة(٠‏ ه) اله : (ومحمد رسول الله بي خاتم 


.)177-1١57 أصول الدين لعبد القاهر البغدادي (ص:‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغيب للرازي .)١97 /١5(‏ 

(۳) صحيح البخاري(ح 09075 وبمثله روى مسلم في صحيحه (ح۲۲۸۷) . 
() فتح الباري لابن حجر(5/ 0669). 

)٥(‏ الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص۷). 


المد«عث السادس: الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- 


النبيين وسيد المرسلين › لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته » ويشهد 
بنبوته)”'' . 

وقال ابن تيمية (۷۲۸هھ) ا : (ومحمد بء خاتم النبيين» لا نبي 
بعده» وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غیره» فلم يبق طريق إلى الله 
إلا باتباع محمد وي" . 

وقال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (5 ٠‏ ۹ھ( كانه : 
فى خاتمة كتابه مختصر السيرة : «والحمد لله رب العالمين . وصلى الله 
وسلم وبارك على خاتم النبيين » وسيد المرسلين محمد»وعلى آله 
وصحبه أجمعين»”" . 

8 المطلب الرابع: دلائل نبوته - عليه الصلاة والسلام-», ومنها القرآن 
الكريم» وبيان أنه أعظم تلك الدلائل: 

دلائل نبوة نبينا محمد ب أكثر من غيره من الأنبياء؛ نظرًا لعموم 
رسالته وبقائها إلى قيام الساعة» او م سيت قال 
ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) ي : «قد أفردها الناس بمصنفات 
كالبيهقى وغیره“ 6 » بل إنكار رسالته يطعن فى الرت -تبارك وتعالى- » 
ونسبة له إلى الظلم والسَمَّه ءتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا». 
)١(‏ لمعة الاعتقاد (ص/!9). 
(۲) مجموع الفتاوى .)٤١۸/۱١(‏ 
(۳) مختصر سيرة الرسول َة لمحمد بن عبد الوهاب (ص : .)۳۲١‏ 


(5) كدلائل النبوة لأبي نعيم اللأصفهاني» ودلائل النبوة للفريابي» ودلائل النبوة للبيهقي . 
(0) شرح العقيدة الطحاوية .141//١‏ 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


إن دلائل النبوة وآياتهاء التي يطلق عليها بعض العلماء: 
(المعجزات)» دليل صحيح وبرهان قاطع مثبت للنبوة» «لكن الدليل 
غير محصور فى المعجزات ؛ فإن النبوة إنما يدّعيها أصدق الصادقين أو 
أكذب الكاذبين »ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين» بل 
قرائن أحوالهما تعرس عنهماء وتعرّف بهماء والتمييز بين الصادق 
والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة » فكيف بدعوة النبوة؟ وما 
أحسن ما قال حسان طب : 

وقد اهتمٌ آهل العلم بدلائل نبوة نبينا محمد ييو ومن ذلك : أن 
أبا القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني عقد فصلا فقال: «فصل في 
دلائل نبوة النبي»: وذكر فيه : انشقاق القمرء وحنين الجذع. وخروج 
الماء من بين أصابعه» وتكثر الطعام ببركة دعائه . 5 

ولا ريب أن القرآن أعظم آية وبرهان على نبوة محمد ء4 ؛ ولذلك 
تحذى الله تال الغر بآ ة بان ا عه فقال : ون كنم ف ريب ما 
رلا ڪل عبتا فاا پور مِّن نله وادعوا سُهَدَآءَكُم من دون أله إن كر 
صَدقِينَ 46 [سورة البقرة: 17] . 

وفي تقريرات علماء المذاهب الأربعة ما يوضّح هذه المسألة 
المهمة: 

.)١6٠١ /١( المصدر السابق‎ )١( 
.)187-١4٠ /۲( انظر: الحجة في بيان المحجة‎ )۲( 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام 


© أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 


نص أبو بكر الحصاص ( ٠‏ و (A۷‏ َه على أن معجزات النبي ڳلا 
أكثر من غيره من الا نبياء ّل ؛ فقال في معرض كلامه على الآيات التي 
أمرت بالصفح والعفو عن المشركين : «فهذه الآيات كلها أنزلت قبل 
لزوم فرض القتال» وذلك قبل الهجرة. وإنما كان الغرض الدعاء 
إلى الدين حينئذٍ بالحجاج» والنظر في معجزات النبي يِه وما أظهره 
الل خان زانط بجاح غير الأنبياء» . 

وعد صنع الله الحلبي ٠(‏ ۹ه( ياه جملة من معجزاته كلا 
كانشقاق القمر› وإتيان الشجر› وحنين الجذع» وكلام الضبٌ”"'. 
وتسبيح الحصاء وتكثير الطعام والشراب مراتِ متعددة» ونبع الماء من 
أ ا © 

وذكر الشاه ولي اللّه الدهلوي (١۷١١ه)‏ كانه مل ك ه من 
معجزات بي كإتيانه بالقرآن العظيم الذي أعجز بلغاء زمانه» ولم يستطع 
أحد منهم أن يأتي بسورة من مثله . 

وذكر يلو من معجزاته ب : تكثير طعام جابر ولي يوم الخندق»› 
حتى أكل منه قرابة ألف صحابي» وانكشاف قصور كسرى وقيصر عند 
)١(‏ أحكام القرآن .۷٤ /١‏ 


(۳) سيف الله على من كذب على أولياء الله ص .١17١-١١48‏ وقد ذكر محققه الأحاديث على 


هذه المعجزات . 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


شق الصخرة له » وبشارته بفتحها وقد تحقق ذلك بعد وفاته» ومشاركة 
الملائكة في بعض غزواته» ورؤيته للجنة والنار في صلاة الكسوف› 
وإخباره بفتح مكة» ونبع الماء من بين أصابعه» وحنين الجذع له. 
وإخباره بالسمٌ الذي وضع له في الطعام» وأصابت سلمة , بن الأكوع 
O E E‏ 
فلم ير شيئًا د محري يي 
إذا فرغ ردهما إلى موضعهما ٠‏ 

وذكر رحمة الله الهندي (0١ه)‏ ْنُك أيضًا طرفًا من معجزات 
النبي بيا ودلائل نبوته وقسمها إلى ثلاثة أنواع : قسم ظهرت على يده في 
حياته» وقسم يتعلق بإخباره عن بعض المغيبات الماضية» والقسم 
الثالث في إخباره عن بعض الأمور التي ستقع في المستقبل من أشراط 
الساعة» وغيرها من الدلائل التي لا يتسع المقام لذكرها” . 

وذكر أن القرآن الكريم هو أعظم تلك الدلائل» ثم بسط وجومًا 
ا وقال : «كونه معجزة باقية متلوة في كل مكان »مع 
تكفّل الله بحفظه. » بخلاف معجز ات الأنبياء ؛ فإنها انقضت بانقضاء 
أوقاتها. وهذه المعجزة باقية على ما كانت عليه من وقت النزول إلى 
زماننا هذاء وحجتها قاهرة» ومعارضتها ممتنعة » وتبقى إن شاء الله هكذا 
ما بقيت الدنيا وأهلها في خير وعافية» ولمّا كان المعجز منه بمقدار 
)١(‏ انظر : حجة اللّه البالغة ۲/ ۳۲۲ وما بعدها. 
(۲) انظر: إظهار الحق ۳/ ٠٠٠١‏ وما بعدها. 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- 


أقصر سورة» فكل جزء منه بهذا المقدار معجزة» فعلى هذا يكون القرآن 
مشتملا على أكثر من ألفئ معجزة»”" . 

© ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال القاضي عياض (044) َه : «اعلم -وفقنا الله وإياك- أن 
كتاب الله العزيز منطو على وجوه من الاعجاز كثيرة» وتحصيلها من جهة 
ضبط أنواعها في أرئعة وچو 

أولها: حسن تأليفه» والتئام كلمه» وفصاحته» ووجوه إيجازه. 
وبلاغته الخارقة عادة العرب ... 

الوجه الثاني من إعجازه : صورة نظمه العجيب »والأسلوب الغريب 
المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه 
ووقفت مقاطع آيه وانتهت فواصل كلماته اليه »ولم يوجد قبله ولا بعده 
نظير له» ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه» بل حارت فيه عقولهم› 
وتدلهت دونه أحلامهم › ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم »من نثر أو 
نظم أو سجع أو رجز أو شعر ... 

الوجه الثالث من الإعجاز : ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات› 
وما لم يكن ولم يقع فوجد كما ورد» وعلى الوجه الذي أخبر به... 

الوجه الرابع : ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة 
والشرائع الداثرة» مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أخبار 
آهل الكتاب» الذي قطع عمره في تعلم ذلك فيورده النبي َيه على 


.۸۲۰-۸۱۹ المصدر السابق ۳/ هلالاء‎ )١( 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


وجهه ‏ ويأتي به على نصّه » فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه ‏ وأن مثله 
لم ينله بتعليم»" . 

ثم أخذ ياه يعدّد دلائل النبوة فقال : «فصل : انشقاق القمر. 
وحبس الشمس ... فصل : في نبع الماء من بين أصابعه. وتكثيره 
ببركته... فصل : ومما يشبه هذا من معجزاته : تفجير الماء ببركته. 
وابتعاثه بمسه ودعوته... فصل : ومن معجزاته : تكثير الطعام ببركته 
ودعائه... فصل : في كلام الشجر› وشهادتها له بالنبوة»وإجابتها 
دعوته ...)' . 

وقال القرطبي (571ه) ية : «(المعجزات على ضربين: الأول : 
ما اشتهر نقله وانقرض عصره بموت النبي بي . والثاني : ما تواترت 
الأخبار بصحته وحصوله. واستفاضت بثبوته ووجوده» ووقع لسامعها 
العلم بذلك ضرورة» ومن شروطه : أن يكون الناقلون له خلمقًا كثيرًاء 
وجمًا غفيرًاء وأن يكونوا عالمين بما نقلوه علمًا ضروريًا »ون يستوي في 
النقل لهم وآخرهم ووسطهم في كثرة العدد» حتى يستحيل عليهم 
التواطؤ على الكذب »وهذه صفة نقل القرآن» ونقل وجود النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ؛ لأن الأمة لم تزل تنقل القرآن خلمًا عن سلف. 
والسلف عن سلفه إلى أن يتصل ذلك بالنبي :8 المعلوم وجوده 
بالضرورة, وصدقه بالآدلة المعجزات » والرسول أخذه عن جبريل لإ . 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١(‏ 08؟75594-1). 
(۲) المصدر السابق (۱/ .)594-78٠‏ 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- 


عن ربّه كك فنقل القرآن في الأصل رسولان معصومان من الزيادة 
والنقصان. ونقله إلينا بعدهم أهل التواتر الذين لا يجوز عليهم الكذب 
فيما ينقلونه ويسمعونه؛ لكثرة العدد؛ ولذلك وقع لنا العلم الضروري 
بصدقهم فيما نقلوه : من وجود محمد وَل ومن ظهور القرآن على يديه . 
وتحديه به » فالقر آن معجزة نبينا ئي الباقية بعده إلى يوم القيامة . ومعجزة 
كل نبى انقرضت بانقراضه. أو دخلها التبديل والتغيرء كالتوراة 
والانجيل»"'' . 

٠‏ ثالنًا: تقريرات أثئمّة الشافعبَّة: 

قال أبو منصور البغدادي (579ه) اة فی معرض بیان كثرة دلائل 
نبوة نبينا محمد كلاه : «(إن معجزات نبينا کي فى الأعداد كثيرة الأمداد : 

فمنها: بشارات الأنبياء به قبله» ولذلك أذعن له جماعة من أحبار 

ومنها: الرجوم بالنجوم عن قرب بعثته » وذلك كان سبب إسلام قوم 
من الكهنة . 

ومنها: انشقاق القمر بدعوته ... 

ومنها: نبوع الماء من بين أصابعه لوضوء جيشه › وذلك أعجب من 
خروج الماء من الحجر لموسى 12 . 


.)77 /١( تفسير القرطبي‎ )١( 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


ومنها: تسبيح الحصى في يده حتى سمع الحاضرون . 

ومنها: حنين الجذع إليه حتى التزمه . 

ومنها: مجيء الشجرة بأمره ورجوعها بأمره إلى مغرسها . 

ومنها: القرآن »وهو أفضل المعجزات من وجهين : 

أحدهما : بقاؤه بعد وفاته » ومعجزات غيره لم تبق بعد وفاة أصحابها . 

والثاني : استنباط جميع أحكام الشريعة منه ولا يستنبط من معجزة 
غيره حكم الشريعة»”" . 

وقال النووي (5/ا5ه) ا : سيد المرسلين. المخصوص 
بالمعجزة الباهرة المستمرة على تكرّر السنين » التي تحدّى بها أفصح 
القرون وأفحم بها المنازعين» وظهر بها خزي من لم ينقد لها من 
المعاندين», المحفوظة من أن يتطرّق إليها تغيير الملحدين, أعني بها 
القرآن العزيز» كلام ربنا الذي نزل به الروح الأمين» على قلبه ليكون من 
المنذرين» بلسان عربي مبين» والمصطفى بمعجزات أخر زائدات على 
الألف والمئين . . .»^ . 

قال ابن حجر العسقلاني (55/ه) کا : «ذكر النووي في مقدمة 
شرح مسلم أن معجزات النبي ية تزيد على ألف ومائتين . وقال البيهقي 
في المدخل : بلغت ألا . وقال الزاهدي من الحنفية : ظهر على يديه ألف 
)١(‏ أصول الدين لعبد القاهر البغدادي (ص : .)187-1١47‏ 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم(۱/ ۲) خطبة الكتاب . 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام 


معجزة. وقيل : ثلاثة آلاف . وقد اعتنى بجمعها جماعة من الأئمة. 
كأبي نعيم » والبيهقي » وغيرهما»”" . 

وقال ي في شرح قول النبي بي : «إنما كان الذي أوتيت وحيًا 
أوحاه الله إل)”": أي : إن معجزتي التي تحديت بها: الوحي الذي 
أنزل على » وهو القرآن؛ لما اشتمل عليه من الاعجاز الواضح » وليس 
المراد حصر معجزاته فيه » ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من 
تقذمه » بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره؛ لأن 
كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره» تحدى بها قومه. 
وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه ... ولهذا لما كان العرب 
الذين بعث فيهم النبي ية في الغاية من البلاغة ء جاءهم بالقرآن الذي 
تحداهم أن يأتوا بسورة مثله »فلم يقدروا على ذلك»”” . 

وقال كله أيضًا : «ومعنى الحصر في قوله: «إنما كان الذي 
أوتيته» : أن القرآن أعظم المعيعوات اندها و أدومهنا؟ امال هل 
الدعوة والحجة. ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهرء فلما كان لا شيء 
يقاربه فضلا عن أن يساويه كان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع»© . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 


.و 


() فتح الباري لابن حجر (5/ 087). 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه (ح١448)»‏ ومسلم في صحيحه(ح 157) . 
(۳) فتح الباري لابن حجر (9/ .)۷-٦‏ 

(5) المصدر السابق .)۲٤۸/۱۳(‏ 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


معرض حديثه عن دلائل نبوته -عليه الصلاة والسلام- : «فمن ذلك : 


القر آن» وهو معحزة دائمة باقية » لا تزول ولا تتغير »وجه المعجزة منه من 


وجوه. 
أحدها : صحّة نظمه الظاهرة الأساليب »التي لا يقدر أحد من العالم 


ومن ذلك : أنه اشتمل على أخبار ماضية من أخبار الأمم والأنبياء. 
وكانت صحيحة معروفة عند التابعين للأنبياء والكتب ... 

ومن ذلك : أنه اشتمل على حوادث ستقع مستأنفة فكانت كما أخبر . 

ومن ذلك : أنه محفوظ من الاختلاف المفسد. والأخبار المتناقضة. 
بل هو مستمر على الصحة ء يشهد بعضه لبعض ... 

وهذا وأمثاله مما يدل على إثبات نبوته ؛ لأنه لو كان هذا القرآن شعرًا 
أو سحرًا أو كلام البشر لماعجز جميع الناس أن يأتوا بمثله » أو بمثل شيء 
منه » ولكانت الهمم مع التقريع الوجيع وطلب الرئاسة والرفعة أن يبادروا 
ولو واحد منهم فيأتي بمثل سورة منه في صحته » وأسلوبه ورصفه , وكانوا 
يستغنون بذلك عن القتال. والقتل » ونهب الأموال. وسبي الذراري . فلما 
مالوا عن ذلك معرضين . علمنا أنه معجزة حقّ وبرهان صدق » جاء من عند 
الله تعالى » لا تدفع حججه» ولم يؤت نبي من الأنبياء مثل هذاء ولا مثل 
شيء منه)” '' . 


(۱) الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص084-58/8). 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- 


وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) كاه : «وكان يأتيهم بالآيات الدالة على 
نبوته بيه » ومعجزاته تزيد على ألف معجزة. مثل : انشقاق القمرء وغيره 
من الآيات» ومثل : القرآن المعجزء ومثل : أخبار أهل الكتاب قبله. 
وبشارة الأنبياء به» ومثل : أخبار الكهان والهواتف به. ومثل : قصة 
الفيل التي جعلها الله آية عام مولده» وما جرى عام مولده من العجائب 
الدالة على نبوته» ومثل : امتلاء السماء ورميها بالشهب التي ترجم بها 
الشياطين » بخلاف ما كانت العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه ‏ ومثل : 
إخباره بالغيوب التي لا يعلمها أحد إلا بتعليم اللهك من غير أن 
يعلمه إياها بشر ...)”' . 

وعن كونه أعظم آيات النبي كَل يقول ابن رجب الحنبلي (45/اه) 
ي : «ومعلوم أن أعظم آيات النبي ييا التي آمن عليها أكثر أمته هي 
الوحي »وهو الذي كان يدعو به الخلق كلهم)”" . 

وقال حمود بن عبد الله التويجري (541١ه)‏ كاه : اليست 
معجزات النبي ية مقصورة على القرآن» بل كان له من المعجزات 
وخوارق العادات شيء كثير » وأعظم معجزاته القرآن العظيم. الذي 
عجز الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بسورة من مثله. ولو كانت من قصار 
اعون 

ومن أعظم معجزاته أيضًا: انشقاق القمر» وقد ذكر الله ذلك في 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۱/ 500-149). 


(۲) تفسير ابن رجب الحنبلي (۲/ .)١١6‏ 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


كتابه العزيز , فقال تعالى : 8# أكتربتٍ السَاعَة وادمَق الْصَمَرْ 4 [القمر: .]١‏ . . 

ومن معحزاته أيضا : تكثير الطعام القليل» وقد ثبت ذلك في قضايا 
متعدده . 

ومن معجزاته أيضا: تكثير الماء القليل » ونبع الماء من بين أصابعه 
في الاناء » وقد ثبت ذلك في قضايا متعددة . 

ومن كراماته بي : سرعة إجابة دعائه في الاستسقاء والاستصحاء 
وغير ذلك . 

ومن كراماته أيضا: تسليم الشجر والحجر عليه» وتسبيح الحصى 
في كفه » وكذلك تسبيح الطعام وهو يؤكل ء وكان الصحابة ون يسمعون 


0 


نس حه . 


وكل ما ذكرنا فهو ثابت بالأسانيد الصحيحة» وليس شيء من ذلك 
من نسج خيال المادحين للنبي ميد كما قد زعم ذلك من استزله 
الشيطان وأغو اه . وله مَل من المعحزات وخوارق العادات غير ما ذكرناء 
وهي كثيرة جد7)1" . 

8 المطلب الخامس: بيان أهم حقوفه كَل على أمته: 

إن للرسول المصطفى بي على أمته حقوقًا عظيمة وكثيرة» منها : 
الإيمان به» وبذل الجهد في متابعته . 

ومنها : محبته » ومحبة من كان يحب من الناس » كأهل بيته وأصحابه . 


.)۷١-۷١ : الرد القويم على المجرم الأثيم (ص‎ )١( 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا ا -عليه الصلاة والسلام- 


ومنها: ألا يخاطب كما يخاطب سائر الناس» بل يخاطب باحترام 
وأدب . 

ومنها: سؤال اللّه الوسيلة له كلا . 

ومنها: الصلاة والسلام عليه » وهي في الصلاة واجبة» وتتأكّد عند 
ذكره يله ويوم الجمعة» وليلتهاء وعند الدعاء» إلى غير ذلك . 

وعلماء المذاهب الأربعة بينوا حقوق النبي ية على أمته» ومن 
أقوالهم ما يلي : 

© أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

حقوقه بيه على أمته كثيرة» وقد ذكر جملة منها الطحاوي (١7"اه)‏ 
اة في قوله الوجيز: «وإن محمدًا عبده المصطفى › ونبيه المجتبى» 
ورسوله المرتضىء وإنه خاتم الأنبياء . وإمام الأتقياء » وسيّد المرسلين. 
وحبيب رب العالمين» وكل دعوى البوة بعده فغ وهوى »وهو المبعوث 
إلى عامة الجن وكافة الورى.ء بالحق والهدى . وبالنور والضياء»" . 

ومن حقوقه أيضًا: تصديقه واتباع ما جاء به» واعتقاد أنه بلغ أمانة 
ربه حق الأداء» قال ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) كاله : «وأما 
الايمان بنبينا محمد بي : فتصديقّه » واتَّباعٌ ما جاء به من الشرائع إجمالا 
وتفصيلا» " . 


.)109///١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)۲٤-۲۳ /7( المصدر السابق‎ )۲( 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


وقال أيضًا : وقد شهد له ية خير القرون بالبلاغ » وأشهد الله عليهم 
في الموقف الأعظم -يعني : عرفة- . فمن يدّعي أنه في أصول الدين لم 
يبلغ البلاغ المبين» فقد افترى عليه يَكِنْهِ)”' . 

ومن حقوقه : التحاكم إلى سنته» وعدم ردّهاء» وعدم تقديم قول أحد 
على تراب A RE aE‏ 
بكر بت فم ا کی دوا انيه ڪرجا ا سيت بسنا نبا4 
[النساء: ]٦١‏ . قال أبو بكر الحصاص (' (A‏ كل في تفسير هذه الآية: 
«وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئًا من أوامر الله تعالى» أو أوامر 
رسوله ڪا ۰ فهو خارج من الاسلام» سواءً رده من جهة الشك فيه » أو من 
جهة ترك القبول والامتناع من التسليم ‏ وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه 
الصحابة وؤ في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة» وقتلهم. 
وسبي ذراريهم؛ لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلّم للنبي ب قضاءه 
وحكمه فليس من آهل الايمان»”" . 

ومن حقوقه أيضًا: محبته والصلاة عليه . قال بدر الدين العينى 
(aA)‏ َا عند عدّه لخصال الإيمان : «الثانية عشرة: محبة النبى 
اء ويدخل فيه : الصّلاة عليه » واتباع سنته»” . | 

وقال أبو السعود العمادي (۰١۹۷ه)‏ ا : «والذي يقتضيه 
الاحتياط . ويستدعيه معرفة علو شأنه : أن يصلى عليه َل كلما جرى 
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.)70ا//١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۸۱ /۳( أحكام القرآن‎ )۲( 
.)۳٤٤ /١( عمدة القاري‎ )۳( 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- 


ذكره الرفيع»''. 

ومن حقوقه أيضا: محبة أصحابه وآل بيته والدفاع عنهم. قال 
جمال الدين الغزنوي(97هه) ا : (ونحن نحب أهل بيت 
رسول الله کلف وأزواجه. وذرياته» وقراباته»والصحابة أجمعين. 
ونذكرهم بالخيرء ونثني عليهم › وندعو لهم بالخير › ونترحم عليهم› 
ولا نفرط في حب أحد منهم » ولا نتبرأ من أحد منهم , ونحب من يحبهم › 
ونبغض من يبغضهم »ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل » وحبهم دين 
وإيمان» وبغضهم كفر وطغيان» ونحسن القول فيهم » ونسكت عما جرى 
بينهم رضي الله عنهم أجمعين »)”" . 

© ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال القاضي عياض (؛ 4 ده) كا : «القسم الثاني : فيما يجب على 
الأنام من حقوقه يك وهذا قسم لخصنا فيه الكلام في أربعة أبواب على 
ما ذكر ناه في أول الكتاب » ومجموعها : في وجوب تصديقه » واتباعه في 
سنته » وطاعته » ومحبته » ومناصحته › وتوقيره. وبرّه)”” . 

وقال القرطبي (١51ه)‏ ر راه : ذاكرًا بعض حقوق النبي ييه : 
#0١‏ لوو اللو ورسولو- ونعرروه ونویروه وشسيحوه ڪر وأَصِيالا4 [سورة 
الفتح: 4] 9# ونورو ؛ أي : تسؤدوه» قاله السدي»وقيل : تعظموه. 
والتوقير: التعظيم والترزين أيضاء والهاء فيهما للنبي بيا » « ونعرروه 
(1) إرشاد العقل السليم (۷/ .)١١5‏ 


(۲) أصول الدین (ص ۲۹۲-۲۸۹). 
(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۲). 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


ونورو ؛ أي : تدعوه بالرسالة والنبوة. لا بالاسم والكنية»”" . 

وقال محمد الأمين الشنقيطي (۱۳۹۳هھ) ر راه : كايا أذ اموا 
لا ترفعوأ أ اصوتکہ م وق صَوْتِ التي ولا جهروأ لم الول كجهر يڪم عض 
أن حط اأعسلک ودر إل لا سنعروك#ه [سورة الحجرات: ؟] وهذه الآية الكريمة 
علّم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي بي ويحترموه. ويوقروه. 
فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته. وعن أن يجهرواله بالقول 
كجهر بعضهم لبعض ؛ أي : ينادوه باسمه : يا محمدءيا أحمدء كما 
ينادي بعضهم بعضّاء وإنما أمروا أن يخاطبوه خطابًا يليق بمقامه. 
ين كقطاب ریم مایا اکان ادو يانه سید کان يقوليا: 
يا نبي اللّه» ويا رسول اللّه» ونحو ذلك. ...ثم قال س : يجب على كل 
إنسان أن يميّز بين حقوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته» التي 
لا يجوز صرفها لغيره» وبين حقوق خلقه كحق النبي كَل ليضع كل 
شيء في موضعه »على ضوء ما جاء به النبي ييه في القرآن العظيم. 
والسنة الصحيحة)”'"' . 

ه ثالفًا: تقريرات أئمّة الشَافْعيَّة: 


أشار محمد بن نصر المروزي (٤۲۹ه)‏ يََْنْهُ إلى أهمّ حقوق 
النبى ية على أمته» فقال : «. . . بذل المجهود فى طاعته» ونصرته 
ومعاونته » وبذل المال إذا أراده» والمسارعة إلى محبته . وأما بعد وفاته : 


(۱) تفسير القرطبي .)۲١۷ /١5(‏ 
(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۷/ .)5٠ 5-5٠1١‏ 


الميحث السادس: الإيمان بنبينا محمل -عليه الصلاة والسلام- 


فالعناية بطلب سنته ؛ والبحث عن أخلاقه و آدابه » وتعظيم أمره؛ ولزوم 
القيام به وشدة الغضب والاعراض عن من يدين بخلاف سنته. 
والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا » وإن كان متدينا بهاء وحب من كان 
منه بسبيل : من قرابة» أو صهر» أو هجرة» أو نصرة» أو صحبة ساعة من 
ليل أو نهار على الاسلام » والتشبه به في زيه ولباسه)”" . 

وذكر أبو سليمان الخطابي (۳۸۸ه) ل مجموعة من أهم حقوق 
النبي ميه على أمته فقال: «. . . تصديقه على الرسالة وقبول ما جاء به 
ودعا إليه » وطاعته فيما سن وشرع ء وبيّن من أمر الدين وشرح . والانقياد 
له فيما أمر ونهى, وحكم وأمضى › وترك التقديم بين يديه وإعظام حقه. 
وتعزيزه وتوقيره» ومؤازرته ونصرته› وإحياء طريقته في بث الدعوة. 
وإشاعة السنة ء ونفي التهمة في جميع ما قاله ونطق به . 

ومن حقوق النبي يله : توقيره ونصرته» قال البغوي (11هه) كاذ 
في تفسير قوله تعالى : لِمَومِسُوأ يَاللْهِ ورسولهء ون رروه وَنُوفِرُوه 4 [الفتح: ]٩‏ : 
(١‏ وَبْمَرْرُوهُ چ ؟ أي : تعينوه. وتنصروه . ويرو : تعظموه وتفخموه. 
هذه الكنايات راجعة إلى النبي ويي" . 

ومن حقوق النبي ككل : TT‏ قال الرازي 
(10ه) كه في تفسير قوله تعالى : لا تخعلوا دآ الول يكم 
دع بعکم بعصا [الدور. ۳[ : : . . لا تنادوه كما ينادي بعضكم 
(۱) تعظيم قدر الصلاة للمروزي(؟/ .)٦۹۳‏ 
(۲) أعلام الحديث للخطابي (۱/ .)١197‏ 
(۳) معالم التنزيل للبغوي (4/ 0775 . 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


بعضّايا محمد» ولكن قولوا: يا رسول اللّه» يا نبي اللّه... لا ترفعوا 
اواك في وعال وهر ا و : إن الذي يسود أَصَوامَهُجَ عند 
رَسُول أ [الحجرات: ])7 . 

وذكر النووي (51/5ه) َة مجموعة من حقوق النبي بي على أمته 
فقال: «تصديقه على الرسالة › والايمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره 
ونهيه» ونصرته حًا وميتًاء ومعاداة من عاداه» وموالاة من والاهء 
وإعظام حقه» وتوقيره» وإحياء طريقته وسنته» وبث دعوته» ونشر 
شريعته» ونفي التهمة عنهاء واستثارة علومهاء والتفقه في معانيها. 
والدعاء إليهاء والتلطف في تعلّمها وتعليمهاء وإعظامها وإجلالهاء 
والتأدّب عند قراءتها » والامساك عن الكلام فيها بغير علم ‏ وإجلال أهلها 
لانتسابهم إليهاء والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه » ومحبة أهل بيته 
وأصحابه» ومجانبة من ابتدع في سنته» أو تعرض لأحد من أصحابه. 


وقال ابن كثير (؛ /الاه) ال : في تفسير قوله تعالى : 9« إنَ لله 
راو ور و ص ماي خا و م 5 


وما ڪه ِصَلُونَ عل لي ELL‏ وسلموا تسليمًا» 
[الأحزاب: 5ه ]: «أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده فى 
الملا الأعلى. بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين. وأن الملائكة 
تصلي عليه »ثم أمر تعالى آهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه 
)١(‏ مفاتيح الغيب للرازي (75/ 5 57). 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم(۲/ ۳۸). وانظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد 
.)0١/1(‏ 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- 


ليجتمع الثناء عليه من آهل العالمين العلوي والسفلي جميعًا)”" . 

وقال البقاعي (١۸۸ه)‏ كاه في بيان حقّ النبي يك على أمته وإظهار 
شرفه ولد فقال: «ولما كان المراد بكل من الصلاة والسلام إظهار 
الشرف»وكان السلام أظهر معنى في ذلك » وكان تحيته عن اللقاء واجبًا 
في التشهد بلا خلاف » ودالا على الإذعان لجميع أوامره الذي لا يحصل 
الإيمان إلا به » وهو من المسلم نفسه» وأما الصلاة فإنها يطلبها المصلي 
من الله » أکدهما به فقال: تَسَلِيِمًا» ؛ أي : فأظهروا شرفه بكل ما تصل 
قدرتكم إليه » من حسن متابعته » وكثرة الثناء الحسن عليه » والانقياد لأمره 
في كل ما يأمر به ومنه الصلاة والسلام عليه بألسنتكم »على نحو ما 
علمكم في التشهد وغيره» '' . 

وقال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) اه في بيان كمال حر مته ڳا : 
(إن حالاته منحصرة في حالتين : حالة خلوة : فذكر ما يدل على احتر امه 
في تلك الحالة بقوله تعالى : يكام الي ءامنوا لا دحلو وت أل 
[الأحزاب: *ه]» وحالة تكون في ملاًء والملاً إما الملا الأعلى. وإما الملا 
الأدنى» أما احترامه في الملا الأعلى » فإن الله وملائكته يصلون عليه 
وأما احترامه في الملا الأدنى فقوله تعالى : يكام ال عَامَموأْ صلا 
ليده [الأحزاب: ٦‏ ]؟ آي : ادعو له بالرحمة 3# وسلمواً تلم [الأحزاب: 


(۳¢ 


5ه ]؟ أى : حيوه بتحية الإسلام 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير(”/ /501). 

(۲) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي .)5٠5/١6(‏ 
(۳) السراج المنير للخطيب الشربيني (۳/ ۲۹۸) . 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال أبو الجابن النضل تو رباد ست اناد الله احمية مه 
محمد بن حنبل (141ه) ' اه يقول : «نظرت في المصحف فوجدت 
فيه طاعة رسول لله #6 ني ثلاثة وثلائين موضمًاء ثم جمل بخلو' 
حدر ادن يالف عَنْ مرو أن مُهِيبَهمْ فة أو نيهم عَذَابُ ايد 
[النور: *5] . وجعل يكررهاء ويقول : وما الفتنة؟ الشركء لعله أن يقع في 
قلبه شيء من الزيغ فيزيغ . فيهلكه » وجعل يتلو هذه الآية : قلا وَرَيْكَ لا 
ومنو حَقَّ يحَكموك فيما شر بيْنَهُمٌ * [الساء: 50]. وقال: وسمعت 
أبا عبد اللّه اء يقول: «من رد حديث النبي لا فهو على شفا 
هلكة)”'' . 

قال ابن بطة العكبري (۳۸۷ه) كَل : «وهو أشرف الأنبياء كلا 
مقامّاء وأعلاهم مكانًاء وأقربهم إلى الله 5ك وأحبهم إليه». 

قال ابن تيمية (۷۲۸ھ) را : «ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب 
تحكيم الرسول إل في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في 
أصول دينهم وفروعه)”” . 

وقال ابن تيمية أيضًا (۷۲۸ه) اة : «وأصل الاسلام : أشهد أن 
)١(‏ الإبانة الكبرى لابن بطة -الكتاب الأول: الإيمان- »)۲٠١ /١(‏ ومناقب الإمام أحمد 


لابن الجوزي (ص۹٤۲)‏ . 
(۲) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (ص 31/6) . 
)۳( مجن الفتاوى (۷/ ("A-1‏ . 


المبحث السادس: الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- 


لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فمن طلب بعباداته الرياء والسمعة 
فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله ومن خرج عما أمره به الرسول من 
الشريعة » وتعبّد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله)”" . 

قال ابن رجب الحنبلي (45/اه) كاله : : «وفي الحملة : فمن امتثل 
ما أمر به النبي كي في هذا الحديث . وانتهى عما نهى عنه » وكان مشتغلا 
بذلك عن غيره» حصل له النجاة في الدنيا والآخرة؛ ومن خالف ذلك ». 
واشتغل بخواطره وما يستحسنه» وقع فيما حذّر منه النبي به من حال 
أهل الكتاب. الذين هلكوا بكثرة مسائلهم , واختلافهم على أنبيائهم. 
وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم”" /! 

وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي (1177١ه)‏ بال : «من 
العدل: القيام بحقوق النبي َيه من الإيمان به ومحبته » وتقديمها على 
محبة الخلق كلهم › وطاعته. وتوقيره» وتبجيله. وتقديم أمره وقوله على 
أمر غيره وقوله. ومن الظلم العظيم: أن يخل العبد بشيء من حقوق 
النبي بيه الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ‏ وأرحم بهم وأرأف بهم 
من كل أحد من الخلق» وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا على 
بذيه)”" . 


ودالمحمد ين إبراهيم آل الشيخ (789١ه)‏ ر اه : (وتعظيم 
رسول الله ية هو بالايمان به » واتباعه» ومحبته» وتقديم محبته على 


.)518-5011//11١( المصدر السابق‎ )١( 
.)757 /١( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 
.)67 بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار (ص:‎ )۳( 


الفصل الرابع: الإيمان بالرسل 


النفس والأهل والمال والولد والناس أجمعين 2" . 


وقال حمود بن عبد الله التويجري (۳١٤١ه)‏ ا : من أكد 
حقوق النبي َي كثرة الصلاة والسلام عليه وقد أمر النبي ييه بإكثار 
الصلاة عليه في يوم الجمعة)” . 


اع ب و ااا 5 5208 في فى المولد النبوي 
(ص :۷۸) . 


ويشتمل على أربعة مباحث : 
٠‏ المبحث الأول: تعريف اليوم الآخر. 
© المبحث الثانى : حكم الإيمان باليوم الآخر ومنزلة ذلك من 


الايمان» وأدلته . 
ونعيمه. 


« المبحث الرابع : قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشر اطهاء 
والبعث. والحشر وما بعذله . 


المبحث الأول: تعريف اليوم الآخر 


المبحث الأول 


الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة» التي لا يصح 
إيمان العبد ولا يقبل إلا باعتقادهاء كما دل على ذلك الأدلة من 
الكتاب والسّنة وإجماع الأمة. 

ويدخل في باب الإيمان باليوم الآخر أمور عديدة: كفتنة القبرء 
والعذاب والنعيم فيه» والبعث. والحشر» والعرض» والحوض» 
والحساب» والميزان» والصراطء والجنة والنارء وبقائهما إلى أبد 
الآبدين . 


والمراد به يوم القيامة"» وقد سمّي باليوم الآخر لأنه آخر أيام 
ا 


.)77١ انظر : التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص‎ )١( 
.)١١8 /١1( انظر: فتح الباري‎ )۲( 


الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


المبحث الثاني 
حكم الإيمان باليوم الآخرء ومنزلة ذلك من الإيمان: وأدلته 
الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان» لا يتم 


إيمان العبد إلا به» ومن كفر به فقد ضل ضلالا بعيدّاء ولا يستحقٌ بذلك 
ايعان 


قال تعالى , مو ءامن ار تاا إليه من 0 4ے و مو فون ءامن ألم 


ل لخ 
صل 
ررر ص 2 وو 00 چک س الو ج ع ا و 1س 
وملتیکوء وکندء ورسد لا فرق بیت أحد ين رُسَلوة وكالوا سَومْتا اطعنا 


عفرائلك ر رك ينا ولک َلْمَصِير 46 [البقرة: ]6٥‏ . 
کور 7 ومکبکه 2 رو 2 رکرو 2 e2‏ 
وقال تعالى : «إومن یکر الله ملھک وكيد وَرَسْلِو- الوم الاخ فقد 
ص کل بحِيدًَا 6 [النساء: 15] . 
ا ال ت و اق درت فن 
وقال تعالى : ## لس لبر أن فووا ییو کم قبل الْمَسْرِقٍ وا 


مم 


€ 0 


ءامن باه وَالَْوَوٍ الأخر والْمْلبِكةٍ والكتب وَالبَينَ وَءَانَّ أَلْمَالَ َل حْبَوء دوى 
الفتروت» التي اي 1 وان أَلسَّبِيلٍ وَالسَايلِينَ وف الراب ,َأفَامٌ 
وَءَاقَ لرکو والموفوت دو لدا 5 َأَلصَيرَِ فى الباساءِ وَالصَرَآء وَين 


م ع ےر وبا 


ره 2 قد راس 7 لمكو 
اباس اوليك أَلْذِينَ صدقوا ووک هه ف َمَنَقَونَ 46 [البقرة : /ا/ا١ ١‏ ]. 


وعن أبى هريرة وَلِدِنْه قال : كان النبى ل باررًا يومًا للناس› فاتاه 
جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال : «الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته. 


الميبحث الثاني: حكم الإيمان باليوم الآخر ومنزلة ذلك من الإيمان, وأدلته 


وكتبه , وبلقائه » ورسله › وتؤمن بالبعث»""' . 

وهذا الذي جاءت به النصوص هو الذي قرره الأئمة الأربعة» 
وعلماء مذاهبهم : 

0 أولاء تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قال الامام أبو حنيفة (60١ه)‏ كك كاه : «أصل التوحيدء وما يصح 
الاعتقاد عليه › يجب أن يقولٌ : آمنتٌ بالل وملائكته» وكتبه: ورسله: 
واليوم الآخر »والبعث بعد الموت » والقدر خيره وشره من الله تعالى»”" . 

فجعل الإيمان باليوم الآخرء والبعث بعدالموت» من أصول 
التوحيد» وأركان الإيمان» التي يجب على العبد اعتقادهاء ولا يصح 
إيمانه إلا بها . 

وبيّن ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) يله منزلة الإيمان باليوم 
الآخر» وحكمه» واستوفى الأدلة عليه » وفي ذلك قال : «هذه الأمور من 
أركان الإيمان””. قال تعالى: ءامن السو يمآ نرد لَه من ريه 
اوفوت E‏ بال وم بکد وکو وَرَسَلِوء 6 [البقرة: »]۲۸١‏ وقال تعالى : 
IEEE‏ امقر لمرن ولك لير من َامَنَ بأل وَالْوَوِ 
از وبڪ ولك وَين [البقر:: 1100 فجعل الله ل الايمان هو 
الإيمان بهذه الجملة -بما فيها الإيمان باليوم الآخر- وسمى من آمن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ح .0٠‏ 


(۲) الفقه الأكبر بشرح القاري ص ٤۸‏ وما بعدها . 
(۳) وهي التي جاء ذكرها في حديث جبريل المشهور» ومنها الإيمان باليوم الآخر. 


الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


بهذه الحملة مؤمنين .كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجحملة بقو له : 
ومن كر الله ے ومسب کو مکو وکلیه۔ وریہ وَالْوَوِ الآخز فقد صل صللا بيدا 


. 7). . . ۱۳٦ : [النساء‎ 


وقد نصٌ جمع من علماء الحنفية على كفر منكر الإيمان باليوم 
الآخرء ومنهم: أبو البركات النسفي (١٠۷ه)"»‏ وأبو السعود 
العمادي (۹۸۲ه)» وأبو الثناء الألوسي (١۲۷٠ه)“‏ رحمهم الله 


أب 


© ثانيًا: تقريرات أئمة المالكية: 


قال القاضى عياض ٤٤(‏ 5ه) ية في شرح حديث جبريل الطويل : 
«والايمان باليوم الآخر: التصديق بوجوده» وبجميع ما اشتمل عليه. 
وسمي آخرًا ؛ لأنه آخر أيام الدنيا؛ ولأنه آخر الأزمنة المحدثة»” . 

وقال القرطبي (11/1ه) كاه : «ق الذي يوون بالغيب هه [سورة البقرة: "5 
اموب E‏ لب ل الغيب في هذه 
الآية : الله ساو فه ابن العربي . وقال آخرون : القضاء والقدر. 
وقال آخرون : القرآن وما فيه من الغيوس . وقال آخرون : الغيب كل ما 
أخبر به الرسول ت مما لا تهتدى إليه العقول» من أشراط الساعة» 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ۲/ 1-7. 

(۲) مدارك التنزيل .٠٠٥٤/١‏ 

(۳) انظر : إرشاد العقل السليم ۲/ .۲٤۳‏ 

(5) انظر: روح المعاني .٠۷١ /٥‏ 

.)٠١١ /١( إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض‎ )٥( 


المبحث الثاني: حكم الإيمان باليوم الآخر, ومنزلة ذلك من الإيمان» وأدلته 


وعذاب القبر» والحشرء والنشرء والصراطء والميزان» والجنةء والنار. 
قال ابن عطية : وهذه الأقوال لا تتعارضء بل يقع الغيب على جميعها. 
قلت : وهذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل ب حين 
قال للنبي وي4 : فأخبرني عن الإيمان . قال : «أن تؤمن باللّه » وملائكته. 
وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال : صدقت»› 
وذكر الحديث)”''. 

وقال كه : «ملَنسَ ال أن ولوا هگم قبل مرق لمغري و أل 
من ءامن للم الف الا » [سورة البقرة: 6177 . قال علماؤنا : هذه آية عظيمة 
من أمهات الأحكام؛ لأنها تضمّنت ست عشرة قاعدة: الايمان باللّه 
وبأسمائه وصفاته -وقد أتينا عليها في «الكتاب الأسنى»- والنشرء 
والحشرء والميزان» والصراط ء والحوض. والشفاعة,. والحنة» والنار» 
وقد أتينا عليها في كتاب «التذكرة»»)”" . 

وقال ابن جزيّ 4١(‏ /اه) راه : «فأما أصول الدين من التوحيد, 
والايمان باللّه ؛ وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء فاتفقت فيه 
جميع الأمم والشرائع»”” . 

0 ثالفًا: تقريرات أئمّة الشّافْعنَّة: 

أشار الامام الشافعي (4 ١٠ه)‏ كُنّهُ إلى أهمية الإيمان باليوم الآخر 
ووجوب ذلك» حيث ذكر الإيمان باليوم الآخر مباشرة بعد الإيمان بالل 


.)177 / ١( تفسير القرطبي‎ )١( 
2181/9 اتر السنايق‎ ©( 


الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


تعالى » حيث قال في وصيته التي بين فيها معتقده : «هذه وصية محمد بن 
إدريس الشافعي ول4 : أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده» وأن 
محمد ی عبده ورسوله » وأنه يؤمن باللّهِ » وملائكته» وكتبه ورسله» 
لا نفرّق بين أحد من رسله » وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين» وأنّ الله يبعث من في القبور» وأن الجنة حقّ» والنار حقّ» وأنّ 
عذاب القبر» والحساب. والميزان» والصراط ح٠‏ وأنّ الله يبجزي 


ل 


العباد بأعمالهم »عليه أحيا وأموت »وعليه أبعث إن شاء الله ٠...‏ . 

وقال أبو الحسن الأشعري (4 7ه) يل في وجوب الإيمان 
باليوم الآخر : «وجملة قولنا: أنا نقرّ باللّه وملائكته» وكتبه » ورسله» 
وبما جاءوا به من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله ي لا نرد 
من ذلك شيئًاء وأنّ الله كك إله واحدء لا إله إلا هو فرد صمدء لم يتخذ 
صاحبة ولا ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحقٌّ. 
وأن الجنة والنار حقّ» وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن اللَّه يبعث من 
في القبور ...70" . 


وعنون هبة اللّه اللالكائي (416ه) كاله في كتابه شرح أصول 


اعتقاد أهل السّنة والجماعة بقوله : «ذكر الايمان بالله » وملائكته » وكتبه » 
ورسله» والبعث بعد الموت. والحنة » والنار. والقدر خيره وشرًه» فذلك 


: وانظر: إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص‎ »)١5 اعتقاد الشافعي للهكاري (ص:‎ )١( 
.) ١5 

(؟) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري »)35١-1١9/١(‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري 
(۲۲۹/۱» و۲۲۷)» والعرش للذهبي (۲/ ۳۸۳). 


المبحث الثاني: حكم الإيمان باليوم الآخر. ومنزلة ذلك من الإيمان: وأدلته 


ثمان خصال. إلا أنّ ذكر الايمان بالله تقدّم » فتبقى سبع خصال » فتكون مع 
ما تقدم خمس عشرة خصلة»' '' . 

وقال الحليمى (0٠4ه)‏ كاله : «السادس من شعب الايمان: هو 
باب الإيمان باللّه؛ وباليوم الآخرء ومعناه: التصديق بأن لأيام الدنيا 
أخرى ؛ أى : أن الدنيا منتهية › وهذا العالم يومًا ينقض صنعه» وينحل 
تركيبه ... وقد أخبر كك على لسان نبيه َا أنه مفني من على وجه الأرض » 
وبدل الأرض غير الأرض»ء وأن الشمس تكوّرء وأن البحار تسحر› 
والكواكب تنثرء فيذرها قاعًا صفصقاء لا ترى فيها عوجًا ولا أماء وکل 
ذلك كائن على ما جاء به الخبر »وعد الله صدق .وقوله حق)”" . 

وقد بوّب البيهقي (458) ب في كتابه الاعتقاد بقوله: «باب 
الإيمان بما أخبر عنه رسول الله يل فى ملائكة الله » وكتبه. ورسله. 
والبعث بعد الموت ٠‏ والحساب. والميزان» والجنة. والنارء وأنهما 
مخلوقتان معدّتان لأهلهماء وبما أخبر عنه من حوضه. ومن أشراط 
الساعة قبل قيامهاء قال الله كك : ءامن اسُولُ يمآ أُنْرْلَ لَه ِن َيه 


صر 


رت 5 0 سس سس 

اممو کل ءامن يالل وملتیکو۔ وکو وَرَسَلِوء #4 [البقرة: P(A‏ . 
وقال قوام السنة الأصفهانى (0هه) يال : «وقد أمرنا بأن نؤمن 

بملائكة الله » وكتبه » ورسله» وباليوم الآخرء وبالجنة ونعيمهاء وبالنار 

وعذابهاء ومعلوم آنا لا نحيط علمًا بكل شيء منها على التفصيل » وإنما 

.)۹۸۲ /٥( شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (۱/ ۳۳۷-۳۳۹). 

(۳) اعتقاد للب للبيهقي ( ص : 0( 


الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


كلّفناه الايمان بها جملة)2" . 

وقال ابن دقيق العيد (۲٠۷ه)‏ كاذه : «والايمان باليوم الآخر: هو 
التصديق بيوم القيامة» وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت. والحشر. 
والنشر»ء والحساب. والميزان» والصراط. والجنة. والنارء وأنهما دار 
ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين »إلى غير ذلك مما صح من النقل»" . 


© رابعا: تقريرات أئمّة الحنايلك: 


قال ابن تيمية (۷۲۸ه) كله و حاكيًا اتفاة ق المسلمين على وجوب 
الإيمان باليوم الآخر: : «فالمسلمون ن: سنيهم وبدعيهم متّفقون على 
وجوب الايمان باللّهِ ؛ وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر»". 


وقال ابن القيم(١ه/اه)‏ ر اة : «الأصول الثلاثة التي اتفق عليها 
جميع الملل ›وجاءت بها ج جميع الرسل »وهي : الإيمان باللّه»واليوم 
الآخر: والأعمال الصالحة)”*'. 


وقال مجير الدين بن ميحد او ی الحنبلي (۹۲۷ه) 

اه عند قوله تعالى : «وبالآخرة هم يوون [لبثرة ٠‏ 1 : «يستيقنون أنها 

كائنة »من الايقان. وهو العلم الحاصلٌ . وهو طمأنينة القلب على حقيقة 
الشىء)”' . 


. )۱۹۰/۱( الحجة في بيان المحجة لللأصفهاني‎ )١( 
. 27١ شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص:‎ )۲( 
. مجموع الفتاوى (۷/ /اه3)‎ (۳) 

(5) الصواعق المرسلة (۳/ .)١١:95‏ 

(0) فتح الرحمن في تفسير القرآن /١(‏ "01) . 


المبحث الثاني: حكم الإيمان باليوم الآخر, ومنزلة ذلك من الإيمان» وأدلته 


وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي (١۷١۳١ه)‏ انه : : «الايمان 
باليوم الآخر أحد أركان الايمان»)"''. 

وقال حافظ حكمي (۱۳۷۷ه) کا : 
«وبالمعادأيقن بلاتردد ولا اذعا علم بوقت الموعد». 

ثم قال ياه شارحًا : «(وبالمعاد) وهو المّرد إلى الله كك والإياب 
إليه ‏ «أيقن» استيقن بذلك يقيئًا جازمًا «بلا تردد» هذا هو الركن الخامس 
من أركان الآإيمان »وهو الإيمان باليوم الآخر »وما يدخل فيه)”''. 

% ع 


.)659 / ١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.) / ۲( معارج القبول بشرح سلم الوصول‎ )۲( 


الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


المبحث الثالث 
الحياة البرزخية: فتنة القبر, وعذاب القبر ونعيمه 


المراد بفتنة القبر : الامتحان والاختبار للميت . 


رہہ ارو با 


ومن ذلك : قول الله 3 لموسى: 98 وفشتك فئونا 4 [طه: [f‏ ¢ أي : 
ابتليناك ابتلاء» واختبرناك اختبارًا”'"' . 

والأدلة على سؤال الميت فى قبره كثيرة » منها : 

عن البراء طب » عن النبي اة في قول الله تعالى : يبت اله آل 
ا يالو لات فى ألميو ألدّيا و الأخرة4 [إبراهيم: ۲۷] » قال : «فى 
القبر إذاقيل له : من ربك ؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟)”" . 
حين خسفت الشمس » فإذا الناس قيام يصلون»› وإذا هى قائمة تصلى › 
لت :ها لامر ؟ اغ رت يدها تحر الما و الت :سيان اللدة 
فقلت : آية؟ فأشارت : أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشّي. وجعلت 
أصبٌ فوق رأسى ماء» فلمّا انصرف رسول الله كله حمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: «ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا 
حتی الجنة والنار» ولقد أوحي إلى أنكم تفتنون في القبور مثل - أو : 


(۱) انظر : التمهيد لابن عبد البر .)۲٤۹/۲۲(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في جامعه (ح .»)۳٠۲١‏ وقال: «حديث حسن صحيح» . 


المبحث الثالث: الحياة البرزخية: فتنة القبر, وعذاب القبر ونعيمه 


قريبًا من- فتنة الدجال -لا أدري أي ذلك قالت أسماء- يؤتى أحدكم. 
فيقال له : ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن -لا أدري أي 
ذلك قالت أسماء- فيقول: هو محمد رسول الله »جاءنا بالبيّنات 
والهدى, فأجبنا وآمنا واتبعناء فيقال له: نم صالحًاء فقد علمنا إن كنت 
لموقتاء وأمًا المنافق أو المرتاب -لا أدري أي ذلك قالت أسماء- 
فيقول: لا أدري » سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته)”" . 

أما الأدلة على عذاب القبر ونعيمه » فمنها : 

عن أنس ولي » عن النبي يا قال : «العبد إذا وضع في قبره. وتُوْلي . 
وذهب أصحابه . حتى إنه ليسمع قرع نعالهم: أتاه ملكان » فأقعداه» 
فيقولان له :ها كنت د تقول في هذا الرجل محمد 55؟ فيقول : : أشهد أنه 
عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا 
من الجنة » قال النبي بي : فير اهما جميعًاء وأما الكافر أو المنافق فيقول : 
لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس » فيقال: لا دريت »ولا تليت »ثم 
يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه » فيصيح صيحة يسمعها من 
يليه إلا الثقلين»”'"' . 

وعن أبي هريرة َيه : أن النبي بي قال: «إذا قبر الميت أتاه ملكان 
أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكر › وللآخر: النكيرء فيقولان: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسولهء 


.)١185 أخرجه البخاري في صحيحه (ح‎ )١( 
.)6١١0( أخرجه البخاري برقم (59557١)غ, ومسلم برقم‎ )۲( 


الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله » فيقولان: قد كنا نعلم 
نك تقول ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين »ثم ينور له فيه »ثم 
يقال : نم .فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم . فيقولان : نم كنومة العروس 
الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» وإن 
كان منافقًًا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله» لا أدري» 
فيقولان: قد كنا نعلم أنّك تقول ذلك» فيقال للأرض : التئمي عليه 
فتلتئم عليه » فتختلف أضلاعه › فلا يزال فيها معذّباء حتى يبعثه الله من 
مضحعه ذلك)' . 

ثم إن الحياة البرزخية حياة حقيقة لكن لا يعلم تفاصيلها البشرء 
إلا أمورًا أخبر بها الأنبياء» منها فتنة القبر» وهي الامتحان والاختبار 
للميّت»ء وذلك حين يسأله الملكان» من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
وقد وردت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي بي كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك . 

والإيمان بفتنة القبر من الإيمان باليوم الآخر؛ فيجب الإيمان بفتنة 
القبرء بمو الاين يه Np Og‏ 
البرزخية» وعلى المؤمنين بها الاستعداد لها بتحقيق التوحيد» 
وإخلاص العمل لله رب العالمين» ومتابعة النبي الكريم يله بامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه . 


. أخرجه الترمذي برقم (441) وحسّنه‎ )١( 


وقد قرّر ذلك علماء المذاهب الأربعة في مصنفاتهم وكتبهم على 
نحو ما تراه في التقريرات التالية : 

« أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قال الامام أبو حنيفة ٠(‏ ه) را : «وسؤال منكر ونكير حقّ 
لورود الأحاديث)”" . 

وقرّرذلك أبو جعفر الطحاوي (١۳۲ه)‏ كاله في العقيدة التي كتبها 
على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ؛ فقال: «ونؤمن بملك الموت الموكل 
بقبض أرواح العالمين» وبعذاب القبر ونعيمه لمن كان له آهل › وسؤال 
منكر ونكير في قبره عن ربّه ودينه ونبيه » على ما جاءت به الأخبار عن 
رسول الله كي وعن الصحابة رضوان الله عليهم»”". 

وقال أبو اليسر البزدوي (44ه) ياه في معرض ذكره لمعتقد 
أهل السّنة والجماعة : «وسؤال منكر ونكير في القبر حقٌ عند أهل السّنة 
رالا وه ملكان ال هن مات من رئك؟ ومادينك؟ ومن 
نبيك؟ فيقدر المؤمن على الجواب. ولا يقدر الكافر» وفيه أحاديث 
كثيرة عن النبي م2" . 

وقال نجم الدين النسفي (/ااهه) َا : «وعذاب القبر للكافرين. 
والبدض عا اؤ »وميم اقل الطاعة قن القتير جما بعالم الله 
)١(‏ شرح وصية الإمام أبي حنيفة للبابرتي (ص .)٠١١‏ 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)١77‏ 
(۳) أصول الدين ص .١19‏ 


الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


قال أبو شجاع نجم الدين الناصري الحنفي (5017ه) أله : 
(.. . وأما قول أهل السّنة والجماعة بسؤال منكر ونكير للميّت في قبره 
عن ره ودينه ونبيه » وقو لهم بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر النيران؛ فإنما ذلك بما تواترت الأخبار عن رسول الله ية بذلك 
كله ؛ ولاتفاق الصحابة وإ على ثبوته)”” . 

وقال الكمال ابن الهمام (١65ه)‏ 5 يباه : «وعذاب القبر ونعيمه 
وردت بهما الأخبار وتعددت طرقها ...7" . 


© ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 


قال ابن أبي زيد القيرواني (۳۸۹ھ) اة : «وأن المؤمنين يفتنون 
في قبورهم ويسألون)” . 

وقال ابن بطال (49 4 ه) اة : «قال أبو بكر ابن محاهد : أجمع 
أهل السّنّة أن عذاب القبر حقّء وأن الناس يُفتنون في قبورهم بعد أن 
يُحيوا فيهاء ويُسألوا فيهاء ويثبّت الله من أحبٌ تثبيته منهم . وقال 
أبو عثمان بن الحداد: وإنما أنكر عذاب القبر بشر المريسي والأصم 
وضرار... قال القاضي أبو بكر ابن الطيب وغيره: قد ورد القرآن 


)١(‏ العقائد النسفية مع شرح التفتازاني (ص »)٠٠١-۹١‏ وانظر: أصول الدين للبزدوي (ص 
17 ©؛» والتمهيد لقواعد التوحيد للامشي (ص .)١١١‏ 

(۲) النور اللامع (ق-١١١).‏ 

(۳) المسامرة شرح المسايرة (۲/ .)١١١‏ 

(5) «متن رسالة القيرواني» (ص 4). 


المبحث الثالث: الحياة البرزخية: فتنة القبر, وعذاب القبر ونعيمه 


بتصديق الأخبار الواردة في عذاب القبر »قال تعالى : «#اآلدَارُ بعرضوت عا 
ل ١‏ وَعَشْكًا »# [غافر: 45]» وقد اتفق المسلمون أنه لا غدوة ولا عشي في 
الآخرة. وإنما هما في الدنياء فهم يعرضون بعد مماتهم على النار قبل يوم 
القيامة ويوم القيامة يدخلون أشدّ العذاب. قال تعالى: «إويوم تقوم 


2 چ صر سل ے 


السام أَدَجِلوَاً ءال فرعو أشد العذّاب4 [غافر: 2”)]45 , 


وقال القرطبي (١/11ه)‏ ر ا : (باب فى سوال الملكين للعبد وفى 
التعوؤذ من عذاب القبر وعذاب الثار ...600 7 | 

وقال خا : باب ذكر حديث البراء المشهورء الجامع لأحوال 
الموتى عند قبض أرواحهم › وفي قبورهم . + وخو ديت صحيح ر 
كثيرة... قال البراء : خرجنا مع رسول الله يكو في جنازة رجل من 
الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يلحد» فجلس رسول الله يِه وجلسنا 
حوله» كأنما على رؤوسنا الطير ...قال : فيردٌ إلى الأرض .ء وتعاد روحه 
في جسده. فيأنيه ملكان شديدا الانتهار» فينتهرانه » ویجلسانه › فيقولان : 
من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي اللّهِ ؛ وديني الاسلام: 
فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو 
رسول اللّهء فيقولان : وما يدريك؟ فيقول : جاءنا بالبيّنات من ربّنا 
فآمنت به وصدّقت . قال : وري 8 يعبت اله انوك اموا 


مد سح م گے 


بالقول لمات فى الجزة الدنبا و الأخرة4 [إبراهيم : ا 


(۱) شرح ابن بطال ١١ / ٩(‏ 5). 


(۲) التذكرة للقرطبي .)١77 /١(‏ 
(۳) المصدر السابق (۱/ .)١59‏ 


الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وقال يله : «وروى النسائي عن البراء: نزلت في عذاب القبرء 
يقال: من ربّك؟ فيقول: ربي اللّه وديني دين محمد... وذكر 
التخارى: ..عن البراء بن عازب» عن النبي لاء قال : «إذا أقعد المؤمن 
في قبره أناه آت »ثم يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله يكل 
فذلك قوله 9# بت 1 سے ا بالْمَول آلقَابتِ فى ا الد وف 
آلأخرة... وقال القمّال وجماعة: وف الْحَيَوَ ألدنيا »؛ أي : في 
القبر؛ لأن الموتى في الدنيا إلى أن يبعثواء فى الأخرة ... أي : عند 
الحساب» وحكاه الماوردي عن البراء قال: المراد بالحياة الدنيا: 
المسألة في القبرء وبالآخرة : المسألة في القيامة)”' . 

وقال ابن عاشور (941١ه)‏ راه : «ومن مظاهر هذا التثبيت فيهما 
ما ورد من وصف فتنة سؤال القبر » روى البخاري والترمذي عن البراء بن 
عازب» أن رسول ی سر اا 
إلا الله »وأن محمدًا رسول الله يلاء فذلك قوله تعالى : هيبت أله ارت 
اموا بالقول لمات فى لكا لديا وف رة [إبراهيم : 000 

وقال محمد الأمين 0 يخا : «وقد أشار 
e 9 ERE‏ 


کا 2 


(۱) تفسير القرطبي .)۳٣۳-۳۹۲ /٩(‏ 
(۲) التذكرة للقرطبي .)١79 /١(‏ 
(۳) التحرير والتنوير (۱۲/ .)۲٥۲‏ 


المبحث الثالث: الحياة البرزخية: فتنة القبرء وعذاب القبر ونعيمه 


اء چ [إبراهيم : 11 

© ثالناء تقريرات أئمّة الشّاذ فعنّة: 

قال الإمام الشافعي ٠ ٤(‏ ٠ه)‏ ا : «والايمان بعذاب القبر. 
والايمان بالحوض والشفاعة وخروج الدجال حقٌ, ومنكر ونكير حق› 
والايمان بهذا كله حقّ» فمن ترك شيئًا من هذا؛ فهو مخالف لكتاب الله 
ال وسنة نبيه ميا" . 

وقال اله أيضًا: «إن عذاب القبر حقّ» ومساءلة أهل القبور حق. 
والبعث والحساب والحنة والنار وغير ذلك مما جاءت به السنن وظهرت 
على ألسنة العلماء وأتباعهم من بلاد المسلمين حق )0 : 

وقال المزني (7515ه) ا : «والخلق ميّتون بآجالهم »عند نفاد 
أرزاقهم وانقطاع آثارهم »ثم هم بعد الضغطة في القبر مساءلون, وبعد 
البلى منشورون » ويوم القيامة إلى ربهم محشورون)””'. 

وقال ابن جرير الطبري (' (a۳۱1١‏ ا : ١‏ والمسألة على من نكر 
منكرًا ونكيرًاء ودفع صحة الخبر الذي روي عن رسول الله بل أنه قال : 
إن الميّت ليسمع خفق نعالهم»؛ يعنى . : نعال من حضر قبره. إذا ولوا 
)١(‏ التذكرة للقرطبي .)١79 / ١(‏ 
(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)١7177 / ٤(‏ 
(۳) اعتقاد الشافعي للهكاري (ص: ۱۸) . 
(5) الاعقتاد للبيهقي(ص : »)۲٠١‏ ومناقب الشافعي للبيهقي .)٤٠١ /١(‏ 


(6) شرح السنة للمزني (ص: ۸۲) . 


الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


مدبرين... وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة عن رسول الله بيه في 
الموتى » كالمسألة على من أنكر عذاب القبر سواء؛ لأن علّتهم في جميع 
إنكار ذلك علة واحدةٌ. وعلّتنا في الايمان بجميعه والتصديق به علة 
واحدةٌ؛ وهو تظاهر الأخبار عن رسول الله بي به » مع جوازه في العقل 
وصحته فيه . وذلك أن الحياة معنىّ» والآلام واللذات والمعلوم معان 
غيره» وغير مستحيل وجود الحياة مع فقد هذه المعاني » ووجود هذه 
المعاني مع فقد الحياة. لا فرق بين ذلك»'' . 

وقال البيهقي (/45ه) اله بعد أن ذكر مجموعة من الأدلة على 
إثبات عذاب القبر : «وروينا في حديث البراء بن عازب »عن النبي وه 
في قصة عذاب القبر »قال : فتعاد روحه في جسده. فيأتيه ملکان» قال 
الشيخ : وإعادة الروح في جزء واحد. وسؤال جزء واحد» وتعذيب جزء 
واحد» مما يجوز في العقل » وليس في تفرق الأجزاء استحالة ما وردت به 
الأخبار في عذاب القبر» وهو كما شاء الله » ولمن شاء اللّهِ ؛ وإلى ما شاء 
الله نعود اللا من قلات الله . والأخبار في عذاب القبر كثيرة» وقد 
أفردنا لها كتابًا مشتملا على ما ورد فيها من الكتاب والسّنة والآثار» وقد 
استعاذ منه رسول الله بل وأمر أمته بالاستعاذة منه». 

وقال الغزالي (5 ٠‏ ده) كا : «وأنه لا يتقبّل إيمان عبد حتى يوقن 
بما أخبر عنه بعد الموت. وأوله سؤال منكر ونكير . وهما شخصان 


.)711"-7١7 : التبصير في معالم الدين للطبري (ص‎ )١( 
.)775 : الاعتقاد للبيهقي (ص‎ )۲( 


المبحث الثالث: الحياة البرزخية: فتنة القب وعذاب القبر ونعيمه 


مهيبان هائلان يقعدان العبد في قبره سويًا ذا روح وجسد» فيسألانه عن 
التوحيد والرسالة. ويقولان: من ربئّك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟ وهما 
فتّانا القبر » وسوّالهما أول فتنة القبر بعد الموت»)”" . 

وقال البغوي (1١5ه)‏ كاله في تفسير قوله تعالى : م#بِيَيَتُ أله 
اا اموا اقول القابت ف الجيزة لد وف الأخرة4 [إبراهيم: 77]: 
«يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» كلمة التوحيد» وهي قول لا إله 
إلا اللّهء «فى األْحىوةٍ لديا چ ؛ يعني : قبل الموت. #وف روه ؛ 
يعني : في القبرء هذا قول أكثر المفسرين . وقيل : إن الحو أدبا » 
عند السؤال في القبر» لوف رة عند البعث . والأول أصح)” . 

وقال محمد عبد الكريم الشهرستاني (48 5ه) كاه : «وأما سؤال 
القبر وعذابه؛ فقد ورد بهما الخبر الصحيح في كم موضع » حتى بلغ 
الاستفاضة» وهو حقٌ, وأما وجه ذلك على الطريقة المرضية : ليس ذلك 
للروح المجرّد خاصة» ولا للبدن على هذه الهيئة المشاهدة » حتى يلزم ما 
يناقض الحسنّ . ولو كان الخطاب -أعني: خطاب الملكين- خطابًا 
بالاعتقاد دون القول والعمل جميعًا؛ لكان يشترط فيه حشر الجسد على 
الصورة المخصوصة؛ لكنه خطاب يقتضي عقدا وجوابًا من حيث 
القول: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟...) . 
)١(‏ قواعد العقائد للغزالي (ص: 57)» وتبيين كذب المفتري . . لابن عساكر (ص : 07١0‏ . 


(۲) معالم التنزيل للبغوي (۳/ ٠‏ 5). 
(۳) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص : 5759). 


الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وقال أبو الحسن الآمدي“ (۳۱ھ) ر اه : «أما إنكار عذاب القبر 
مع ما اشتهر من حال النبي َي والصحابة من الاستعاذة منه» والخوف 
والحذر» وقول النبي #4 حيث عبر على قبرين » فقال : «إنهما يعذبان»). 
وقول الله تعالى : 9# فوقله أله ٥‏ سات يما ڪرو و حَاقَ بعال فرعون سوء 
56 ل ود ثرو 70 رہ س برعو | وَعَشِكًا IIL sr‏ السا AS‏ 0 
ب ك ر يعرضورت علا عدوا و ودوم تقوم | سَاعة أَدَجِلُواً ء 
ر اه العدَا به اغافر: ه؛ - 45 ]» فلا سبيل إليه» ولا معوّل لأرباب 
العقول عليه » واستبعاد ذلك على أنه غير محسوس من الميّت »فمن أدرك 
بعقله حال النائم في منامه, وما يناله من اللذات والتألمات يسبب ما 
يشاهده من حسن وقبيح »مع ما هو عليه من سكون ظاهر جسمه» وخمود 
جوارحه» بل وكذا حال المحموم والمريض في حالة انغماره» لم 
يتقاصر فهمه عن درك عذاب القبر ونعيمه »ولا فرق في ذلك بين أن تكون 
أجزاء البدن مجتمعة أو مفرقة » فإن من أسكنه الألم في حالة الاجتماع قادر 
أن يسكنه ذلك فى حالة الافتراق» وذلك لا يستدعى أن يكون محسوسًا 
ولا مشاهدا)”” . 
© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 
قال الامام أحمد بن حنبل (41 1ه) ي : «وأن هذه الأمة تفتن في 
حنبليًا ثم صار شافعيّاء توفي بدمشق سنة (771ه)» من مؤلفاته: الإحكام في أصول 
الأحكام» ومنتهى السول› وأبكار الأفكارء وغاية المرام في علم الكلام . انظر : طبقات 
الشافعية للسبكي (۸/ .)٠١‏ طبقات الشافعية لابن شهبة (۲/ ۷۹). والأعلام للزركلي 
(TY /€(‏ . 
(۲) غاية المرام في علم الكلام للآمدي (ص: .)٠٤‏ 


المبحث الثالث: الحياة البرزخية: فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه 


قبورهاء وتسأل عن الايمان والاسلام؛ ومن ربه؟ ومن نبيه ؟ ويأتيه منكر 
ونكير كيف شاء الله 5 وكيف أراد» والايمان به » والتصديق به)” . 


وقال اله فى رسالته إلى مسدّد : «والايمان بمنكر ونكير وعذاب 
القبر » والايمان بملك الموت يقبض الأرواح »ثم ترد في الأجساد في 
القبورء فيسألون عن الايمان والتوحيد)”” . 

وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله (41 ۲ه) م 
«نؤمن بعذاب القبر» وبمنكر ونكير» وأن العبد يسأل في قبره. ينت 2 
الت ءامنا امول الشات في الجيزة اااي لخر » ودعي 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني ( (^A A۸* ٠‏ ا : «(وعذاب القبر 
حقّ » يُسأل العبد عن ربّه » وعن نبيه » وعن دينه » ويرى مقعده من الجنة أو 
النار . ومنكر ونكير حق »وهما فتانا القبور . نسأل الله النتاك 2 : 

وقال ابن قدامة (١۲٦ه)‏ اه : ((وفتنة نة القبر حق > وسۇال منكر 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) كله حاكيًا اتفاق أهل السّنة والجماعة 
على وقوع العذاب والنعيم في القبر على النفس والبدن: «العذاب 
والنعيم على النفس والبدن جميعًاء باتفاق آهل السّنة والجماعة» تنحم 
)١(‏ أصول السنة للإمام أحمد - رواية عبدوس بن مالك (ص05). 
(۲) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص777)» وطبقات الحنابلة /١(‏ 0755 . 


هر أورده ابن القيم في كتاب الروح (ص۷٥)‏ . 
)٤(‏ إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني (ص 44 -00). 
(6) لمعة الاعتقاد (ص 1 . 


الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل 
بها)”'' . 
وقال حافظ حكمى (۱۳۷۷ه) كاه : 
«وَإنَ كَلاهفًعَدمَسُوُولٌ ماالرت؟ ما الدين؟ وما الرسول؟». 
ثم قال ياه شارحًا : «إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه »وقد 
تظاهرت بذلك نصوص الشريعة كتابًا وسنة ‏ وأجمع على ذلك أئمة السنة 
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل السّنة والجماعة»”" . 


.)۲۸۲ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 0717 /۲( معارج القبول بشرح سلم الوصول‎ )۲( 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث, والحشر... @ 


المبحث الرابع 
قيام الساعة 
تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث, والحشر وما بعده 
وفيه خمسة عشر مطلبا : 
# المطلب الأول: تعريف الساعة, لغةً وشرعًاء والأدلة على ثبوت 
قيامها: 
الساعة في الأصل تطلق على معنيين : 
أحدهما: أن تكون عبارة عن جزء من أربع وعشرين جزءًاء هي 
مجموع الليل والنهار. 
والثاني : أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل” . 
الساعة شرعا: الوقت الذي تقوم فيه القيامة”" . 
وسبب تسمية القيامة ساعة : لقلّة الوقت الذي تقوم فيه . 
الأدلة على ثبوت قيامها : 
قال تعالى : ## اقرب لِلنّاس جسابهم وهم في غفل معرضون [الأنبياء: ]١‏ . 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث (7/ .)٤١١‏ 


(۲) انظر: المصدر السابق (۲/ 577). 
(*) انظر: المصدر السابق (۲/ .)٤١١‏ 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وقال تعالى : «# اقرب السّاعة دَق الَْمَرُ 4 [القمر: ]١‏ . 

وقال تعالى : اتهم یرون بیدا ل ونرنه ی 7 60-5 . 

وقال تعالى : يسك الاس عن لاع إا ا ونا درك 
0 المّاعدَ کون قربا [الأحزاب: 57] . 

وعن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله ب4 إذا خطب احمرّت 
ماما سا ا ل م 
ومساكم). ويقول: و بعثت آنا والساعة كهاتين)». ويقرن بين إصبعيه 
السبابة والوسطى .ء ويقول : «أما بعد : فإن خير الحديث كتاب اللّه 


وخير الهدي هدي محمد, وشر الأمور محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة» 0 
يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه »من ترك مالا فلأهله »ومن ترك دينًا أو 
ضياعا فال وعل)”" . 

وعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال : سمعت النبي يك يقول : 
«بُعثت أنا والساعة جميعًا إن كادت لتسبقني»”" . ٠‏ 

# المطلب الثاني: وقت قيام الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
وبيان الحكمة من إخفاء ذلك: 

من الأمور التي يجب اعتقادها في باب الإيمان باليوم الآخر: أن 
وقت قيام الساعة غيبٌ لا يعلمه إلا الرب عل ولم يطلع الله على ذلك 
أحدًا من خلقه» لا ملكا مقرَيّاء ولا نبيًا مرسالاء وهذا الذي قرره علماء 


. 073١ 57 أخرجه مسلم في صحيحه (ح‎ )١( 
. 23179117 أخرجه أحمد في المسند (ح‎ )۲( 


® أولا 2500 الحنفيّة: 


قال إلامام أبو حنيفة (١١٠ه)‏ يَدْنَهُ : «ووقت قيام السا 


0 


الخمس التي استأثر الله تعالى بهاء فقال تعالى : # إن اله بم يلكا 


عد 8 


2 


وما تدرى 


ضرح سر حو 


وا یا راتاق ف ثاذا كييك هذا 
س ف رض ek‏ إن الله علي خب 4 [لقمان : rE‏ . 

وقال أبو الثناء الألوسي (١۷١٠ه)‏ به : بعد ذكره لالآية السابقة 
«وبعد هذا كله : أنّ أمر الساعة أخفى الأمور المذكورة» وأن ما أطلع الله 
تعالى عليه نبيه من وقت قيامها في غاية عو أ راد 
غيره من البشر ›وقوله -عليه الصلاة والسلام- : «بعثت تعثت آنا والساعة 
كهاتين» لا يدل على أكثر من العلم الاجمالي بوقتها»”" . 

وقال أيضًا : «وعلم وقت الساعة استأثر به 4ة » حيث لم يخبر أحدًا 
به من ملك مقرب »أو نبي مرسل» . 

وقال ك4 في بيان الحكمة من إخفاء وقت قيام الساعة: «وإنما 
أخفى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية ذلك؛ فإنه أدعى 
إلى الطاعة . وأزجر عن المعصية)' . 
)١(‏ إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان (ص 57). 
(۲) روح المعاني .)١17/71(‏ 


(۳) المصدر السابق (۹/ .)١١۳‏ 
(5) المصدر السابق (۹/ .)١785‏ 


تتمة الفصلٌ الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وقد نص جمعٌ من علماء الحنفية عند تفسير قول اللّه تعالى 0 
ندم عم لاع [لقمان: 4 أن وقت قيام الساعة من الغيب الذي اسع 
ااا 

© ثائيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ کا : «وقيام الساعة من الغيب الذي لم 
يطلع عليه أحد على حقيقة » ونحن وإن علمنا أنها تقوم يوم جمعة بهذا.. 
فلسنا ندري أي جمعة هى؟ وقد سئل رسول الله ية عن الساعة وقيامهاء 
إجالءة انا المسوول جديا باعل من السائل)؛ ولدستل عنها جبريل +000 
نحو ذلك» وقال الله کب : فل لما عِلْمهَا عند ره [الأعراف ۲۱۸۷ء وقد أخبر 
رسول الله يعن شروط وعلامات تكون ن قبلها وقد ظهر أكثرها أو كثير 
منهاء وقال الله کل لا تیک إل د [الأعراف : 1 PEAY‏ 

وقال القاضى عياض (؟ ؟ هه) اه : في شرح حديث جبريل : 
«(معنى : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» : لا علم لي ولا لك 
ولا لأحد بها»)”2 . 

وقال القرطبي (١51/1ه)‏ كاله : «<« إن الصاعة ءَانيَدٌ أَكَادُ افا لتُجْرَى 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: بحر العلوم للسمرقندي (۲۹/۳). وأحكام القرآن للجصاص 
»)۲۲١ /6(‏ ومدارك التنزيل للنسفي (۳/ 7388)» وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 
.(AV /0(‏ 

(۲) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۲۳/ .)51١-5٠‏ 

(۳) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض .)٠١۹/۱(‏ 


كل ن ا لامر اف ا وهذا معنى صحيح ؛ لان الله كل قد 
أخفى الساعة التي هي القيامة › والساعة التي يموت فيها الانسان ليكون 
الانسان يعمل والأمر عنده مبهم ‏ فلا يؤخر التوبة»”" . 

وقال كاذه : «فأما وقتها فلا يعلمه إلا الله » وفى حديث جبريل : « 
المسؤول عنها بعلم من السائل». الحديث د > وكذلك روى 
الشعبي قال : « لقي جبريل عيسى نَل . فقال له عيسى : متى الساعة؟ 
فانتفض جبريل #4 في أجنحته» وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل » ثقلت في السماوات والأرض »لا تأتكيم إلا بغتة) . 

ثالنًا: تقريرات أئمّة الشافْعنَة: 

قال ابن جرير الطبري (١٠١7ه)‏ يَُنَهُ في تفسير قوله تعالى : قل 
إنَّما مها عند رى ل ا لوقا إل هوه [الأعراف: [AV‏ : فاه مر من الله نبيّه 
محمدا ب بأن يجيب سائليه عن الساعة بأنه لا يعلم وقت قيامها إلا الله 


حي a‏ 
«أخبر يماروجي ادع واد بد e‏ 


وينعُم آهل الطاعات إلى وقت المحشر وما بعده» وما أخبر عنه هو الحشر 
والنشر وإقامة القيامة » وأنها كائنة لا يعرف وقتها إلا اللّه) © . 


. )07١97/١( تفسير القرطبي (۱۱/ ۲۸۳). (۲) التذكرة للقرطبي‎ )١( 

(۳) جامع البيان للطبري (۱۳/ .)۲۹٤‏ 

(5) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لمحمد بن طاهر الإسفرائيني 
11/7 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وقال المفسّر علي بن محمد الخازن (١٤۷ه)‏ باه في تفسير قوله 
تعالى : وه رد عم السام وما ترح من كَمَرتٍ ين أ كمايهًا& [فصلت: “6] : 
«يعني : إذا سأل عنها سائل قيل له: لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله 
تعالى » ولا سبيل للخلق إلى معرفة ذلك»"'' . 

وقال كاه أيضًا في تفسير قوله تعالى : إن ألتحاعَةَ اة اكاد حف 
لمُجَرَى کل تفي يما َس (: :]٠١‏ «والمعنى في إخفائها: التهويل 
والتخويف ؛ لأنهم إذا لم يعلموا متى تقوم الساعة كانوا على حذر منها كل 
وقت » وكذلك المعنى في إخفاء وقت الموت على الانسان؛ لأنه إذا عرف 
وقت موته وانقضاء أجله اشتغل بالمعاصي إلى أن يقرب من ذلك الوقت 
فيتوب» ويصلح العمل : فيتخلّص من عقاب المعاصي بتعريف وقت 
الموت.ء وأنه إذا لم يعرف وقت موته لا يزال على قدم الخوف والوجل› 
فيترك المعاصي أو يتوب منها في كل وقت مخافة معاجلة الأجل»)” . 

وقال جمال الدين القاسمي (177ه) كاد في تفسير قوله تعالى : 
©إِنَّ ألكاعة انيه اك لفيا كدر كل تين ينا تع 6 شه :]٠١‏ إن 
المعنى : أكاد أخفيهاء فلا أذكرها إجمالاء ولا أقول هى آتية» وذلك 
لفرط إرادته تعالى في إخفائهاء إلا أن في إجمال ذكرها حكمة» وهي 
اللطف بالمؤمنين » لحثهم على الأعمال الصالحة ء وقطع أعذار غيرهم 
حتى لا يعتذروا بعدم العلم) ". 
)١(‏ لباب التأويل للخازن .)٩١ /٤(‏ 


(۳) محاسن التأويل للقاسمى (۷/ .)١77‏ 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث. والحشر... 2 


© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال ابن تيمية ( ١‏ لاه) کاله : : «ومعلوم أن وقت قيام الساعة مما 
اتفق المسلمون على أنه لا يعلمه إلا الله“ . 

وقال ابن القيم (١١۷ه)‏ ا : (ومن حكمته سبحانه ما منعهم من 
العلم بعتم ا آجالهم » وفي ذلك من الحكمة البالغة ما 
لا يحتاج إلى نظرء فلو عرف الإنسان مقدار عمره» فإن كان قصيرٌ العمر 
لم يتهنأ بالعيش » وكيف يتهنأ به وهو يترقب الموت في ذلك الوقت؟ 
فلولا طول الأمل لخربت الدنياء وإنما عمارتها بالآمال» وإن كان طويل 
العمر -وقد تحقق ذلك - فهو واثق بالبقاء. فلا يبالي بالانهماك في 
الشهوات والمعاصي وأنواع الفساد» ويقول: ات احدثت 
توبة ! وهذا مذهبٌ لا يرتضيه اللّه تعالى ك من عباده. ولا يقبله منهم. 
ولا تصلح عليه أحوال العالم »ولا يصلح العالم إلا على هذا الذي 
اقتضته حكمته وسبق في علمه»”" . 

وقال ابن رجب الحنبلي (90/ه) يه : «فقول جبريل 4 
أخبرني عن الساعة» فقال النبي ب : «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل»"” ؛ يعني : أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء» وهذه 
إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها»“ . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۷/ .)٤۱۹‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (549/5). 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (ح7١٠١).‏ 
(5) جامع العلوم والحكم .)٠١١ /١(‏ 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي (١۳۷٠ه)‏ كاه عند تفسيره 
لقوله تعالى : یلوک عن الا یاد مسا @ فی ات من درا © إل 
رل مننهلهآ 4 [ النازعات : €۲ 44] : «أي : يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث 
عن اكا متى وقوعها؟ وجي مرس فأجابهم اله بقول' نم 
أت من وها 4 ؛ أي : ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت 
مجيئها؟ فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس 
لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية» بل المصلحة في خفائه عليهم » طوى 
ارتا ي يع الخلق »واستألر بعلمه فقال: إل ريك مها ؛ 

إليه ينتهي علمها»”' . 

المطلب الثالث: أشراط الساعةء وذكر بعض الأشراط الصغرى 
والكرى: 

إن الله تعالى استأثر بعلم وقت قيام الساعة» ولكن بيّن أشراطها 
وأماراتهاء مما يدل على قربهاء حتى يستعد لها العباد بالقيام بالأعمال 
الصالحة» وإظهار الندم والتوبة عن أعمالهم السيئة» وقد ورد في 
الكتاب والسّنة أن للساعة علامات وأشراطًا تدل على قرب وقتهاء 
كظهور الدجال» ونزول عيسى ابن مريم» وخروج الدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونحوها . 

وقد ذكر علماء المذاهب الأربعة بعض تلك الأمارات والعلامات 
في كتبهم ومؤلفاتهم» ومنهم من أفرد مؤلفًا في بيان أشراط الساعة 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۱/ .)41١‏ 


وعلاماتهاء كما يتضح ذلك من خلال ما يلي : 

© أولا: تقريرات أئمّة الحنفنّة: 

قال الإمام أبو حنيفة (١١٠٠ه)‏ اة : اوخروج الدجال» ويأجوج 
وماجوج » وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم :1 من 
السماء» وسائر علامات يوم القيامة»على ما وردت به الأخبار. حق 
كائن)”'"' . 

وقرّر ذلك أبو جعفر الطحاوي (١71ه)‏ يانه في بيان اعتقاد أهل 
السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال : («ونؤمن 
باشر اط الساعة: من خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم 4 من 
السماء» ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة من الارض من 
موضعها)"" . 

7 وذكر القاضي كمال ا البياضي e‏ ا ید 
الساعة: علاماتها الدالة على قربهاء من قيام المهدي ٠‏ وكثرة الهرج”*'. 
)١(‏ الفقه الأكبر بشرح القاري (ص ۲۲۸). 

(۲) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني (ص 09). 

(۳) هو القاضي أحمد بن حسام الدين» الحسن بن سنان الدين الرومي الحنفي» المعروف 
ببياضي زاده» ألف إشارات المرام من عبارات الإمام» في شرح الكتب المنسوبة إلى 
أبي حنيفة كالفقه الأكبرء والعالم والمتعلم» والوصية» وتوفي سنة /91١٠ه.‏ انظر: هدية 
العارفين لإسماعيل باشا /١(‏ ۸۸)» والأعلام للزركلي .)١١7/١(‏ 

(5) أي : القتل» انظر : القاموس المحيط (مادة: هرج). 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وخروج الدجال. ونزول عيسى -عليه الصلاة والسلام- ٠‏ وفيض المال 
حتى لا يقبله أحد» وانحسار الفرات عن جبل من ذهب » وخروج دابة في 
الأرض» ويأجوج ومأجوج » وطلوع الشمس من مغربهاء وغير ذلك مما 
بيّن في الأحاديث الصحيحة»”" . 

وقال البروسوي الحنفي (/117١١ه)‏ خا ميينًا بعض أشراط الساعة 
الصغرى : «ومن أشراط الساعة: أن يقول الرجل : أفعل غدّاء فإذا جاء 
غدٌ خالف قوله فعله» وأن ترفع الأشرار وتوضع الأخيارء ويُرفع العلم 
ويظهر الجهل »ويفشو الزنى والفجورء ورقص القينات » وشرب 
الضبور: ونشو ذلك سن سرت القجاف وغلز أصرات القساق في 
المساجد)”"' . ١‏ 

وذكر الشاه ولي اللّه الدهلوي (115١ه)‏ باه قريبًا من هذا 
الكلام””". 

ه ثانيًا: تقريرات أثئمّة المالكبّة: 

قال محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (٠40ه)‏ كا متحدّنًا عن 
أشراط الساعة : «وهي كثيرة» من ذلك : أن يؤتمن الخائن» ويخوّن 
الأمين › وأن يؤسّد الأمر إلى غير أهله» وأن تلد الأمة ربتهاء على ما أتت 
به الروايات عن النبي ##. وهي أكثر من أن تحصى . والنبي ئي من 
(1) إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان (ص 17). 


(۲) تفسير القرآن العظيم المسمى «تفسير حقي» (۷/ 1849). 
(۳) انظر : حجة الله البالغة (۲/ *771). 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث؛ والحشر... 


أشر اطهاء إذ لا نبى بعده. قال كَل : «بعثت آنا والساعة كهاتين» وأشار 
بأصبعه الوسطى والتي تلي الابهام '" . وأما الأشراط الكبار التي ن 
يدي الساعة, فمنهما الدابة» ويأجوج ومأجوج » وطلوع الشمس من 
مغربها)""'. 

وقال ابن عطية (45 0ه رخا : ««اهلٌ طروت إل أن تأيه الْمكيكة 
أو نان رك أو كاف نس انث ریک بم لي يكت ریک کا م ًا يكم 1 
تين يمنت من ل أو كيت ف إيمكنها خارأ 1 قل انتظرواً ِنَا منَنظرون 16 اة 
٠۸‏ بينت الآثار الصحاح في البخاري ومسلم أن الآية التي معها هذا 
الفط هى ي الشمس من المغرب. قوّى أن الإشارة بقوله : او 
CEE‏ ركه [الأنعام: ٠١۸‏ إنما هي إلى طلوع الشمس من مغر بها. 
وقال بهذا التأويل مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم) ". 

وقال القرطبي (1171ه) كا : «قال العلماء -رحمهم الله تعالى- : 
والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها : تنبيه الناس من 
رقدتهم ‏ وحنّهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والانابة» كي لا يباغتوا 
بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم. فينبغي للناس أن يكونوا بعد 
ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم . وانقطعوا عن الدنياء واستعدوا 
للساعة الموعود بها . واللّه أعلم . 

وتلك الأشراط علامة لانتهاء الدنياء وانقضائهاء فمنها: خروج 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (*5077)» ومسلم برقم .)١51"8(‏ 
(۲) البيان والتحصيل (۱۷/ ۱۹۳-۱۹۲). 
(۳) المحرّر الوجيز (۲/ .)٤۹۸‏ 
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الدجال» ونزول عيسى » وقتله الدجال» ومنها : خروج يأجوج ومأجوج. 
ودابة الأرضء ومنها: طلوع الشمس من مغربهاء هذه هي الآيات العظام 
على ما يأتي بيانه» وأما ما يتقدّم هذه من قبض العلم » وغلبة الجهل. 
واستيلاء أهله. وبيع الحكم » وظهور المعازف» واستفاضة شرب 
الخمورء واكتفاء النساء بالنساء والرجال بالرجال. وإطالة البنيان» 
وزخرفة المساجد. وإمارة الصبيان» ولعن آخر هذه الأمة أولهاء وكثرة 
الهرج › فإنها أسباب حادثة » ورواية الأخبار المنذرة بها بعدما صار الخبر 
بها عيانًا تكلف , لكن لا بد من ذكرها حتى يوقف عليهاء ويتحقّق بذلك 
معجزة النبي كَل و صدقه في كل ما أخبر به بلا . 
© ثالفًا: تقريرات أئمّة الشافعبّة: 


قال أبو الحسن الأشعري ٤(‏ 7"اه) راه وهو يذكر إجماعات آهل 
السنة: «كذلك ما روي من خبر الدجال» ونزول عيسى ابن مريمء وقتله 
الدجال » وغير ذلك من سائر الآيات التي تواترت الرواية بكونها بين يدي 
افد ص للحن اوري »وخروج الدابة »وغير ذلك مما نقله إلينا 
ان الله كلا وعرّفونا صحته)”"' . 
الساعة فقال: ال النبي يكل ؛ لااتات آخر ساو 
وليس بينه وبين القيامة نبي › »ثم بين النبي مه بما يليه من الأشراط »فذكر 
ا 42 رود اق يقن ال کا ار اني ا من الييهقي کل 


7٦ ال‎ 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعثء, والحشر... 


أن تلد الأمة ربتهاء ومنها: تتطول الناس في البنيان» وضياع الحكم. 
وشرب الخمرء ويكثر الهرج . وتتابع الفتن › وتظهر المعازف ›ويكون 
زعيم القوم أرذلهم ‏ ويكرم الرجل مخافة شرّه . وقد كان هذا كله» وذكر 

يلح سد ا ا ا على اران 
7 رون إل ان تاھ الماک و يأو رك ار ما بس عق ريك ی بان 
عض اک ریک لا ينقع فسا لیما لر تكن ءَامَنَتَ + من قبل [ الأنعام: 168]» أراد 
بهذه الآية طلوع الشمس من مغر بها ... وخروج الدجال» وأن عيسى 4 
نتزل سد وان المال يفيض في زمانه » فلا يقبله أحد» و نطق القر آن بخروج 
الدبة من الأرض » وجاء ذكرها في الأخبار» وكل ذلك مقبول عندناء 
مصدق به)”' . 

وقال البيهقي (۸٥٤ه)‏ يله : «أما انتهاء الحياة الأولى فإن لها 
مقدمات تسمى أشراط الساعة» وهي آعلامهاء منها خروج الدجال» 
ونزول عيسى ابن مريم 4 وقتله الدجال؛ ومنها خروج يأجوج 
ومأجوج , ومنها خروج دابة الأرض »ومنها طلوع الشمس من مغربهاء 
فهذه هي الآيات العظام » وأما ما تقدم هذه من قبض العلم › وغلبة الجهل 
واستعلاء أهله. وبيع الحكم» وظهور المعازف» واستفاضة شرب 
الخمر ء واكتفاء النساء بالنساء والرجال بالرجال. وإطالة البنيان» وإمارة 
الصبيان» ولعن آخر هذه الأمة أولهاء وكثرة الهرج › وغير ذلك. فإنها 
أسباب حادثة»”” . 
)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (۱/ .)٤١-۳٤١‏ 
(۲) شعب الإيمان للبيهقي (۱/ )٥۲۹-٥۲۸‏ . 
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وذكر ابن حجر العسقلاني (؟865ه) ر َه الحكمة من تقدّم أشراط 
الساعة على الساعة» ومعرفة أشراط الساعة» وعدم معرفة وقت قيام 
القيامة» فقال: «أول أشراطها: بعثة محمد بء والحكمة في تقدّم 
الأشراط : إيقاظ الغافلين » وحثهم على التوبة والاستعداد»”" . 

وقال ابن حجر الهيتمي (91/5ه) اه بعد أن ذكر بعض علامات 
الساعة: «إن لها أمارات أخر صغارًا وعظامًاء كالدجال. والمهدي› 
وعيسى صلى اللّه على نبينا وعليه وسلم . ويأجوج ومأجوج . والدابة. 
وطلوع الشمس من مغربهاء وكثرة الهرج » وفيض المال حتى لا يقبله 
أحد» وانحسار الفرات عن جبل من ذهب » وغير ذلك»)”” . 


© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 


قال الإمام أحمد بن حنبل (41 1ه) كاه عن الإيمان بالمسيح 
الدجال» الذي هو من الأشراط الكبرى : «والايمان أن المسيح الدّجّال 
خارِحٌ » مكتوب بين عينيه كافرٌ» والأحاديث التي جاءت فيه» والايمان 
بأن ذلك كائن › و أن عيسى ابن مریم ف ينزل فيقتله بباب لد . 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني (١۲۸ه)‏ ا : «والأعور 
الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب » وهو أكذب الکاذبين» . 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر .)70٠/١١(‏ 
(۲) الفتح المبين بشرح الأربعين للهيتمي (ص : .)١185‏ 


(۳) أصول السنة للإمام أحمد - رواية عبدوس بن مالك (ص088) . 
() إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرمانى (ص54) . 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث, والحشر... . ES‏ 


وقال ابن بطة العكبري (۳۸۷ه) يله في السياق نفسه: «ثم 
الإيمان بأن عيسى ابن مريم 4 ينزل من السماء إلى الأرض » فيكسر 
الصليب » ويقتل الخنزير ‏ وتكون الدعوة واحدة. والدجال خارج في آخر 
هذه الأمة لا محالة» إحدى عينيه كأنها عنبة طافية » يطأ الأرض كلها 
إلا مكة والمدينة» ويقتله عيسى ابن مريم 4 بباب لد الشرقي بأرض 
فلسطين »على قدر مسيرة ميل من الرملة»)"'' . 

قال ابن تيمية (۷۲۸ه) اة : «من أشراط الساعة» كظهور 
الدجال» ويأجوج ومأجوج » وظهور الدابة» وطلوع الشمس من مغر بيها. 
بل والنفخ في الصور. وغير ذلك»”" . 

وقال محمد بن إبراهيم آل الشيخ (784١ه)‏ ال : «قد وجد 
مبادئ وأوائل قرب الساعة. فإن نبينا يد نبي الساعة. وهو الذي تقوم 
الساعة على أمته» وبعدها تتابعت الصغار الكثيرة جداء ثم علاماتها 
الخبار إلى الآن لم تأت» وغير بعيد أن تقع » فإن النبي يل خبر عن أمور 
مانت و أموو تنگ ونه مطريقة ةلا نسبة لها إلى ما قبل › ٠‏ كأن الآن عالم. 
والماضى قريبًا عالم آخر)”” . 

8 المطلب الرابع: البعث: معناه» والأدلة على ثبوته: 

من الأمور التي يجب اعتقادها في باب الإيمان باليوم الآخر : 
الان يا الله الى ىتم : في القبور› ويعيدهم معادا جسمانيا . 
)١(‏ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (ص١5؟510-1).‏ 


(۲) النبوات (۱/ 590). 
(۳) فتاوى ورسائل محمد بن إبرا هيم آل الشيخ (۱/ ٩‏ ۰ 
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فيجمع ما تفرّق من أجسامهم, ثم ينشئّهم نشأة آخرى» ثم يعيد إل 
أرواحهم . 

والبعث لغة: يدور على الإثارة. فالباء والعين والثاء أصل واحدء 
2000 


وهوالإثارة. ويقال: بعثت الناقة : إذا أثر: 


ع 


وشرعا: إحياء الأموات» وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم 
يوم القيامة '"' . 

والآدلة على ثبوته كثيرة» منها : 

5 ۴ ار 2 O‏ 6 وی ل رر ررس ورو م کور ر حون 

قال تعالى : عم أن كمالك ل ينا فل بك وق لم م ليما ع 
ولك عل الله سار 6 [التغابن: ]٤‏ . 

ا وا ع عر ع رن عر ل لوو بي سر او م مه 

وقال تعالى : «وقال ألَذِينَ أونوا للم وَالْايِمْنَ لقد لتم في كتنب أله إل بوم 


2 ت 


مد ہے عا د و ن 


1 1 تاه كا مع ره 
عب فهنذدًا يوم الث وَلكنَكُمْ کسر لا تَعَلَمونَ4 [الروم: <5] . 
ET‏ اس م ما رو انع فار اس هد سوس سن 
وقال تعالى : ايها الاش إن نتر في ر من ابع فنا خلقتکر س 
ترب ا لا ية [الحح: [o‏ . 
وقال تعالى : «كل بها یت نامآ أو مر وو ل لن علب 4 
[یس: ]۷٩‏ . 


5 5 5 م عم 0 ےو ره 2 7 ر زور دور د ىو Cr‏ كو 
وقال تعالى : وهو الزى ببدؤا الخلق ثم عيدو وهو أهوت عليه وأ 


الْمثلُ الْأَعل في لسوت والأرض وهو العزيز الْحَكيِم © [يالروم: 107 . 


0 


.)715/1١( انظر : مقاييس اللغة‎ )١( 
.)٤۷۷ /۱١( انظر: فتح الباري‎ )۲( 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث, والحشر... 


e‏ وة فر اوت أن و کک حى ری الله جه ادنك 
ر ر 


و 72 م3 4 رص ر 86 و 
e‏ لدلعفقة « 9 2 79 0 
نظ ون م بعنتکم ين تعد تک عَلَكُمْ 


. ]¶ - ٥° [يالبقرة:‎ 


1 لد وري > سد مي و أ‎ 7 K١ 
وقال تعالى: أو كلَرِى مر ڪل وَيَةٍ وهی حَاوِيَة عل غروشها قال أَنَّ‎ 
عا ع‎ 


24 ررر 


وء #٠‏ مر روي سان 4 عر a‏ و 
يحى- هلرو الله 71 تھا ته الله ميو 484 "]. 


و 


وعن أبي هريره › قال : كان النبي كك باررًا يومًا للناس ء فأتاه جبريل 
فقال: ما الايمان؟ قال : «الايمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه› 
وبلقائه » ورسله › وتؤمن بالبعث)”" . 

وعن كعب بن مالك» عن رسول الله كل قال: «إثما نسمة المؤمن 
طائر في شجر الجنة » حتى يبعثه الله كلك إلى جسده يوم القيامة» . 

وإليك تقريرات علماء المذاهب الأربعة لتأكيد ما جاء في النصوص 
من تقرير هذه العقيدة العظيمة : 

أولا: تقريرات أئمَّة الحنفيّة: 

قال الإمام أبو حنيفة (١١٠٠ه)‏ کا : «نقرٌ بأن اللّه يحيي هذه 
النفوس بعد الموت ويبعثهم »في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة 


.)0١ أخرجه البخاري في صحيحه (ح‎ )١( 
. أخرجه النسائي في سننه (ح۷۳٠۲)» وصخحه الألباني‎ )۲( 
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بالجزاء والثواب»"" . 
وقرّرذلك أبو جعفر الطحاوي (١77ه)‏ اله فقال : (ونؤمن 
بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة»)” ''. 


وأكد أبو اليسر البزدوي (۹۳٤ه)‏ كله ذلك فقال : «قال جميع هل 
القبلة : إن البعث حق . الال على أن الجن نصوص كثيرة في 
كتاب اللَّه تعالى منها O AOE‏ ري ها وا أ قث تن 
لور الس وقوله فق : ل عن بخي الم ون توي © از 
00 ا اها اول انزو و 41 [یس: ۷۸- ۷۹]. . .500 , 

وقال ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) ك : «الايمان بالمعاد مما دل 
عليه الكتاب والسّنة والعقل والفطرة السليمة › فأخبر الله سبحانه عنه فى 
e‏ اليل ور علي الماكرين أي کا مور القرآن .. ' 
ثم سرد ياه أدلة وافية على ذلك» ورد على المنكرين” 

وقال أكمل الدين البابرتي (85/اه) كاله د 
على قورف العف ف واف ف هذا فتقول: أجمع المسلمون على أن الله 
تعالى يُحبي الأبدان بعد موتها و تفرّقها ؛ لأنه ممكن عقلا ‏ والصادق أخبر 
به فيكون حقًا»" . 
(1) الوصية مع شرح البابرتي (ص ۲۸). 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)١57‏ 
(۳) أصول الدين (ص .)١5١‏ 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۲/ )١57‏ وما بعدها . 
(4) شرح الوصية (ص .)٠٤١‏ 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعثء, والحشر... 


٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 
قال ابن أبي زيد القيرواني (۳۸۹ه) يباه : «وأن الساعة آتية 
لا ريب فيهاء وأن الله ببعث من يموت» كما بدأهم يعودون»2". 
ر ر اس 7 


وقال القرطبي (١۷٦ه)‏ ود وو الا اة لا رق فا وات 


الله مسف مك في القبور» . وقال محمد بن سيرين : القلب السليم أن يعلم 
وا و 001 


وقال را : ووک عت من ف القبور ڳه [الحجّ: ۷]» يريد 
للثو اب والعقاب)””". 
وقال محمد الأمين الختخيطي 1950 اة : «المراد بالموتى 


ما وو 


ومن في القبور واحد» كقوله تعالى : «وأركى لله يبَحَتُ من في القبور 6 
[الحج: 7]؟ أي : يبعث جميع الموتى من قبر منهم ومن لم يُقبّر)©. 

© ثالنًا: تقريرات أئمّة الشَافْعنَة: 

قال الامام الشافعي ٠ ٤(‏ ٠ه)‏ ا : : إن عذاب القبر حق » ومساءلة 
أهل القبور حق » والبعث والحساب والجنة والنار وغير ذلك مما جاءت 
به السنن وظهرت على ألسنة العلماء وأتباعهم من بلاد المسلمين 


حو )20 


(١)متن‏ رسالة القيرواني /١(‏ ۷). 

(۲) تفسير القرطبي (۱۳/ .)١١١‏ 

.)٠١ /١7( المصدر السابق‎ )۳( 

.)١71//5( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )٤( 

(0)الاعتقاد للبيهقي(ص : .)۲٠٠‏ ومناقب الشافعي للبيهقي .)5١6 /١(‏ 
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وقال المزني (1515ه) را : «والخلق ميتون بآجالهم »عند نفاد 
أرزاقهم وانقطاع آثارهم »ثم هم بعد الضغطة في القبر مساءلون»› وبعد 
البلى منشورون »ويوم القيامة إلى ربهم محشورون» ' . 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)‏ كاله : «إن الذي لا يقر 
الحساب. وبقيام الساعة والبعث والثواب والعقاب؛ لأن العباد إنما 
لزمهم الإيمان بها لإخبار الله بأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله 
e A‏ 
الآخر): فأن: O NR OED EEE‏ 
والعقاب . والجنة والنار ؛ وبكل ما وصف صف الله به يوم القيامة)”" . 

وقال ابن جرير الطبري (١٠ه)‏ اه في تفسير قوله تعالى : «إوأنَ 
كاف ننه لكر نار ت الله يبْعَتُ من ف الْقبُور ه [الحج: ۷] : «لتوقنوا 
بذلك أن الساعة التي وعدتكم أن أبعث فيها الموتى من قبورهم جائية 
لا محالة» لا ريب فبا» » يقول : لا شك في مجيئها وحدوثها. وک 
لَه يبعت مَن في الْقْبُورٍ ه حينئذ من فيها من الأموات أحياء إلى موقف 
الحساب »فلا تشكوا فى ذلك »ولا تمتروا فيه)”' . 
)١(‏ شرح السنة للمزني (ص : 87). 
(۲) الرد على الجهمية للدارمي (ص: .)٠١١‏ 


(۴) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (ص : 5905). 
)٤(‏ جامع البيان للطبري (۱۸/ 01/7). 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث» والحشر... © 


وقال أبو الحسن الأشعري (4؟"ه) يا : «قولنا الذي نقول به 
وديانتنا التي ندين بها ... وأن الجنة والنار حقٌ» وأن الساعة آتية لا ريب 
فيهاء وأن الله يبعث من في القبور)”" . 

ونقل أبو الحسن الأشعري (874ه) رَه إجماع أهل السّنة على 
البعث فقال: «وأجمعوا على أن عذاب القبر حق ... وعلى أن الله تعالى 
يعيدهم كما بدأهم حفاة عراة غرلاء وأن الأجساد التي أطاعت وعصت 
هي التي تبعث يوم القيامة» وكذلك الجلود التي كانت في الدنيا 
والألسنة والأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة» . 

وقال البيهقي (/45ه) كاه في شعب الإيمان: «السابع من شعب 
الإيمان: وهو باب في الايمان بالبعث والنشور بعد الموت.وآيات 
القرآن في البعث كثيرة» فمنها : قول الله كك : رع ان كفروأ أن ن منوا 
فل بل وزی لعن [التابن: 010 وقوله : موقل اھ جيك م ییک م يمس إل بوم 
مد [الجائية: 2 الآية » وقوله : افحتم أَنَمَا لقنم عبَنًا واكم إت 
ل عون 46 [المؤمنون : 6“ 

وقال محمد عبد الكريم الشهرستاني ٤۸(‏ هه) كاله : «فمن ذلك 
حشر الأجسام » وبعث من في القبورمن الأشخاص . فاعلم أنه لم يرد في 
شريعة ما من الدلائل أكثر مما ورد في شرعنا من حشر الأجسام» وكأن 
الزمان لما كان مقروئًا بالقيامة كانت الآية أصرح بهاء والبينات أدل 
)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة للأشعري (ص : 227١-7١‏ وانظر : العرش للذهبي(۲/ 2758 . 


(۲) رسالة إلى آهل الثغر للأشعري (ص: .)١6١‏ 
(۳) شعب الإيمان للبيهقي(١/ .)1٠١‏ 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


عليهاء ومفارقة الأرواح الأجساد وبقاء الأرواح قد اعترف بها الحكماء 
الالهيون» وحشر الأجساد لما كان ممكنا في ذاته » وقد ورد به الصادق. 
وجب التصديق بذلك من غير أن يبحث عن كيفية ذلك » إذ الربٌ تعالى 
قادر على الاعادة قدرته على الانشاء والابتداء » فيحبي العظام وهي رميم 
كما أنشأها أول مرة...)2" . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 


لعجي عو ري للد اسيك بع 

e 

بقوله : لم من بعد ذلك الايمان بالصيحة للتشور بصوت إسرافيل 

من القبور »فيلزم القلب أنك ميت » ومضغوط في القبر » ومساءل في قبرك› 

ومبعوث من بعد الموت ٠‏ فريضة لازمة »من أنكر ذلك كان به كافرًا)”” . 
وقال القاضي ابن أبي موسى الشريف الحنبلي (۲۸٤ه)‏ كانه : 

«وأن الله ا يعيد علقه "كما بداهم حدر كنا لامي 

من صفائح القبور» وبطون الحيتان في تخوم البحور» وأجواف السباع. 

وحواصل الطيور»“ . 

. )458-14517/ : نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص‎ )١( 

(۲) شرح السنة (ص۷۸-۷۷). 

(۳) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (ص١77).‏ 

(5) الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص۷). 


قال ابن تيمية (۷۲۸ه) ا : «وإبراهيم وموسى قاما بأصل الدين 
الذي هو الاقرار باللّه وعبادته وحده لا شريك له» ومخاصمة من كفر 
باللّه » فأما إبر اهيم فقال الله فيه : الم ت تر إِلَ أَلَذِى حب نه فى تيده أن 
اتل آله المت إِدْ قال ِنَم ری الى بُحيء ویمیت قال آنا تي أي 
قال هعم إت الله يان بِاَلشَّمْين م م منرت دَأتِ يا من المرب م 50 ى 
کف وا لا دى لقم اين [البقرة: »]۲١۸‏ وذكر الله عنه أنه طلب منه 
إرادة إحياء الموتى» فأمره اللّه بأخذ أربعة من الطير فقرر أمر الخلق 
والبعث المبداً والمعاد الايمان باللّه واليوم الآخر»'. 


ال 2 ام 
رر و ا ت ريده چیا 

بعد إيجادهم بح بجميع أجزائهم الأصلية »وهي التي من شأنها البقاء من أوّل 
العمر إلى أشن درز إلى مغرف اقل الففا ت قانعلا و 
ثابت بالكتاب والسّنة وإجماع سلف الأمة») . 

وقال محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۳۸۹٠ه)‏ يه : «الأجساد 
نبي نتجازي: والتصوص في بت هذا الجسد نفسه صرح شيء» وما 
استنكر أبو جهل إلا هذاء ؛ لكن جاء أناس تتلمذوا على الافرنج ولا دروا 
أنه مسلك أبي جهل وأضرابه ! ويعطى أحدهم الشهادة العالمية؟ ! 
فإنسان ينكر حقيقة البعث» أي شيء عنده من بحث أو دين ؟ ليس عنده 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)5١5-1١1 /١5(‏ 
(1) لوامع الأنوار البهية .)١١١/۲(‏ 
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إلا أنه أعرض عن القرآن وقبل رمي أعدائه إياه» وهذا داء قديم وحديث. 
لا يرون العلم إلا ما هو حديث . مع أنهم يتناقضون ولا يستقيمون على 
قول» فهم يقولون : إن الأصول المنطقية هذبتها القدم »و كذاوكذ» . 

ه المطلب الحامس: النفخ في الصور: معناه» والأدلة على ثبوته, 
وبيان عدد النفحات: 

الصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل» أعدّه الله لذلك لصعق الناس» 
وينفخ فيه أخرى لقيامتهم لرب العالمين للحساب والجزاء يوم البعث . 

والأدلة على ثبوته : 

0-3 4 م 2 رر 1 مح ر ريط 

او ييا 0 اف ووم 
ا 0 وهو اكيم يوووا 

وقال تعالى : #إيوم يُنمَحُ فى الصُورٍ عدلم الْمَيّبٍ ولس 7 وهو ڪيه 
احير [طه: 1٠١١‏ . 

وقال تعالى : وف في الور مَصَعِقَ مَن فى الْسَّمْوَتِ وَمَن في ١‏ 
یام تعره عل رون6 [الزمر : 4"]. 


رض إلا 
ا اله ّح فيه ازى داه 

وعن أبي هريرة ويه » قال : بينما يهودي يعرض سلعته» أعطي بها 
شيئًا كرهه . فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر» فسمعه رجل من 
الأنصار» ا ا وقال: تقول : والذي اصطفى موسى على 


البشر» والنبي كَل بين أظهرنا؟ فذهب إليه» فقال : أبا القاسم» إن لي ذمة 
وعهداء فما بال فلان لطم وجهي » فقال: «لمّ لطمت وجهه؟» فذكره. 
فغضب النبي بيه حتى رئي في وجهه. ثم قال: ١لا‏ تفضلوا بين أنبياء 
الله فإنه ينفخ في الصور» فيصعق من في السماوات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله »ثم ينفخ فيه أخرى» فأكون أول من بعث. فإذا موسى 
آخذ بالعرش »فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطورء أم بُعث قبلي». 

عن أبي سعيد وه قال: قال رسول الله بيا : كيف أنعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ» فكأن ذلك 
ثقل على أصحاب النبي يِه فقال لهم : «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» على الله ت وكلنا». 

واختلف في عدد النفخات”" : 

فقيل : ثلاث؛ الأولى : نفخة الفزع لقول اللَّه تعالى : #ويوم يَْمُ في 
الصو فَمَرْمَ من في الوت ومن في لض إل من سا آله وکل أو خرن 
[النمل: ۸۷] . 

الثانية : نفخة الصعق . 

والثالثة : نفخة البعث؛ ويدل عليهما قوله تعالى : ##وَفِحَ فى الصو 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه» ح . 75١5‏ 
(۲) أخرجه الترمذي برقم 27847١‏ وقال: هذا حديث حسن . وصححه الألباني في الصحيحة 


(۳) انظر : التذكرة بأحوال الموتى .)59٠ /١(‏ 
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قيام ينَظَرَونَ 46 [الزمر : 4 . 


وقيل : هما نفختان . 

والأقرب أنهما نفختان؛ لأن نفخة الفزع هي نفخة الصعق» فهم 
فزعوافزعًا ماتوا منه» وقد استّدل لر جحان هذاالقول بحديث 
عبد الله بن عمرو طبه عند مسلم في الصحيح » ومما جاء فيه : ثم ينفخ 
في الصورء فأول من يسمعه رجلٌ يلوط حوضّه”" , فِيصعق »ثم يصعق 
الناس ‏ ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» . 

وقد قرّر علماء المذاهب الأربعة ما يتعلق بالنفخ في الصور تقريرًا 
واضحًاء إقرارًا بما جاء في الكتاب والسنة» وكلامهم على النحو 
التالي : 

« أولا: تقريرات أئمّة الحنفنّة: 

قال أبو الليث السمرقندي (ه/ا"اه) اله عند تفسير قول الله 
تعالى : وم رجف الراجفة تتبعها ارده ه [النازعات: 07-5]: «النفخة 
الأولى للصعق والنفخة الأخرى للبعث . وروي عن يزيد بن ربيعة عن 
الحسن في قوله: فيو جف اَرجِنَةَ © تَتبعْها لادد قال : هما 
النفختان : فأما الأولى فتميت الأحياءَ» وأما الثانية فتحيي الموتى »ثم 


To‏ رھ کا ی ير م 2 سس سس سس مم لاع N‏ سر واس | سل اس 


.)۷٦/١١( آي : يطينْ ويصلح حوض إبله . انظر : مرقاة المفاتيح للقاري‎ )١( 
.)595٠( : أخرجه مسلم» برقم‎ (۲) 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث» والحشر... 


فح فيه لُخْرَك َإِذَا هم قِيام بّظرو چە [الزمر : )]٩۸‏ . 

وقال أبو البركات النسفي (١٠۷ه)‏ كاه عند تفسير الآية السابقة : 
«دلت الآية على أن النفخة اثنتان : الأولى للموت . والثانية للبعث ...)2 . 

وقال أبو الثناء الألوسي (١۲۷٠ه)‏ ي : «واعلم أنهم اختلفوا في 
عدد النفخات »فقيل ثلاث : نفخة الصعق المذكورة في قوله تعالى : 
«وَبْقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ من فى أَلسَّمْوتِ وَمَن في الْأَرْضِ) [الزمر: 58]. ونفخة 
البعث المذكورة في قوله تعالى : موَييِحَ في الصُور دا هم ين لخدا إل 
يهم يَنسِلُوت* [يس: 01]. ونفخة الفزع المذكورة في قوله تعالى : ##وَيوم 
في الور هَمَرْم مَن في لسوت ومن في رض إلا من شا أ [النمل : ها 
وهو اختيار ابن العربي ". 

وقيل : اثنتان» ونفخة الفزع هي نفخة الصعق ؛ لأن الأمرين لازمان 
لها» . واستدل كاه لرجحان هذا القول بحديث عبد الله بن عمرو ول 
عند مسلم في الصحيح › ومما جاء فيه : «ثم يُنفخ في الصورء فأول من 
يسمعه رجلٌ يلوط حوضه. فيْصعَق ثم يصعق الناس »ثم ينفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون2”. إلى أن قال: «وهذا يدل على أن النفخ مرتان 


(۱) تفسير بحر العلوم ۴/ .607١‏ 

(۲) مدارك التنزيل 5/ 57. 

(۳) كما في التذكرة في أحوال الآخرة للقرطبي »)54٠ /١(‏ وهو اختيار بعض أهل العلم» 
ولكن الصحيح أنهما نفختان» لحديث: «ما بين النفختين أربعون»» فلو كانت ثلاثا 
لقال: بين النفخة الأولى والثانية» أو : بين النفخة الثانية والثالثة» والعلم عند الله تعالى . 

(5) تقدم تخريجه قريبًا . 
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لا ثلاثة. وهو الصحيح »و نفخة الفزع هي نفخة الصعق بعينها ؛ لاتحاد 
الاستثناء في آيتيهما»“. واستدلٌ راه كذلك لرجحان هذا القول بما 
ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة وط مرفوعا: «(ما بين 
النفختين أربعون ...). 

ونصن القاضى أبو السعود العمادى (۹۸۲ه) كاله أيضًا على أنهما 
نفختان أولاهما للموت» والاخخزى الع 

« ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال ابن عطية (7: هه) ر ا : «الصور : قال أبو عبيدة : هو جمع 
صورة»فالمعنى يوم تعاد العوالم »وقال الحمهور: هو الصور القرن 
و إنه ينفخ فيه للصعق ثم للبعث › ورجحه الطبري بقول 
النبي عل : ( إن إسرافيل قد التقم الصور › وحنى جبهته ينظر متى يؤمر 

4 
فينفخ) 1 

وقال ا : «وقرأ الجمهور «فى الصور» بسكون الواو. ومذهب 
الجمهور أنه القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل »› وبهذا جاءت الأحاديث . 
لاحي ل امبر ب »وقرا ابن عياض : ١ابينفخ‏ 
في الصور» بة بفتح الواو » وهذه صريحة في بعث الأجساد من القبور %4 
)١(‏ روح المعاني (۲۰/ .)۴١‏ 
(۲) المصدر السابق (۲۰/ ۳۲). 
(۳) إرشاد العقل السليم (9/ 945)» وروح المعاني .)517/7١(‏ 


.)٤۲۹-٤۲۸/۲( المحرر الوجيز‎ )٤( 
.)570 /5( المصدر السابق‎ )6( 


وقال اة : ثم ذكر تعالى يوم #يُتفّح فى الصو قال مجاهد : هو 
كهيئة البوق» وفي الأحاديث المتداولة أن إسرافيل ل هو صاحب 
«الصوراء وأنه قد جثا على ركبته الواحدة وأقام الأخرى وأمال خده 
والتقم القرن ينتظر متى يؤذن له في النفخ › وهذه النفخة المذكورة في هذه 
الآبة هي نفخة الفزع » وروى أبو هريرة: أن الملك له في الصور ثلاث 
نفخات: نفخة الفزع »وهو فزع حياة الدنياء وليس بالفزع الأكبر. 
ونفخة الصعق » ونفخة القيام من القبور» وقالت فرقة : إنما هي نفختان› 
كأنهم جعلوا الفزع والصعق في نفخة واحدة» واستدلوا على ذلك بقوله 
تعالى : وم مح ويه لخر ادا هم قِيَام روچ [الزمر: ۲۸ء وقالوا: أخرى 
لا يقال إلا في الثانية . 

قال القاضي أبو محمد : والقول الأول أصح و« أخّرى ‏ يقال في 
الثالثة» ومنه قول ربيعة بن مكدم : «ولقد شفعتهما بآخر ثالث) . . . ومنه 
قوله تعالى : مته لِه لُْخر4 [النجم: 1٠١‏ » وأما قول الشاعر : 
جعلت لهاعودين من نشووآخرمنثمامه 

فيحتمل أن يريد به ثانيًا وثالثًا فلا حجة فيه)”" . 

وقال القرطبي (571ه) كاه : «باب في انقراض هذا الخلق » وذكر 
النفخ والصعق وكم بين النفختين... روى مسلم عن عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله بي : «....ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد 
إلا أصغى ليتا ورفع ليتاء قال : فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. 


.)١۷۹-۱۷۸ /٥( المصدر السابق‎ )١( 
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فيصعق ويصعق الناسء ثم قال : يرسل اللَّه - أو قال : ينزل اللّه- مطرًا 
كأنه الطل» فينبت منه أجساد الناس لتم نِم فيه لخر قدا هُمْ قم 
سَظْرُويَ [الزمر: 08 . . .كال وروی مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : (ما بين النفختين أربعون»» قالوا: يا أبا هريرة ! أربعين 
يومًا؟ قال : أبيت. قالوا: أربعين شهرًا؟ قال: أبيت. قالوا؟ أربعين 
عامًا؟ قال : أبيت .... 

فصل : ... و(أصغى) معناه: أمال» (ليتا) يعني : صفحة العنق › 
و(يلوط) معناه: يطين ويصلح . وقول أبي هريرة : أبيت : فيه تأويلان : 
الأول: أبيت أي امتنعت من بيان ذلك تفسیره» وعلى هذا كان عنده علم 
من ذلك . أي : سمعه من النبي بيا . الثاني : أبيت؛ أي : أبيت أن أسأل 
عن ذلك النبي َك وعلى هذا لم يكن عنده علم من ذلك » والأول أظهر. 
وإنما لم يبينه لأنه لم ترهق لذلك حاجة» ولأنه ليس من البينات والهدى 
الذي أمر بتبليغه . وفي البخاري عنه أنه قال : (حفظت وعاءين من علم› 
فأما أحدهما فبثثته » وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم) . قال 
أبو عبد الله : البلعوم : مجرى الطعام . وقد جاء أن بين النفختين أربعين 
عامًا. والله أعلم)”" ١‏ 

وقال ك : «باب ذكر النفخ الثاني للبعث في الصور وبيانه ...قال 
الله کك: یم يدم فى اضر عم اليب وَالتّهدَوَ وهو ڪه 
احبر [الأنعام: ۷۳]» وقال : فاا شح في الور فلا أضاب يته ومين 


وک 


(1) التذكرة للقرطبي /١(‏ ۱۸۷). 


لير لامر ع . ل الى ماس برس .سيفو و 
ول يتساءلون € [المؤمنون: )]٠١‏ وقال : وم نفِح فيه خرئ وإذا / قیام درو رون 46 


[الزمر: »]٦۸‏ وقال : #يوم ينفح ف الصور فاون وجا [النبأ: 1۸]» وسماه الله 
تعالى أيضًا بالناقور في قوله تعالى : هدا قر فى لاور [المدتر: ۸)» قال 
المفسّرون: الصور ينقر فيه مع النفخ الأول لموت الخلق على ما يأني 
بيانه» قال الله تعالى مخبرًا عن كفار قريش : ما ينظرون6 [یس: ٤۹‏ ؛ 
أي : ما ينظرون كفار آخر هذه الأمة الدائنون بدين ابي جهل وأصحابه 
(إلا صيحة واحدة) يعني : النفخة الأولى التي يكون بها هلاكهم 
«تأخدهُم وم صمو ؛ أي : يختصمون في أسواقهم وحو ائجهم »قال 
الله : 3 اتیک ر عة 46 [الأعراف: ۸۷[ ¢ 0 سط حون ا : أي : أن 
يوصوا رل إل هلهم جوت ؛ أي : من أسواقهم وحيث كانوا إن 
ڪاٽ إلا مَيْحَد ويد ود هم خم لينا خرو لويم في الصُور 
دا هُم من الْنجَرَنْ»4 النفخة هي : النفخة الثانية» نفخة البعث. 
والصور: قرن من نورء يجعل فيه الأرواح »يقال : إن فيه من الثقب على 
عدد أرواح الخلائق على ما يأتى »قال مجاهد: «هو كالبوق) ذكره 
البخاري . فإذا نفخ فيه صاحب الصور النفخة الثانية ذهب كل روح إلى 
جسده ذا هُم من ادان ؛ أي : القبور ٠#‏ ينوت ؛ أي : يخرجون 
سراعًاء يقال: نسل ينسل ويُنسل بالضم أيضا: إذا أسرع في مشيه. 
فالمعنى : يخرجون مسرعين » وفي الخبر : أن بين النفختين أربعين عام 
وسيأتي . وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى : بيدا نر في التاثور)» 
[المدتر: ۸]: الصور» قال : و«الراجفة» : النفخة الأولى «والرادفة» الثانية . 


قال علماؤنا -رحمهم اللّه- : فالنفخ في الصور إنما هو سبب 
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لخروج أهل القبور وغيرهم ... وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : جاء أعر ابي إلى النبي ييه فقال : ما الصور؟ قال : «قرن ينفخ 
فيه») قال : هذا حديث حسن . 


فصل : وليس الصور جمع صورة كما زعم بعضهم ؛ ا ينفخ في 
صور الموتىء بدليل الأحاديث المذكورة, والتنزيل يدل على ذلك . 
قال الله تعالى : ن نيِح فيه لخر [الزمر: 2134 ولم يقل : فيهاء فعُلم أنه 
ليس جمع صورة... والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور 
إسرافيل #4 . . . 

فصل : واختلف في عدد النفخات : فقيل ثلاث : نفخة الفزع لقوله 


ر 
٠. *‏ 


تعالى لويم بم في ألصُور هَمَرْعَ من في السَّموَتٍ ومن في الْأرْضٍ إلا من اء 
ا مشر اتسين :ه].وتقضة لضع وة انبعت لفون 
تعالى: ويح في الور فَصَعِقٌ مَن فى لسوت وَمَن في رض إلا م سا 
0 نه نح فيه رى فَإِدًا هم قيام سروه [الزمر: 0]ء وهذا اختيار 
ابن العربي وغيره» وسيأتي . 

وقيل : هما نفختان » ونفخة الفزع هي نفخة الصعق ؛ لأنه لا زمان 
لها؛ أي : فزعوا فماتوا منه» والسنة الثابتة على ما تقدم من حديث 
أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر وغيرهما يدل على أنهما نفختان 
لا ثلاث» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى » قال اللّه تعالى : وَبُقِحَ فى 
الور فصق من فى السَّمْوتٍِ وَمَن في رض إلا من سا لَه م ْم ويه خرن 
َإِذَا هم قيام يطوق 46 [الزمر : ۸ فاستثنى هنا كما استثنى في نفخة الفزع 
فدل على أنهما واحدة. 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث, والحشر... 


وقد أنكر بعض أهل الزيغ أن يكون الصور قرنًا . قال أبو الهيثم : من 
أنكر أن يكون الصور قرنا فهو كمن ينكر العرش والصراط والميزان. 
وطلب لها تأويلات»)”2 . 


۶ 


ثالمًا: تقریراتا 


قال أبو الحسن الأشعري (٤۳۲ه)‏ راه وهو يذكر إجماعات أهل 
السّنة : «وأجمعوا على أن عذاب القبر حق ... وعلى أنه يُنفخ في الصور 
قبل يوم القيامة » ويصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله »ثم يُنفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون»”” . 

وقال أبو المظفر السمعاني (489ه) كا : «الصحيح أن الصور 
قرن ينفخ فيه إسرافيل» ومن المشهور أن النبي ييه قال : «(كيف أنعم. 
وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنى جبهته» وأصغى بأذنه متى يؤمر 
فينفخ”"2. فمن العلماء من يقول : ينفخ ثلاث نفخات : نفخة للصعق › 
ونفخة للموت #إفلاً تا ومین ولا يلون 16 [المونكون: 1٠١١‏ 
ونفخة للبعث. والأكثرون أنه ينفخ نفختين : نفخة للموت» ونفخة 
للبعث . والصعق هو الموت. ويكون بين النفختين أربعون سنة) . 

ونقل قوام السنة الأصفهاني (57ه) كاه عن أبي مظفر مقرّرًا 
قوله : «وأن الصور حقّ وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل 44 وهما نفختان : 


¢ ن ت ٠‏ مه 
ئمة الشافعية: 


.)35٠١ /١( التذكرة للقرطبي‎ )١( 

(۲) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (ص: .)١5١‏ 
(۳) تقدم تخريجه قريب . 

(5) تفسير أبي المظفر السمعاني (۳/ .)59٠‏ 
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نفخة الصعق . ونة نفخة ال لىعث »قال الله ك : وقح في اَلْصُورِ فَصَعِقٌ من في 


سام ل 4ه کک اي سد ير او مع 22 د وس لسر ےو رسفو باو ے 
السَّمَوتِ ومن فى الأرض إلا من سَاء اله ثم نقح فيه أخرئ وَإِذَا هم قيا سرون 


[الزمر: ')]٩۸‏ . 
ونقل المفسّر علي بن محمد الخازن (١٤۷ه)‏ كه إجماع أهل 
السنة على أن المراد بالصور هو القرن الذي يُنفخ فيه نفختان» حيث 
قال: «إجماع أهل السّنة أن المراد بالصور هو القرن الذي يَنفخ فيه 

إسرافيل نفختين » نفخة الصعق »و نفخة البعث للحساب)”" . 
وقال ابن حجر العسقلاني (655/ه) راه : ازعم ابن حزم" أن 
النفخات يوم القيامة أريع : 
الأولى : نفخة إماتة» يموت فيها من بقي حيًا في الأرض . 
والثانية: نفخة إحياء » يقوم بها كل ميت. وينشرون من القبور. 
ويجمعون للحساب . 
والثالثة : نفخة فزع وصعق. يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت 
منها أحد. 
والرابعة: نفخة إفاقة من ذلك الغشي . 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة لقوام السنة .)76٠ /١(‏ 
(۲) لباب التاويل للخازن (۲/ .)١70‏ 
(۳) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل» ثم الأندلسي القرطبي» 


صاحب التصانيف التي منها : المحلى. والفصل في الملل والنحل»› ولد سنة (5/85ه). 
وتوفي (5057ه). انظر: سير اعلام النبلاء (۱۸/ »)١185‏ ووفيات الأعيان (۳/ .)۳۲١‏ 


وهذا الذي ذكره من کون الثنتين أربعًا ليس بواضح »بل هما نفختان 
الي a E‏ فالأوّل يموت 
بها كل من كان حيّاء ويغشى على من لم يمت ممن استثنى اللّه . والثانية 
يعيش بها من مات » ويفيق بها من غشي عليه واللّه أعلم”" . 

وقال ب كاه أيضًا : «أنه ينفخ النفخة الأولى» وهي نفخة الصعق. ثم 
نفخ إسر افيل النفخة الثانية »وهي نفخة البعث . قوله : (الراجفة) النفخة 
الأولى و(الرادفة) النفخة الثانية... ثم رأيت في كلام ابن العربي أنها 
ثلاث : نفخة الفزع كمافي النمل'". ونفخة الصعق كمافي الزمر. 
ونفخة البعث. وهي المذكورة في الزمر أيضًا”” . قال القرطبي : 
والصحيح أنهما نفختان فقط ؛ لثبوت الاستثناء بقوله تعالى : إلا من 
اء لَه في كل من الآيتين »ولا يلزم من مغايرة الصعق للفزع أن 
لا يحصلا معًا من النفخة الأولى .ثم وجدت مستند ابن العربي في 
حديث الصور الطويل › فقال فيه : (ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات : 
نفخة الفزع » ونفخة الصعق. ونفخة القيام لرب العالمين) أخرجه 
الطبري هكذا مختصرًا . وقد ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب . وقد ثبت 
في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنهما نفختان › ولفظه في 
أثناء حديث مرفوع : (ثم ينفخ في الصور »فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر(5/ 557). 


م بو سير 4 


ا : #ويوم ينفح في الصور قفر َفَرمَ من في َلسّمُوتِ وَمَن في الْأرْضٍ ض إلا من اء َه 
ول أو دخرين 4 [النمل : ۸۷] . 

(۳) يشير إلى قوله تعالى : وَيُفِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقٌ من فى الْسَموتِ وَمَن فى لازم 
فح a‏ دا هم قِيَامُ بنظروكه [الزمر: 18] . 


r> 
2 
3 
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ورفع ليتاءثم يرسل الله مطرًا كأنه الطل ‏ فتنبت منه أجساد الناس »ثم ينفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون»)"" . 
© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنايلة: 
«واللإيمان ان اشع في الصورء والصورة فرن ينفخ فيه إسرافل»" 
ينفخ فيه إسرافيل فيموت ا سي لربٌ 
العالمين للحساب وفصل القضاء . والثواب والعقاب . والجنة والنار)”7" 
وقال ابن قدامة(١٠"ه)‏ ا : «والبعث بعد الموت حق. وذلك 
حين ينفخ إسرافيل ل في الصو“ . 
وقال ابن تيمية (/ ١‏ لاه) كاله لاو نفخات : 
٠ ٠ °4 «‏ )أ. ٠‏ » 5 ا 7 ف 
2 ألسَموات ومن فى الارض إلا من اء لَه چه [النمل: ۸۷]. ونفخة الصعق 
٠ ٠ 7‏ 4 5 لاير ص .2/2 د كه سس ٭ سس سسا سس رک ىاه 
والقيام ذكرهما في قوله : 9# ونفِخ في ألصّورٍ فصعقَ مَن فى السَّموَتِ ومن فى 
اك د بر اسو في ف ل ل ۸ کب د ساف 1 0 
الارض إلا من شاء الله ثم نقح فيه أخرئ وإِذا هم قِيام ٠‏ سروب [الزمر : 03 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر(١١/5597).‏ 
(۲) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص۲۲۷)» وطبقات الحنابلة .)٤٤ /١(‏ 
(9) إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني (ص ١‏ 6). 


.)7/5 لمعة الاعتقاد (ص‎ )٤( 
. ("1-0 /1١5( مجموع الفتاوى‎ )0( 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث» والحشر... © 


وقال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (5 ٠‏ ٠1ه)‏ کا 
وهو يتحدث عن الملائكة : «ومن ساداتهم : إسرافيل 4 وهو أحد 
حملة العرش »وهو الذي ينفخ في الصور» ' . 

# المطلب السادس: الحشر: معناه» والأدلة على ثبوته» وأحوال الناس 
في المحشر: 

الحشر لغة: الجمع مع سوقٍ» وكل جمع حشر والعرب تقول : 
حشرت السنة مال بني فلان كأنها جمعته» وأتت عليه" . 

وهو شرعا: جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقهاء ثم إحياء الأموات بعد 
موتهاء فيبعث الله جميع العباد ويعيدهم بعد موتهم » ويسوقهم إلى 
محشرهم لفصل القضاء بينهه.'" 

الأدلة على ثبوته : 

قال تعالى : شرم بوم نة ل موده شنا وکا وشت 


عل 
ت <-٣‏ 
0 


جهام كلما حت زدتهم س ا AV:‏ 


مونم 


وقال تعالى : هيوم ضسر الْمَِّينَ إلى لحن وَفْدَا» [مريم: ۸١‏ . 

وقال تعالى : #إوإذا الى الوحوش حشرت 6 [التكوير: ه]. 

وعن عائشة ونا قالت : قال رسول الله ية : «تحشرون حفاة عراة 
غرلا»» قالت عائشة: فقلت: يا رسول اللهء الرجال والنساء ينظر 
)١(‏ أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب (ص: 48). 
(۲) مجمل اللغة لابن فارس .)775/١(‏ 
(۳) انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الرشيد (ص 3596) . 
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بعضهم إلى بعض ؟ فقال : «الأمر أشد من أن يهمّهم ذاك»)” . 
وإليك تقريرات الأئمة التي توضح هذه المسألة العظيمة : 


© أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 


اید كه علا ءال على نوت ال ر وو جرت الان 
به بقول النبي ئا : إنكم محشورون يوم القيامة حفاة”" عر اة عرلا“ 
ومنهم بدر الدين العيني (١٠٠۸ه)"“»‏ والملا علي القاري (5١١١ه)0"‏ 2 
وأبو الثناء الألوسي (١۲۷٠ه)"»‏ رحمهم الله جميعًا . 

ونقل الكمال ابن الهمام (851ه) اه الإجماع عليه» فقال بعد 
أن ذكر جملة من الآيات القرآنية في ثبوت الحشر والنشر : «وتكرّر ذلك 
كثيرًا حتى صار مما علم بالضرورة»وانعقد الإجماع على كفر من 
أنكرهما)” . 


. )5071/( أخرجه البخاري في صحيحه ح‎ )١( 

(۲) حفاة: جمع حافي» وهو من لا نعل له. انظر : مرقاة المفاتيح للقاري (/ا١/ .)3٠١‏ 

(۳) غراة: جمع عار» وهو من لا لبس له. انظر: مرقاة المفاتيح .)٠٠١/۱۷(‏ 

: قال في النهاية في غريب الأثر (/ 578): العُرْلُ : جمع الأغْرّل» وهو الأقُلّف. والعْرْلّة‎ )٤( 
القُلّفة. ومنه حديث أبي بكر ذه : «لأن أخمل عليه غُلامًا ركب اليل على عُرْلَيِه أَحَبُ‎ 
. إلى من أن أخْمِلّك عليه». يريد: ركبها في صغره» واغتادها قبل أن يُحْتّن‎ 

.)5 25" /Y) انظر : عمدة القاري‎ )٥( 

(5) انظر : مرقاة المفاتيح .)٠٠١/١١(‏ 

(۷) راجع : روح المعاني (71/ 08) . 

(۸) المسامرة في شرح المسايرة (۲/ .)٠٠١-۹۹‏ 


وعد التفتازاني (۷۹۳ه) يله الإيمان بوجود الحشر من 
ضروريات الدين» حيث قال: «وبالجملة فالإيمان بالحشر من 
ضروريات الدين » وإنكاره كفر باليقين)"' . 

وذكر بدر الدين العيني (855ه) والملا علي القاري (5١١٠١ه)‏ - 
رحمهما اللَّه- جملة من الأحاديث التي بيّنت أحوال الناس في أرض 
المحشر ومما جاء فيها : «أن الشمس ستدنو من الأرض حتى تكون قيد 
ميل أو ميلين فيكون الناس في العرّق بقدر أعمالهم : فمنهم من يبلغ 
عرق إلى عقبه » ومنهم من يبلغ نصفٌ ساقه » ومنهم من يبلغ ركبتيه» ومنهم 
من يبلغ فخذه» ومنهم من يبلغ خاصرته» ومنهم من يبلغ منكبيه » ومنهم من 
يبلغ فاه فيُلجِمُه إلجامًا » ومنهم من يُغطّيه عرقه ...0" . 

٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال ابن عطية (47 هه) ية : ١‏ وَحَسَّرَتَهِمَ 4 ؛ أي : أقمناهم من 
قبورهم > وجعلناهم لعرضة القيامة. دوي العدت ا «(يجمع 
ااا 
وينفذهم البصرا. الحديث بطوله”" ... 96 كما خلقتکم آول مرو [الأنعام: 
4 يفسّره قول النبي 355 : (إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا « كما 
)١(‏ شرح المقاصد (۲/ .)7١7‏ 
(۲) انظر: عمدة القاري (۳۳/ ۳۳۸)» ومرقاة المفاتيح .)٠٠١ /١١(‏ والحديث أخرجه مسلم 


في صحيحه برقم (758115). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (41/17)» ومسلم في صحيحه برقم (۳۲۷). 
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رم سرس چ 


انا ول کان یدو [الأنباء 4“ 


١ م‎ 


قال القاضي عياض (5 ؛ 4ه) اه : «وقوله: «يكون الناس على 
قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» إلى قوله: «ومنهم 
من يلجمه إلجامًا) : يحتمل أن يريد: عرقه نفسه؛ لحذره وخوفه وما 
يشاهده من تلك الأهوال أو يؤمله ويرجيه » فيكون عرقه بقدر ذلك. 
ويحتمل أن يكون عرقه وعرق غيره. فيخفف عن بعض ويشدد » وهذا كله 
بتزاحم الناس » وانضمام بعضهم لبعض . حتى صار العرق بينهم سائحا 
فى وجه الأرض . كالماء فى الأوانى» بعد أن شربت منه الأرض ›وغاص 
ان أو باعا أو ذراعًاء كما جاء في الحديث نفسه)”" . 

وقال أبو العباس القرطبي (٦٠٠ه)‏ یاه : «وهذا العرق إنما هو 

لشدة الضغط › وحر الشمس التي على الرؤوس › بحيث تغلي منها الهام. 
وحرارة الأنفاس ., وحرارة النار المحتدة بأرض المحشر ؛ ولأنها تخرج 
منها أعناق تلتقط الناس من الموقف »فترشح رطوبة الأبدان من كل 
إنسان بحسب عمله »ثم يجمع عليه ما يرشح منه بعد أن يغوص عرقهم 
في الأرض مقدار سبعين باعاء أو ذراعاء أو عامًاء على اختلاف 
الروايات» فإن قيل : فعلى هذا يكون الناس في مثل البحر من العرق؟ 
فيلزم أن يسبح الكل فيها سبحًا واحدًاء فكيف يكو نون متفاضلين بعضهم 
إلى عقبيه» وبعضهم إلى فمه» وما بينهما؟ قلنا: يزول هذا الاستبعاد 
بأوجه؟ أظهرها وجهان : أحدهما : أن يخلق الله تعالى ارتفاعًا في 


()المحرر الوجيز (5/ .)3١6‏ 
(۲) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض .)191/-١97/8(‏ 


الأرض التي تحت قدم كل إنسان» بحسب عمله» فيرتفع عن الأرض 
بحسب ارتفاع ما تحته . وثانيهما: أن يحشر الناس جماعات في تفرقة› 
فيحشر كل من يبلغ عرقه إلى كعبيه في جهة . وکل من يبلغ حقويه في 
جهة. وهكذاء والقدرة صالحة لأن تمسك عرق كل إنسان عليه بحسب 
عملهءفلا يتصل بغيره.إذاكان بإزائه » كما قد أمسك جرية البحر 
لموسى بإ حيث طلب لقاء الخضر. ولبني إسرائيل حين اتبعهم 
فرعون. واللّه تعالى أعلم بالواقع من هذه الأوجه > والحاصل : أن هذا 
المقام مقام هائل لا تفي بهوله العبارات» ولا تحيط به الأوهام. 
ولا الاشارات)”'' . 


وقال أبو عبد الله القرطبي (١۷٦ه)‏ کا : «باب بيان الحشر إلى 
الموقف كيف هو؟ وفي أرض المحشر؟ روى مسلم عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله كلا : «ايحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراء كقرصة النقي ليس فيه علم لأحد)”” . 

وقال ك : «باب ما جاء في حشر الناس إلى الله كك حفاة عراة 
غرلاء وفي أوّل من يكسى منهم » وفي أول ما يتكلم من الانسان : : روى 
مسلم عن ابن عباس وا قال : قام فينا رسول الله كك بموعظة. فقال : 


رس عرسم آذه 


«أيها الناس ! إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاء # كما بدأنا اول 
يذ ودام إن كا تيت 4. ألا وان اول الناس يكسى بوم 
القيامة إبراهيم 4 ألا وإنه يؤ تى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات 


(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲۳/ ۲۳-۲۲). 
(۲) التذكرة للقرطبي (۱/ ۲۲۹)ء والحديث أخرجه مسلم برقم : (۲۷۹۰). 
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الشمال» فأقول: يا رب أصحابي ...“”“. وروى مسلم عن عائشة ونا 
قالت: سمعت رسول الله يكل يقول: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا)» قلت : يا رسول الله: الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضهم 
إلى بعض ؟ قال : (يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض)»” . 


© شالثا؛: تفريرات َة الشافعيّة: 


قال المزنى (14١ه)‏ كه : «والخلق ميتون بآجالهم »عند نفاد 
أرزاقهم وانقطاع آثارهم »ثم هم بعد الضغطة في القبر مساءلون» وبعد 
البلى منشورون »ويوم القيامة إلى ربهم محشورون»””". 

وقال أبو الحسن الأشعري (4 ”"اه) كاله : «وقد أخبر الله تعالى أن 
الخلق يبعثون ويحشرون. وأن الكافرين في النار يخلدون» وأن الأنبياء 
والمؤمنين في الجنان يخلدون» . 

وقال أبو سليمان الخطابي (ATAA)‏ اه : في شرح حديث : 
«يحشر الناس على ثلاث طرائق : راغبين راهبين » واثنان على بعير › 
وثلاثة على بعير » وأربعة على بعير» وعشرة على بعير » ويحشر بقبتهم 
النار“: «هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة» تحشر الناس أحياء إلى 
الشام» وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة 
(١)أخرجه‏ البخاري برقم : »)٤۷٤٩(‏ ومسلم برقم : (7585). 
(1) التذكرة للقرطبي (۱/ ۲۳۸-۲۳۵). 
(۳) شرح السنة للمزني ( ص : (AY‏ . 
(5)الإبانة عن أصول الديانة للأشعري (۲۲۸/۱). 
(6) رواه البخاري في صحيحه (ح161717) . 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعت, والحشر... 


من الركوب على الابل والتعاقب عليهاء وإنما هو على ما ورد في حديث 
ابن عباس فى الباب : حفاة عراة مشاة»)”'' . 


وقال أبو المظفر طاهر بن محمد الاسفرائيني (١۷٤ه)‏ كال : 
«. .. وما أخبر عنههو الحشر والنشر وإقامة القيامة.وأنها كائنة 
لا يعرف وقتها إلا الله » وأن الخلق يحشرون ويحاسبون »ثم يخلد أهل 
الجنة في الجنة في نعيم دائم ‏ وأنهم يرون ربهم زيادة في كرامتهم 
وإتمامًا لفضله عليهم» ويخلد الكفار والمرتدون في عذاب جهنم , 
لا محيص لهم عنها بحال»"" . 


وبيّن الرازي (105ه) كاه بعض أحوال الناس في المحشر في 
تفسير قوله تعالى : ##لرَكينَ طبقا عن طبه [الانشقاق: »]٠١‏ فقال : «والمعنى 
لتركبنَّ أحو الا بعد أحوال »هي طبقات في الشدة» بعضها أرفع من بعض» 
وهي الموت وما بعده من أهوال القيامة » ولنذكر الآن وجوه المفسرين: ... 

أحدها : أن يكون المعنى : لتركبن أيها الانسان أمورًا وأحوالاء أمرًا 
بعد أمر» وحالا بعد حال » ومنزلا بعد منزلء إلى أن يستقرٌ الأمر على ما 
يقضى به على الانسان من جنة أو نار» فحينئذ يحصل الدوام والخلود. 
إِمّا في دار الثواب أو في دار العقاب» ويدخل في هذه الحملة أحوال 
الإنسان منذ يكون نطفة »إلى أن يصير شخصّاء ثم يموت فيكون في 
)١(‏ أعلام الحديث للخطابي (ص : ۲۲۹۹). وانظر: فتح الباري لابن حجر -1/8/١1١(‏ 

.) 48 


(۲) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لمحمد بن طاهر الإسفرائيني 
(ضن: .)(١1/'##‏ 
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البرزخ »ثم يحشر ‏ ثم ينقل إما إلى جنة وإما إلى نار . 

وثانيها: أن معنى الآية : أن الناس يلقون يوم القيامة حو الا وشدائدء 
حالًا بعد حال» وشدة بعد شدة» كأنهم لما أنكروا البعث أقسم اللّه أن 
البعث كائن » وأن الناس يلقون فيها الشدائد والأهوال إلى أن يفرغ من 
حسابهم » فيصير كل أحد إلى ما أعد له من جنة أو نار وهو نحو قوله : 
قل مل وزی لعش م لبون به َيل [العغاين: ۷]» وقوله: يوم يُكْسَفُ عن 
ساق 48 [القلم : ٠٢‏ وقوله: 9# نوما بعل لْولَدنَ شيبًا چە [المزمل : ۷]. 

وثالثها : أن يكون المعنى : أن الناس تنتقل أحو الهم يوم القيامة عما 
كانوا عليه في الدنياء فمن وضيع في الدنيا يصير رفيعًا في الآخرة» ومن 
رفيع ينّضع ‏ ومن متنعّم بشقی » ومن شقي يتنعّم » وهو كقوله : حا 
عة [الوائمة: +]» وهذا التأويل مناسب لما قبل هذه الآية؛ لأنه تعالى 
لما ذكر حال من يؤتى كتابه وراء ظهره» أنه كان في أهله مسرورًاء وكان 
يظنّ أن لن يحور » أخبر الله أنه يحور ثم أقسم على الناس أنهم يركبون 
في الآخرة طبقًا عن طبق ؛ أي : حالا بعد حالهم في الدنيا»”" . 

© رابعًا: تقريرات أثئمّة الحنابلة: 

قال الامام أحمد (١١۲ه)‏ ي : «والصور حقء ينفخ فيه إسرافيل 
فيموت الخلق. ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين» وللحساب 
والقضاء . والثواب والعقاب . والجنة والنار)”' . 


.)1١7 /١1( مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
.)77//١( طبقات الحنابلة‎ )۲( 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث, والحشر... © 


- 
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قال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ لا : «ويحشر الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا بُهمّاء فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد 
يك ويحاسبهم الله -تبارك وتعالى-»"'. 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) كه : «وتقوم القيامة التي أخبر اللّه بها 
في كتابه وعلى لسان رسوله و وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس 
من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاءوتدنو منهم الشمس»› 
ويلجمهم العرق)”"' . 

وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي (7175١ه)‏ راه عند تفسيره 
لقوله تعالى : رم ين كما ل ل بعتو فل بك ور کن م د يما علي 
وَدَلِكَ عل أله سر [التغابن: ۷]: «يخبر تعالى عن عناد الكافرين» وزعمهم 
الباطل» وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» فأمر 
أشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهم وجزائهم بأعمالهم الخبيثة, 
وتكذيبهم بالحق › وَدَلِكَ عل أله يبرچ فإنه وإن كان عسيرًا بل متعذرًا 
بالنسبة إلى الخلق , فإن قواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء ميت واحد 
ماقدروا على ذلك)»”" . 

« المطلب السابع: الشفاعة: معناهاء وأنواعهاء وأدلتها: 

الشفاعة في اللغة: من الشفع» وهو خلاف الوتر. فالشين والفاء 
والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين» ومن ذلك : الشفع خلاف 
)١(‏ لمعة الاعتقاد (ص٤۷).‏ 
(۲) مجموع الفتاوى «الواسطية» (۳/ .)١56‏ 
(9) تيسير الكريم الرحمن .)8557/١(‏ 
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( 


الوترء تقول : كان فردًا فشفعته”" . 
وهي شرعا : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة”" . 
والمقصود هنا: الشفاعة يوم القيامة؛ وهي نوعان: شفاعة منفية» 

وشفاعة مشتة : 
أما الشفاعة المنفية : فهي شفاعة المعبودات غير اللَّه كك لعابديهاء 

فلايشفع للمشركين شافع » ولاينفعهم دون الله نافع» قال تعالى : ِن 

تفه سَّفعَة ألشَفْعِينَ4 [المدثر: 4]» وقال تعالى : فنا لنا من شفعين 29 1 

صَدِيِقٍ حر چ [الشعراء: 11١١-٠١‏ » وقال تعالى : وَأَذِرَهُم بوم الأَرقَةٍ إذ اقلوب 

لدی الاجر كَظِدِنَ ما الین ِن کَیر ولا سبع باع اغافر: 1]. 


مھ 


وأما الشفاعة المثبتة : فهي كل شفاعة تحقق فيها شرطيهاء وهما : 
إذن الله للشافع أن يشفع » ورضاه عن المشفوع له» ويدل على ذلك قوله 
تعالى : ومين لا تفع الشفلعة إلا من أذن له اسمن ورضض لم ره زمه : 4 . 
وقال تعالى : مولا فع الف هة إلا لمن درك 4 [سبأ: ۲۳] » ولا 
قور إلا لمن أرََصى ‏ [الأنبياء: ۸]. 

وهذه الشفاعة أنواع عديدة» وهي : 

النوع الأول: الشفاعة الأولى» وهي العظمى» الخاصة بنبينا كلا 
من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم 
5 
Ele ES‏ 1 
(۲) انظر : القول المفيد .)١۳١١ /١(‏ 
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النوع الثاني والثالث من الشفاعة : شفاعته بي في أقوام قد تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» وفي أقوام آخرين قد 
أمر بهم إلى النار» أن لا يدخلوها . 

النوع الرابع : شفاعته ية في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق 
ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم . 

النوع الخامس : الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب . 

النوع السادس : الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته 
في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه . 

النوع السابع : شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة . 

النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمّته ممن دخل النار 
فيخرجون منهاء وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث» وقد خفي علم ذلك 
على الخوارج والمعتزلة» فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة 
الأحاديث» وعنادًا ممن علم ذلك واستمر على بدعته» وهذه الشفاعة 
تشاركه فيها الملائكة والنبيّون والمؤمنون أيضًا”" . 

ومن الأدلة الدالة على بعض هذه الأنواع: حديث الشفاعة 
العظمى» وهو : عن أبي هريرة يه : أن رسول اللّه يل أتي بلحم فرفع 
إليه الذراع . وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة» ثم قال : «أنا سيّد الناس 
يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع اللّه الناس الأوّلين والآخرين 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۳۰۷ )۳٠۲-‏ باختصار. 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


في صعيد واحد» يسمعهم الداعي » وينفذهم البصر. وتدنو الشمس › 
فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ولا يحتملون. فيقول 
الناس : ألا ترون ما قد بلغكم. ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ 
فيقول بعض الناس لبعض : عليكم بآدم. فيأتون آدم :ا فيقولون له : 
أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة 
فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك »آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى 
ما قد بلغنا؟ فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله . ولن يغضب بعده مثله . وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته » نفسي 
نفسي نفسي.ء اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحًا. 
فيقولون: يا نوح »إنك أنت أوّل الرسل إلى آهل الأرض »وقد سمّاك الله 
عبدًا شكورًاء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول : إن ربي 
کل قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ‏ ولن يغضب بعده مثله. 
وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي » نفسي نفسي نفسي › اذهبوا إلى 
غيري » اذهبوا إلى إبراهيم › فيأتون إبراهيم » فيقولون: يا إبراهيم أنت 
نبي الله وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولن 
يغضب بعده مثله » وني قد كنت كذبت ثلاث كذبات » نفسي نفسي 


* «+ 


نفسي » اذهبو ا إلى غیري » اذهبو ا إلى موسی » فيأتون موسی › فيقولون : 


يا موسى أنت رسول الله فضّلك الله برسالته وبكلامه على الناس› 
اشفع لنا إلى ربك »ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإني قد قتلت 


ا ؛ نفسي نشسي نفسي ؛ اا ريات 
ااا مره اد ل ر 
ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى : إن ربي قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله قط . ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر ذنبًا. 
نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد ٠‏ فيأتون محمدًا 
فيقولون : يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء » وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك »آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فأنطلق فآتي تحت العرش . فأقع ساجدًا لربي وَبْكَ. ثم يفتح الله على من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي »ثم يقال : 
يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه» واشفع تشفع › فأرفع رأسي . فأقول : 
أمتى يا رب» أمتى يا رب» أمتى يا رب. فيقال : يا محمد أدخل من آمتك 
من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من البو ات)“ , 

وحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «شفاعتى لأهل 
الكبائر من أمتي )”" | 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ح ؟7١/!ا4.‏ 
(۲) مسند أحمد برقم ,)١7757517(‏ وسنن أبي داود برقم (41/79)» وسنن الترمذي برقم 


€٥)‏ ¥(« وقال : حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه. وقال الألباني : ا 
مشكاة المصابيح (۳/ )۱١١۸‏ رقم : (004۸) . 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


فمن أصول اعتقاد أهل السّنة في باب الإيمان باليوم الآخر: الإقرار 
بجميع أنوع الشفاعة يوم القيامة» كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب 
والسّنة6.ومنهنا الشفاغة لعصاة أمة محم د كلامم اسعتحق التار 
ألا يدخلهاء وممن دخلها فيخرج منها بالشفاعة» وهي التي ينكرها أهل 
البدع والضلال من الخوارج والمعتزلة» ومن أخذ بقولهم من أ 
البدع» وقد قرّر علماء المذاهب الأربعة في كتبهم ومصنفاتهم إثبات 
الشفاعة بجميع أنواعهاء كما وردت في الكتاب والسّنة» ومن أقوالهم 
في ذلك ما يلي : 

٠‏ أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قال الامام أبو حنيفة (١٠٠ه)‏ كُاَنُةُ في وصيته : «وشفاعة نبينا 
محمد يل حقّ لكل من هو من أهل الجنة» وإن كان صاحب الكبيرة)”" . 

وقال أبو اليسر البزدوي (497ه) كاله في معرض ذكره لمعتقد 
أهل السّنة اكه «وكذا الشفاعة لأهل الكبائر حقٌّ عند أهل السّنة 
والجماعة» فيشفع الرسل والأنبياء والعلماء لأهل الكبائر قبل دخول 
النار» فلا يدخل الله تعالى أهل الكبائر النارَ لشفاعتهم» بل يُدخلهم 
الجنة» وقد يُشفعون بعد الدخول في النار» فيّخرجهم من النار 
لشفاعتهم . فيدخلهم الحنة»)”" . 

وقال الكمال ابن الهمام (١٦۸ه)‏ ر اه : (ويشفع الأنبياء نكل 


.)179 الوصية بشرح البابرتي (ص‎ )١( 
.)١55 أصول الدين (ص‎ )۲( 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث, والحشر... @ 


E‏ ا اي ليان 
ام سا E‏ طبه في الصحيحين » ومما جاء 

فيه: (فيقول الله تعالى : شفعتٍ الملائكة»وشفع النبيون» وشفع 
رسيا إلا أرحم الراحمين)...0”''. 

وفصّل ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) يل في بيان أنواع 
الشفاعة : «الشفاعة أنواع : منها ما هو متفق عليه بين الأمة» ومنها ما 
خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع» . ثم ذكر أنواع الشفاعة 
O SNN‏ 

٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 


قال ابن أبي زيد القيرواني (۳۸۹ه) ا : «ويخرج منها -أي 
النار - بشفاعة النبي يمن شفع له من آهل الكبائر»”” . 

وقال کاله : «وأن الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين » ويخرج من 
النار بشفاعة رسول الله يا قوم من أمته بعد أن صاروا حممّاء فيطرحون 
في نهر الحياة. فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل»' . 

وقال القرطبي (١/51ه)‏ ل : «باب في الشفاعة العامة لنبينا محمد 
يا لأهل المحشر : -ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل- ثم قال: فصل : 
)١(‏ المسامرة في شرح المسايرة 7/ ١٠١٠ء‏ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه» ح (185). 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية .8115-1"017//١‏ 


(۳) متن رسالة القيرواني (ص۷). 


تتدة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


هذه الشفاعة العامة التى خصصٌ بها نبينا محمد يه من بين سائر الأنبياء هى 
المراد بقوله 44 : الكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل كل بو راف 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» رواه الأئمة : البخاري”' ومسل“ 
وغيرهماء وهذه الشفاعة العامة لأهل الموقف إنما هي ليعجّل حسابهم 
ويراحوا من هول الموقف »وهي الخاصة به كي" . 

وقال ونه : «باب ما جاء أن هذه الشفاعة هي المقام المحمود : 
روى الترمذي عن أبى سعيد الخدري طب قال : قال رسول الله كلا : 
أناستدولك ا و ال مو لاخر وى ا الحمد. ولا فخرء 
وما من نبي يومئذ: آدم ومن سواه إلا تحت لوائي »و آنا أول من تنشق عنه 
الأرض »ولا فخر ...)”© ...قال القاضي عياض : شفاعات نبينا ييه يوم 
القيامة خمس شفاعات : 

الآولى : العامة . 

الثانية : إدخال قوم الجنة بغير حساب . 


الثالثة : في قوم من أمته استوجبوا النار بذنوبهم » فيشفع فيهم نبينا 
ية ومن شاء أن يشفع , ويدخلون الحنة . وهذه الشفاعة هى التى أنكرتها 
المبتدعة: الخوارج والمعتزلة, فمنعتها على أصولهم الفاسدة» وهي 


() في صحيحه برقم : (5 515). 

(0) في صحيحه برقم : (۱۹۸). 

.)58٠١ /١( التذكرة للقرطبي‎ )9( 

)٤(‏ أخرجه الترمذي برقم )۳٠١۸(‏ وحسّنهء وأحمد في المسند برقم (701557)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته )۳٠۹/۱(‏ برقم .)١5574(‏ 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث» والحشر... 3 Sî‏ 


الاستحقاق العقلي المبني على التحسين والتقبيح . 

الرابعة : فيمن دخل النار من المذنبين » فيخرج بشفاعة نبينا وغيره 
من الأنبياء والملائكة وإخوانهم من المؤمنين. قلت : وهذه الشفاعة 
أنكرتها المعتزلة أيضاء إذا منعوها فيمن استوجب النار بذنبه وإن لم 
يدخلها فأحرى أن يمنعوها فيمن دخلها . 

الخامسة: فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها وترفيعها. قال 
القاضي عياض : وهذه الشفاعة لا تنكرها المعتزلة »ولا تنكر شفاعة 
الحشر الأول . 

قلت : وشفاعة سادسة لعمه أبي طالب في التخفيف عنه, كما رواه 
مسلم عن أبي سعيد الخدري وُه : أن رسول اللّه ية ذكر عنده عمه 
أبو طالب » فقال : «لعله تنفعه شفاعتي يوم العام حيو في ميقع 
من نار يبلغ كعبيه. يغلي منه دماغه». فان قيل : فقد قال الله تعالی : هما 
عه سَّفَعَة أَلسَمْعينَه [المدثر: ۸ قيل له : لا تنفع في الخروج من النار› 

كعصاة الموحدين الذين يخرجون منهاء ويدخلون الجنة»”'' . 

وقال ابن عاشور (۳۹۳٠ه)‏ يال : «واتّفق المسلمون على ثبوت 
الشفاعة يوم القيامة للطائعين والتائبين لرفع الدرجات ... والخلاف في 
الشفاعة لآهل الكبائر, فعندنا تقع الشفاعة لهم في حط السيئات وقت 
الحساب» أو بعد دخول جهنم ؛ لما اشتهر من الأحاديث الصحيحة في 
ذلك. قوله َ4 : «لكل نبي دعوة مستجابة» وقد ادخرت دعوتي شفاعة 


.)۲۸۲ /١( التذكرة للقرطبي‎ )١( 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


لأمتي»“ وغير ذلك ... والجواب عن الجميع -أي: ما استدل به 
المعتزلة في نفي الشفاعة عن الفساق- أن محل ذلك كله في الكافرين 
جمعًا بين الأدلة... وأما الشفاعة الكبرى العامة لجميع ات دف 
الحساب » الوارد فيها الحديث الصحيح المشهور فإن أصول المعتزلة 
لا تأباها»”” . 

٠‏ ثالنًا: تقريرات أئمّة الشافعيَّة: 

قال الإمام الشافعي (4١٠ه)‏ كله : «والايمان بعذاب القبرء 
والإيمان بالحوض والشفاعة وخروج الدجال حق » ومنكر ونكير حق. 
والايمان بهذا كله حق »فمن ترك شيئًا من هذا؛ فهو مخالف لكتاب الله 
ك وسنة نبيه 4" . 

وقال ابن جرير الطبري ( ١ ٠‏ "ه) اة : «. . . المقام المحمود»فقال 
أكثر آهل العلم : ذلك هو المقام الذي هو يقومه َي يوم القيامة للشفاعة 
للناس ؛ ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم» . 

ونقل أبو الحسن الأشعري (5 #7ه) كه إجماع أهل السّنة على 
إثبات الشفاعة» حيث قال: «وأجمعوا على أن شفاعة النبي كلا لأهل 
الكبائر من أَمّته وعلى أن يخرج من النار قوم من أمته بعدما صارواحَمَمًا)* . 
)١(‏ سبق تخريجه قريبا . 
(۲) التحرير والتنوير .)81/7-851١ /١(‏ 
(۳) اعتقاد الشافعي للهكاري (ص : ۱۸). 


(5) جامع البيان للطبري .)٥۲٦/۱۷(‏ 
(0) رسالة إلى آهل الثغر لأبي الحسن الأشعري (ص: .)١55‏ 


وقال اة نه أيضًا : «واختلفوا في شفاعة رسول الله لله : هل هي 
لأهل الكبائر؟ : فأنكرت المعتزلة ذلك وقالت بإبطاله» وقال بعضهم : 
الشفاعة من النبي ي للمؤمنين أن يزادوا في منازلهم من باب التفضيل ؛ 
وقال أهل السّنة والاستقامة بشفاعة رسول الله َي لأهل الكبائر من 
أمته)”" . 

وقال أبو سليمان الخطابي (۳۸۸ه) كاه في شرح قول النبي ككل : 
«أعطيت الشفاعة»”: «فإنها هي الفضيلة العظمى الت لم يشاركه فيها 
أحد من الأنبياء » وبها ساد الخَلقَ كلهم »حتى يقول: (أنا سيّد ولد 
آدم)» وذلك في القيامة حين يشفع للخلق في الحساب. ولا يشفع 
غیره) . 

وقال الذهبي (۸٤۷ه)‏ ا : «أن غير الكفار تنفعهم شفاعة 
الشافعين » فشفاعات نبينا ميا سبعة : 

فأولها: شفاعته الكبرى العامة فى الخلائق › الخاصة به حين يرغب 
الخلق إليه » فيشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم » وذلك هو المقام 
المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرؤن. 

الثانية : شفاعته إذ يسجد ويحمد ربه »ثم يقول: (أمتي . فيقول اللّه 
له: أدخل من أمتك من لا حساب عليه الجنة من الباب الأيمن). 
)١(‏ مقالات الإسلاميين الأشعري (؟/ 5 370) . 
(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم (77”0) . 


(5) أعلام الحديث للخطابي /١(‏ 770) . 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


والحديث في الصحيح''"' 

الثالثة : شفاعته في دخول سائر آهل الجنة الجنة.. 

الرابعة : شفاعته في من دخل النار من آهل الكبائر .. 

الخامسة : شفاعته في د بعض آهل النار حتى يخفف من عذابه... 

السادسة: شفاعته في قوم استوجبوا دخول النار بذنوبهم » فيشفع 
فيهم »فلا يدخلون النار » ويدخلون الجنة. 

السابعة: يشفع في رفع درجات أقوام وزيادة نعيمهم 

وقال ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ رز کا : «فإنه َيه يشفع في 
الغاق لارتسور وهر العراك رکا تن ی اا جي 
العذاب» كماصح في حقّ أبي طالب »ويشفع في بعض المؤمنين 
بالخروج من النار بعد أن دخلوهاء وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن 
EG OO‏ 
برفع الدرجات فيهاء فظهر الا شتر اك في السعادة بالشفاعة » وأن أسعدهم 
بها المؤمن المخلص» " . 

وقال اة أيضًا : في الحديث إثبات الشفاعة » وأنكرها الخوارج 
والمعتزلة؛ وهي أنواع أثبتها أهل السنة : منها الخلاص من هول 
الموقف »وهي خاصة بمحمد رسول الله المصطفى بء كما تقدّم بيان 


2021 


. تقدم تخريجه قريب‎ )١( 
.)55-١١ إثبات الشفاعة للذهبي (ص:‎ )( 
.)١195 /۱( فتح الباري لابن حجر‎ )( 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث؛ والحشر... : 5 


ذلك واضحًا في الرقاق » وهذه لا ينكرها أحد من فرق الأمة» ومنها : 
الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب » وخص هذه المعتزلة بمن 
لا تبعة عليه » ومنها : الشفاعة في رفع الدرجات »ولا خلاف في وقوعها. 
ومنها : اناما لي إخرلع ار ا بذنوبهم؛ > وهذه 
التي أنكروهاء وقد ثبتت بها الأخبار الكثيرة» وأطبق أهل السّنة على 
قبولها)"''. 

وقال ابن حجر الهيتمي (٤۹۷ه)‏ اه : «وله يكل شفاعات غير 
العظمى, كالشفاعة لمن يدخل من أمته كو الجنة بغير حساب » وهذه 
كالعظمى من خصائصه ی ولعصاة أدخلتهم ذنوبهم النار فيخرجون. 
وإنكار المعتزلة لهذه من ضلالاتهم » كيف وقد صِحّت الأحاديث الكثيرة 
بها من غير معارض لها؟ ! ولقوم استحقوا دخولها فلم يدخلوهاء قال 
النووي: ويجوز أن يشركه في هذه الأنبياء والعلماء والأولياء » وفي قوم 
حبستهم الأوزار ليدخلوا الجنة, ولبعض أهل الجنة في رفع درجاتهم . 
فيعطى كل منهم ما يناسبه » قال : وهذه يجوز أن يشركه فيها من ذكر 
أيضّاء ولمن مات بالمدينة الشريفة ... ولفتح باب الجنة» كما في حديث 
مسلم”" ولمن أجاب المؤذنء ولقوم كفار لهم سابق خدمة له بيه في 
تخفيف عذابهم) ". 


.)550-409/17( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) نص الحديث: «آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح » فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول : 
محمد فيقول: بك أمرت» لا أفتح لأحد قبلك» . أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)١۳۳(‏ 

© الو التفووش رالا على ماجي المقاء المحوف الي ص ا 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قرّر أئمة وعلماء المذهب الحنبلى ما قرره بقية علماء المذاهب على 

قال الاماء أحمد بن حنبل 5١(‏ ۲ه) راه : «والايمان بشفاعة النبى 
يكو وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحماء فيؤمر بهم 
إلى نهر على باب الجنة -كما جاء فى الأثر- كيف شاء الله وكما شاء . 
إنماهو الايمان به والتصديق بيه)”' . 
سيا ع سي يي OY‏ 
فلا يصيرون إلى الكار موحت تومين لسار ا بشفاعة 
ا ٠‏ ويخرج قوم من النار برحمة الله بعد ما يُلبثهم فيها ما شاء 
الله“ 

وول الحسن یا ا : «والايمان بشفاعة 
ويخرجهم من جوف جهنم › ااا نبي إلا له شفاعةءوكذلك الصديقون 
والشيداء را امرون ر بيد ذلك آنل کی قيمن يعاد وارب 
من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما)”” . 
)١(‏ أصول السنة للإمام أحمد - رواية عبدوس بن مالك (ص۷٥).‏ 


00 إجماع السلف فی الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني (ص 675). 
فر شرح السئة ( ص٦٦‏ ) . 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعثء, والحشر... 


قال عبد الغني المقدسي (٠٠٠ه)‏ اله بنا بعض الشفاعات 
الخاصة بنبينا به : «ويعتقد أهل السّنة ويؤمنون أن النبي َيه يشفع يوم 
القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة» ويشفع في المذنبين من أمته 
ا احترقوا|)”'' . 

وقال ا : «ونعتقد أن محمدا المصطفى َة خير الخلائق 
وأفضلهم» وأكرمهم على الله 5 ا 
وسيلة بعثه اللّهرحمة للعالمين وخصه بالشفاعة في الخلق 


/ جمعر 000 


وقال ابن قدامة (١۲٠ه)‏ كاه : «ويشفع نبينا ية فيمن دخل النار 
من أمته من آهل الكبائر ‏ فيّخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحمًا 
وحُمّماء فيدخلون الجنة بشفاعته . ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة 
شفاعات . قال تعالى : «یعلم ما بين ايديم وما حلمم ولا يشقعوت إلا لمن 


مو سسا سر م ر یں و ۶2< 


و 
ارتضیٰ وهم من حسشبه- مَسفِفُونَ 8 [الأنبياء: ]2 ولا تنفع الكافرَ شفاعة 


الشافعين»” . 
وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) كاله : «وله َي فى القياسة ثلاث 
شفاعات : 


أما الشفاعة الآأولى : فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم » بعد 
)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص54١).‏ 
(۲) يريد الشفاعة العظمى فى أهل الموقف . 
(۳) الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص۷۸). 
)٤(‏ لمعة الاعتقاد (ص5/ا١-76)‏ . 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


أن يتراجع الأنبياء - آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم - 
الشفاعة حتى تنتهي إليه . 

وأما الشفاعة الثانية : فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة . 

وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة : فيشفع فيمن استحق النار . وهذه الشفاعة له 
ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. يشفع فيمن استحق النار أن 
لا يدخلها . ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها»”" . 

وقال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى (5١١١ه)‏ كاده : 
«وأومن بشفاعة النبي بيا وأنه أول شافع وأول مشفع . ولا ينكر شفاعة 
النبي يي إلا آهل البدع والضلالء ولكنها لا تكون إلا من بعد الاذن 
والرضا... وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد» ولا يأذن إلا لأهله . وأما 
المشركون فليس لهم في الشفاعة نصيب»” . 

5 المطلب الثتامن: نشر الصحف: معناهة, والأدلة على ثبوته: 

الصحف لغة: جمع صحيفة . فالصاد والحاء والفاء أصل صحيح 
يدل على انبساط في شيء وسعة”” . 

والمراد بنشر الصحف : إعطاء كل إنسان صحيفة أعماله التى كتبها 
الملائكة الموكلون بذلك. ليقرأهاء فآخذ صحيفته بيمينه فهو السعيد» 
)١(‏ العقيدة الواسطية: (ص: .)٠١١ -٠٠١‏ 


(۲) أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب (ص: .)١7‏ 
(۳) مقاييس اللغة لابن فارس (۳/ 5 77) . 


المبحث الرايع: قيام الساعة: تعریفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث, والحشر... N‏ 


وآخذ صحيفته بشماله فهو الشقى”" . 
الأدلة على ثبوته : 
قال تعالى : ولا العم َرَت 46 [التكوير : .]٠‏ 


ر 


۵ ۳ 5 موه لاه £ دمو سه eS‏ پک ص ر 
وقال تعالى : #إفأمًا من أوق کب ینو €9 ضوف عاسب جسابا يرا 


هي 
ag‏ 


ب < 4 مس و در رچ مس چ رر ارو رص >> 
بقلب إل أهله. مسمروراً ال وأما من أو كيم وراء ظهرو 16 [الانشقاق: ۷ - .]٠١‏ 
مه 7 5 0 سه ع< سح راو ۸C‏ يخ 7 وو م و 4 سه O‏ 5 
وقال تعالى : #وكل إن الزمئه طثيره في عنقهء ورج له يوم القيلمة 


ر وھ 2ے تسم عرس سل 
e‏ 


ل بتفسك الوم عليّك حسيبًا 6 [الإسراء : ]٠١- ١۳‏ . 


در ر و‌ 


حكتها يلقنه منشورا 0 افا کبک 
وفي تقريرات الأئمة توضيح لهذه المسألة العظيمة : 
© أولاء تقريرات أثئمّة الحنفيّة: 
قال الإمام أبو حنيفة (١6٠١ه)‏ یاه : «ونقر بأن قراءة الكتاب يوم 


2 صرت سر سر 0 


القيامة حقٌّ لقوله تعالى : افا كتبك كف بِتَقْيِكَ الوم عك عيبا 


هو 


[الإسراء: 0014 . 

قال أكمل الدين البابرتي (١۷۸ه)‏ كاه في شرح كلام أبي حنيفة : 
«ويعطي ا كتاب المؤمن بيمينه» وكتاب الكافر بشماله أو من وراء 
ظهره»» ثم ذكر كاه الأدلة على ذلك“ . 

وقال سعد الدين التفتازاني (۷۹۳ه) ياه في شرح قول النسفي 
[والكتاب حق]: «هو المثبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم, يؤتى 
(۱) انظر : شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين (؟5/ .)١57‏ 


(۲) الوصية مع شرح البابرتي (ص ۲۸) . 
(۳) المصدر السابق (ص ۲۹-۲۸). 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


7 ۰ ع‎ . ٠ ا‎ A 
. 200... للمؤمنين بايمانهم »وللكفار بشمائلهم ووراء ظهورهم »وهو حق‎ 
ثانيًا: تقريرات أئمّة ليا‎ ٠ 


[ الاسراء : ميجو و سيوم يوسيو 
لأهل الإيمان» وفي الشمائل لأهل الكفرء وتوضع في أيمان المذنبين 
الذين ينفذ عليهم الوعيد» فسيستفيدون منها أنهم غير مخلدين في النار)”" . 
وقال القرطبي (١۷٦ه)‏ ا : «باب ما جاء فى تطاير الصحف عند 
العرض والحساب . وإعطاء e‏ قال الله 
تعالى : وڪ إِضٍَ مته طره فى عقو وح لم يوم اة ڪ با مله 
منشورًاه [الإسراء: ]٠۲‏ قال الزجاج : ذكر العنق ا اللزوم» كلزوم 
القلادة للعنق › وقال إبراهيم بن أدهم : كل آدمي في عنقه قلادة يكتب 
فيها نسخة عمله. فإذا مات طويت. وإذا بعث نشرت. وقيل له : اقرا 
کبک كن حي راد ٤‏ وقال ابن عباس وا : 
طائره : عمله» وح له بوم لقم كنبا يلقل منُورًا ©6 افا كتبك كفن 
بك أ مد يبنا قال الحسن : يقرأ الانسان كتابه أمّا كان أو غير 
أمي ... فإذا بعثوا من قبورهم إلى الموقف ... وجاء وقت الحساب يريد 
الله أن يحاسبهم فيه » أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال 
الناس» فأوتوهاء فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه» فأولئك هم السعداء. 
)١(‏ شرح العقائد النسفية (ص )٠١١-949‏ بتصرف يسير . 
)۲( المحرر الوجيز (5/ 7)). 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث. والحشر... DD‏ 


ومنهم من يؤتى كتابه بشماله أو من وراء ظهره, وهم الأشقياء » فعند ذلك 
يقرأ كل كتابه ...7" . 
وقال محمد الأمين الشنقيطي (۹۳١١ه)‏ و : «وقوله جل 


< » 5 جه 4 سود ما ل گر 200 أ 
وعلا- في هذه الآاية الكريمة: 9 ورج له نوم امه حكتبا يلقله منشورا 6 


[الاسراء: ]١١‏ ذكر -جل وعلا- فى هذه الآية الكريمة : أن ذلك العمل الذي 
ألزم ا ا القيامة» في كتاب يلقاه منشورًا؛ أي : 
مفتوحًا يقرؤه هو وغيره» وبين أشياء من صفات هذا الكتاب الذي يلقاه 
منشورًا فى آيات أخرء فبيّن أن من صفاته : أن المجرمين مشفقون ؛ أي : 
اتقون مما فة 0و أنه لا ترك رة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وأنهم 
يجدون فيه جميع ما عملوا حاضرًاء ليس منه شيء غائبًا » وأن الله -جل 
وعلا- لا يظلمهم في الجزاء عليه شيئًاء وذلك في قوله -جل وعلا- : 


ووم لكب فى الْمُجْرمِينَ مُنْفْقِينَ مِنَا ضيه وََقُولُونَ يتا مال هدا 
م 2 2 ص ل ل کے ر الاسم ا سس ر صم ر 6س سس 5ه سس رق ر ے 1-0 
ألكتب لا يغادر صغيرة ولا مير إلا أحصدها ووجدوا ما عَماوا سَاضْرا ول بِظلِمٌ 


سے ص 


ا 


رَيّكَ مداه [الكهف: 4۹[ وبين في موضع آخر : أن بعض الناس يؤتى هذا 
موضع آخر أن من أوتيه بشماله يتمنى آنه لم يؤته... وبين في موضع 
آخر : أن من أوتي كتابه وراء ظهره يصلى السعير ويدعو الثبور» وقوله 
تعالى : «#افراً كنبك كف بِنَفْسِكَ الوم يک حَسِيبًا» [الإسراء: 14]؛ يعنى : أن 


يما 


نفسه تعلم أنه لم یظلم »ولم يكتب عليه إلا ماعمل ...0" . 


.)۲۸۹ /١( التذكرة للقرطبي‎ )١( 
. )515-51١ /۳( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )۲( 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


® خالنًا: تفر يرات أئمّة الشاد فعنّة: 


قال المزني (٤٣۲ه)‏ را : «والخلق ميتون بآجالهم »عند نفاد 
أرزاقهم و انقطاع آثارهم »ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون» وبعد 
البلى منشورون. ويوم القيامة إلى ربهم محشورون » ولدى العرض عليه 
محاسبون» بحضرة الموازين» ونشر صحف الدواوين» أحصاه | الله 
ونسوه» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة: لو كان غير الله ود 
الحاكم بين خلقه» لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في 
الدنياء وهو أسرع الحاسبين» كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ 
يعودون » فريق في الجنة » وفريق في السعير)"" . 

وقال أبو الحسن الأشعري (4 7"اه) ا : «وأن الخلق يؤتون يوم 
القيامة بصحائف فيها أعمالهم › فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حسابًا 
يسيرًاء ومن أوتي كتابه بشماله فأو لئك يصلون سعيرً|0”" . 

وقال الصابوني (49 4ه) كاه : اويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث 
بعد الموت يوم القيامة» وبكلّ ما أخبر اللّه سبحانه من أهوال ذلك اليوم 
الحق » واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك› في 
ذلك اليوم الهائل »من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل »والإجابة عن 
المسائل» إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم» 
والمقام الهائل من الصراط والميزان» ونشر الصحف التي فيها مثاقيل 


.)81-8٠١ : شرح السنة للمزني (ص‎ )١( 
.)٠١١ رسالة إلى أهل الثعر لأبي الحسن الأشعري (ص:‎ )۲( 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعثء والحشر... ظ 


الذر من الخير والشر ء وغيرها»”''. 


لاسن بن الحسن الحليمي ٠٠(‏ ١ه)‏ اء ونقل عنه 
البيهقي(۸٥‏ ٤ه)‏ 1-5 ا له مقَررًا قوله : «الثامن من شعب الايمان : وهو يباب 
فى جر اا يعدا و بن بوره إلى الو ای ن ر 
الأرض ؛ ؛ فيقومون ما شاء الله تعالى» فإذا جاء الوقت الذي يريد الله 
محاسبتهم فيه ء أمر بالكتب التي كتبتها الكرام الكاتبون بذكر أعمال 
الناس ء فأوتوهاء منهم من يؤتى كتابه بيمينه » فأولئك هم السعداء . ومنهم 
من يؤتى كتابه بشماله أو وراء اساي الأشقياء»”" . 
وولا أ لشي 4 الحو اوساو ب 
بيمينه » ومنهم من يعطى بشماله)”" . 

راطيب ليواي A‏ اه في تفسير قوله تعالى : ولا 
الصف ثرت * [التكوير: ]٠١‏ ]: لفتحت بعد أن كانت مطوية » والمراد صحف 
الأعمال التى كتبت الملائكة فيها أعمال العباد من خير وشر. تطوى 
Lk‏ ا ا ا 0 ما 
فيها؛ فيقول : مال هنذا الك له حاون مقر ولا كي إلا ا حَصَنها 4 
[الكهف: ““)]٤۹‏ . 
)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص : 0۸-0۷) . 
(۲) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (۱/ ۴۷۹)» وشعب الإيمان للبيهقي .)5١6 /١(‏ 
(۳) تفسير أبي المظفر السمعاني .)١18/5(‏ 
(5) السراج المنير للخطيب الشربيني /٤(‏ ). 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابيلك: 
قال ابن قدامة (570ه) باه : «وتتطاير صحائف الأعمال إلى 
الأيمان والشمائل : «#دَآمًا مَنْ أوق كتبة سيب © ضوف عاسب حِسَاا 
ى چھے سس سس رچ 8 رعس مح ر لو برسم ٣و‏ 
سوا (0) وسقلب نه آهل رودا 4 وأما من اوی کله وراء ظهروء 09 0 


صر سر جود 


يعوا وا 09 وصل سعيرأ 16 [الانشقاق : ۲-۷( . 


وقال ابن تيمية (۷۲۸ھ) ر و2 : (وتنشر الدواوين -وهى صحائف 
الأعمال- فآخذ كتابه بیمینه » و آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره» كما 
0 را م ر Lol‏ عا ر < 7 وص صرحت اس سر 
قال ئ : «و#وركل إل اسه مير ن سنو كشرع ل . وم َة حكتبا 


لله نشوا( 9 ارا كنك ل يتقييبك الوم عليّك حسيبا #6 [ الات سيا 
“٤‏ 

وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي (1/5١١ه)‏ ا عند تفسيره 
لقوله تعالى : ##وَإدًا أأضحف ضرت [التكوير: 1٠١‏ : (2وَإدًا أأضحَفُ »4 المشتملة 
ال ال ا ار 
كتابه بيمينه » و آخذ كتابه بشماله › أو من وراء ظهره»”” . 

وقال حافظ حكمي (۱۳۷۷ه) ر وه : 
«ونشرت صحائف الأعمال تؤخذباليمين والشمال». 

ثم قال اه شارحًا : «ونشرت صحائف كتب الأعمال من حسنات 
)١(‏ لمعة الاعتقاد(ص 6/). 


(۲) مجموع الفتاوى «الواسطية» (5/ .)١557‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن .)٩۱۲/۱(‏ 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث, والحشر... 5 © ش 


وسیئات › قال الله تعالى : وولا الصف رت 46 [التكوير : ]٠‏ تؤخد باليمين 
للمؤمن »والشمال للكافر»'' . 

# المطلب التاسع: مجيء الله لفصل القضاءء والأدلة على ثبوته: 

من الايمان باليوم الآخر : اعتقاد مجيء الرب سبحانه لفصل 
القضاءء كما دل على ذلك الكتاب . 

ومن ذلك : قوله تعالى : #هل ينظرُونَ إل 


أ و< 


وخ رھ ر ر A24,‏ مم 7 مس 7 مح 6 
الما وألمكركة وفضى الأمر ولل الله رجع الامور 


4 


ا ص ٠‏ 2 س r‏ 
أن أيهم اله فى ظلل من 


کڪ 


. ]۲٠١ قرة:‎ 


3 
کر 


و 


5 رس را س چ و ر KK‏ رچ عي راحب سرجه سے 
وقوله : وهل ينظرون إلا أن تأنيهم الْملتيِكة وان رك و يأف بعض ءَايتِ 


ريك 44 [الأنعام: ]٠١۸‏ . 

وقوله : کڈ لدا مق لض 6 اء رك والماك صقا صما 
[الفجر: ۲۱ - ۲۲] . 

وقد قرّر ذلك علماء المذاهب الأربعة في كتبهم ومصنفاتهم بناء على 
ما ورد في ذلك من النصوص › ومن ذلك : 

0 أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قال حماد بن الامام أبي حنيفة (١۷٠ه)‏ كاه : «قلنا لهؤلاء -يعني 
الحهمية-: أرأيتم قول الله كلك : #وبَاء ريك وَالْمَكَ صما صما [النجر : 
]ء قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفًا صفًاء وأما الرتٌ تعالى فإنا 
لا ندري ما عنى بذلك؟ ولا ندري كيف مجيئه؟ فقلت لهم : إنا لم 


.)۸٤١ /۲( معارج القبول بشرح سلم الوصول‎ )١( 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


نكلفكم أن تعلموا كيف جیئته؟ ولكنًا نكلفكم أن تؤمنوا بمجیئه» أرأيتم 
من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا : كافر مكذّب». 
قلت : فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه يجيء فهو كافر مكذب)"''. 


قال ابن ا العز الحنفي (۷۹۲ه) اه في ثبوت هذه الصفة: 
«وأنه ڪه ياتي لفصل القضاء يوم القيامة ا 


وقال أنهُ في معرض كلامه على صفات الله تعالی : كل ماصخ أن 
تتعلّق به إرادته جاز فعله » فإذا أراد أن ينزل كل ليلةٍ إلى سماء الدنياء وأن 
يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. وأن يُرِيّ عباده نفسه. وأن يتجلى لهم 
كيف شاء » ويخاطبهم » ويضحك إليهم . وغير ذلك مما يريد سبحانه, لم 
يمتنع عليه فعله ؛ فإنه تعالى فعال لما يريد » وإنما يتوقف صحة ذلك على 
إخبار الصادق به › فإذا أخبر وجب التصديق ...)2 . 

وقال أبو الثناء الألوسي ٠(‏ 1ه) کا ال 


م دس سر سم 


وَأشَرَدتِ لار ور يها ووضع الْكنب وجأىء باي والشهداء وَفْضِىَ 
0 هم بِالْحقّ وهم لا يِظَلمُونَ» الزمر: ]٠١‏ إشارة إلى تجليه ك لفصل القضاء › 
وقد يُعبّر عنه بالاتیان» وقد صرح به في قوله تعالى : وهل رون إل أن 
يهم آل في ظكَل من لماو ه [البقرة: 1۰ ولم يتأوّل ذلك السلف. بل 


أثبتوه له سبحانه كالنزول» على الوجه الذى أثبته ك لنفسه»” . 


.)59 عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابونى (ص‎ )١( 
١ .)150 /١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق .)١6١7/١(‏ 

.)7١ /۲٤( روح المعاني‎ )5( 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث» والحشر... @ 


ه ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكنّة: 

قال ابن أبي زيد القيرواني (۳۸۹ه) ياه : «مما اجتمعت الأئمة 
عليه من أمور الديانة» ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة» أنه يجيء 
يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيًا... لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها 
وثوابهاء فيغفر لمن يشاء من المذنبين » ويعذب من يشاء. ثم قال في 
آخره: وكل هذا قول مالك» فمنه منصوص من قوله» ومنه معلوم من 
مذهبه)"'' . 

وقال ا : «وأن الله -تبارك وتعالى- يجيء يوم القيامة والملك 
صفًا صما لعرض الأمم وحسابهاء وعقو بتها وثوابها”” . 

وقال محمد الأمين الشنقيطي (۹۳١٠ه)‏ اه ا : وهل 
ينْظرونَ للا أن تأ 76 هم لْمَلَيَكهُ أو يأ أن ميك بك أو يَف بعش ايت ي ريك 46 [ الأنعاء : 10۸[ 
ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله -جل وعلا- وملائكته يوم 
القيامة » وذكر ذلك في موضع آخر وزاد فيه : أن الملائكة يجيئون صفوفاء 
وهو قوله تعالى : وجا ربك وألملك صما صما [الفجر: [YY‏ وذكره في 
شیع ار واا تیا آنه جل زعلا بائ فى ظلل من العدا زمر ا 
تعالى : «إهَلٌ يَظرُونَ إل أن ايهم آله في ظَكَلٍ مي الاو لَڪ [البقرة: 
c1۰‏ ومثل هذا من صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه يُمر كما جاء 
ا و ا د نى 
(۱) «كناب الجامع» (ص19). 


(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١(‏ 49 0). 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


© ثالمًا: : تقريرات أئمّة الشافعنَّة: 


قال الأشعري(714“ه) يكْبنْةُ في حكايته عن قول أهل السّنة 
والجماعة : إنهم : اليقرون أن الله سبحانه يجيء يوم القيامة كما قال: 
وجا نك وللت صف نَا صا [الفجر: 2170697 . 

ونقل أبو الحسن الأشعري (4 7 اه) 3 ية إجماع أهل السّنة على 
إثبات مجيء الرب يوم القيامة لفصل القضاءء فقال ا الثامن : 
وأجمعوا على أنه كك يجيء يوم القيامة والملك صفا صفاء > لعرضص 
الأمم وحسابهاء وعقابها وثوابهاء فيغفر لمن يشاء من المذنبين ‏ ويعذب 
منهم من يشاء» '" . 

وقال الأزهري (' ° (A۷‏ اه بعد أن نقل قوله تعالى : وهل بنظرون 
إل أن أيهم أله في ظَلَلٍ ون لماه [البقرة: ٠٠١‏ لا و ادم 
العرب. إلا آنا لا ندري كيف الغمام الذي يأتي الله -جل وعز- يوم 
اودر ظح ا بر را لحي ل ا 
صفات الله -جل وعز-)”" . 

وقال أبو عثمان الصابوني (559ه) َه وهو يبيّن عقيدة السلف 
أصحاب الحديث: «. . . وكذلك يثبتون ما أنزله الله -عز اسمه- في 
کتابه» من ذكر المجيء والانان المذكورين في قوله كل : وهل 100 
إل OEE‏ أن في كَل من الام رةه [البقرة: ٠ء‏ وقوله-عز 


.)۲۱۷ /۱( والعلو للذهبي‎ »)۲۲۸/١( مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١( 


(۲) رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري (ص : .)1794-١78‏ 
(۳) تهذيب اللغة للأزهري (7/ .)١657‏ 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعثء والحشر... @ 


It hr رسع‎ 


اسمه- : #«إوجاء ريّك وَالْمَكُ صما صما [الفجر: 1 . وقرأت في رسالة 
الشيخ أبي بكر الاسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى 
السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول يك وقد قال الله كل : 
وهل يروو ِل أن أيهم أله في ظَلَلٍ من مساو [البقرة: ۰ وقال: 
وجا ريك وَألْمَكُ صَذَا صما [الفجر: ١۲ء‏ ونؤمن بذلك كله على ما جاء 
بلا كيف »فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل)”" . 

وقال النووي (5175ه) َد : «إن الايمان قول وعمل يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية » ونقول: إن الله بجيء يوم القيامة كما قال تعالى : 
موجَاء رك وَاَلْمَكَ صما صما [الفجر: "0060٠‏ . 

ونقل الذهبي (48/اه) كاله عن ابن القيم كاله مقررًا قوله : «وقد 
دل القرآن والسنة والاجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة › وينزل 
لفصل القضاء بين عباده » ويأتي في ظلل من الغمام و الملائكة» . 

وقال ابن كثير (٤۷۷ه)‏ کاله في تفسير قوله تعالى : وهل ينَظرُونَ 
إل أن يَأنِهُمُ أله في ظكَل ين الَا [البقرة: :]۲٠١‏ «يعني : يوم القيامة. 
لفصل القضاء بين الأولين والآخرين» فيجزي كل عامل بعمله» إن خيرًا 
فخيره وإن شرًا فشر ولهذا قال: «وفی الْأَمرٌ وإ آله َع الور » 


عل 


» و 0 22 س كا چوس رس و رر 3٣‏ 
[البقرة: »]7٠١‏ كما قال : 88 كلا إذا دكت الأرض د6 دك ل وجاء ربك وَاَلْمَإِكَ 


N 


.)۳۲ عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابونى (ص:‎ )١( 
.)85 جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات للنووي (ص:‎ )۲( 
. )375 /١( العرش للذهبي‎ )۳( 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


عل 
سس سرح سر رم ر 


م 4و 1 1 
18 قا دن وجاىء ا لسن 
مض سس م ب م 1 2 چ 2 ٠‏ 
[الفجر: ۲١‏ -۲۳]» وقال : وهل يرون ال أن و ا قر و يأف 
ع ۶الت ريك [الأنعام : 10۸[ . 
© رابعًا: تقريرات أثئمّة الحنابلة: 


قال ابن تيمية (۷۲۸ه) با4 : «ومما يجب التصديق به والرضا: 
مجيئه إلى الحشر يوم القيامة ء بمثابة نزوله إلى سمائه » وذلك بقوله : 
ا رك والملك ا صا [الفحر: 0077" . 

وقال ابن القيم (۱١۷ھ)‏ ر اا : : «وقد دل القرآن والسنة والإجماع 
على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة › وينزل لفصل القضاء بين عباده»”” . 

وقال يدنه في موضع آخر : «إنّ كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز 
قله قن ردان بزل كل لين إلى سا الذي موأ يبعي ین قدا 
لفصل القضاء. لم يمتنع عليه فعلّه » فإنه فعال لما يريد . وإنما يتوقّف 
صحة ذلك على إخبار الصادق به » فإذا أخبر به وجب التصديق به وكان 
رده ردًا لكماله الذي أخبر به عن نفسه . وهذاعين الباطل»© . 


وقال ينه : «إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء , وأشرقت الأرض 
بنوره » فحينئذ تصعق الخلائق كلهم»”” . 


.)075/1١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)١577/5(‏ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (۳/ )١777‏ . 
(5) التبيان في أقسام القرآن (ص67١)‏ . 

(6) الروح (ص 3"0) . 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث» والحشر... o‏ هه | 


وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدى (15١ه)‏ كاله عند تفسيره 
ر he2‏ رھ در رر ص ب م د ت 

لقوله تعالى : #إوجاء ريك والمّلك صقا صما [الفجر: [Y۲‏ (ويجيء الله 
تعالى لفصل القضاء ب جا ار الع وي الملائكة 
الكرام» أهل السماوات كلهم . #(ضنا ضف أي : صفا بعد صف» كل 
سماء يجيء ملائكتها صفاء » يحيطون بمن دونهم من الخلق , وهذه 
الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار . 

وقال حمود التويجري 51١7(‏ ١ه)‏ ا : «والصحيح أن الربٌ - 
تبارك وتعالى- يجيء يوم سد ع ديا بين خلقه. كماقال 
تعالى : كل يَنظرُونَ إل أن تأيه الملتيكة أو يأ ربك أو يأف بعش ايت 
رتك [[الأنعام : 2101 

* المطلب العاشر: الحساب: معناه» وأقسامه» وأدلة ثبوته: 

من الإيمان باليوم الآخر : اعتقاد أن الله سيحاسب الخلائق يوم 
القيامة. ويعرّفهم مقادير الجزاء على أعمالهم› ويذكرهم بما قد نسوه. 

وهو في اللغة : العد؛ : تقول : حسبت الشيء اع اد ايا 

وفي الشرع : توقيف الله العباد قبل الانصراف من المحشر على 
أعمالهم خيرًا كانت أو شرًا' . 
(۱) تيسير الكريم الرحمن .)475/١(‏ 
(۲) إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة (۳/ 005 . 


(۳) مقاييس اللغة لابن فارس (۲/ 09). 
(5)انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص١؟757)‏ . 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وهو أقسام؛ فمن الحساب : إجراء القصاص بين العباد؛ فيقتصٌ 
للمظلوم من الظالم» كما في الحديث : «لتؤدَنَ الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»)”'' . 

والحساب متفاوت» فمنه الحساب العسير» ومنه الحساب اليسير»ء 
بحيث يخلو الرب بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه» كما وصف ذلك في 


الكتاب والسّنة9 . 
ومن الأدلة على ثبوته : 
قال تعالى : ون تُبَدُوأْمَا : أَشِكُمْ او مُحَمُوهُ اسک بد لد 
[البقرة: 184] . 


وقال تعالى : 9م لن َا حِسَامُم 46 [الغاشية: .]۲١‏ 

وعن عائشة» زوج النبي كَل أنها كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه. 
إلا راجعت فيه حتى تعرفه» وأن النبي يله قال: «من حوسب عذب» 
اعا وت اا E‏ 
سرا [الانشقاق: ۸]؟ قالت : فقال : «إنما ذلك العرض ء ولكن : من نوقش 
الحساب يهلك»)”". 

وقد قرر علماء المذاهب الأربعة مذهب السلف في إثبات 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» ح .)۲٥۸۲(‏ 

(۲) انظر : بحر العلوم للسمرقندي .)۸٠ /١(‏ ومدارك التنزيل للنسفي (7757/5)؛ وعمدة 
القاري للعيني (۳/ ”2277 وإرشاد العقل السليم > السعود (۹/ .)١”‏ 

(*) أخرجه البخاري برقم .)٠١37(‏ 


الحساب» ومن أقوالهم في ذلك ما يلي : 

0 أولاء تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قال أبو جعفر الطحاوي (١87ه)‏ كاه في العقيدة التي كتبها على 
مذهب أبي حنيفة وصاحبيه: «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم 
القيامة» والعرض والحساب ...)0 . 

وقال أبو اليسر البزدوي (497ه) كاه في معرض ذكره لمعتقد 
أهل السّنة والجماعة : «قال أهل السّنة والجماعة: الحساب يوم القيامة 
حق... وفي هذا الباب أحاديث كثيرة جاءت عن النبي بيا وعن 
الضحابة رضواة الل عليهم » فيها ما يدل على صحة مذهب أهل المسّنة 
والجماعة »وكذافي كتاب الله ما يدل عليه ...)”' . 

وأكّد ذلك الملا علي القاري (١٠١٠ه)‏ ياه عند شرحه لقول 
الناظم : 
حِسابُ النّاس بعد البعثِحقٌّ فكونوابالئَحَوزِعن وبال 

فقال : «وأشار الناظم الى حقبّة بعث الخلق من القبور في يوم الحشر 
والنشور»” . 

© ثانيًا: تقريرات أثئمّة المالكبّة: 

قال ابن عطية (؟4 هه) ياه مقررًا الحساب وأقسامه : «الحساب 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)٠٤١‏ 


(۲) أصول الدين ردص ©606). 
(۳) ضوء المعالي لبدء الأمالي (ص ۱۲۹) وما بعدها . 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


اليسير»: هو العرض: وأما من نوقش الحساب. فإنه يهلك ويعذب»› 
وكذللك: قال رسول اله يا لعائشة ينا » وذلك أن رسول الله له قال : 
«من حوسب عَذّب» فقالت عائشة : : ألم بقل اللّه: : وف ماسب جسابا 
سواه [الانشقاق : ۸] الآية؟ فقال رسول الله كي : «إن ذلك العرضء وأما 
من نوقش الحساب فيهلك» » وفي الحديث من طريق ابن عمر: إن 
الله تعالى يدني العبد حتى يضع عليه كنفه» فيقول : ألم أفعل بك كذا 
ae,‏ : فلم فعلت كذا وكذا؟ لمعاصيه. 
فيقف العبد حزيئًاء فيقول الله تعالى : سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم)”"" 
وقال القرطبي (١۷٦ه)‏ ا مقررًا أقسام الحساب : ۋسوق 
يحَاسَبُ جسابا يسيراه [الانشقاق: ۸] لا مناقشة فيه » كذا رُوي عن رسول الله 
ية من حديث عائشة قالت : قال رسول الله ية : امن حوسب يوم 
القيامة عذب» قالت : فقلت : يا رسول الله أليس قد قال الله : «إدَأمًا مَنْ 
اوق کم در © وف ماسب جسابا يسا [الانشقاق: ۸-۷]» فقال: 
«ليس ذاك الحساب» إنما ذلك العرض »من نوقش الحساب يوم القيامة 
عذب» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي »وقال: حديث حسن 
صحيح) " . 
وقال كا : «يوم الحساب» ومعناه: أن الباري سبحانه يعدّد على 


(۱) سبق تخريجه قريب . 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)۲٤٤۱(‏ 


(۳) تفسير القرطبي (۱۹/ ۲۷۲). 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعثء, والحشر... 


الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة» يعدد عليهم نعمه »ثم يقابل البعض 
بالبعض . .. وجاء عن النبي بيا أنه قال : اما منكم من أحد إلا وسيكلمه 
الله »ليس بينه وبينه ترجمان2”" . فقيل : إن الله يحاسب المكلفين 
نجه ويخاطبهم تابو يحاسه راخد بعد واخل والميجاسة 
YÎ : EN‏ 
له كم [الأنعام: ۲ وقال : وهو حبر الْحتكويتَ# [الأعراف: ۷ . . . قال 
الله تعالى : 3 لک وا E‏ ۸[ أي : 


إلا كخلق نفس واحدة» ويروى عن علي بن أبي طالب ن طب وسئل عن 
محاسبة الخلق »فقال : «(كما يرزقهم في غداة واحدة» كذلك يحاسبهم 


في ساعة واحدة) . 

وقال ابن جزي ٤١(‏ ۷ه) ياه عن الحساب وأقسامه: ««إامَا مَنَ 
أو كب بمو [الانشقاق: ۷] ذكر في الحاقة E‏ سراچ 
يمل اليكو امير يمس القايل: أز بيش کان سیل :رای العنيية 
أن رسول الله ل قال : امن نوقش الحساب عذب»» فقالت عائشة : ألم 
يقل الله : هوف اسب حِسَابًا سرا » فقال رسول الله يله : «إنما ذلك 
العرض» وأما من نوقش الحساب فيهلك»””. وفي الحديث أيضًا عن 
رسول الله لله : «أن الله يدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه 
فيقول: فعلت كذا وكذاء ويعدد عليه ذنوبه »ثم يقول : سترتها عليك في 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)۷٥۱۲(‏ ومسلم برقم .)١٠١15(‏ 


(۲) التذكرة للقرطبي .)٠٠٤ /١(‏ 
(۳) سبق تخريجه قريبا . 
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الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»”''. وروي أن:رسول الله يله قال : امن 
حاسب نفسه في الدنيا هوّن الله عليه حسابه يوم القيامة)"» . 


٠‏ ثالنًا: تقريرات أئقَّة الشَافْعيَّة: 

قال الامام الشافعي ٤(‏ ١٠ه)‏ يه : «إنّ الله يبعث من في القبورء 
وأنّ الجنة حقّ والنار حقٌّ» وأنّ عذاب النار حقٌّ» وأنّ الحساب حقٌّ. 
والميزان والصراط حق» واللّه كك يجزي العباد بأعمالهم »عليه أحياء 
وعليه أموت . وعليه أبعث إن شاء الله تعالى)© . 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه) ا عقب نقله قول الله 
تعالى: اف يوم کان مقدارة: أل ست [المعارج: 4]: «يقول: لو ولي 
حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره خمسون ألف سنةء 
ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنياء إذا أخذ في حساب الخلائق 
فذلك قوله : مِووكُمَ تا حلسيين# [الأنبياء: 40]؟ يعني : سرعة الحساب») . 


وقال ابن خزيمة (١١ه)‏ با : «وإن جميع وجوه بني آدم فانية 


. سبق تخريجه قریبا‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه مرفوعًاء وإنما هو مروي عن عمر بن الخطاب وَبْه؛ ذكره الترمذي 
)5١4/5(‏ بلفظ : (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وتزينوا للعرض الأكبر» وإنما يخفٌ 
الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا) . 

(۴) التذكرة للقرطبي /١(‏ 701/4) . 

: وانظر: إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص‎ ٠)٠١ : اعتقاد الشافعي للهكاري (ص‎ )٤( 
.)۲۰۸ والأمر بالاتباع للسيوطي (ص:‎ »,»7 

(6) الرد على الجهمية والزنادقة للدارمي (ص : .)۷١‏ وهذا نص كلام الإمام أحمد كما 
سيأتي ؛ وأهل العلم ينقل بعضهم من بعض خاصة في تقرير المعتقد. 


غير باقية» تصير جميعًا مينًاء ثم تصير رميماء ثم ينشئها الله بعد ما قد 
صارت رميماء فتلقى من النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها في 
القيامة» ومن المحاسبة بما قدمت يداه» وكسبه في الدنياءما لا يعلم 
صفته غير الخالق البارئ » ثم تصير إما إلى جنة منعمة فيهاء أو إلى النار 
معذبة فيها)”'' . 

وقد بوّب ابن خزيمة (١١8ه)‏ لاه في صحيحه بعنوان : «(باب 
مسألة الرب -جل وعلا- في الصلاة محاسبة يسيرة» إذ المحاسبة بجميع 
ذنوبه والمناقشة بها تهلك صاحبها»””" . 

الحو ا له وهو يبيّن أحوال يوم القيامة : «وإذ 
ذلك -واللّ أعلم- ؛ لأن الناس إذا بعثوا لا يكونون ذاكرين لأعمالهم. 
فإن الله كك قال : يوم يَبَعَتُّهُمُ الله جمِيعا بهم يما عيلوا أَحْصَله اله 
ولسو [المجادلة: +]» فإذا ذكروها ووقفوا عليها حو سبوا عليهاء وقد جاء 
عدن المحاسبة ا ان البعث والنشور»”” . 
فقال : ات العبد مقدار اوس Fey‏ 
يتجاوز عنه باللطف , ومن يعزم على معاقبة وكيله بجنايته في آمو اله » أو 
يعزم على الابراء فمن أين يبعد أن يعرفه مقدار جنايته بأوضح الطرق؟ 
)١(‏ التوحيد لابن خزيمة .)0١/١(‏ 


(۲) صحيح ابن خزيمة (۲/ )۳١‏ . 
(۳) شعب الإيمان للبيهقي(0١/5١5).‏ 
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e 
ونقل قوام السنة ة الأصفهاني (ه"٠هه) خا عن , بعض العلماء مقَررًا‎ 
قولهم : يحاسب الله عباده في القيامة ويناقشهم » يحاسب بالعرض من‎ 

قضى له بالمغفرة» ويناقش بالحساب من قضى عليه بالعذاب»)”'" . 
قال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) كا 4 في تفسير قوله تعالى : قد 
0 حي ادن 3 بلقل لل 46 [الأنعام : ١*]؟‏ أي : بالبعث واستمرٌ تكذيبهم 
ا إِدَا جلثم ألَاعَة4 ؛ أي : القيامة َة ؛ أي : فجأة» وسميت 
القيامة ساعة ؛ لأنها تفجاً الناس بغتة فى ساعة لا يعلمها إلا الله -تبارك 
وتعالى- » وقيل : لسرعة الحساب فيها؛ لأنّ حساب الخلائق يوم القيامة 
يكون فى ساعة واحدة»” " . 


© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 


کو يده في كتابه الرد على الجهمية 
والزنادقة: «وأما قوله: عون د دوم كن مِقَدَارمٌ حمسِينَ أل سَنَةٍ 4# [المعارج : [٤‏ 
يقول : لو ولي حساب الخلائق ق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره 
خمسون ألف سنة» ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ 
فى حساب الخلائق » فذلك قوله : «#وَكَق يما حلسبوت 4# [الأنبياء: 41] ؟ يعنى 
سرعة الحساب)©. | 


(1) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص: .)١١9‏ 
(۲) الحجة في بيان المحجة للأصفهاني (۲/ .)٤٥٦‏ 
(۳) السراج المنير للخطيب الشربيني .)٤١۷ /١(‏ 
)٤(‏ الرد على الجهمية والزنادقة (ص١۷).‏ 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث, والحشر... 


وقال حرب بن إسماعيل الكرماني ( ٠‏ د م) ر ا : «ويعرض عليه 
العباد يوم الفصل والدين › فيتولى حسابهم بنفسه. لا يلي ذلك غيره عز 
رينا وجل)"'' . 

وقال ابن بطة العكبري (۳۸۷ه) واد : «ثم الايمان بالمساءلة : إن 
الله كك يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف. وعن كل ما 
ع رع ووه ا خودي واي كك : ريدت 
تهر أجمعيت (@ عنما كوأ أ يعَمَلونَ 4# [الحجر: ٩۲‏ - 98]» ويأخذ للمظلومين 
FO OOO‏ 


وقال أبو على الحسن بن البناء الحنبلى (١۷٤ه)‏ ياه : «وينصب 
الكرسى علمًا على الحساب”"», كماجعل الشمس علمًا لارادة الصلاة»“ . 


.)٠٤ص( إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني‎ )١( 

.(YV- E 

(۳) يدل لذلك ما جاء عن جابر ڪه قال : لما رجعت إلى رسول الله يك مهاجرة البحرء قال : 
ألا تحدثو ني 50 بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم : نلى 6 یا رسو ل الله تا 
نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهبانهم» تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت 
بفتى منهم» فجعل إحدى يديه بين كتفيها ديا فرت على ريا لالخمرت 
قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه» فقالت : سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي. 
وجمع الأولين والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل؛ بما كانوا يكسبون» فسوف تعلم 
كيف أمري وأمرك عنده غدا . قال: يقول رسول الله كلل : 0 
الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟» أخرجه ابن ماجه في الفتن ( )»)١‏ وحسن 
إسناده الألباني . انظر: صحيح ابن ماجه (۲/ 754)» ومختصر العلو للذهبي .)٠١١(‏ 

(5) كتاب الرد على المبتدعة لابن البنا (ص 0775 . رسالة ماجستير بقسم العقيدة-الجامعة 
الإسلامية. 
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وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) كله : «ويحاسب الله الخلق » ويخلو 
بعبده المؤمن › فيقرّره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسّنةء وأما 
الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. فإنهم 
لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى » فيوقفون عليهاء ويقررون 
بهاء ويجحزون بها)”'' . 
وقال حافظ حكمي (۱۳۷۷ه) كاله : 
(والعرض تيسير الحساب في النبا ومن يناقش الحساب عذبا)". 
* المطلب الحادي عشر: الميزان: ووزن الأعمال» معناد, أدلة ثبوته: 
ال ادل صلم ن اتا ا 
والواو والزاء والنون: بناء يدل على تعديل واستقامة» يقال : وزنت 
الشيء وزتا. والزنة: قدر وزن الشيء؛ والأصل وزنة. ويقال: قام 
ميزان النهارء إذا انتصف النهار . وهذا يوازن ذلك ؛ أي : هو محاذيه©) 
والميزان: الآلة التي يوزن بها الأشياء” . 
والمقصود هنا : ميزان ينصبه الله كك يوم القيامة» له كفتان يوضع 
في أحدهما حسنات العبد» وفي الأخرى سيئاته» ومارجح من ذلك فهو 
)١(‏ العقيدة الواسطية (ص : ۹۸). 
(۲) معارج القبول بشرح سلم الوصول .)1١71/(‏ 
(۴) الصحاح (5/ 1711). 
)٤(‏ مقاييس اللغة (5//ا١١).‏ 
(6) انظر : لسان العرب .)555/١7(‏ 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث, والحشر... 


حكم صاحبه» فإن رجحت حسناته فاز وأفلح › وإن رجحت سيئاته هلك 
ومن الأدلة على ثبوت الميزان يوم القيامة : 
5 ره جره مور دن د و رم 2ي رر 
قالتعالى: و الوزن يوميذٍ الح فمن ثقلت موازينه فأۇلىك ه4 
aT‏ ب 8 لدلاء باه جح دم ص مك سا ب وده ور ما حي د لس يس 
المفلحون ومن خفت موازيسم َأَوْلتِيِكَ الزن حسرواً أنفْسَهُم يما 3 بعَاينيّنا 
ِظَلِمُونَ [الأعراف: ۸ - 4]. 
7E 3S‏ اي 7 ا 27 07 es 4 >F‏ 
وقال تعالى : 9#ونضع الموازيين القسط لوم القَيَمَةٍ فلا نظلم نفس شيعا ون 
24 2 کے ر س> جع 7 < عه سس سا 72 
كات يقال حي من حَرَدلٍ اا بها وكفن تا حلسييت# [الأنبياء: 140 . 
وعن ابي هريرة › عن النبي قال : «كلمتان خفيفتان على اللسان. 
الله وبحمده)” . 
فمن الأمور التي يجب اعتقادها في باب الإيمان باليوم الآخر : 
الإيمان بالميزان ووزن الأعمال فيه»ء كما دل على ذلك الأدلة من 
الكتاب والسّنة» وقد قرر ذلك علماء المذاهب الأربعة في كتبهم 
ومصنفاتهم . 
© أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 
قال الامام أبو حنيفة (١١٠٠ه)‏ يا : «ووزن الأعمال بالميزان يوم 
القيامة حق)”'"' . 
(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه ح (1105). 
(۲) الفقه الأكبر بشرح القاري (ص ۱۹۸). 
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وقال أيضا: «ونقر بأن الميزان حق؛ لقوله تعالى : #إونضع اموز 
الفط لور اقيم فلا ظلم نس سيا 46 [الأنبياء: R.۷‏ 

وقال ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) كاه : «والذي دلّت عليه 
السنة أن ميزان الأعمال له كِفّتان حِسّيتان مشاهدتان)”” . 

وقال ابن الهمام (١85ه)‏ ر ا : «الأصل الرابع : الميزان» وهو 

و حقّ ثابت دل عليه السمع قال تعالى : 9#وتضع الْمورينَ الط 2 لْقيَمَةَ فلا 

م نشی يما أ وقال تعالى : اما م فك موس (3 (© نهر فی عِسَةٍ 
ا وأناس توي 0 @ اہ هَحَاويَة 46 [القارعة: ا 

وقال الملا علي القاري (5١١٠ه)‏ ر ا : «والميزان عبارة عما 
يعرف به مقادير الأعمال »وما يترتب عليه من العدل والفضل بحسب 
تفاوت الأحو ال » والعقل قاصر عن إدراك كيفيته وتصوّر ماهيّته ... وذهب 
كثير من المفسرين إلى أنه ميزان حقيقي » له لسان وكفتان»' . 

٠‏ ثانيّا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 


عن زهير بن عباد (۲۳۸ه) نه أنه قال : «(كل من أدركت من 
المشايخ : مالك -وذكر غيره من الأئمة- كانوايقولون: الميزان 


وه )060 


.)٠١۳ الوصية مع شرح البابرتي (ص 3565)» وانظر: أصول الدين للبزدوي (ص‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية .)٠١۸/۲(‏ 

(۴) المسامرة شرح المسايرة (۲/ .)١١١‏ 

.)۹٩ ضوء المعالي لبدء الأمالي (ص ۳١١)ء وانظر : شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص‎ )٤( 
.)١156 أصول السنة لابن أبي زمنين (ص‎ )4( 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعثء والحشر... © 


وقال ابن وضاح (۲۸۹ھ) يا ا : «سألت يحبى بن معين عنه فقال : 
حو . 


وقال ابن أبي زيد القيرواني (۳۸۹ه) ا : «وتوضع الموازين 
لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون»” . 
٠‏ وقال ابن | e‏ ا 0 


Si 30 E‏ © اا ن ّت ور يِه @ فاه 
هَحَاويّة4 [القارمة: * - 4]. وقال : «إونصم الْمورنَ الْقَسْط لوم الْقيمَةَ قلا 
7 دب وروت مفو دل ا قان انر 
النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الله ا 
بشيء منهاء فنظر أصحابه إلى حموشة ساقيه » فضحكوا منها. فقال: مم 
تضحكون؟ لَرِجِلٌ عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من أحد»”" . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلل : «كلمتان خفيفتان على اللسان. 
تقيلتان في الميزان؛ حبيبتان إلى الرحمن ‏ سبحان الل وبحمده؛ سبحان 


ابن عباس لا أنه قال : «هو ميزان له لسان وكفتان)0)220 . 


)١(‏ المصدر السابق (ص .)١56‏ (۲) متن رسالة القيرواني (ص۸). 

(۳) أخرجه الطبرانى ي المعجم الكبير (۹/ 16) وابن ن¿ حبان في صحيحه .)٥٤٩ /۱٠١(‏ والضياء 
في الأحاديث المختارة (۲/ )٤١١‏ وقال: إسناده حسن . 

. تقدم تخريجه قريبا‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 517 5) . 

.)155-١57ص( أصول السنة لابن أبي زمنين‎ )١( 
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وقال القرطبي (١۷٦ه)‏ ر راه : «أبواب الميزان: باب ما جاء فى 
الميزان وأنه حق : قال الله تعالى : وس ال لسع لر اة ل 
نظلم نفس سجاه [الأنبياء 140 وقال : دما فت موري فهو فى 
عِسَّةٍ رَآضِيَةَ © اا ا ا هَكاويّة 6 [القارعة: ]٩- ٩‏ . 
قال العلماء : وإذا و اللا او یت الأعمال؛ لأن الوزن 
للجزاء » فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقدير الأعمالء 
والوزن لاظهار مقاديرها؛ ليكون السمزاء پيا »قال اللّه تعالى : 
ونصع الوزن اا اة قلا أ م شل سا ه [الأنبياء: : CSV‏ 
وقال : وکام م فلت ميته OF TKO‏ من كد 

مومسم 46 [الشارعة : 5 -4]. إلى آخر السورة» وقال : ومن حَفَتَ موازيسم 
وليك اَن حيرا نمسم [المؤمنون: 21٠0+‏ وفي البخاري عن أبي هريرة. 

عن النبي َه قال : «إنه ليأة تي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة» واقرؤوا إن شئتم : فلا 3 نق طم بوم الْقِيمَةٍ ورا 
ل" 

وقال راه : «فصل : قال المؤلف : الميزان حقّ »ولا يكون فى حق 
كل أحدء بدليل قوله ## : «فيقال: يا محمد ادخل الجنة من أمتك من 
لا حساب عليه» الحديث . وقوله تعالى : 98 يعرف المجرمون ادي وود 
اا ولأ [الرحمن : ]4١‏ الآية. وإنما يكون لمن بقي من أهل المحشر 
نم اظ عملا ص ال ار ار سافن المؤ فن :وق كرون للكافرين على 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم »)٤۷۲۹(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۷۸۵). 
(۲) التذكرة للقرطبي (۱/ .)١۹‏ 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث, والحشر... ‏ ك 


ما ذكرنا ويأتي .. 

فصل : أصل ميزان : مِوْرانء قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها . قال 
ابن فورك : وقد أنكرت المعتزلة الميزان؛ بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها؛ إذ لا تقوم بأنفسهاء ومن المتكلمين من يقول كذلك»› 
وروي ذلك عن ابن عباس : أن الله تعالى يقلب الأعراض أجسامًا فيزنها 
يوم القيامة » وقد تقدم بهذا المعنى . 

والصحيح : أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة. وبها 
تخف » كما دل عليه الحديث الصحيح والكتاب العزيز ... للسنة الثابتة 
في الميزان الحقيقي » ووصفه بكفتين ولسان. وإن كل كفة منهما طباق 
السماوات والأرض)” . 

© ثالثًا: تقريرات أئمّة الشَافْعنَة: 

نقل أبو إسحاق الزجاج الشافعي (1١11١'ه)‏ اه إجماع أهل السنة 
على أن الميزان حقٌّ. وهو ميزان حقيقي . له كفتان» توزن به الأعمال» 
حيث قال : «أجمع أهل السّنة على الايمان بالميزان» وأن أعمال العباد 
توزن يوم القيامة» وأنّ الميزان له لسان وكفتان» ويميل بالأعمال. 
وأنكرت المعتزلة الميزان»وقالوا: هو عبارة عن العدل. فخالفوا 
الكتاب والسّنة ؛ لأن اللّه أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال؛ ليرى 
العباد أعمالهم ممثلة ؛ ليكونوا على أنفسهم شاهدين»2”” . 
()المصدر السابق /١(‏ 359). 
(۲) فتح الباري لابن حجر(۳۸/۱۳٥).‏ 
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وقال الأشعري (4 7 ه) باه : «وأن الله تعالى ينصب الموازين 
لوزن أعمال العباد» فمن ثقلت موازينه أفلح . ومن خفت موازينه خاب 
وخسرء وأن كفة السيئات تهوي إلى جهنم , وأن كفة الحسنات تهوي عند 
زيادتها إلى الجنة»'"' . 

وقال الصابوني (44 4ه) بَا : «ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث 
بعد الموت يوم القيامة» وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم 
الحقٌّ» واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك › في 
ذلك اليوم الهائل »من أخذ الكتب بالأيمان والشمائلء والاجابة عن 
المسائل »إلى سائر الزلازل والبلابل ء الموعودة في ذلك اليوم العظيم. 
والمقام الهائل من الصراط والميزان» ونشر الصحف التي فيها مثاقيل 
الذر من الخير والشر وغيرها» . 

وقال البيهقي (458ه) كاله : «فالايمان بالميزان واجب بماذكرناء 
ثم كيفية الوزن» فقد قيل : توضع صحف الحسنات في إحدى كفتي 
الميزان» وصحف السيئات في الكفة الأخرى »ثم توزن» وقد ورد في 
بعض الأخبار ما يدل عليه)”” . 

وقال الغزالي (5 ٠‏ ده) يه : «الأصل الرابع : الميزان» وهو حق» 
قال الله تعالى : ماوع الْمَوزِنَ سط لوم الْقيَدمَّةٍ4[الأنياء: 149» وقال : من 
فلت ميشه فَأوْليِكَ هم الْمُيُْونَ * وَمَنْ حَدَّتْ موزِيسُمٌ4 [الأعراف: ۸ - 4]ء 
)١(‏ رسالة إلى الثغر لأبي الحسن الأشعري (ص: .)١١١‏ 


(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص : /ا08-01). 
2 الاعتقاد للبيهقى (ص: .)3١١‏ 


ووجهه أن الله تعالى يحدث في صحائف الأعمال وزنًا بحسب درجات 
الأعمال عند اللّه تعالى» فتصير مقادير أعمال العباد معلومة للعباد» حتى 
يظهر لهم العدل في العقاب » أو الفضل في العفو وتضعيف الثواب»)”" . 
وقال البغوي (515ه) اده في تفسير قوله تعالى : # وَالْورْنُ يومد 
لحي 4 [الأعراف : 6]: «قال الأكثرون : أراد به وزن الأعمال بالميزان» وذاك 
أن الله تعالى ينصب ميزانًا له لسان وكفتان» كل كفة بقدر ما بين المشرق 
والمغرب. واختلفوا في كيفية الوزن فقال بعضهم : توزن صحائف 
الأعمال» وروينا : "أن رجلا ينشر عليه تسعة وتسعون سجلاء > کل سحل 
مد البصرء فيخرج له بطاقة فيها: شهادة أن لا إله إلا اللّهء وأشهد أَنُ 
يي السو ل 
شت السجلات وثقلت البطاقة قة)» وقيل : توزن الأشخاص . وروينا 
5 الله كيا أنه قال : (ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامةء 
فلا يزن عند الله جناح بعوضة”". وقيل : توزن الأعمال» روي ذلك عن 
ابن عباس . فيؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة » وبالأعمال السيئة 
على سور اطا كراقع قر البيزان» والحكية قي وزن الالال ادان 
الله عباده بالايمان في الدنياء وإقامة مة الحجة عليهم في العقبى»' . 


(۱) قواعد العقائد للغزالي (ص : ۲۲۳). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه برقم »)۲٣۳۹(‏ وابن ماجه في سننه برقم »)٤٤٩٠٩١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)٠١١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه قريبًا . 

(4) معالم التنزيل للبغوي (7/ .)181-١8٠‏ 
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وقال قوام اله إسماعيل الأصفهانى (ه“اهه) كاله : «وأن 
الميزان حقٌء له لسان وکفتان» يوزن به أعمال العباد: ## ولون يَوْمَيِذٍ 
لحن 7 201« 
الذي وا أنفْسَهُم بسا ك 3 نوأ كاتا يِظلِمُونَ 46 [الأعراف: : 4-۸[ . 

وقال المفسر علي بن محمد الخازن (١٤۷ه)‏ اه : (وذهب 
جمهور المفسرين ن إلى أن المراد بالوزن وزن الأعمال بالميزان» وذلك أن 
الله ك ينصب ميرانًا له لسان وكفتان . .. فإن قلت : أليس الله بق يعلم 
مقادير أعمال العباد؟ فما الحكمة في وزنها؟ قلت : فيه حکم› منها: 
إظهار العدل. وأن الله كك لا يظلم عباده . ومنها : امتحان الخلق 
بالإيمان بذلك في الدنياء وإقامة الحجة عليهم في العقبى . ومنها : 
تعريف العباد ما لهم من خير وشر وحسنة وسيئة . ومنها: إظهار علامة 
السعادة والشقاوة...) . 
7 وقال ابن حجر الهيتمي ٤(‏ ۹۷ه) اه في شرح حديث : (والحمد 
لله تملا الميزان)”” : «هو مفعال من الوزن وفيه: إثبات الميزان ذى 
الكفتين واللسان» ووزن الأعمال بها ... أو توزن صحائفهاء فتثقل 
بالحسنات فضلًا , وتطيش بالسيئات عدلا منه کل . 
: وتطيش بالسي 5 

قيل : والوزن أقسام : وزن الايمان بجميع السيئات» والكفر بجميع 
الحسنات ؛ ليخلد المؤمن في النعيم» والكافر في الجحيم . 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة للأصفهاني )٠٠١ /١(‏ . 
(۲) لباب التأويل للخازن (۲/ ۱۸۲-۱۸۱). 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث, والحشر... 


ووزن الأعمال بالمثاقيل؛ لظهور مقادير الجزاء . كما دل عليه آخر 
سورة إذا زار رض 46 [ الزلزلة : ]١‏ 

ووزن مظالم العباد؛ لما صح أنه يؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم 
بقدر حقه. فإن لم يكن له حسنات طرح عيله من سيئاته'''. وإنكار 
المعتزلة للميزان» وحملها على مجازها من إقامة العدل في الحساب من 
تقوّلهم على الشريعة... على أن حديث : أين أجدك يا رسول الله؟ قال : 
(عند الحوض أو الصراط ٠‏ أو الميزان)”" مبطل لتأويلهم , وقاض 
ر | | ۳ 

© رابعًا: تقريرات أثئمّة الحنابلة: 

قال الإمام أحمد بن حنبل(١5‏ "ه) ا : «والايمان بالميزان يوم 
القيامة» كما جاء : «يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة»”*'. 
وتوزن أعمال العباد» كما جاء في الأثر“› والايمان به » والتصديق به » 
والاعراض عمن رد ذلك . وترك محادلته)"”'' . 
ا ال ل ا 
(۲) بث TT‏ ا ء في المختارة برقم 
(۳) الفتح المبين بشرح الأربعين النووية للهيتمي (ص : ۳۹۹-۳۹۸). 
س ر وهو ھا ما کرلک 
)٥(‏ كقوله َه في الحديث المتفق عليه : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان› 

حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله العظيم » سبحان الله وبحمده» . 
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وقال باه في رسالة محمد بن عوف الطائي : «وأن العباد يوزنون 
بأعمالهم ‏ فمنهم من لا يزن جناح بعوضة»)”" . 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني ( ٠‏ ٠ه)‏ اله : «والميزان حق . 
توزن به الحسنات والسيئات » كما شاء اللّه أن توزن به)”" . 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) راه : «الميزان هو : ما يوزن به الأعمالء 
وهو غير العدل» كما دل على ذلك الكتاب والسّنة »مثل قوله تعالى : فن 


تقلت ية [الأعراف: 008" . 

وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي (١۷١٠ه)‏ باه : «ونؤمن 
بجميع ماجاء به الكتاب والسّنة من أحوال اليوم الآخرء والشفاعة. 
والحوض. والميزان» و الصراط. وصحائف الأعمال. وماذكر من 
صفات الجنة والنار » وصفات أهلهماء كل ذلك حقّ لا ريب فيه » وكله 
داخل في الايمان س الآخر»*. 

# المطلب الثاني عشر: الحوض: معناه» وأدلة ثبوته: 

من الأمور التي يجب اعتقادها في باب الإيمان باليوم الآخر : 
الإيمان بالحوض» كما تواتر بذلك الحديث عن النبي َيه من رواية 
بضعة وخمسين صحابيًا ون . 
)١(‏ طبقات الحنابلة .)3117/١(‏ 
(۲) إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني (ص : .)60١‏ 


(۳) مجموع الفتاوى /٤(‏ 0707 . 
(5) الفواكه الشهية في الخطب المنبرية (ص : ه "277 . 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعثء. والحشر... 1 


0010 


وفي اللغة: حوض الماء : مجمع الماء 

وفي الشرع : مجمع الماء» والمراد به هنا حوض النبي كلك" . 

ومن الأدلة على ثبوته : 

ما رواه أبو هريرة ط4 » عن النبي كَل قال : «ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة . ومنبري على حوضي» " . 

وعنه ويه » عن النبي يه قال : «والذي نفسي بيده. لأذودن 
رجالا عن حوضي . كما تذاد الغريبة من الابل عن الحوض). 

وعن عبد الله طب » عن النبي ككل قال : «أنا فرطكم على الحوض. 
وليرفعن رجال منكم »ثم ليختلجن دوني. فأقول: يا رب أصحابي» 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)" . 

وقد اتّفقت كلمة علماء أهل السّنة» ومنهم أئمة المذاهب الأربعة 
قاطبة على إثبات الحوض ؛ لما ورد في الأدلة الكثيرة من إثبات حوض 
نبينا محمد بء كما تراه في التقريرات التالية : 

ه أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قال الامام أبو حنيفة (١١٠ه)‏ ك : «وحوض النبي -عليه الصلاة 
)١(‏ انظر : مجمل اللغة للأزهري .)708/١(‏ 
(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين (۲/ .)٠١١‏ 
(*) أخرجه البخاري في صحيحه ح .)١١95(‏ 


, )73151/( أخرجه البخاري في صحيحه ح‎ )٤( 
. أخرجه البخاري في صحيحه ح (6/ا19)‎ )٥( 
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والسلام- حو ١‏ 

وقرر ذلك أبو جعفر الطحاوي (١”7اهم)‏ و2 فقال : «والحوضص 
الذى أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حقٌ)”" . 

وقال سعد الدين التفتازانى (۷۹۳ه) اه : (والحوض حل ؛ 
لقوله ج : «حوضى مسيرة شهر › وزواياه سو اء » وماؤه أبيض من اللبن › 
وريحه أطيب من المسك. وكيزانه أكثر من نجوم السماء » من شرب منه 
فلا يظمأ أبد1)”” », والأحاديث فيه كثيرة) . 

وقال الملا على القاري (5 ١‏ ١٠١ه)‏ اه بعد أن ذكر أن أهل البدع 
يذادون عن حوض النبى يكل : «وحديث الحوض رواه من الصحابة 
بضعة وثلاثون › وكاد أن يكون متواترًا)" . 

© ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 


قال ابن أبى زيد القيروانى (7/9ه) كان «والايمان بحوص 
رسول الله ي ترده أمته» لا يظمأ من شرب منه. ويُذاد عنه من بدّل 
وغ 

واستدلٌ َال على ذلك بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «ما بين 


.)٠*۲ الفقه الأكبر بشرح القاري (ص‎ )١( 

(۲) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني (ص *)» وانظر : أصول الدين للبزدوي (ص .)٠١١‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» ح(۲۲۹۲). 

.)1١1١-١١١ شرح العقائد النسفية (ص‎ )٤( 

(0) بل هو متواترء انظر : نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني (ص .)١١‏ 

(1) متن رسالة القيرواني (ص ۸). 
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منبري وقبري روضة من رياض الجنة » ومنبري على حوضي» '. 

وقال ابن أبي زمنین (۳۹۹ه) کا : «باب في الايمان بالحوض : 
وأهل السّنة يؤمنون بأن للنبي محمد بي حوضًا أعطاه الله إياهء من شرب 
منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا... عن أنس بن مالك قال: بينما رسول الله 
كه ذات يوم بين ظهورناء حتى إذا غفى إغفاءة» ثم رفع رأسه مبتسمًاء 
فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ : 
وتا أعطبتك كرتر © فصل ربك وار © إرك مَإِئَلك هو 
الاب ثم قال : هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا : الله ورسوله أعلم» قال : 
فإنه نهر وعدنيه ربي »عليه خير کثیر »هو حوض يرد عليه أمتي » آنيته عدد 
النجوم, فيختلج العبد منهم ٠‏ فأقول: رب إنه من أمتي , فيقول: إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك»”” . 

وقال أبو عمرو الداني (٤٤٤ه)‏ یاه : فصل في الحوض : ومن 
قولهم : إن للرسول بي في المعاد حوضاء شر ابه أشد بياضا من اللبنء 
وأحلى من العسل »وفيه من الآنية مثل عدد نجوم السماء»يقع فيه ميزابان 
من الكوثرء لا يظمأ من شرب منه من المؤمنين » ويمنع منه من انحرف 
عن الدين»وخالف السبيل المستقيم »على ما صحت به الأخبار عن 
الرسول و . 
(۱) كتاب الجامع (ص159). 


(۲) أصول السنة لابن أبي زمنين (ص08١ »)١51١-‏ والحديث أخرجه مسلم برقم : .)5٠٠0(‏ 
(۳) الرسالة الوافية لأبى عمرو الدانى (ص‌۸-۲۰۷٠۲).‏ 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وقال القرطبي (١/51ه)‏ را : باب ما جاء في حوض النبي 27 في 
E PN‏ و ... الصحيح أن 
للنبي با حوضين : أحدهما : في الموقف قبل الصراط . والثاني : في 
الجنة . وكلاهما يسمى كوثرًا... واختلف في الميزان والحوض أيهما 
قبل الآخر؟ فقيل: الميزان قبل. وقيل: الحوض .قال أبو الحسن 
القابسي : والصحيح أن الحوض قبل »قلت : والمعنى يقتضيه. فإن 
الناس يخرجون عطاشا من قبورهم» كما تقدم» فيقدم قبل الصراط 
والميزان»والله أعلم . .. روی مسلم عن أنس قال : بينا رسول الله كلا 
ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءة. ثم رفع رأسه متبسمًا . ..فذكر 
الحديث ... وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله 
كه : «(حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن » وريحه أطيب من 
المسكء وكيزانه كنجوم السماء ‏ من شرب منها فلا يظمأ أبدَ)»" . 

فصل : ... تحدث النبى ية بحديث الحوض مرات عديدة» وذكر 
فيها تلك الألفاظ المختلفةء مخاطبًا لكل طائفة بما كانت تعرف من 
مسافات مواضعهاء فيقول لأهل الشام: (ما بين أذرح وجربا). ولأهل 
اليمن: (من صنعاء إلى عدن)» وهكذاء وتارة أخرى يقدّر بالزمان 
فيقول: (مسيرة شهر). والمعنى المقصود أنه حوض كبير متسع 
الجوانب والزواياء فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف تلك 
الجهات , فخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها واللّه أعلم»”" . 


. تقدم تخريجه قريبًا‎ )١( 


(۲) التذكرة للقرطبي )7517//١(‏ . 


وقال ك : «قال علماؤنا : كل من ارتدٌّ عن دين الله أو أحدث فيه ما 
لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض ‏ وأشدّهم طردًا 
الجور والظلم وطمس الحق وإذلال أهله. والمعلنون بكبائر الذنوب» 
المستخفون بالمعاصي » وجماعة أهل الزيغ والبدع ثم الطرد قد يكون 
في حال »ثم يقرّبون بعد المغفرة» إن كان التبديل في الأعمال» ولم يكن 
فى العقائد...)”''. 

« ثالشًا: تقريرات أئمّة الشافعبّة: 

قال الامام الشافعي (4١٠ه)‏ ي : «والايمان بعذاب القبر. 
والإيمان بالحوض والشفاعة وخروج الدجال حق , ومنكر ونكير حقٌ. 
والايمان بهذا كله حقّء فمن ترك شيئًا من هذا؛ فهو مخالف لكتاب الله 
ك وسنة نبيه 4 . 

وبوّب أبو الحسن الأشعري (4 ”"اه) خا بقوله : «الباب الثاني 

: عشر : الكلام في الحوض. وأنكرت المعتزلة الحوض» وقد روي عن 
النبي بيو من وجوه كثيرة» وروي عن أصحابه وؤ أجمعين 
بلا خلاف)””" . 

وقال أبو الحسن الأشعرى (4 ؟"ه) اَنُه أيضًا : «قال أهل السّنة 
)١(‏ المصدر السابق .)736057/١(‏ 


(۲) اعتقاد الشافعي للهكاري (ص: .)١8‏ 
(۳) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري (ص : 750). 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


والاستقامة : إن للنبي بي حوضا يسقي منه المؤمنين بين » ولا يسقى منه 
الكافرين»”'' . 

وقال أبو بكر الاسماعيلي (١/الاه)‏ ياه وهو يبيّن عقيدة أهل 
السّنة : «ويقولون : إن الله يخرج من النار قومًا من أهل التوحيد بشفاعة 
الشافعين» وأن الشفاعة حق » والحوض حق ٠‏ والميزان حقٌّ» والحساب 
حق)”” . 

وعنون هبة الله اللالكائي (418ه) 5 اه بقوله : «سياق ما روي عن 
النبي يِل في الحوض”"وذكر مجموعة من الأدلة على إثبات حوض نبينا 
محمد یاه وصفته وأنيته . 

وقال البيهقي (/45ه) كا : «باب ما جاء في حوض النبي ڳا قال 
الله كل : اا تمتك انر ور لكوثر 46 [الكوثر : »'**١‏ ثم ذكر مجموعة من 
الأدلة على إثبات الحوض ٠»‏ وبيان صفته» وكثر أوانيه . 

وقال طاهر بن محمد الإاسفرائيني (١۷٤ه)‏ ا : (وصف النبى 
يه ذلك الحوض فى أخبار كثيرة» فقال: حصا ا 
والزبرجد الأخضير والدر و اجان :وجات من السك وواد 
الكافور» أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل » وأبرد من الثلج. 
خروجه يكون من تحت سدرة المنتهى » طوله وعرضه ما بين المشرق 
)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري (۲/ 305) . 
(۲) الاعتقاد لأبي بكر الإسماعيلي (ص : .)٤١‏ 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة للالكائي (5/ .)١1١84‏ 
)٤(‏ البعث والنشور للبيهقي .)١١8/١(‏ 
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والمغرب »من شرب منه لم يظمأ بعده أبدًا »ومن توضاً منه لم يشعث أ أبدّاء 
تحوم حوله طيور أعناقها كأعناق الابل»' . 

ونقل قوام السنة الأصفهاني (١٠٠ه)‏ ك عن أبي المظفر 
السمعاني مقررًا قوله : «وإن الحوض حوض رسول الله ية حقّ. ما بين 
طرفيه كما بين عدن إلى عمان» أباريقه عدد نجوم السماء ‏ وماؤه أحلى من 
العسل » وأشد بياضًا من اللبن من شرب منه لا يظمأ أبدًا»”” . 

© رابعًا: تقريرات أثمّةَ الحنابلة: 

قال الإمام أحمد بن حنبل 51١(‏ 1ه) 1 : «والايمان بالحوض › 
وأنّ لرسول الله ية حوضًا يوم القيامة يرد عليه أمثه. عرْضه مثل طوله 
مسيرة شهر » آنيته كعدد نجوم السماء »على ما صحّت به الأخبار من غير 
وجه) " . 

وقال الحسن بن علي البربهاري (۳۲۹ه) ر ا : «والايمان 
بحوض رسول الله لا ولكل نبي حوض“» . 

وقال ابن تيمية (/١/اه)‏ کاله : وفي عرصة القيامة : الحوض 
المورود لمحمد يكو" . 
)١(‏ الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي (ص : 779 . 
(۲) الحجة في بيان المحجة لقوام السنة لأصفهاني‌(۱/ .)۲٤۹‏ 
(۳) أصول السنة للإمام أحمد - رواية عبدوس بن مالك (ص 050) . 


(5) شرح السنة (ص 516) . 
)٥(‏ مجموع الفتاوى (*/ .)١5>‏ 
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وقال حافظ حكمي (۱۳۷۷ه) ر كال : 
(وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه». 

ثم قال كال شارحًا : «(وحوض خير الخلق) نبينا محمد َكل وهو 
الكوثر الذي أعطاه ربه َء (حق) لا مرية فيه»(وبه) بالحوض 
(يشرب)؛ أي : يروى» ولذا عدي بالباء دون من لتضمن الشرب ههنا 

معنى الري , (في الأخرى)؛ أي : في الدار الآخرة» و(جميع حزبه) وهم 
أمة الاجابة الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزله معهء قال 
الله -تبارك وتعالى- : بسم اللّه الرحمن الرحيم إن امك 
لْكوتَرَ 4 [الكوثر: ]100 . 

# المطلب الثالث عشر: الصراط: معناه» وأدلة ثبوته: 

من الأمور التي يجب اعتقادها في باب الإيمان باليوم الآخر : 

الإيمان بالصراط» كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسّنة . 

وهو في اللغة : يدور معناه في اللغة على الطريق الواضح؛ فالصاد 
والراء والطاء هو من باب الإبدال» وهو الطريق” . 

وهو شرعا : الجسر المنصوب على متن جهنه”" 

ومن الآدلة على ثبوته : 

عن أبي هريرة قال: إن الناس قالوا: يا رسول اللّه» هل نرى ربنا 
)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول (۲/ .)۸۷١‏ 


(۲) انظر : مقايبس اللغة لابن فارس (۳/ 59 ”) . 
(9) انظر : مجموع الفتاوى .)١57/5(‏ 
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يوم القيامة؟ فقال رسول الله كه : «هل تضارٌون في القمر ليلة البدر؟». 
قالوا: لا يا رسول الله قال: «فهل تضارون في الشمس» ليس دونها 
سحاب؟2. قالوا : لاء يا رسول الله قال : «فإنكم ترونه كذلك . يجمع 
الله الناس يوم القيامة» فيقول : من كان يعبد شيئًا فليتبعه» فيتبع من كان 

يعبد الشمس الشمس . ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان 

يعبد الطواغيت الطواغيت › وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو : منافقوها 
500110 » فيأتيهم الله فيقول : أنا ربكم . ٠‏ فيقولون: هذا مكاننا 
خت اتتا وبا فإذا جاءنا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي 
يعرفون»فیقول: آنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء فیتبعو نه » ويضرب 
الصراط بين ظهري جهنم » فأكون آنا وأمتي أول من يجيزهاء ولا يتكلم 
يومئذ إلا الرسل؛ ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم؛ وفي جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان»هل رأيتم السعدان؟». قالوا: نعم يا 
رسول اللّه قال الل بي 
إلا الله تخطف الناس بأعمالهم , فمنهم الموبق بعمله -أو: الموثق 
بعمله- . ومنهم المخردل. أو EE‏ 

فمن عقيدة أهل السّنة والجماعة: الإيمان بالصراط» وبأنه الجسر 
الممدود على جهنم » يعبر عليه الناس على مقادير الأعمال مشاة وسعاة 
وركبانًا وزحفاء ومن الناس من يكب منه في الجهنم ساقطّاء والعياذ 
بالله» وقد قرر علماء المذاهب الأربعة الإيمان بالصراط في أقوالهم. 
كما يلي : 


.)855( أخرجه البخاري في صحيحه ح‎ )١( 
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© أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قال أبو جعفر الطحاوي (١7"اه)‏ اة في العقيدة التي كتبها على 
مذهب أبي حنيفة وصاحبيه : : «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم 
القيامة» والعرض والحساب. وقراءة الكتاب . والثواب والعقاب. 
والصراط والميزان)"''. 

وقررذلك أبو اليسر البزدوي (۹۳٤ه)‏ اه في معرض ذكره 
تعفد اهل ال والجماعة» حت قال فل اهل الثنة والجماعة : 
إن الصراط حق » وهو جسر على جهنم يجوز عليه الخلق. إلا أن بعضهم 
يقعون في النار » وبعضهم يمرون فيدخلون الجنة» وفي كيفيته أحاديث , 
والقول به اف واجب6)”" . 
الس سي E‏ 
يعبره أهل الجنة , ويزل به أقدام أهل النار)”" . 

وقال أبو محمد بدر الدين العينى (١٠٠۸ه) As‏ على حديث 
أبى هريرة السابق (ثم يضرب الصراط)"**؟': «والصراط : جسر ممدود 
على متن جهنم أدق من الشعر » وأحدّ من السيف»)“ 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)٠٤١‏ 
(۲) أصول الدين (ص .)١55‏ 
(۳) شرح العقائد النسفية (ص .)٠١١‏ 


. سبق تخريجه قريب‎ )٤( 
.)85 /5( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )6( 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث» والحشر... © 


© ثانيًا: تقريرات أئمة المالكية: 


قال ابن أبي زيد القيرواني (۳۸۹ه) ا : «وأن الصراط حى 
يحوره العباد بقدر أعمالهم › فناجون متفاوتون في سرعة النحاة عليه من 
نار جهنم » وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم)”" . 

وقال ابن أبي زمنين (۹۹٣ھ)‏ اه : «باب في الايمان بالصراط : 
وأهل السّنة يؤمنون بالصراط » وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على 
قدر أعمالهم. حر جاتب دلت : سألت رسول الله ية عن قول الله 


ل : 9# دوم تبِدل رض عار رض لكر [إبراهيم : €۸[ ین يكون الناس 
يومئذ؟ قال : على الصراط”" ) '. 


وقال أبو عمرو الداني (٤٤٤ه)‏ ا : فصل في الصراط : ومن 
قولهم : إن الله سبحانه يمد الصراط جسرًا على شفير جهنم للجواز 
ر وأحد من السيف »على ما صحت به الأخبار. 
وثبتت به الآثار »عن رسول الله عله فيجوزه العباد بقدر أعمالهم. 
ويخف ويضعف جوازه بقدر طاعتهم ومعاصيهم › وقد ذكر الله تعالى 
الصراط في غير موضع من كتابه » وتواترت الأخبار فيه عن رسول الله 
اة وسا يلحق الناس عليه من الأهوال: وت اله ألَدِينَ نموا 
بمقارتهم لا يمسهم السو ولا هم بحرنو چ [الزمر: ]5١‏ 400 . 


.)۲۷۹۱( متن رسالة القيرواني (ص۸). (۲) صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۳) أصول السنة لابن أبي زمنين (ص58١-١111).‏ 

(5) الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني (ص”7١7 .)7١5-‏ والحديث أخرجه ابن حبان في 
صحيحه /۱١(‏ 7817)» وقال المحقق شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح . 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


3 ۶ سن مه 3 ٠‏ ١ه‏ 
0 0 هو هه ع كن 0 
© ثالثا: نفریرات انمه الشافعيه: 


أشار الامام الشافعي (4 ١٠ه)‏ كاه إلى مجموعة من الأمور التي 
يجب الإيمان بهاء منها الصراط» حيث قال في وصيته التي بين فيها م 
معتقده : «هذه وصية محمد بن إدريس الشافعي ط4 په : أوصى أنه يشهد 
أن لا إله إلا الله وحده» وأن محمد يك عبده ورسوله » وأنه يؤمن باللّهِ؛ 
وملائکته» وکتبه» ورسله »لا نفرق بين أحد من رسله» وأن صلاتي 
ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين» وأن الله ببعث من في القبورء 
وأن الجنة حق. والنار حق» وأن عذاب القبر والحساب والميزان 
والصراط حق ...)”'"' . 


وقال أبو الحسن الأشعري(75"اه) کا : «وأجمعوا على أن 
الصراط جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم . وأنهم 
يتفاوتون في السرعة والابطاء على قدر ذلك»”" . 

وقال أبو منصور البغدادي (579ه) ياه وهو يحكى مذهب أهل 
e.‏ «وقالوا بإثبات السؤال في القبر . وبعذاب القبر لأهل العذاب» 
وقطعوا بأن المنكرين لعذاب القبر يعذّبون في القبر» وقالوا بالحوض 
والصراط والميزان» ومن أنكر ذلك حرم الشرب من الحوض » ودحضت 
قدمه من الصراط إلى نار جهنم» " . 

وقال الغزالي (5٠5ه)‏ كا : «وأن يؤمن بأن الصراط حق » وهو 
)١(‏ اعتقاد الشافعي للهكاري (ص : »)١5‏ وإثبات صفة العلو لابن قدامة (ص: 175). 


(؟) رسالة إلى آهل الثغر للأشعري (ص: .)١77‏ 
(۳) الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي(ص : ۳۳۹). 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث, والحشر... 


جسر ممدود على متن جهنم » أحلّ من السيف . وأدقٌ من الشعرة . تزل عليه 
أقدام الكافرين بحكم الله سبحانه ؛ فتهوي بهم إلى النارء وتثبت عليه 
أقدام المؤمنين بفضل الله ؛ فيساقون إلى دار القرار»”” . 

ونقل قوام السنة الأصفهاني (١٠٠ه)‏ انه عن أبي المظفر 
السمعاني مقررًا قوله: «وأن الصراط حقٌ. وهي قنطرة بين ظهراني 
جهنم لا بد من جوازهاء وهي دحض مزلة» عليها كلاليب وخطاطيف 
وحسك»”"' . 

وقال ابن حجر العسقلاني (۲١۸ه)‏ ية : «إن الصراط جسر 
موضوع على متن جهنم » وأن الجنة وراء ذلك؛ فيمرٌ عليه الناس بحسب 
أعمالهم لمهم الناجي : وهو من زادت حسناته على سیئاته › أو استوياء 
أو تحاوز الله عنه؛ ومنهم الساقط : وهو من رجحت سيئاته على حسناته 
إلا من تجاوز الله عنه» فالساقط من الموحدين يعذب ما شاء الله ثم 
يخرج بالشفاعة وغيرهاء والناجي قد يكون عليه تبعات وله حسنات 
توازيها أو تزيد عليها , فيؤخذ من حسناته ما يعدل تبعاته فيخلص منها»”” . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال الامام أحمد بن حنبل (41 1ه) كانه في رسالته إلى مُسَدَّد : 
«والصراط حق)”*' . 
)١(‏ قواعد العقائد للغزالي (ص : ١١)ء‏ وتبين كذب المفتري. . لابن عساكر (ص: .)٠١‏ 
(۲) الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصفهاني .)٠٠١ /١(‏ 


(5) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص777)» وطبقات الحنابلة /١(‏ 0755 . 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وقال حرب بن إسماعيل الكرماني ٠(‏ ه) كانه : «والصراط 
يوضع على سواء جهنم » فيمر الناس عليه » والجنة من وراء ذلك؛ 
نسأل الله السلامة والحواز)"''. 

وقال الحسن بن علي البربهاري (۳۲۹ه) اة : «والايمان 
بالصراط على جهنم » يأخذ الصراطٌ من شاء اللّه؛ ويجورٌ من شاء الله 
ويسقط في جهنم من شاء الله ولهم أنوار على قدر إيمانهم». 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) باه : «والصراط منصوب على متن 
جهنم » وهو الجسر الذي بين الجنة والنار »يمر الناس عليه على قدر 
أعمالهم : فمنهم من يمرّ كلمح البصرء ومنهم من يمرّ كالبرق» ومنهم من 
يمر كالريح . ومنهم من يمرٌ كالفرس الجواد, ومنهم من يمرٌ كركاب 
الإبل » ومنهم من يعدو عدوًاء ومنهم من يمشي مشيًاء ومنهم من يزحف 
زحفاء ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم ؛ فإن الجسر عليه كلاليب 
تخطف الناس بأعمالهم »فمن مر على الصراط ؛ دخل الجنة»)”” . 

وقال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (5٠١١ه)‏ كل : 
«وأومن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم » يمر به الناس على قد 
أعمالهم)” . 


. )20١0 إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني (ص‎ )١( 
شرح السنة (ص655).‎ )۲( 

(۳) العقيدة الواسطية (ص : 894). 

(5) أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب (ص: .)١7‏ 


« المطلب الرابع عشر: القنطرة: معناهاء وأدلة ثبوتها: 

من الأمور التي يجب اعتقادها في باب الإيمان باليوم الآخر : 
الإيمان بوجود القنطرة» يقف عليها المؤمنون فيقتص لبعضهم من 
بعض» كما صح بذلك الخبر عن رسول الله 4ل . 

وقد اختلف في تعريفها : 

فقيل : هي طرف الصراط مما يلي الجنة . 

وقيل : هي جسر مستقل بين الصراط والجنة . 

قال ابن حجر : «الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلي الجنة» 
ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة»)”" . 

ومن الأدلة على ثبوتها : 

حديث أبي سعيد الخدري طب قال : قال رسول اللّه كك : «يخلص 
المؤمنون من النار. فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتصّ 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقّوا 
أذن لهم في دخول الجنة» . 

وإليك تقريرات الأئمة والعلماء في ذلك : 

0 أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قال ابن ابي العز الحنفي (۷۹۲ه) ا مبيّتًا ذلك : «ففي 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ح .)٦٠٥٤(‏ 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


الصحيحين”" أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والنار فيقتصّ لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجنة» وجعل القرطبى فى التذكرة”" هذه القنطرة صر اط ثانيًا للمؤمنين 
خاصة. وليس يسقط منه أحد في النار» واللّه تعالى أعلم»”” . 

ونصّ بدر الدين العيني (١٠۸ه)‏ َا على أن القنطرة موضعٌ بين 
الجنة والنار» يقف عليه المؤمنون» فيتقاصّون من المظالم التي كانت 
وکافرهم“ . 

وقال محمد أنور شاه الكشميري (107١ه)‏ رال عند شرحه حديث 
أبى سعيد الخدري و السابق : «قوله: (بين الجنة والنار)؛ أى : 
بقنطرة كائنة بين الجنة والصراط الذي على متن النار؛ ولهذا سمي 
بالصراط الثانى . فتبين منه أن القنطرة قطعة من الصراط)”*” . 

© ثانيًاء تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال مکی بن أبى طالب حَمّوش المالكى (۳۷٤ه)‏ نه : «قال 
أبو سعيد الخدري: (إذا نجُى الله المؤمنين من النار؛ حبسوا على 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فقط» وليس هو في مسلم . 
() انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ۲/ .۷٦۷‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية /١‏ 545. 


.۲۳٤ /١9 عمدة القاري‎ )٤( 
. )1١7 /۳( فيض الباري على صحيح البخاري‎ )6( 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث, والحشر... 


قنطرة بين الجنة والنارء فاقتصْ بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنياءثم يؤذن لهم بالدخول إلى الجنة)»”'' . 

قال القرطبى (١51ه)‏ كباله : «باب ذكر الصراط الثانى: وهو 
القنطرة التي بين الجنة والنار: اعلم -رحمك اللَّه- أن في الآخرة 
صراطين : أحدهما: مجاز لأهل المحشر كلهم »ثقيلهم وخفيفهم. 
إلا من دخل الجنة بغير حساب, أو من يلتقطه عنق النارء فإذا خلص من 
هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه -ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين 
علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم- حبسوا على صراط آخر 
خاص لهم. ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء اللّه؛ لأنهم قد 
عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم » الذي يسقط فيها من 
أوبقه ذنبه . وأربى على الحسنات بالقصاص جرمه » روى البخاري عن 
أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يِه : «يخلص المؤمنون من 
النار » فيحسبون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتصّ لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله كان له في الدنيا» . . .2" . 

وقال ّل : «وقال مقاتل : إذا قطعو اجسر جهنم حبسو اعلى قنطرة بين 
الجنة والنار» فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا» " . 
(1) الهداية الى بلوغ النهاية /١1(‏ 588/8). 


(۲) التذكرة للقرطبي (۱/ ۳۹۲). 
(۳) تفسير القرطبي .)۲۸٦/۱١(‏ 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وقال محمد الخضر الشنقيطي (٤١٠٠٠ه)‏ اه : ثم يؤذن في 
نصب الصراط والمرور عليه › فيطفأ نور المنافقين › فيسقطون في النار 
أيضاء ويمر المؤمنون عليه إلى الجنة »فمن العصاة من يسقط , ويوقف 
بعض من نجي عند القنطرة للمقاصّة بينهم »ثم يدخلون الجنة) . 

٠‏ ثالنًا: تقريرات أثمّة الشافعبَّة: 


قال ابن كثير ٤(‏ لالاه) كاه بعد أن نقل الحديث الوارد في القنطرة 
عند البخاري”'" : «وقد تكلم القرطبي في التذكرة على الحديث» وجعل 
هذه القنطرة صراطاً ثانيًا للمؤمنين خاصة » وليس يسقط منه أحد في 
النار . قلت : هذه بعد مجاوزة النار» فقد تكون هذه القنطرة منصوبة على 
فول خر مما يعلمة اللو نعلمه »وهو أعلم)”” . 

وقال ابن حجر (۲١۸ه)‏ باه في شرح الحديث : «واختلف في 
القنطرة المذكورة فقيل : هي من تتمة الصراط »وهي طرفه الذي يلي 
الجنة. وقيل : إنهما صراطان» . 

وقال اه أيضًا في شأن القنطرة : «الذي يظهر أنها طرف الصراط 
مما يلي الجنة» ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة ...) . 
)١(‏ كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري .)٤٠١ /١7(‏ 
(۲) تقدم تخريجه قريب . 
(۳) النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (7/ 171). 


(6) المصدر السابق /٥(‏ 45). 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث, والحشر... ® 


وقال السيوطي (١۱١۹ه)‏ کا : «واختلفوا فى القنطرة المذكورة؛ 
فقيل : إنها تتمة الصراط »وهى طرفه الذى يلى الحنة . 

وقيل: إنها صراط آخرء وبه جزم القرطبي . قلت : والأول هو 
المختار الذى دلت عليه أحاديث القناطر » والحساب على الصراط)”" . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال ابن تيمية (۷۲۸ه) كال : «فإذا عبروا عليه -أى: الصراط - 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص لبعضهم من بعض . فإذا 
هذبوا ونقُوا أذن لهم في دخول الجنة)”" . 

وقال ابن القيم(١ه/اه)‏ رر اه : «ولاريب أن الحنة طيبة» 
لا يدخلها إلا طيب. ولهذا يحبسون إذا قطعوا الصراط على قنطرة بين 
الجنة والنار » فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا هذ بوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنة»”” . 

وقال ا : «فإذا جاوز المؤمنون الصراط. ولا يجوزه إلا مؤمن › 
ينوا من دخول النار» فيحبسون هناك على قنطرة بين الجنة والنارء 
فيقتصن لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في دار الدنياء حتى إذا 
هذبوا أذن لهم في دخول الجنة»)" . 
)١(‏ البدور السافرة في أحوال الآخرة للسيوطي (ص : ۳۸۲). 
(۲) مجموع الفتاوى «الواسطية» (9/ .)١517/‏ 


(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (۲/ .)۷۷۷-۷۷١‏ 
)٤(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .)١70-١١9 /١(‏ 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي (١۷١١ه)‏ اة : «أما 
المؤمنون... فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنارء 
فيقتصّ بعضهم من بعض مظالم وتبعات كانت بينهم في الدنيا»”'" . 

8 المطلب الخامس عشر: الجنة والنار: وجودهماء ويعض صفاتهماء 
ودوامهماء وأدلة ذلك: 

من أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة في باب الإيمان باليوم 
الآخر: الإيمان بوجود الجنة والنار» وأبديتهماء وأبدية ما فيهما من 
النعيم والعذاب» كما تضافرت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة» ومما 
ورد في ذلك : 

قوله تعالى: «فاتغوا ألا ألو ردقا الاش لكا 
9 ور الذي اموا ولوا الات ا ف جحت عزف ين ها 
الأئھر لما رفوا نپا من مرم رَدْقَاً الوا هدا ادى رزفتا ين بل وأو 

بو- مھا وَلَهُمْ ییا ازوج مُطهَرَة وَهُمّ فیا خرو چ [البقرة: ۲ - ۲١‏ . 

وقوله تعالى : هان حصان أختصموا ى يم مالين ڪفرو ملست 
هم ياب مّن ر بصب ين توق وسيم یم © يضَهَرُ بو ما فى بطو 
وجو 9 وم مد مُقلِمِع من حدِيدر 09 حشلا اڈ أن اشا يننا ين د 
ايدو 2 کا ا 0 لحرن © إت الہ یتحل الزیے اموأ 
عيطم حت حتت رق ٠‏ من نها الأتهدرٌ لوت فيها مِنْ أمساور 


ر <۶ 


دع وول لاشم يها ڪر © شنا بل ایب يسك الت رر 


.)5-54 /١( تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن‎ )١( 


ِل صِرْط اليه [الحج: ١5‏ - 14؟] . 
7 3 ره 2 72 ا ر مجوس رم رصح م رص يه سه ها ساس 
وقوله تعالى : وَالْسَيِفُونَ الاولون من المهنجرن والأنصار والزن اتبعوهم 


ST کے‎ TT e a 
< سر َه و< ورك‎ 0 
. ٠٠١ حَلِدِينَ فيا أبدا ذلك الور الْعظِيم 4 [العوبة:‎ 


سس م ورج صر ال الي د 


وقوله تعالى : مق ال لمن الْكَفرِنَ وأعدَ هم سا © حَلِدينَ فآ أب لا 


ص 


دون ولا ولا تبر هه [الأحزاب: 54 -ه5]. 

وعن ابن عباس» أن رسول الله ية كان يقول إذا قام إلى الصلاة من 
جوف الليل: «اللهم لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض »ولك 
الحمدء أنت قيّام السماوات والأرض» ولك الحمد., أنت رب 
السماوات والأرض ومن فيهن ٠‏ أنت الحق . ووعدك الحق»وقولك 
الحق » ولقاؤك حق . والجنة حق » والنار حق » والساعة حق. اللهم لك 
أسلمت »وبك آمنت » وعليك توكلت ٠»‏ وإليك أنبت » وبك خاصمت› 
وإليك حاكمت . فاغفر لي ما قدمت وأخرت ٠‏ وأسررت وأعلنت » أنت 
إلهي لا إله إلا أنت)”" . 

وعن عبادة وَِهء عن النبي ي قال : «من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه» والجنة حق. والنار حق. 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)”" . 


.)759( أخرجه البخاري برقم (۱۱۲۰)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۸( ومسلم برقم‎ »)۳٤۳٥( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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وقد قرر ذلك علماء المذاهب الأربعة في كتبهم ومصنفاتهم . 

® أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قال الامام أبو حنيفة (١٠٠ه)‏ يا و2 : «والحنة والنار مخلوقتان. 
لا تفنيان أبدّاء ولا ثموت الحور العين أبدًا)”" . 

وقال أيضًا: «والجنة والنارحقّ »وهما مخلوقتان لأهلهما ؛لقوله تعالى 
في حق المؤمنين : اود ت مين [آل عمران: ۳ وفي حق الكفرة : 
ا هرت ت لفرت 6 [البقرة: 4 ؟]1» خلقهما الله للثو اب والعقاب ...)”"' . 

وقال اه عن دوام الجنة والنار وأهلهما : «وأهل الجنة فى الجنة 
خالدون. وأهل النار في النار خالدون)”” . 

وقرّرذلك أبو جعفر الطحاوي (١7”اه)‏ ال : «والحنة 
والنار مخلوقتان › لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» فإن الله تعالى خلق الجنة 
e‏ صب" لهما اها“ . 
«ونقرٌ بأن امل الجنة في الجنة خالدون» وأهل الارن اقار ادن 
لقوله تعالى في حق المؤمنين : وكيك ضْعَب الةم يا يئوت 


و اا 


وفي حق الكافرين : وأو أصحَبُ صَحَب انار هم فيهنا روت 2046 . 


.)75١7 الفقه الأكبر بشرح القاري (ص‎ )١( 

(۲) الوصية بشرح البابرتي (ص .)١11١‏ 

(۳) المصدر السابق (ص .)١18‏ 

.)0١ العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني (ص‎ )٤( 
. )37 الوصية مع شرح البابرتي (ص‎ )0( 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعریفهاء ووقتهاء وأشراطهاء, والبعث, والحشر... 0-0 


وقال أبو اليسر البزدوي (1491ه) يا : «الجنة والنار مخلوقتان 
عند أهل السّنة والجماعة. والدليل على أنهما مخلوقتان: قول الله 
تعالى : َة عَرْضهَا اموت وَالْدَرْض أُعِدَّتّ مقن [آل عمران: 1]» 
ودوله تاي : #واتقوا أ السار 01 لدت ِلْكفْرينَ 46 [آل عمران : ۴١‏ أخبر أن 
الحنة والنار أعدّتاء والاعداد هو الادّخار وهو تهيئة الشيء لأمر». 

وقال في دو ام الحنة والنار ومن فيهما: «إن الحنة والنار لا تبيدان › 
فأهل الجنة يتنعّمون أبدًاء وأهل النار يعاقبون أبدًا) . 

وبعد أن ذكر اة ة قول المخالفين في المسألة أعقبه بذكر بعض 
النصوص التي تقرر أبدية الجنة والنار ومن فيهماء وتردقول 
المخالفين" . 

وقال نجم الدين النسفي السمرقندي (۷١۳٠ه)‏ كُأْهٌُ: «والجنة 
والنار حقّ. وهما مخلوقتان موجودتان باقیتان» لا تفنیان› ولا يفنى 
أهلهما»”” . 


© ثانيًا: تفريرات اة المالكبّة: 


ر222 


قال ابن أبي زيد القيرواني (89"ه) اله : «وأن الله سبحانه قد 
خلق الجنة فأعدّها دار خلود لأوليائه » وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه 
الكريم »وهي التى أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق فى 
)١(‏ أصول الدين (ص »)١17١‏ وانظر في هذا المعنى : شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)٠١١‏ 


(۲) المصدر السابق (ص 1۷1( وانظر للاستزادة : شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)٠١۷‏ 
(۴) العقائد النسفية بشرح التفتازاني (ص ۲-۰۱). 
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سابق علمه» وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته 
وكتبه ورسله»”'' . 

وقال ابن أبي زمنين (۳۹۹ه) با : «باب في الايمان بأن الجنة 
والنار قد خلقتا: ومن قول أهل السّنة أن الجنة والنار قد خلقتاء وقال 
كك : «9 وقلا يدم أسَكن أنت ورَوجِكَ اة 46 [البقرة: ٠]ء‏ وقال: «#قيل أَدَخْلٍ 
اة قال ت قوی َعَلْمُون6 [يس : ...عن عبد الله بنعمرءأن 
رسول الله ية قال : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي »إن كان من آهل الجنة فمن آهل الجنة» وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النار» فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم 
القيامة)”" . . . عن كعب بن مالك كان يحدّث أن رسول الله َيه قال : 
(إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة» حتى يرجعه اللّه إلى 
جسده يوم يبعثه» . . . باب في الايمان بأن الجنة والنار لا يفنيان : 
وأهل السّنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلوهاء وقال 
يك : ولت لار الخ هى الحو او كاتأ لورت 4 [المنكبوت: 4 
... وقال: وون KET‏ َلْمَرَارِ 6 [غافر: 2 Gk...‏ 
كفروأ لَه ار جَهَسَر لا يمسن يهم مَسُونوا ولا َم عَنَهُم من عَذَايِها 
كَدلِكَ زى کی كَفُور چ اناطر: Ns‏ ولولم يذكر الله -تبارك 


ص 


.)۷ /١( متن رسالة القيرواني‎ )١( 
.)۷۳ /۲( أخرجه ابن ماحه برقم : 370 5), وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ (۳) 


المبحث الرابع: قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء والبعث, والحشر... © 


لإإسلام » ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة... عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله َي : «يؤتى بالموت يوم القيامة. فيوقف على الصراط. 
فيقال: يا أهل الجنة ! فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم 
الذي هم فيه »ثم يقال: يا آهل النار ! فيطلعون مستبشرين فرحين أن 
يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه › فيقال لهم : هل تعرفون هذا؟ قالوا : 
نعم ربنا هذا الموت. فيأمر به فيذبح على الصراط. ثم يقال للفريقين 
كليهما : خلود فيها تحدون »لا موت فيها أبدًا2" . . .)2 . 

وقال القرطبي (١۷٦ه)‏ کا : «باب صفة الجنة ونعيمها وما أعد 
الله لأهلها فيها: روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : 
«يقول الله تعالى كك : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت› 
ولا أذن سمعت »ولا خطر على قلب بشر" . . .)© . 

وقال ك : «باب في ذكر أبواب جهنم وما جاء فيها وفي أهو الها 
وأسمائهاء أجارنا الله منها برحمته وفضله. إنه ولي ذلك والقادر عليه : 
ذكر الله ق النار في کتابه ووصفها على لسان نبي کی ونعتها فقال عر 
وجل من قائل : <6 إت قن (© َر تو اسبح: ١ - ٠١‏ الشوى : 
ع اا ا ا ل i‏ 
@ ر حة لبر ه [المدثر: ۲۷ - 04)؟ أي : مغيرةءيقال: لاحته الشمس 
(۱) أخرجه ابن ماجه برقم : »)٤۳۲۷(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۲/ .)٤۳۲۷‏ 
(۲) أصول السنة لابن أبي زمنين (ص٤۱۳-١٤۱).‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم : »)۳۲٤٤(‏ ومسلم برقم : (75875). 
)٤(‏ التذكرة للقرطبي .)07١/١(‏ 
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ولوحته إذا غيرته . 
ه ثالثًا : تقريرات أئمّة الشافعنَّة: 
قال أبو الحسن الأشعري (4 7 "ه) يال : «ونقرٌ أن الجنة والنار 
مخلوقتان)”" . 
ونقل أبو الحسن الأشعري (4 7 ه) كله إجماع المسلمين على 


دوام نعيم الجنة وعذاب النارء حيث قال: «أجمع آهل الاسلام جميعًا 
إلا الجهم. أن نعيم أهل الجنة دائم لا انقطاع له وكذلك عذاب الكفار 
في النار) " . 

وقال الآجري ٠(‏ *م) اله : «اعلموا -رحمنا اللّهِ وإياكم- أن 
القرآن شاهد أن الله كك خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم -عليه 
الصلاة والسلام-» وخلق للجنة أهلاء وللنار أهلاء قبل أن يخرجهم إلى 
الدنياء لا يختلف في هذا من شمله الإسلام » وذاق حلاوة طعم الايمان. 
دل على ذلك القر آن والسنة ›فنعوذ بالله ممن يكذّب بهذا . 

وقال أيضًا اده : «باب ذكر الايمان بأن أهل الجنة خالدون فيها 
أبداء وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا“» وبعد أن 


.)٤١۹ /۱( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري (ص: 0077 وتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى 
الأشعري لابن عساكر (ص: .)١57‏ 

(۳) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (۲/ 2780 . 

(؟) الشريعة للآجري (۳/ “57 17). 

.)۱۳۷١ /۳( المصدر السابق‎ )٥( 


ذكر مجموعة من الأدلة على دوام الجنة والنار وما فيهماء قال : «فالقر آن 
شاهد : أن آهل E iE‏ ك في النعيم 
يتقلبون» قال الله كك : «وَفَكِهَةٍ ممَطوعَة ولا موق 9 وفرش 
مَرَفوعَةٌ 16 [الواقعة: ؟«-4*]» وأهل النار بيه أهلها في العذاب الشديد 
بدا م9 لا يقر نهر وهم ف فيه مبُلِسُونَ 4# [الزخرف: ه7)]7١)‏ 

وقال أبو منصور البغدادي (479ه) ا في الجنة والنار : «وهما 
عندنا مخلوقتان... ودليلنا على وجودهما: إخبار الله عن الحنة أنها 
أعدت للمتقين › وعن النار أنها أعدت للكافرين » ويدل على وجودهما ما 
تواترت به الأخبار التي كفرت القدرية بها ء في قصة المعراج » وسائر ما 
ورد في صفات الحنة والنار)”'' . 

وقال أبو عثمان الصابوني (449ه) يا : «ويشهد أهل السّنة 
ويعتقدون: أن الجنة والنار مخلوقتان» وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدًَاء 
ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار» وينادي مناد يومئذ: 
«يا أهل الجنة خلود ولا موت »ويا أهل النار خلود ولا موت على ما 
ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله يلا . 

وقال البيهقي (/45ه) كا : فصل : مما يحق معرفته في هذا الباب 
أن يعلم أن الجنة والنار مخلوقتان معدتان لأهلهماء قال الله ك في الجنة : 
)١(‏ المصدر السابق (۳/ 9/ا"١).‏ 
(۲) أصول الدين للبغدادي (ص : ۲۳۸-۲۴۳۷) . 


(۳) تقدم تخريجه قريبًا . 
)٤(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابونى (ص: .)5١‏ 
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6 والمعدة لا تكون إلا مخلوقة موجودة. وقال في الجنة: «#وَجَنَةٍ 
عا السات وا رض 46 [آل عمران : لم والمعدوم لا عرض له)30" , 

وقال طاهر بن محمد الاسفرائيني (١۷٤ه)‏ اه : «وآن تعلم أن 
الصراط حق » والجنة والنار مخلوقتان» وكل ذلك ورد في القرآن» وفي 
الأخبار الظاهرة عن المصطفى كَل على وجه لا يُبقي شكا ولا شبهة 
لمن ترك العصبية» وقد صرّح الله تعالى بذكر النار والجنة ووجودهماء 
وإعداد الجنة للمؤمنين» والنار للكافرين ‏ وإنزال آدم 4 في الجنة, ثم 
إخراجه منها وإهباطه إلى الأرض »وما ورد عن الرسول با أنه دخل 
الجنة ليلة المعراج » ورأى فيها قصرًا لعمر طبه » وقال لعمر : (ما منعني 
أن أدخله إلا غيرتك). فبكى عمر وليه »وقال: أو عليك كنت أغار 
يا رسول اللّه؟» وقال كل : (سمعت حسّه فالتفتٌ فإذا هو بلال)»› وكان 
ذلك من صفات الموجودات »فإن المعدوم لا يتصف بهذه الصفات .ومن 
تأمل ما ورد فيه من الآي والأخبار والآثار لم يستجز إنكاره» . 

وقال ابن كثير (4 /الاه) کاله في تفسير قوله تعالى : «وَالَدِنَ ءامنا 
ولوأ الكت سَمْدطِهمْ جت یری من کیا الم ورین فبا ابا 4 [الساء: 
٠ه‏ : هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن » التي تجري فيها الأنهار في 
)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي (۱/ )٥۸٩‏ . 
(۲) أخرجه البخاري برقم : (751/9). 


)۳( التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لطاهر الإسفرائيني 
( ص : ۱۷۷) . 


جميع فجاجها ومحالها وأرجائها حيث شاؤوا وأين أرادوا »وهم خالدون 
فيها أبدّاء لا یحولون »ولا يزولون »ولا يبغون عنها حولا»” . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال الإمام أحمد بن حنبل(١5‏ ۲ه) يدبن في رسالة محمد بن عوف 
الطائي : «وأن الجنة والنار مخلوقتانء قد خلقتا كما جاء الخبر عن 
رسول اللّه كله : فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب برسول اللّه يكل 
وبالقرآن» كافر الجن نة وبالنار» يستتاب »فان تاب وإلا قتل)”" . 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني (١۲۸ه)‏ ي : «وقد خلقتٍ 
الجنة وما فيهاء وخلقت النار وما فيهاء خلقهما الله وَبْنَء ثم خلق الخلق 
لهماء لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدًا.فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله 
-تبارك وتعالى- 20000 شىء مالك إلا و 3 1 [القصص: ۸۸] » وبنحو هذا 
من متشابه الق رآنء فقل له : للا ا 
هالك » والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء »ولا للهلاك» وهما من الآخرة 
لا من الدنيا»”" . 

وقال الحسن بن علي البربهاري (۳۲۹ه) را : «والايمان بأن 
الجنة حقّ ‏ والنار حقّ » والجنة والنار مخلوقتان... قد علم الله تعالى عدد 
أهل الجنة ومن يدخلهاء وعدد آهل النار ومن يدخلها. لا تفنيان أبدّاء هما 


(1) طبقات الحنابلة (۱/ 17). 
(۳) إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني ( ص : (o‏ . 


تتمة الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


مع بقاء الله -تبارك وتعالى- أبد الآبدين » في دهر الداهرين)"" . 

وحكى ابن تيمية (۷۲۸ھ) د #۵ الإجماع على عدم فناء الجنة 
والنار حيث يقول : «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السّنة 
والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية» كالجنة 
والنار والعرش > وغير ذلك »ولم يقل بفناء جميع يع المخلوقات إلا طائفة 

من أهل الكلام المبتدعين » كالجهم بن صفوان »ومن وافقه من المعتزلة 
ونحوهم » وهذا قول باطل » يخالف كتاب الله وسنة رسوله َة » وإجماع 
سلف الأمة وأئمتها» . 

وقال ابن القيم (١١۷ه)‏ اة مقرّرًا بقاء دار الطيب المحض » وهي 
الجنة» ودار الخبث المحض» وهي النار : «ولما كان الناس على ثلاث 
طبقات : طيب لا يشوبه خبث » وخبيث لا طيب فيه » و آخرون فيهم خبث 
وطيب » كانت دورهم ثلاثة : دار الطيب المحض .ودار الخبيث المحض » 
وهاتان الداران لا تفنيان »ودار لمن معه خبث وطيب »وهی الدار التى تفنى › 
وهي دار العصاة» فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد . فإنهم إذا 
عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار» فأدخلوا الجنة. ولا يبقى إلا دار 
الطيب المحض . ودار الخبث المحض"" . 

وقال محمد بن عبد الوهاب ٠5(‏ ه) ا : «وأومن بأن الجنة 
والنار مخلوقتان. وأنهما اليوم موجودتان وأنهما لا تفنيان»' . 
)١(‏ شرح السنة (ص: 51-55). (۲) مجموع الفتاوى (۱۸/ ۳۰۷). 


() الوابل ا لصيب (ص575-57). 
€3 أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب (ص : ۱۳) . 


الفصل السادس 


الإيمان بالقضاء والقدر 


ويشتمل على أربعة مباحث : 
ه المبحث الأول : تعريف القضاء والقدرء وبيان الفرق بينهما . 
« المبحث الثاني : حكم الإيمان بالقدر» ومنزلته من الايمان. 
والآدلة على ذلك . 
ه المبحث الثالث : مراتب القدر ء ووجوب الايمان بها. 
« المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر. 

* ين يت 


المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر., وبيان الفرق بينهما 


المبحث الأول 
تعريف القضاء والقدر, وبيان الفرق بينهما 


مع 


القضاء لغة: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يد 
على : إحكام أمر وإتقانه» وإنفاذه لجهته”” . 

القدر لغة: معناه يدور على : ملغ الشيء وكنهه ونهايته”” . 
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وقد اختلف العلماء في الفرق بين القضاء والقدر : 

فمنهم من قال: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» 
والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله© . 

ومنهم من قال : القضاء والقدر أمران متلازمان» لا ينفك أحدهما 
البناءء وهو القضاء . 


(۱) انظر : مقاييس اللغة /٥(‏ 49). 

(۲) انظر : المصدر السابق /٥(‏ 57). 

(۳) انظر: شرح الأصول الثلاثة للشيخ العثيمين (ص١١١).‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الباري /١١(‏ 087). 

(0) انظر : لوامع الأنوار البهية /١(‏ 2308 . 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


المبحث الثاني 
حكم الإيمان بالقدر, ومنزلته من الإيمان, والأدلة على ذلك 


إن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان» لا يصح إيمان شخص 
إلا بأن يؤمن أن القدر كله يره وشره يقضاء: الله تحال : وأنه لا يمكن 
دفع ما قدره الله أو جلب ما لم يقدره الله تعالى . 

قوله تعالى : لتا کل مء لته يدر [القمر: 45] . 


و قوله تعالى : وان أمر الله قدرا مقَدودا 46 [الأحزاب: 88 . 

وعن جابر بن عبد الله و قال : قال رسول الله بي : «لا يؤمن عبد 
حتى يؤمن بالقدر خيره وشره»حتی يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطئه »وان 
ما أخطأه لم يكن ليصيبه»”" . 


وعن يحيى بن يعمرء قال : كان أول من قال في القدر بالبصرة 
معبد الجهني » فانطلقت آنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجّين - 
آ كمون ا #الو ع جذامن أصحاب زيول الله كلق فاا 
عما يقول هؤلاء في القدرء فوقق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب وا 
داخلا المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا عن يمينه» والآخر عن 
شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي» فقلت : أبا عبد الرحمن 
إنه قد ظهر قِبلنا ناس يقرؤون القران» ويتقفرون العلم» وذكر من 


.)55594( : وصححه الألباني في الصحيحة برقم‎ H3 : أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


المبحث الثاني: حكم الإيمان بالقدر, ومنزلته من الإيمان» والأدلة على ذلك 


شأنهم» وأنهم يزعمون أن لا لر واا الام ا قال نقيت 
أولئك فأخبرهم أ ني بريء منهم ٬‏ وأنهم برآء مني » والذي يحلف به 
عبد الله بن عمر : لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه. ما قبل الله منه 
حتى يؤمن بالقدر؟؛ ثم قال : حدثني أبي عمر بن الخطاب قال ا 
نحن عند رسول الله يك ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفر. ولا يعرفه منا أحد» 
حتى جلس إلى النبي َك فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه ؛ 
وقال: يا محمد؛ أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله بل : «الاسلام : 
أن تشهد أن لا إله إلا الله »وأن محمدّارسول الله كلا وتقيم الصلاة »وتۇتي 
الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا»» قال : 
صدقت» قال : فعجبنا له يسأله» ويصدقه» قال: فأخبرني عن الإيمان. 
قال : «أن تؤمن باللهء وملائكته. وكتبه » ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره)» قال : صدقت . . ٠.‏ الحديث”") 

وعن ابن عباس وا قال : كنت خلف رسول الله هيوم فقال : 
ايا غلام ؛ إني أعلمك كلمات» احفظ الله يحفظك اخلط الله اتحدة 
تُجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّه » واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشى ء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد تبه الله 
عليك ٠‏ رفعت الأقلام وجفت الصحف»”" . 


.)۸( : أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في‎ »)۲١٠١( : أخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 
.)017١5؟( المشكاة برقم:‎ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


وقد قرّر علماء المذاهب الأربعة أن الإيمان بالقضاء والقدر كله من 
أركان الإيمان. 


© أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 


قرّر علماء الحنفية هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان» وهو 
الويمان بالقدر» وحذروا من الخوض فيه» والتوسع في مسائله. كما 
قال الإمام أبو حنيفة (١١٠ه)‏ كاله -وقد جاءه رجل يجادله في القدر- 
: «أما علمت أن الناظر فى القدر كالناظر فى عين الشمس . كلما ازداد 
نظرًا ازداد تحيرًا)”'"' . | | 

كما قرّر ذلك الطحاوي (١١اه)‏ اه فقال : وأصل القدر سر الله 
تعالى في خلقه . لم يطلع على ذلك ملك مقرّب ولا نبي مرسل » والتعمق 
والنظر في ذلك ذريعة الخذلانء وسلّم الحرمان ودرجة الطغيان. 
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة فإن الله تعالى طوى 
حل الجر على تمده رليات فز درانة انها #الواعالى اي ايد 
0 ستل ما يفعل وهم تلور ر € [الأنبياء: ۲۳]» فمن سأل لِمّ فعل؟ فقد رد 
حكم الکتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين)”" . 

وقال ملا علي القاري (4١١١ه)‏ به في قوله ي : (وتؤمن بالقدر 
خيره وشره ): «والمعنى تعتقد أن اللّه قدر الخير والشرٌ قبل خلق 
الخلائق » وأن جميع الكائنات متعلق بقضاء اللّه مرتبط بقدره. قال 


)١(‏ قلائد عقود العقيان (ق ۷۷ ب). 
(۲) العقيدة الطحاوية بتعليق الألبانى ص : 7 717-9., 


المبحث الثاني: حكم الإيمان بالقدر, ومنزلته من الإيمان» والأدلة على ذلك : 


تعالى : تقل کل من عند َه [االساء: ۷۸]» وهو مريد لها لقوله تعالى : «مّمَن 
برد أله أن يَهَدٍ وح ع RN‏ 2 214 
خاأئما عدف د في الما 46 [الأنعام : ]0 بالطاعات يه با e‏ ؛بخلاف 
الكفروالمعاصي .قال تعالى : ولا ری ى لعبادو اکر چ [الزمر: ۷]ء والارادة 
لا تستلزم الرضاءثم القضاء هو الحكم بنظام جميع الموجودات على 
ترتيب تيب خاص في أم الكتاب أولاء ثم في اللوح المحفوظ ثانيًا» على سبيل 
الإاجمال. والقدر تعلق الإإرادة بالأشياء في أوقاتها»” . 

٠‏ ثانيًاء تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال الامام مالك (۷۹٠ه)‏ كاه د Lh‏ 
خرن عييم دحي ديو بعادي : هو ر الى ڪلف فک ڪا 
وم E‏ وأللّه يما تعملون بصا ر [التغابن: ؟] لكفى بها ححة»)”" . 

وقال اه : رلم نؤمر أن نتكل على القدر وإليه نصير»”” . 

وعن ابن وهب (۱۹۷ه) اله قال : «سمعت مالكا يقول لرجل : 
سألتني أمس عن القدر؟ قال : نعم قال: إن الله تعالى يقول: «وَلَو 
شتا سا کل ن نفين هد ھا وَلكنَ سی الول ئی لمان جهثَمَ يس اة 
ولتاس 500006 ۲ فلا بد من أن يكون ما قال الله تعالى» . 
)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)04/١(‏ 
(۲) أخرجه الفريابي في «كتاب القدر» (۲۹۱). 


(۳) السنة للخلال (۳/ .)661١‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء (75/5") . 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


وقال كاله : اما من شيء أبين في الرذ على آهل القدر من قول 
الله کل : «وما ایو إل أن جما آم إِنَّ آله کان عَلِبمًا عا (© ذل 


0 


م م فى رحمتهء والظلمين عد لم عَذَابًا ألا [الانسان: #٠‏ ١م]»‏ وقال: إن 
ی إلا وك مضل يما من اء وتيف من كت [الامسراف: و تسال: 
فويضل ا لَه الاين وَيتْمَل آنه م مَا يَكَآهُ4» [إبراميم: ۲۷]» وقال كك : 
و ا ف نسدد في الْأَرْضٍ مرن وَلََعَلنَّ عُلوًا كبيرا که [الاسراء : 4]» وقال مالك 
-رحمه الله تعالى- : ومثل هذا في القر آن كثير»”" . 

وقال ابن أبي زيد القيرواني (۳۸۹ه) ا : «والايمان بالقدر 
خيره وشره» حلوه ومره » وکل ذلك قد قدره الله ناء واد الأمون نة 
ومصدوها عن قصائة عم كل شي قل كو نه :فخرى على ر يكو ن من 
عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به : 9 ألا بعل من خلق وهو الضف 
لكر [الملك: 14] يضل من يشاء فيخذله بعدله» ويهدي من يشاء فيوفقه 
بفضله » فكل ميسّر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. 
تعالى أن يكون فى ملكه ما لا يريد» أو يكون لأحد عنه غنى . أو يكون خالق 
لشيء إلا و العباد »ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم»" . 

وقال ابن عطية (؟4 5ه) اه : «وقال ابن عباس : إني أجد في 
كتاب الله قومًا © حون ف آلتار على وجوههم دوقو مس سره [القمر: 4۸ 
لأنهم كانوا يكذبون بالقدرء ويقولون: المرء يخلق أفعاله» وإني 
لا أراهم »فلا أدري أشيء مضى قبلنا أم شيء بقي؟ وقال أبو هريرة : 
)١(‏ أصول السنة لابن أبي زمنين (ص: .)7١5‏ 
(۲) متن رسالة القيرواني (ص: 5). 


المبحث الثاني: حكم الإيمان بالقدر, ومنزلته من الإيمان؛ والأدلة على ذلك 


خاصمت قريش رسول الله كيا في القدر فنزلت هذه الآية .قال 
أبو عبد الرحمن السلمي : فقال رجل : يا رسول اللّه؛ ففيم العمل؟ أفي 
شيء نستأنفه؟ أم في شيء قد فرغ منه؟ فقال رسول الله ل : «اعملواء 
فكل ميسر لما خلق له , سنيسره لليسرى وسنيسره للعسرى"”" . 

وقال ابن جزي 4١(‏ /اه) ا : وتا کل ی مع حلفت بقدر 46 [القمر: 4۹[ 
المعنى : أن الله خلق كل شيء بقدر ؛ أي : بقضاء معلوم سابق في الأزل» 
ویحتمل أن يكون معنى : م« بِقَدَرٍ € بمقدار في هيئته وصفته وغير ذلك. 
والأول أرجح . وفيه حجة لأهل السّنة على القدرية) . 

« ثالمًا: تقريرات أئيّة الشَافْعنَة: 

قال الامام الشافعي (؟ ١٠ه)‏ ا في وصيته : . . وأن القدر 
خرو ومو اللدكة > لا يكون EA LS‏ . 

وقال أبو الحسن الأشعري (4 7"اه) ياه : «هذه حكاية جملة قول 
أصحاب الحديث وأهل السّنة ... والايمان عندهم هو : الايمان باللّه 
وملائکته» وکتبه» ورسله» وبالقدر خيره وشره» حلوه ومره» وأن ما 


e‏ ر 


.)76١ /5( المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (۱/ .)۲۲٤۷‏ 

(۳) اعتقاد الإمام الشافعي للهكاري (ص: ».)١5‏ والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع 
للسيوطي (۲۰۸). 

. )7175 /۲( و۲۲۷). والعرش للذهبي‎ »71777/١( مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )٤( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


والبحث في القدر؛ لأن القدر سرّ من أسرار الله كإك» بل الإيمان بما 
جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به ثم 
لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على 
العباد» فيضلل عن طريق الحق»”'"' . 

وقال الآجري ٠(‏ "م) خا أيضًا : «الايمان بالقدر : خيره وشره. 
واجبٌ قضاءٌ وقدرء وما قدر يكن › »وما لم يقدر لم يكن. ؛فإذا عمل العبد 
بطاعة الله ك علم أنها بتوفيق الله له» فيشكره على ذاك» وإن عمل 
بمعصيته ندم على ذلك» وعلم أنها بمقدور جرى عليه ادم سه 
واستغفر الله كنْنَء هذا مذهب المسلمين. وليس لأحد على الله كل 
حجة» بل لله الحجة على خلقه. قال الله كل : قل يه أله الب فلو 
اء هدنک مون #4 [الأنعام: 144]. ثم اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن 
مذهبنا في القدر : أن القدر أن نقول : إن الله كك خلق الجنة وخلق النار. 
ولكل واحدة منهما أهلاء وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس 
أجمعين »ثم خلق آدم :لذ » واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى 
يوم القيامة »ثم جعلهم فريقين: فريقًا في الجنة» وفريقًا في السعير. 
وخلق إبليس. وأمره بالسجود لآدم 4 وقد علم أنه لا يسجد؛ 
للمقدور الذي قد جرى عليه من الشقوة التي قد سبقت في العلم من الله 
كد لا معارض لله الكريم في حكمه يفعل في خلقه ما يريد عدلا من 
ربنا قضاؤه وقدره»”" . 


.)7١7 /۲( الشريعة للآجري‎ )١( 


المبحث الثاني: حكم الإيمان بالقدر, ومنزلته من الإيمان, والأدلة على ذلك 


وقال البغوي (5١5ده)‏ ا : «الايمان بالقدر فرض لازم »وهو أن 
يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد» خيرها وشرهاء كتبها عليهم في 
اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم... فالايمان والكفر»والطاعة 
والمعصية. كلها بقضاء الله وقدره» وإرادته ومشيئته »غير أنه يرضى 
اللإيمان والطاعة» ووعد عليهما الثواب» ولا يرضى الكفر والمعصية› 
وأوعد عليهما العقاب»' . 

وقال النووي (1/5اه) ا : «اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات 
القدرء ومعناه: أن اللّه -تبارك وتعالى- قدر الأشياء في القِدم؛ وعلم 
سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده يل » وعلى صفات مخصوصة . 
فهي تقع على حسب ما قدرها ي . 

© رابعًا: تقريرات أثمّة الحنابلة: 


قال الإمام أحمد بن حنبل(١4؟‏ اه) ياه مقرّرًا وجوب الإيمان 
بالقضاء والقدر. والتسليم التام للأحاديث الواردة فيه : «ومن السنة 
اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بهاء لم يكن من أهلها : 
الإيمان بالقدر خيره وشره. والتصديق بالأحاديث فيه » والايمان بها 
لا يقال : لم؟ ولا E a‏ »ومن لم يعرف 
تفسير الحديث ويِبِدُفْهِ عقله فقد كفي ذلك» وأحكم له فعليه الايمان به 


والتسليم له)”" . 


.)١57 /١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)١65 /١(‏ 
(۳) أصول السنة للإمام أحمد - رواية عبدوس بن مالك (ص57-57) . 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


وقال إسحاق بن هانئ النيسابوري"''(5ا1ه) اه : «حضرت 
رجلا عند أبي عبد الله (141ه) يْأنْةُء وهو يسأله فجعل الرجل 
يقول: يا أبا عبد الله رأس الأمر وإجماع المسلمين على أن الايمان 
بالقدرء خيره وشرّهء حلوه ومرّه. التسليم لأمره» والرضا بقضائه؟ فقال 
أبو عبد الله: نعم»”” . 
وقال حرب بن إسماعيل الكرماني ( ه) واه : «والقدر خيره 
وشره. وقليله وكثيره. وظاهره وباطنه » وحلوه ومره. ومحبوبه ومكروهه. 
وحينة وس وار ر ا خرو من الل دار وتالا قضاء على 
عباده . وقدرٌ قدّره عليهم » لا يعدو أحد منهم مشيئة الله ك۰ لا يجاوز 
قضاءه» بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له»وواقعون فيما قدر 
عليهم لا محالة» وهو عدل منه عز ربنا وجل)7. 
وقال ابن بطة العكبري (۳۸۷ه) اه : «فأما الواجب علينا علمه 
والتصديق به والاقرار بجميعه» أن نعلم أن الخير والشر من الله وأنّ 
الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدره» وأنّ ما أصابنا لم يكن ليخطئناء وما 
أخطأنا لم يكن ليصيبناء وأن اللّه خلق الجنة» وخلق لها أهلاء علمهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم » ووفقهم لأعمال صالحة رضيها أمرهم بهاء 
)١(‏ هو الإمام الفقيه» إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» أبو يعقوب الثقفي السراج» النيسابوري 
الأصل»ء صاحب الإمام أحمدء وله عنه مسائل جليلة» توفي سنة (۲۷۵ه). انظر : 
طبقات الحنابلة /١(‏ 78)» والسير (17/ 19)» وتاريخ بغداد (717/5/5) . 


(۲) مسائل الإمام أحمد - رواية ابن هانئ .)١657/7(‏ 
(9) إجماع السلف فى الاعتقاد كما حكاه حرب الكرمانى (ص9 ٠-7‏ 5). 


المبحث الثاني: حكم الإيمان بالقدر. ومنزلته من الإيمانء والأدلة على ذلك 


فوفّقهم لهاء وأعانهم عليهاء وشكرهم بهاء وأثابهم الجنة عليهاء تفضّلا 
منه ورحمة . وخلق النار وخلق لها أهلاء أحصاهم عددًاء وعلم ما يكون 
منهم » وقدّر عليهم ما كرهه لهم خذلهم بهاء وعذبهم لأجلهاء غير ظالم 
لهم ولا هم معذورون فيما حكم عليهم به فكل هذا وأشباهه من علم 
القدر الذي لزم الخلق علمه ‏ والإيمان به والتسليم لأمر الله وحكمه. 
وقضائه وقدره › فلا يسال عما يفعل وهم يُسألون”" . 

وقال عبد الغني المقدسي (0٠1ه)‏ كَل وهو يحكي إجماع السلف 
على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره: «وأجمع أئمة السلف من أهل 
الاسلام على الايمان بالقدر خيره وشرّه حلوه ومرّه» قليله وكشيره. 
بقضاء الله وقدره» لا يكون شيء إلا ارلا برت پر ر 
إلا بمشيئته » خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلاء وخلق من أراد 
للشقاء واستعمله به عدلا» فهو سر استأثر به » وعلم حجبه عن خلقه)”” . 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) ياه : «وتؤمن الفرقة الناجية أهل السُّنة 
والجماعة بالقدر خيره وشره» " . 


وقال عبد الرحمن بن حسن (١۱۲۸۰ه)‏ ا 3 هلما عل حدمت 
جبريل 4 : «ففي هذا الحديث أن الايمان بالقدر من أصول الايمان 
الستة لي i OEE‏ 


(1) الإبانة الكبرى لابن بطة - الكتاب الثاني : القدر - .)١٤١/١(‏ 
(۲) الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص : .)6١‏ 
(۳) العقيدة الواسطية (ص : )٠١١‏ . 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


و« ر رصت فر 5 0 
التب ر و ببَعْض * [ البقرة : هم الاية)”'"' . 


وقال صالح الفوزان -حفظه اللّه- : «الركن السادس : تؤمن بالقدر 
خيره وشره: تؤمن بأن ما يجري في هذا الكون من خير أو شرّ» من كفر 
وإيمان» من نعمة ونقمة »من رخاء وشدة» من مرض وصحة »من حياة 
وموت» كل ما يجري في هذا الكون فإنه مقدرء لم يكن صدفة, أو يكن 
مرا مستأنقا ؛ أي : أنه مبتدأء لم يسبق أن قدّر تؤمن بهذا كله بأنه بقضاء 
الله ىدرە وتو بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك »وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك »وآن هذا بقضاء الله وقدره»" . 


.)٤١١ : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص‎ )١( 
.)١٠١ شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان (ص:‎ )۲( 


المبحث الثالث: مراتب القدر, ووجوب الإيمان بها 


المبحث الثالث 
مراتب القدر, ووجوب الإيمان بها 


الإيمان بالقدر لا يتم إلا ا وبي E E‏ 
أركانه» وهي العلم السابق» والكتابة» والإرادة» والخلق. وهذه 
الأمورهي المدخل لفهم مسألة القدرء ولا يتم الإيمان بالقدر 
إلا بتحقيق جميع أركانه ؛ لأن بعضها مرتبط ببعض » فمن أقرٌ بها جميعًا 
اكتمل إيمانه بالقدر» ومن انتقص واحدًا منها أو أكثر فقد اختلّ إيمانه 
بالقدر؛ فلا بد من الإيمان بالمراتب الأربع معًا . 

ik E الأولى: ا‎ © 

قال تعالى : دة ماقم الب لا يكم إلا هر وناد تا ف أل 
وَالبحرٍ وما شفط من ا حَبَّةٍ في ظَلْمتٍ الْأْرْضٍ ولا رظب ولا 
55 إا في كك مين 46 [الأنعام: ]٠۹‏ . 

ولا : لر نعم أت لَه يمم مان ألتما وَالْأرضٍ إن دلت فى 
کب إِنَّ ذلك ڪل الله ر [الحج: ]/١‏ 

وهذه الآية والتي قبلها تدلان على مرتبة الكتابة أيضًا . 

وقال تعالی : هر اله رى 8 مر عيلك التب داد 
[الحشر: ۲۲] . 


وعن ابن عباس وكا : قال : سئل النبي بيا عن أولاد المشركين 


الفصلٌ السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


فقال : «اللّه أعلم بما كانوا عاملين»0©. 

وعن علي وه » قال : كان رسول الله يكِدّذات يوم جالسّاء وفي يده 
عود ينكت به» فرفع رأسه» فقال: ١ما‏ منكم من نفس إلا وقد علم منزلها 
من الجنة والنار» قالوا: يا رسول الله؛ فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال : «لاء 
اعملوا» فكل ميسر لما خلق له)”" . 


ه الثانية: الإيمان بان الله كتب كل ما هو كائن ي اللوح 


المحفوظ. 

قال تعالى : نولا کنب من لَه سی لمکم يما حدم عدا عطي 
[الأنفال: 54]. 

و قال تعالى : فووا ن َم في لماو رض إلا فى تب مين [المل: 
ه/]. 


ددم واه < لے روہ a‏ 


وقال تعالى : وما من داب في الْأَرَضٍ إلا عل اله رزقها وحار مساق 
نرم كن كني بن فا 

وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص» قال : سمعت رسول الله كلك 
يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة »قال : وعرشه على الماء»)”” . 

وعن ابن عباس راء قال : كنت خلف رسول اللَّه ليما » فقال : 
(١)أخرجه‏ البخاري برقم : .)7755٠0(‏ 


(۲) أخرجه مسلم برقم : (/157551). 
(۳) أخرجه مسلم برقم : (75501). 


المبحث الثالث: مراتب القدرء ووجوب الإيمان بها 


«يا غلام ؛ إني أعلّمك كلمات» احفظ الله بحفظك ؛ احفظ الله تحده 
تجاهك. إذا سألت فاسأل اللّه» وإذا استعنت فاستعن باللّه؛ واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك »ولو اجتمعوا على أن يضروك بشى يء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك »رفعت الأقلام وجفت ا 

« الثالثة: الإيمان بمشيئة اللّه النافذة وقدرته الشاملة: فما شاء 
كان وما لم يشاء لم يكن. 

قال تعالى : #وَلوٌ سا ) آله ما ما أَفُتَمَلٌ 46 [البقرة: .]۲٠۳‏ 


جح ص ساس سرح سلا ونم سلس 


وقال تعالى : «#ولو شا لاسا کل نفیں هدنها [السجدة: 18]. 
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و قال تعالى : اا oO E E E‏ ت 4# [يس : 

1۸۲[ . 
وعن أبي موسى الأشعري واه قال : كان رسول الله يك إذا جاءه 
السائل أو طلبت إليه حاجة قال : «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على 

لسان نبيه َة ما شاء)”" . 


يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب 
واحد» يصرّفه حيث يشاء)” " . 


(۱) تقدم تخريجه قريبا . 
(۲) أخرجه البخاري برقم : .)١5757(‏ 
(۳) أخرجه مسلم برقم : (35505). 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


© الرابعة: الإيمان بأن الله خالق < جبيع جوت هما علمه 
وكتبه في اللوح المحفوظء وشاء أن يخلقه خلقه»ء فاللّه تعالى خالق 
المخلوقات وأفعالهم. 


قال تعالى : اة خللق کل ش46 [الزمر: . 

وقال تعالى : قل الله حللق كي سىء وهو الود لقره [الرعد: 11١‏ . 

وقال تعالى : ##وائله حلقک وما عَمَلُونَ 46 [الصافات : 5 . 

وعن حذيفة َيه » قال النبي يكل : «إن الله يصنع كل صانع وصنعته»”" 

وعن علي بن أبي طالب َيه » عن رسول الله يله : أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة قال : «وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا 


وما أنا من المشركين». . . وإذا سجد قال : «اللهم لك سجدت . وبك 
آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهى للذي خلقه» وصوّره » وشق سمعه 


وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين)”" . 

وقد بيّن علماء المذاهب الأربعة هذه المراتب في أقوالهم » ضمن 
كتبهم ومصنفاتهم , كما سيأتي : 

© أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قرّر علماء الحنفية الكلام على مراتب القدر وفصّلوا القول فيها على 
)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص : 57)» وصححه الألباني في الصحيحة برقم : 


(۷(. 
(۲) أخرجه مسلم برقم : .)۷۷١(‏ 


المبحث الثالث: مراتب القدر, ووجوب الإيمان بها 


المرتبة الأولى : الايمان بعلم الله المحيط بكل شيء. والسابق لكل 
و 

أشار إلى هذه المرتبة الإمام أبو حنيفة (50١ه)‏ كاه بقوله : «وكان 
الله عالما فى الأزل بالأشياء قبل كونها)”" . 

ويقوله كاد : «ويعلم الله تعالى المعدوم في حال عدمه معدومًاء 
ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده. ويعلم الله تعالى الموجود فى حال 
وجوده موجوداء ويعلم كيف يكون فناؤه» ويعلم الله تعالى القائم في 
حال قيامه قائمّاء فإذا قعد علمه قاعدًا فى حال قعوده» من غير أن يتغبّر 
علمه» أو يحدث له علم » ويعلم تعالى من يكفر في حال كفره كافرًاء فإذا 
آمن بعد ذلك فإذا علمه مؤمتا أحبّه من غير أن يتغيّر علمه)”" . 

وقرّر الطحاوي (١۳۲ه)‏ لابه هذه المرتبة حيث قال: «ولم يخف 
عليه شيء قبل أن يخلقهم › وعلِم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم» . 

وقال أيضا : «وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن 
من خلقه. فقدّر ذلك تقديرًا محكما مبرماء ليس فيه ناقص ولا معقّب» 
ولا مزيل ولا مغيّرءولا ناقص ولا زائد من خلقه فى سماواته وأرضه»9 . 

ونه على ذكرهذه المرتبة الملا علي القاري (4١١٠ه)‏ كا عند شرح 
)١(‏ الفقه الأكبر بشرح القاري (ص 47) . 
(۲) المصدر السابق (ص .)١١7/‏ 


(۳) العقيدة الطحاوية بتعليق الألبانى (ص .)١١‏ 
(5) المصدر السابق (ص ه”) . 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


قول أبي حنيفة وا ای ور ا ري 
واستدل لها بقوله تعالى : ##وكان لله كَل شىء علِيمّا [الأحزاب: 1٤١‏ 

المرتبة الثانية: الايمان بأن الله كتب كل ماهو كائن في اللوح 
المحفوظ : 

ل نا ٠هاه)‏ كله إلى هذه المرتبة: بقوله: 
و ات ل ا ا 
کنر تعر ن اشر @ © کا شر رك ش42 عر PK [or -o ١‏ . 

وقال موٌكدَاذلك: «ولايكون فى الدنيا ولافى الآخرة شىء إلا 
بمشيئته وعلمه وقضائه وقدّره وكتبه في اللوح المحفوظ)” . 
باللوح و الق بو يجميع مايه يرم »فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء 
كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه «غير كائن لم يقدرواعليه» ولو 
اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه كائنًا لم يقدروا عليه 
جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ...)0 . 

المرتبة الثالثة : وهى الايمان بمشيئة اللّه النافذة وقدرته الشاملة : 

قد نصّ على هذه المرتبة الامام أبو حنيفة (١6١ه)‏ لله بقوله : 
)١(‏ شرح الفقه الأكبر للقاري ص .٠۷‏ 
(0 الوصية بشرح البابرتي ص .١59‏ 


(۳) الفقه الأكبر بشرح القاري ص 44. 
(5) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص 0". 


المبحث الثالث: مراتب القدرء ووجوب الإيمان بها 


«وهو الذي ة قدّر الأشياء وقضاها »ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شي 
إلا بمشيئته وعلمه » وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ»”" . 

وقرر ذلك الطحاوي (۱١۳۲ه)‏ ر يو حيث قال : « وکل شىء يجري 
بتقديره ومشيئته » ومشيئته تنفذ » لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم › فما شاء 
لهم کان وما لم يشأ لم یکن» . 

وأورد ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) كاه في شرح كلام 
الطحاوي السابق مجموعة من الأدلة الدالة على هذه المرتبة» ومن تلك 
الآدلة : 

قوله تعالى : وما تَمَامُوتَ إل أن مسا الله إن أ كان عَلِيمًا كما 


[الانسان: ]"١‏ 
وقوله سبحانه : وما نسَاء ون إلا أن ياء الله ل 4 . 
8 2 وار > gfe tr‏ 5 
وقوله : #من يشا :0 مَأ جعله عل رط مَسسَمَیم 46 [الأنعام: ۳۹] . 


ونا ل انيه فتن الى السو كل الآيات المذكورةء قال عقبها . 
إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن . 
وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء !ومن أضلٌ سبيلا وأكفر ممن يزعم أن 
الله شاء الايمان من الكافر والكافر شاء الكفرء فغلبت مشيئة الكافر 
مشيعة الله ؟ ! تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا» . 


(۱) الفقه الأكبر بشرح القاري (ص ٩۷‏ -44). 
(۲) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني (ص ””) . 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية .)١19-١54 /١(‏ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


واستدل الكمال ابن الهمام(١85ه)‏ ر كان ل هده ال دة 
بإجماع الأمة والآيات القرآنية» وفي ذلك قال : «ولنا في الاستدلال على 
أن إرادته تعالى متعلقة بكل كائن» وغير متعلقة بما ليس بكائن : إطباق 
الأمة من عهد النبوة على هذه الكلمة ء وهي قولهم : «ماشاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن» فانعقد إجماع السلف على قولنا . ولنا قول الله تعالى : 
او تا آله E‏ الاس جَِيسَاً# [الرعد: «Ir!‏ بل عدر 
وإضلال بعض ۰ كما دل عليه قو له تعالى : وما مَسَامُونَ إل GEE‏ 
لْعْلمِيتَ [التكوير: 4]ء وقوله سبحانه و شاا کی شل قير 
هدطها 4 [السجدة: 200018 . 

المرتبة الرابعة : وهي الايمان بأن الله خالق أفعال العباد. 

قال الامام أبو حنيفة (١١٠٠ه)‏ كاه في إثبات هذه المرتبة : "خلق 
الله الأشياء لا من شي ع0" . 

وقال في تقرير خلق أفعال العباد: «نقَرٌ بأن العبد مع أعماله وإقراره 
ومعرفته مخلوقءفلما كان الفاعل مخلونًاء فأفعاله أولى أن تكون 


وقال أيضًا ا : (وجميع أفعال العبادمن الحركة والسكون كسبهم› 
واللّه تعالى خالقها »وهي كلها بمشيئته وعلمه , وقضائه وقدره)”*' . 


. المسايرة مع شرحها المسامرة (۲/ 6) باختصار‎ )١( 
. )91 الفقه الأكبر بشرح القاري (ص‎ )1( 

(۳) الوصية بشرح البابرتي (ص )١5‏ . 

.)١١5 الفقه الأكبر بشرح القاري (ص‎ )٤( 


المبحث الثالث: مراتب القدر, ووجوب الإيمان بها 


بتزرالك ابو سر الشعاري 071100 خا حيث قال : «خالق 
بلا حاجة. رازق بلا مؤونة»”" . 

وقال فى خلق أفعال العباد: «وأفعال العباد خلق اللَّه وكستٌ من 
العباد)”" . ۰ 


وقال ابن أ بي العز الحنفي (۷۹۲ه) اه بعد ذكره لعقيدة المعتزلة 
والجبرية فى مسألة أفعال العباد: «وقال أهل الحق : أفعال العباد بها 
صاروا مطيعين وعصاة, وهي مخلوقة لله تعالى » والحق يل منفرد بخلق 
المخلوقات. لا خالق سو اه . 


ونصّ على هذه المرتبة أيضًا صنع الله الحلبي ( 1ه) كاله 
حيث قال : «والايمان بالقدر خيره وشره : بأن کلا منهما خلقه تعالى 
وإرادته »فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن » فالكفر والمعاصي بخلقه 
تعالى وإرادته» وكذا الطاعات وفعل الخيرات. إذ لا خالق غيره: 


دحو مه 


قال تعالى : کاله اق کل ت شَىيْءٍ 4# [الزمر: 5 وهل من خللق غير لله 


[فاطر: ۳] . . .200 . 

.)٠١۸ /١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني (ص .)٥١‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۱۷۹). وانظر للاستزادة: أصول الدين للبزدوي (ص 5 2)٠١‏ 
وأصول الدين للغزنوي (ص »)١١١‏ والتمهيد في أصول الدين لأبي المعين النسفي (ص 
؛» وشرح المقاصد للتفتازاني (5/ ۲۲۳). 

(1/اشيتتك الله على نع كذ على أوتناء الله( هات 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

المرتبة الأولى : الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء» والسابق لكل 
28 

قال ابن أبي زيد القيرواني (۳۸۹ه) اله : «علِم كل شيء قبل 
لوقه ابرق على او لا وكين مو عياف کر ولا عنمل 111 وقد لاا 
وسبق علمه به 8آلا یعله من ځلق وهو اللطنك ليره [الملك: ٤‏ يضل من 
يشاء فيخذله بعدله » ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل ميسر بتيسيره 
إلى ما سبق من علمه وقدره» من شقي أو سعيد)”" . 

وقال القاضي عبد الوهاب بن علي المالكي (477ه) كَل : «وقد 
ورد في القرآن بأن اللّه تعالى يعلم الأشياء قبل كونهاء وأنه يعلم ما 
لا يكون لو صح كونه كيف يكون. وأن علمه سابق في خلقه» ودلت 
العقول على ذلك. فأما القرآن: فقوله تعالى : عم الْمَيّب وأسدز 


[الأنعام: *0]» وقوله تعالى : إن عَم عب السيوات وَالْأَرضٍ #* [البقرة: “"] » 


کے و کے 


وقوله تعالى : إِنّ الله عندو عِلم ألسَّاعَةٍ»# [لقمان: 5”] . . . .76" , 

وقال محمد الأمين الشنقيطي (۹۳١١ه)‏ ا : «قوله تعالى : ولو 
يدوأ لََادُوأ لما موأ عَنْهُ مجم لكيه [الانعام: 18] هذه الآية الكريمة تدلّ على 
أن الله -جل وعلا- الذي أحاط علمه بكل موجود ومعدوم »يعلم المعدوم 
الذي سبق في الأزل أنه لا يكون لو وجد كيف يكون؛ لأنه يعلم أن رد 


.)1 متن رسالة القيرواني (ص‎ )١( 
.)50 شرح عقيدة الإمام مالك الصغير (ص‎ )۲( 


المبحث الثالث: مراتب القدر, ووجوب الإيمان بها 


الكفار يوم القيامة إلى الدنيا مرة أخرى لا يكون, ويعلم هذا الرد الذي 
لا يكون لو وقع كيف يكون»”" . 

المرتبة الثانية: الإيمان بأن اللّه كتب كل ماهو كائن في اللوح 
الخو 

«سأل رجل مالكا فقال : الفواحش » كتبها الله علينا؟ قال : نعم ٬‏ قبل 
أن يخلقنا . ولا بد لكل من كتب الله عليه ذلك أن يعملهاء ويصير إلى ما 
قدر عليه وكتب»)”''. 


م ١‏ 
شه ا..ه 


وقال أبو عمرو الدانى (5 5 5 ه) ياه مقررًا مراتب القدر: «ومن 
قولهم : إن الأقدار كلها خيرها وشرهاء حلوها ومرها: قد علمها تبارك 
وقدّرهاء وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئناء وما أخطأنا لم يكن ليصيبناء 
وكذا جميع الأعمال قد علمها وكونهاء وأحصاها وكتبها في اللوح 
المحفوظ. فكلها بقضائه جارية » وعلى من سعد أو شقي في بطن أمه 
ماضية »لا محيص لخلقه عن إرادته »ولا عمل من خير ولا شر 


إلا بمشيئته»)”" . 


وقال محمد الأمين الشنقيطى (۹۳١٠ه)‏ ياه : «قوله تعالى : وما 
٭ے | ے ت ا 4 1 اس E > a‏ 
صَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأرْضٍ ولا فة أنف سكم إلا فى ڪب يِن قل أن تبرآها إِنَّ 
دللك عل الله سار #6 [ الحديد: ذكر - جل وعلا- فى هذه الآية الكريمة أن 
كل ما أصاب من المصائب في الأرض : كالقحط › والجدب. والجوائح 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)٤۷١ /١(‏ 


(۲) ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)٤۸/۲(‏ 
(۳) الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني (ص56١-55١).‏ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


فى الزراعة والثمارء وفى الأنفس من الأمراض والموت» كله مكتوب فى 
كتاب قبل خلق الناس .» وقبل وجود المصائب""'' . 
المرتبة الثالثة : وهي الايمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة . 


SS‏ را : اما من شيء أبين في الرد على آهل 
القدر من قول الله كك : وما اموت إل أن اء آنه ن آله كان عَلِيمًا حَكيما 
© يدل من سَمَاءُ فى رم تف وَالطَيلِمِينَ أم مد ل عدبا ألا [الانسان : -1*]» وقال 
ك : إن هی إلا للا فنك یل يها من اء اء ودی من َك [الأعراف: 100[ « 
وقال : #وَيْضِلٌ آله امین وَْعَل آل ما اء [إبراهيم: ۲۷]) . 

وقال محمد الأمين الشنقيطي (۹۳١١ه)‏ کا : «قوله تعالى : ولو 


س رک 


شَاء رك ا واش کا ي ي 4 الآية . صرح تعالى في 
هذه الآية الكريمة أنه لو شاء إيمان جميع آهل الأرض لآمنوا كلهم 
اول واي عل ان الوسر وال DE E‏ 
وبين ذلك أيضًا في آيات كثيرة» كقوله تعالى : »ولو سا أله ما فكوا 
[الأنعام: ]٠٠۷‏ الآية»وقوله : # ولو شتا يتا كل یں شدطه اه [السجدة: 
٣‏ وقوله: ولو سا أله لَجَمَعَهُمْ عل لدی [الأنعام: ] إلى غير ذلك 
من الآيات)”" . 
المرتبة الرابعة : وهي الايمان بأن الله خالق أفعال العباد. 
وقال ابن ای زمنين (1949ه) ا : «المقادير كلها: خيرها 


. )0 58 /۷( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)5١5 : أصول السنة لا فق زمنين (ص‎ (۲) 
.)٠١١ /۲( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )۳( 


المبحث الثالث: مراتب القدر. ووجوب الإيمان بها 


وشرّهاء حلوها ومرّها من الله كبك فإنه خلق الخلق » وقد علم ما يعملون. 
وما إليه يصيرون» فلا مانع لما أعطى »ولا معطي لما منع)”" . 

وقال حسين بن نام الأحسائي المالكي (177ه) كه : «إنّ الله 
خلق أفعال عباده كلّها من الكفر والايمان والطاعة والعصيان)”” . 

اس E‏ خا عند تفسير قول اللَّه 
تعالى : إولدلك فهر اهود: 0016: «أي : خلقهم لأن يختلفوا إلى 
مؤمن وكافرء وبرٌ وفاجر ٠‏ وشقي وسعيدء ليصرف كلا إلى ما كتب له في 
الأزل» ولتظهر فيهم آثار صفات الله ال ااه رحمة ورضاء 
وثواب للمطيعين » وقهر وجبروت وشدة عذاب للعاصين»” " . 

© ثالنًا: تقريرات أئمّة الشافعبّة: 

المرتبة الأولى: العلم السابق : 

استدل ابن حجر (1517ه) يله على هذه المرتبة في معرض رده 
على القدرية النفاة» بقول النبي يي عندما سئل عن أولاد المشركين قال : 
«اللّه أعلم بما كانوا عاملين»*'. ثم قال : «فهو -يعني : الحديث- دال 
على أنه يعلم بما يصيرون إليه بعد إيجادهم على الفطرة» فهو دليل على 
تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم »ومن ثم قال الشافعي : أهل القدر إن 
)١(‏ أصول السنة لابن أبي زمنين (ص۱۹۷). 
(۲) العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين (ص: 58). 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


أثبتوا العلم خصموا)”" . 

ونقل ابن حجر (؟10ه) كا عن ابن الجوزي مقررًا قوله: 
«المعلومات كلها قد أحاط بها علم اللّه القديم قبل وجود المخلوقات 
كلها)””" . 

المرتبة الثانية : كتابة الله للمقادير قبل وجودها : 

قال أبو عثمان الصابوني (۹٤٤ه)‏ اة : الويشهد أهل السّنة 
ويعتقدون أن الخير والشرّ والنفع والضر بقضاء الله وقدره» لا مرد لهماء 
ولا محيص ولا محيد عنهماء ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربئّه. ولو 
جهد الخلق أن ينفعوا المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه ؛ ولو 
جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله لم يقدرو | . 

وقال ابن كثير (5/الاه) يََُنْهُ في تفسير قوله تعالى : وقد درأ 
لِجَهئَمَ كيرا ى لشن ولاس 46 [الأعراف: 104] : «هيأناهم لها وبعمل 
أهلها يعملون » فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلائق »علم ما هم عاملون 
قبل كو نهم » فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين آلف سنة» كما ورد في صحيح مسلم . »عن عبد الله بن عمروء أن 
رسول الله ب قال : «إن الله قدّر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء)“) . 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (۳/ .)۲٤۷‏ (۲) المصدر السابق .)6:8/١1١(‏ 
(۳) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص: 07١‏ . 


(5) تقدم تخريجه قريبًا . 
(0) تفسير القرآن-العظيم لابن كثير (۳/ ١1‏ 0) . 


المبحث الثالث: مراتب القدر, ووجوب الإيمان بها 


المرتبة الثالثة : المشيئة والارادة : 
قال الامام الشافعي ٤(‏ ١٠ه)‏ يانه : «و أن لله إرادة »و أنه لا يكون إلا ما 
أراده 52 وقضاه وقدّره»ء وأن المشيئة له دون عباده بقوله تعالى : هوم 

ےی 0 تسم چ للم ورمع ع 8 9 ع 

تشاءون إلا أن نشاء الله 46 [الانسان : ]2 فاعلم خلقه ان المشيئة له » وأنشد : 

وماشئت كان وإن لم أشاء وماشئ- شئتإنلمتشألميكن 

خلقت العبادعلى ماعلمت ففي العلم يجري الفتى والمسن»''. 

وقال أبو منصور البغدادي (۲۹٤ه)‏ 2 : «وأجمع أصحابنا على 
نفوذ مشيئة الله تعالى في مراداته على حسب علمه بهاء »فماعلم منه 
حدوثه أراد حدوثه › خيرًا كان أو شرا وما علم أنه لا يكون أراد أن 
لا يكون» وکل ماأراد كونه فهو كائن فى الوقت الذى أراد حدوثه فيه 
على الوجه الذي أراد كونه عليه» وکل ما لم يرد كونه فلا يكون, سو اء 

. به‎ e 

)١(‏ عقيدة الشافعي للبرزنجي (ص: ».)١‏ وانظر الأبيات في : مناقب الشافعي للبيهقي 
)5١١/1١(‏ ومناقب الشافعي لابن كثير (ص: ۱۹۲) . 

(۲) أصول الدين ت منصور البغدادي ( ص : 0 ). 

(۳) هو أبو الحسين» يحيى بن أبي الخير سالم بن أسعد بن عبد الله بن محمد بن موسى 
ابن عمران العمراني اليمني الشافعي» المتوفى (504ه).؛ من مؤلفاته : الانتصار في الرد 
على المعتزلة القدرية الأشرار» والبيان في فروع الشافعية» وشرح الوسائل للغزالي» 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۷/ ›)۳۳١‏ وطبقات الشافعية لابن شهبة /١(‏ 317/7) . 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


كائن إلى يوم القيامة » قال الله تعالى : «ألر َعَم أ أل بعكم ما في السماء 


رض إِنَّ ذلك لل فى كتب که [الحج : v‏ . 


ونقل أبن حجر الهيتمي (4 417) ر e‏ 
إرادة الله ومشيئته السابقة على الخلق حيث قال: « . . لإجماع السلف 
والخلف على صحة قول القائل : ماشاء اله كان »وما لم يشأ لم یکن ۰۰۲ 

المرتبة الرابعة: خلق أفعال العباد. 

فال الامام O N‏ ا : «الناس لم يخلقوا أعمالهم » بل 
هي خلق من الله تعالى » فعل للعباد»" . 

وقال أبو بكر الاسماعيلي (١/ااه)‏ كل في اعتقاد أهل السّنة : 
«ويقولون: إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله يكّء وإن أكساب العباد 
كلها مخلوقة للّهء وأن الله يهدي من يشاء » ويضل من يشاء» لا حجة لمن 
أضله الله كلك ولا عذر)© . 

وقال أبو بكر البيهقي (/45ه) را : «فالايمان بالقدر هو الايمان 
بتقد معلم اللّه سبحانه بما يكون من أكساب الخلق وغيرها من 
المخلوقات» وصدور جميعها عن تقدير منه» وخلق لها خيرها 
وشرها)”” . 

(1) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى العمراني /١(‏ 15160). 
(؟) الفتح المبين للهيتمي(ص : .)٠١۲‏ 
(۳) مناقب الشافعي للرازي (ص ١1١5‏ ) . 


. 277 : اعتقاد أهل السّنة لأبي بكر الإسماعيلي (ص‎ )٤( 
.)177 الاعتقاد للبيهقي (ص:‎ )0( 


المبحث الثالث: مراتب القدر» ووجوب الإيمان بها 


وقال يحيى العمراني (/00) ّنه : «وأن اللّه خلق أفعال العباد 
وأقوالهم» ونياتهم وخطراتهم. في الطاعة والمعصية. وأنه أمرهم 
بالطاعة ‏ ونهاهم عن المعصية. وأراد منهم وقوع ماهم عليه»”" . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قرّر أئمة المذهب الحنبلي ما قرّره أئمة العلم من المذاهب الأخرى 
في مراتب القدر» ومن ذلك : 

المرتبة الأولى : العلم السابق : 

قال حنبل بن إسحاق : اقلت لأبي عبد الله (۱٤۲ه)‏ یاه : آدم 
4 خلقه الله ك للأرض » وعلم ما هو كائن منه قبل أن يكون؟*" قال 
الله كك للملائكة : إن جال فى الَْرْضٍ ليم [البقرة: ٠م‏ هذا قبل أن 
يخلق آدم »قد علم الله ماهو كائن ¿ منه قبل أن يكون. وسمعت 
أبا عبد الله يقول : عَلمَ الله كك أن آدم سيأكل من الشجرة التي نهاه عنها عنها 
قبل أن يخلقه»)”” . 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني (۲۸۰ه) كا : «وعِلمُ الله ل 
ماض في خلقه بمشيئة منه »قد عَلِمَ من إبليس ومن غيره ممن عصاه -من لدن 
أن عُصي ربنا -تبارك وتعالى- إلى أن تقوم الساعة- المعصيةً وخلقهم لها. 
وعلم الطاعة من أهل طاعته وخلقهم لها »فكل يعمل لما خلق له وصائر إلى 
(١)الانتصار‏ في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى العمراني .)٠٠١ /١(‏ 


(۳) كتاب السنة للخلال (۳/ .)017١‏ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


ماقضي عليه وعُلم منه »ولا يعدو أحد منهم قَدَرَ الله ومشيئته واللّه الفعال لما 
يريد. ..ومن زعم أن أحد امن الخلق صائرٌ إلى غير ماخلق له فقد نفى قدرة الله 
على خلقه , وهذا إفك على الله وكذب عليه) . 

وذكر ابن تيمية (/7لاه) ب كاه مراتب القدر الأربع ضمن وصفه 
لاعتقاد أهل السّنة والجماعة في القدر» حيث قال : «والايمان بالقدر 
على درجتين » كل درجة تتضمن شيئين : فالدرجة الأولى : الايمان بأن 
الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به ألا 
وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال» ثم 
كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق . وأما الدرجة الثانية : فهو 
مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة)”" . 

قال عبد الرحمن بن حسن (١۲۸٠ه)‏ يه : في تعليقه على حديث 
عبادة بن الصامت وط مرفوعًا : «أول ماخلق اللّه القلم ٠‏ الحديث 
«وفي هذا الحديث ونحوه : بساور اس واي 


ا : ن لی خلق سم سمو ومن 
مح ر i A‏ اك وب 2 - 00 مح م 
الأرض مهن ينل الاس يتين لتعلموأ أن ل كَل و م 
ود ل 

en * بكل‎ 


. )4 ١ إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني (ص‎ )١( 

)۲( مجموع الفتاوى (۳/ 5/8 .)١16١:-١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود برقم : ٤۷٠١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(1//ا6؟) برقم : (۱۳۳). 

() فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص : /ا/ا5) . 


المبحث الثالث: مراتب القدر. ووجوب الإيمان بها 


المرتبة الثانية : كتابة الله للمقادير قبل وجودها : 

قال حنبل بن اسحاق : «وسألت أبا عبد الله (1541ه) ياه عن 
إلايمان بالقدر؟ قال : نؤمن به ونعلم أن ما أصابنا لم يكن يخطئناء وما 
أخطأنا لم يكن ليصيبناء وأن الله كك قدّر كل شيء من الخير والشرّ» فهو 
سابق في اللوح المحفوظ › الشقاء والسعادة مكتوبان على ابن آدم قبل أن 
يخلق » ونحن في صلاب الآباء»”" . 

قال ابن تيمية (۷۲۸ه) َه : «واللّه تعالى يعلم ما كان وما يكون 
وما لا يكون أن لو كان كيف كان یکون» وهو سبحانه قد قدّر مقادير 
الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوهاء كما ثبت ذلك في صريح 
الكتاب والسّنة وآثار السلف »ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما 
يعملونها؛ فيقابل به الكتابة المتقدمة على الوجود. والكتابة المتأخرة 
عنه ‏ فلا يكون بينهما تفاوت» '' . 

وقال حافظ الحكمي (۳۷۷ھ) كاله : «والايمان بكتابة المقادير 
يدخل فيه خمسة تقادير: الأول: التقدير الأزلي قبل خلق السماوات 
والأرض»عندماخلق اللّه تعالى القلم... التقدير الثاني من تقادير 
الكتابة: كتابة الميثاق يوم قال : «الست بره a‏ .. التقدير الثالث : 
العمُري عند تخليق النطفة في الرحم» قيكتب إذ ذاك ذكوريها وأنوثثها. 
والأجل والعملء والشقاوةٌ والسعادة»والرزق وجميع ماهو لاق» 


.)٥۳۷ /۳( كتاب السنة للخلال‎ )١( 
.)۱۲۷ /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ... والرابع : التقدير الحولي في ليلة القدر. 
e‏ 

قال صالح الفوزان - حفظه اللّه- حاف ذكره و 
القدر: «مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ : وهي أن الله كتب كل شيء 
في اللوح المحفوظ. فما يجري شيء إلا وهو مكتوب في اللوح 
المحفوظ » ليس هناك شيء يجري وهو غير مكتوب , ولهذا قال تعالى : 
3 اساب من مُصِيبَة في الأرض رلا فح اشک إلا فى ڪب + [الحديد : ۲[ ¢ 
يعني : اللوح المحفوظ› كتب الله فيه مقادير كل شىء“ 

المرتبة الثالثة : المشيئة : 

قال حرب بن إسماعيل الكرماني ٠(‏ ٠ه)‏ کا : فمن زعم أن 
الله -تبارك وتعالى- شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة» وأن العباد 
ادرا اسم الشروالسصيا ٠فعملوا‏ على مشيئتهم › فقد زعم أن 
مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله -تبارك وتعالى ذكره- فی افتراء على 
الله أكثر من هذا؟ !)”” . 

وقال ابن بطة العكبري (۳۸۷ه) ك : «فاعلموا رحمكم اللّه أن 
هذه طريقة الأنبياء لاء وبذلك تعبدهم الله وأخبر به عنهم في كتابه 
أن المشيئة لله كك وحده» ليس أحد يشاء لنفسه شيا من خير وشرء ونفع 
(۱) معارج القبول بشرح سلم الوصول (۳/ .)١1١١5-١١968‏ 


(۲) شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان (ص: .)١١۷‏ 
() إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني (ص١:-55).‏ 


المبحث الثالث: مراتب القدرء ووجوب الإيمان بها 


وبر وظاعة ومعضية: إلا أن شاعا الله وبالشبرى ي إليه من مشيئتهم 
A EE ER‏ حين قال 
ل ا کا ت جانا ایتا يما 
شا 5 اہ عب €9 ولا کن ا إن يدث : 0 1 0 2 
ا E‏ هو ركم ولیه 00001 - e [r4‏ 
زعم القدرية كانت الحجة قد ظهرت على توح من قومهولقالواله: إن 
كان الله هو الذي يريد أن يغوينا؛ فلم أرسلك إليناء ولم تدعونا ۴ 
خلاف مراد الله لنا؟ 

ولو كان الأمر كما تزعم هذه الطائفة بقدر الله ومشيئته في خلقه. 
وتزعم أنه يكون ما يريده العبد الضعيف الذليل لنفسه. ولا يكون ما 
يريده الرب القوي الجليل لعباده» فلم حكى الله كك ما قاله نوح لقومه 
مثنيًا عليه وراضيًا بذلك من قوله؟2”" . 

وقال ابن تيمية (/7/اه) ا : «وأما الدرجة الثانية : فهو مشيئة 
الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الايمان بأن ما شاء الله كان» وما لم 
يشألم يكن. وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون 
إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه إلا ما يريد» وأنه يل على كل 
شيء قدير من الموجودات والمعدومات»”"' . 


(1) الإبانة الكبرى لابن بطة -الكتاب الثاني : القدر- /١(‏ ۲۸۷). 
(۲) مجموع الفتاوى .)١19١0-١54/(‏ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


وقال ابن القيم (١ه/اه)‏ يا اه في تفسير قوله تعالى : وما تَسَاعُونَ 
إل ل م رن لْعنلِمِيتَ [التكوير: ۲۹] : «والذي دلت عليه الآية مع 
سائر أدلة التوحيدء وأدلة العقل الصريح؛ أن مشيئة العبادة من جملة 
الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله 4# فما لم يشأ لم يكن ألبتةء 
كما أن ما شاء كان ولا بد. ولكن ههنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن 
مشيئة الله سبحانه تارة تتعلق بفعله» وتارة تتعلق بفعل العبد. فتعلقها 
بفعله سبحانه وهو أن يشاء من نفسه إعانة عبده» وتوفيقه » وتهيئته للفعل › 
فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد ومشيئته »ولا يكفي في وقوع الفعل مشيئة 
الله لمشيئة عبده» دون أن يشاء فعله. فإنه سبحانه قد يشاء من عبده 
المشيئة وحدهاء فيشاء العبدٌ الفعل ويريده ولا يفعله؛ لأنه لم يشأ من 
نفسه سبحانه إعانته عليه » وتوفيقه له . وقد دل على هذا قوله تعالى : وما 
امون لل أن اء اه رب الْمَلَمتَ4 [التكوير: 14]» وقوله تعالى : ##وما درون 
ل أن مم € [المدثر: 1055]» وهاتان الآيتان متضمنتان إثبات : الشرع 
سبي سار العبد واستناده إلى فعل الرب . 
ولك متهم عيودية: تختص بها: فعبودية الآية الأولى: الاجتهاد. 
e‏ الوسع. «والاختبارءوالسعي . وعبودية الثانية: الاستعانة 
باللّه» و التو كل عليه واللّجا إليه واستنزال التوفيق والعون منه» والعلم 
بأن العبد لا يمكنه أن يشاء ولا يفعل حتى يجعله الله كذلك)2”2 . 


ال خمد بر فی0 ى 0 ف ينا هرانب القدد 


.)5١5 التبيان في أقسام القرآن (ص:‎ )١( 


المبحث الثالث: مراتب القدر, ووجوب الإيمان بها 


«المرتبة الثالئة: المشيئة» فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في 
السماوات والأرضء لا يكون شيء إلا بمشيئته » ما شاء الله كان وما لم 
يشألم يكن»”" . 

المرتبة الرابعة : خلق افعال العباد : 

قال حنبل بن إسحاق : «سألت أبا عبد الله (41 ”ه) كله قلت : 
أفاعيل العباد مخلوقة؟ قال : نعم ء مقدرة عليهم بالشقاء والسعادة» قلت 
له : الشقاء والسعادة مكتوبان على العبد؟ قال : نعم سابق في علم اللّه؛ 
وهمافي اللوح المحفوظ قبل أن يخلقه. والشقاء والسعادة من الله 
ل . 

وذكر ابن تيمية (۷۲۸ه) ا و مراتب القدر الأربع ضمن وصفه 
لاعتقاد أهل السّنة والجماعة في القدر» حيث قال: «وتؤمن الفرقة 
الناجية -أهل السّنة والجماعة- بالقدر... ثم قال : فما من مخلوق في 
الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانهء لا خالق غيره» ولا رب 
سواه» ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن معصيته . 
وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين , ويرضى عن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات »ولا يحب الكافرين »ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين »ولا يأمر بالفحشاء. ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يحب 
الفساد» والعباد فاعلون حقيقة ء واللّه خالق أفعالهم؛ والعبد هو المؤمن 


.)78 عقيدة أهل السَّنة والجماعة (ص:‎ )١( 
. )0"5 /۳( كتاب السنة للخلال‎ )۲( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


والكائر والبر و الاجر والمصلي راصام ؛ وللعباد قدرة على أعمالهم 
ولهم | إرادة ؛ والله خالقهم ‏ وخالق قدرتهم وإرادتهم"”" . 
وقال ر ا أيضًا: «وعلم الله بذلك » وكتابته له» بل مشيئته لكل 
شيء٠‏ وخلقه لكل شيء. لا يمنع المدح والذم. والثواب والعقاب»" . 
وقال محمد بن عثيمين (١۱٩٤۱ه)‏ راه : «أن الله تعالى خالق كل 
شيء› وأن لا خالق إلا الله ؛ فيحب فيجب الايمان بعموم خلق الله 5 وأنه 
خالق كل شىء , حتى أعمال العباد» ”© 1 


.)١ه5-‎ ١ مجموع الفتاوى 9خ‎ )١( 
.)011/8( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲٠۹/۲( شرح العقيدة الواسطية للعثيمين‎ )۳( 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


المبحث الرابع 
بعض المسائل المتعلقة بالقدر 
وفيه ثمانية مطالب : 
8 المطلب الأول: بيان التقديرات التفصيلية: 
قد ورد في الشرع أن الله كك قد كتب القدر مرارًا عديدة في عدة 
مراحل » وهي صريحة في النصوص 
ومن خلال تتبع أهل العلم للنصوص وجدوا أن هذه التقديرات 


خمسة أنواع : 

التقدير الأول: وهو التقدير العام» أو ما يسمى بالتقدير الأزلي »وهو 
كتابة المقادير في الأزل . 

واوا 


ا إن تلك ع1 4 7 


ڪپ ين قبل أن برها للت على الله مار © [الحديد: ]۲١‏ . 

وغين عاد نن الصامت 4 قال سيعت رسول الله ا يفول 
«أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب » قال يا رب» وماذا أكتب؟ قال : 
اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة)”" . 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا . 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


يكن هين للدون عرو ين الخاضى» قال يفف رفون الله انه 
يقول: «كتب اللّه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين آلف سنة » قال : وعرشه على الماء)”" . 

وعن أبي هريرة ويه قال: قلت : يا رسول الله إني رجل شاب » 
وأنا أخاف على نفسي العنت» ولا أجد ما أتزوج به النساء» فسكت 
عني » ثم قلت مثل ذلك » فسكت عني » ثم قلت مثل ذلك » فسكت عني › 
ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي يي : «يا أبا هريرة؛ جف القلم بما أنت 
لاق » فَاختّص على ذلك أو ذْرٌ)”” . 

التقدير الثاني : التقدير البشري» وذلك حين أخذ اللَّه الميثاق على 
لوالاب E‏ 

قوالة نعا لى : وڈ خد ريک من به مادم من : لمُورهر دریهم وَأَشْبَرَهْ عل 
نشي الست ر 21110 تهنا لك تدا يم الد إا کڪ عن هذا 
00 1۷۲ . 

وعن أنس بن مالك ويه » عن النبي كَل قال: «يقول الله تعالى 
لأهون آهل النار عذابًا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء 
أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم » فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت 
في صلب آدم : أن لا : تشرك بي شيئًا يا » فأبيت إلا أن تشرك بي» . 
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. تقدم تخريجه قريبًا‎ )١( 
.)001/5( : أخرجه البخاري برقم‎ )0( 
.)58٠6( : أخرجه البخاري برقم : (00۷)› ومسلم برقم‎ )۳( 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


وعن هشام بن حكيم بن حزام: أن رجلا أتى النبي ية فقال : 
يا رسول اللّهء أنبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال رسول الله 
بي : «إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره» ثم أشهدهم على أنفسهم. ثم 
أفاض بهم في كفة » فقال : هؤلاء في الجنة » وهؤلاء في النار » فأهل الجنة 
ميسرون لعمل أهل الجنة . وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار)”" . 

التقدير الثالث : وهو الذي يكون للانسان عند أول تخلّقه » ويسمى 
بالتقدير العمرى الخاص بالانسان. 

قوله تعالى : هو آلو بک د نمأم مرب الْأَرضٍ وَإِدْ نشم َة فى بطون 
4 3 7222-6 ا ار عار من انه [النجم : . 
الصادق المصدوق» قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك »ثم يبعث الله 
ملكا فيُؤمر بأربع كلمات » ويقال له : اكتب عمله » ورزقه » وأجله » وشقي 
أو سعيد »ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه 
وبين الجنة إلا ذراع » فيسبق عليه كتابه » فيعمل بعمل آهل النار » ويعمل 
حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل 
أهل الجنة)”" . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم : »)٤۳٤(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 


الصغير وزيادته /١(‏ 0 برقم : (۷*۲). 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


التقدير الرابع : التقدير الحولي »وهو الذي يكون في ليلة القدر. 

وممّا يدل على ذلك 

قوله تعالى : تا أَنرَلْنَهُ فى لو مترگ إنَا کا منذريّ ©6 فا يقرف عل 
أمْرٍ كير 9@ ماين فا ا لين [الدخان: ۳ - 15 . 

وقوله تعالى 59 رلته في َة الْقَدَرٍ (ن) وما أدرنك ما له الْقَدَرِ 0 
له القڌر حير من اف كَبِرٍ © رل الملهكة والرح فيا ِن رهم ين كل 
م 6 [القدر: 5]. 

قال ابن عباس و : «يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في 
السنة من موت وحياة ورزق ومطرء حتى الحَجاجٍ يقال: يحج فلان 
وفلان»)”'' . 

التقدير الخامس : التقدير اليومي . 

وممّا يدل على ذلك : 

فول اللتعالى : کل بو و هر فى شان O‏ 9 . 

وعن أبي الدرداء» عن النبيئ بيه في قوله 6 وم هو في سَأَنِ46 ؛ 
قال : «من شأنِه أن يغفرٌ ذنبًا ويفرّجَ كربا ويرفعٌَ قومًا ويضع آخرین). 

وبذلك يؤمن أهل السّنة» ونص على ذلك علماء المذاهب الأربعة» 
(۱) تفسير ابن كثير (5/ .)١5٠‏ 


بالود ايكون زوائد ابن حبان »)١877/7(‏ وصححه الشيخ الألباني في ظلال 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


كما سيتضح من خلال النقول التالية : 

© أولاء تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قرر علماء الأحناف -رحمهم اللّه- هذه التقديرات» وفيما يلي 

التقدير الأول : وهو التقدير العام » أو ما يسمى بالتقدير الأزلى. 

او ا ا آله : «وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق 
ناقض ولا معقب . ولا مزيل ولا مغُر »ولا ناقص ولا زائد من خلقه فی 
سماواته وأرضه)”" . 

ونبّه عليه كذلك بقوله : «فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه اللَّه 
تعالى فيه أنه كائن» ليجعلوه ه غير کائن »لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا 
كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه » ليجعلو ليجعلوه كائئاء »لم يقدروا عليه. 
جف القلم بما هو کائن إلى يوم القيامة)"“ 

ونص على ذلك ابن أ بي العز الحنفي (۷۹۲ه) اة حيث قال : 
«وأنه تعالى قد سبق علمه بالکائنات » وأنه قدّر مقاديرها قبل خلقهاء كما 
قال ي : «قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين آلف سنة)”” . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۱/ .)٠١۹‏ 


(۲) المصدر السابق /١(‏ 7505). 
(۳) المصدر السابق (۱/ .)١٥۹‏ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


ومما استدل به ابن أبي العز الحنفي لهذا التقدير حديث عبادة بن 
الصامت ر وي : «أول ما خلق الله القلم فقال له : اکتب »قال : يارت 
وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة)0". وعبر 
اله عن القلم المذكور في ا ونه بالقلم 
الأول الذي قدّر جميع المخلوقات”" 

ونصن على هذا التقدير الشاه ولي الله الدهلوي (١۷١١ه)‏ ا 
وساناي A ARORA‏ ته هو 
التقدير الأول» فقال ياه : «وثانيها: أنه ب قدّر المقادير » ويُروى أنه 
كتب مقادير الخلائق كلها - والمعنى واحد - قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة)”” . 

التقدير الثاني : التقدير البشري» وذلك حين أخذ الله الميثاق على 
بني آدم لما أخرجهم من ظهر آدم 2 . 

قال الطحاوي (١87م)‏ ي : «والميثاق الذي أخذه اللّه تعالى من 
آدم وذريته حقٌ)© . 

قال ابن أبي العز الحنفي (47/اه) يَكْنُةُ عقب ذكره للأحاديث 
الدالة على هذا التقدير : «وهذه الأحاديث دالة على أن الله استخرج ذرية 
آدم من صلبه» وميّز بين أهل النار وأهل الجنة... وقدّر خلقها وأجلها 
(١)المصدر‏ السابق (١/؟307)»‏ والحديث تقدم تخريجه. 
(۲) المصدر السابق .)5307/١(‏ 


(*) حجة اللّه البالغة .)55/1١(‏ 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية .(TYo0-" € /١(‏ 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


وعملهاء واستخرج تلك الصور من مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقدّر خروج 
كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له)”" . 

ونصّ على هذا التقدير الشاه ولي الله الدهلوي (115١ه)‏ كله 
وجعله ثالث التقديرات التفصيلية" . 

التقدير الثالث : وهو الذي يكون للانسان عند أول تخلقه » ويسمى 
بالتقدير العمري الخاص بالا نسان. 

وهذا التقدير الذي يكون على يد الملك المرسّل من عند الله تعالى 
يسمى بالتقدير العمري الخاص بالإنسان» وفيه يكتب رزقه وأجله 
وعمله ومصيره» فهو تقدير خاص بعد التقدير الأول الذي شمل جميع 
المخلوقات . 

قال محمد بن الحسن الشيباني (۷۹٠ه)‏ بل بعد ذكره لحديث 
ابن مسعود المتقدم الدال على هذا التقدير : «وبهذا نأخذ. وبه كان يأخذ 
أبو حنيفة » الشقي من شقي في بطن أمه » والسعيد من وعظ بغيره)”” . 

وإلى هذا التقدير أشار الطحاوي (۳۲۱ه) كاه بقوله - كما نبّه عليه 
الشارح-: «والسعيد من سعد بقضاء اللَّه» والشقي من شقي بقضاء 
الله)”*' . 
)١(‏ المصدر السابق (۱/ 707). 
(۲) حجة الله البالغة .)55/1١(‏ 


(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة للالكائي (7/ .)۷٠٤‏ 
2 شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 9375) . 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


وعبّر ابن أبى العز الحنفى (۷۹۲ه) ره عن هذا التقدير بالقلم 
الغالث» وفي ذلك قال: «والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة». 
فذكر الأول والثاني» ثم قال: «والقلم الثالث: حين يرسل الملك إلى 
الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقى أو سعيد. كما ورد ذلك فى الأحاديث الصحيحة)”" . 

ونصَ على هذا التقدير الشاه ولي الله الدهلوي (15١١ه)‏ كله 
وعذه رابع التقديرات التفصيلية”" . 

التقدير الرابع : التقدير الحولي »وهو الذي يكون في ليلة القدر. 

وذكر أبو الليث السمرقندى (١٠۳۷ه)‏ يله أن ليلة القدر إنما 
سميت بذلك؛ «لأن الله تعالى يقدّر في تلك الليلة ما يكون من السنة إلى 
السنة القابلة»من أمر الموت والأجل والرزق وغيره»” . 

وقال في معنى قوله سبحانه : فيا برق کل أَمّرِ حكر [الدخان: ؛] : 
«يعني في ليلة القدر يُقضى كل أمر محكم »ما يكون في تلك السنة إلى 
لمكت برد ركرك EOD‏ 
يُقضى أمر السنة إلى السنة» من المصائب والأرزاق وغير ذلك ٠‏ وهذا 
موافق للقول الأول . 

ويقال: في تلك الليلة «إيُفْرَقَ» يعني : ينسخ من اللوح المحفوظ ما 


. )366 /١( المصدر السابق‎ )١( 
OD UU O) 


(۳) تفسير بحر العلوم 15 ). 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


يكون إلى العام القابل »من الرزق والأجل والأمراض والخصب والشدة. 
ورُوي عن ابن عباس و أنه قال: إنك لتلقى الرجل في الأسواق »وقد 
وقع اسمه في الأموات. ثم قرأ هذه الآية»”" . 

ونص على هذا التقدير كذلك أبو البركات النسفي ٠(‏ ٠اه)‏ كاله 
حيث قال : «ومعنى ليلة القدر: ليلة تقدير الأمور وقضاتهاء والقدر 
بمعنى التقدير)”' . 

وقال أبو السعود العمادي (۹۷۰ه) ف تسر الأ مو سور 
الدخان: «وهذا يدل على أنها ليلة القدرء ومعنى يقرف أنه يكتب 
ويفصّل» (كل أمر حكيم) من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم »من 
هذه الليلة إلى الأخرى من السنة القابلة»“ . 

وذكر أبو الثناء الألوسي (' ه) کا ٿه أن ذلك مروي عن غير 
واحد من السلف» وفي ذلك قال : «وإنها لليلة يفرق فيها كل أمر حكيم . 
فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها . وروي هذا التعميم 
د غيرو الحدهن السلك» . 

قالأبو الليث السمرقندي (ه/الاه) يتم اله في تفسير الآية 
المذكورة: «يعني في كل يوم يعز ويذل» ويحيي ويميت »› ويعطي ويمنع › 
(١)المصدر‏ السابق (۳/ 6١؟).‏ 
(۲) تفسير مدارك النتزيل (5/ .)۳۷١‏ 


(۳) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (۸/ .)٥۸‏ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


وذلك أن اليهود قالوا : إن الله لا يقضي يوم السبت شيئًا » فنزل : «9 کل يوم 
هو في سان 46 فأخبر الله تعالى أنه يقضي في جميع الأيام»” . 

فدل قوله هذا على وجود تقدير يومي يقدر الله فيه المقادير» فيعز 
ويذل» ويعطي ويمنع » ويحيي ويميت . 

ونسب ابن أبي العز الحنفي (97/اه) 5 اه هذا التفسير إلى عموم 
المفسرين» حيث قال: «قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي ويميت. 
ويرزق» ويعرّ قومًا ويذل آخرين » ويشفي مريضّاء ويفك عانيّاء ويفرّج 
مكروبًاء ويجيب داعيّاء ويعطي سائلاء ويغفر ذنبّاء إلى ما لا يحصى من 
أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء»”” . 

© ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

التقدير الأول: وهو التقدير العام أو ما يسمى بالتقدير الأزلي . 

قال أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (۲۷٤ھ)‏ 5 را عند قوله 
تعالى : «إمَآ صاب من موتو ف ف اض ولا فح اشک إلا فى ڪب ين نَل 
أن AER‏ ِن َّ للك عل اللہ لله سار [الحديد: ۲۲] : اللا في که يعني : 
اللوح المحفوظ «يّن َل أن اهاي : من قبل أن نخلق الأرض 
والآنفس»" . 

قال ابن عطية الأندلسي (47 ده) ك عند قوله تعالى : «إمآ أَصَابَ 


(۱) تفسير بحر العلوم (۳/ .)۳١۷‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية .)١۸/١(‏ 


(۳) تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 3556) . 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


من قوت لأر ولا فج اکم إلا ڪيب من قيلي أن يراھ ن تللكت 
عل الله ۵ ار ه [الحديد: [YY‏ : «وقوله تعالى : 3 فى د 1 ب معناه: 


r 


إلا والمصيبة في كتاب .و : ما بَرَمَا 4 معناه : نخلقهاء يقال: برأ الل 
الخلق : أي : خلقهم » والضمير عائد على المصيبة» وقيل : على 
الأَرْض» وقيل : على الأنفسء قاله ابن عباس وقتادة وجماعة» وذكر 
المهدوي جواز عود الضمير على جميع ماذكر »وهي كلها معان صحاح ؛ 
لأن الكتاب السابق أزلي قبل هذه كلها»”" . 

وقال القرطبي (١/51ه)‏ نه : عند قوله تعالى : وڪ نن الرمته 
ررق غ 0 نوع يوم الْقيَمَةٍ حكتبا يلقنه منشورًا چ [الاسراء: 1]: «وقال 
ابن عباس : «طائْرَه» عمله وما قدّر عليه من خير وشرء وهو ملازمه أينما 
كان » وقال مقاتل والكلبي : خيره وشره معه » لا يفارقه حتى يحاسب به.. 
وقال الحسن : «أَلْرَمْناه يْرَهُ) ؛ أي : شقاوته وسعادته »وما كتب له من خير 
وشرء وماطار له من التقدير ؛ أي : صار له عند القسمة في الأزل»”” . 

التقدير الثاني : التقدير البشري» وذلك حين أخذ الله الميثاق على 

٠‏ قال القاضي عياض البستي ٤ ٤(‏ ٥ه)‏ ياه : «وقوله : «يقول الله 
تعالى لأهون أهل النار عذابًا : لو كانت لك الدنيا» إلى قوله : «قد أردت 


. )51514 /6( تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (۱۰/ ۲۲۹). 

(۳) عند شرحه لحديث أنس بن مالك طبه عن النبي بي قال: «يقول الله -تبارك وتعالى- 
لأهون أهل النار عذايًا: لو كانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت مفتديًا بها؟ فيقول: نعم .= 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


وساي ود ا ا ek e‏ 

بم ع 52 32 ت و قالوا کیت ار 308 0 
الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم» فمن وَفَّى به بعد وجوده في 
الدنيا فهو مؤمن »ومن لم يف به فهو الكافر . ومراد الحديث -واللّه أعلم 
ونبيه- : قد أردت منك هذا وأنت في صلب آدم : لارا بى حمن 
أخذت عليك ذلك الميثاق » فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك)”" . 

وقال أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي ٤٥(‏ ۷هھ) ر ا وو 


و 200 ا وه 


خد ريك مِنْ ب ادم من ظهورهر ذريهم وَأَشْبَدَه عل أَنشيم لست رركم قاو 
بل 6 [الأعراف : ۲ روي في الحديث من طرق : أخذ من ظهر آدم ذريته: 
وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم »وأن لا إله غيره. فأقروا بذلك والتزموه»”” . 
التقدير الثالث: وهو الذي يكون للانسان عند أول تخلّقه » ويسمى 
بالتقدير العمري الخاص بالا نسان . 
فال مكي بن أبي طالب القيسي المالكي (۳۷٤ه)‏ ر اه : «قوله : 
و ڪل اسن رمه طكْيِرم فى عق که [الاسراء : ١‏ المعنى : وكل إنسان 
ألزمناه مما قضي له أنه عامله وصائر إليه من شقاء أو سعادة» فعمله في 
- فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم: ألا تشرك - أحسبه قال - 
ولا أدخلك النار» فأبيت إلا الشرك». أخرجه البخاري برقم: »)۳۳۳۲١(‏ ومسلم برقم : 
.)58٠6(‏ 


(۱) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۸/ /ا"8") . 
(۲) البحر المحيط في التفسير (8/ 718). 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


عنقه لا يفارقه)”' . 


ا ا اه : في قوله تعالى : ووڪل نن الرمته 
ررم فى عند و 0 بوم الْقيِمَةٍ حكتبا يلقله منشورًا چ [الاسراء: .]١"‏ «وقال 
ابن عباس : «طائَرَه») عمله» وما قدّر عليه من خير وشرّء وهو ملازمه ينما 
كان . وقال مقاتل والكلبى : خيره وشره معه لا يفارقه» حتى يحاسب به . 
وقال مجاهد : عمله ورزقه. وعنه : ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة 
فيها مکتوب : شقى أو سعيد)”" . 

التقدير الرابع : اي يات 
ليلة القدر : لوذكر ابد وساب أنها سميث ليلة القدر ؛ لان 
الله تعالى يقدر فيها الآجال والأرزاق وحوادث العام كلهاء ويدفع ذلك 
إلى الملائكة لتمتثله)”” . 

وقال القرطبي (١5171ه)‏ ياه : «والمعنى : ليلة التقدير» سُمّيت 
بذلك ؛ لآن الله قعالى يقدن فبهاها ينا من أمزه: إلى مثلها من السنة 
القابلة »من أمر الموت والأجل والرزق وغيره»” . 

التقدير الخامس : التقدير اليومى : 

قال ابن عطية الأندلسى (57 هه) راه : «وقوله : کل بوي هر في 
)١(‏ الهداية الى بلوغ النهاية (5/ .)٤٠١١‏ 

(۲) تفسير القرطبي (۱۰/ ۲۲۹) . 


.)٤۸/۷( المحرر الوجيز‎ )۳( 
.)٠۳١ /7١( تفسير القرطبي‎ )٤( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


مَأ [الرحمن: 14]؟ أي : يظهر شأنا من قدرته التى قد سبقت فى الأزل فى 
ميقاته من الزن »من إحباء وإماتةء ورقعة وخقض + وغير ذلك من الأمور 
التي لا يعلم نهايتها إلا هو تعالى» . 

وقال ابن جزي الكلبي (١٤۷ه)‏ 2 : 3 1( ف أن 
[الرحمن: ۲۹]» المعنى ا ا ا في کل 
يوم من العطاء والمنع والاماتة والاحياء » وغير ذلك»)”" . 

وطالح ss E‏ لحرا ري SN‏ کا : «وقوله 
سبحانه : كل بور هو في أو [الرحمن: +۲٩‏ أي : يُظْهِرٌ شأنًا من قدرته التي 
قد سبقت في الأرَلٍ في ميقاته من الزمانء من إحياءٍ وإماتةٍ» ورِفْعَةٍ 
وخَفْضٍ » وغيرٍ ذلك من الأمور التي لا يعلم نهايتها إلا هو سبحانه”". 

© ثالثًا: تقريرات أئمّة الشَافْعنَة: 

قرّر علماء الشافعية هذه التقديرات التفصيلية في أقوالهم » ومن ذلك 
ما يلي : 

التقدير الأول : SE‏ 

قال الإمام الشافعي (۲۰۶ھ) کا في وصيته : . . وأن القدر 
دواو سي اساي ب ب E‏ 


.(YY4/0) ; SS 
.)۱ 0 اي‎ E 
والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع‎ »)٠١ : اعتقاد الإمام الشافعي للهكّاري (ص‎ )4( 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


وعنون البيهقي (/145ه) ية في كتابه القضاء والقدر عدة 
عناوین : 

منها : باب ذكر البيان أن الله -جل ثناؤه- قدر المقادير كلها قبل أن 
يخلق السماوات والأرض.ء قال الله كل : ونا کل س و خلقنه بقدر 46 [القمر: 
کر للق ی و ی 1 

ومنها : «باب ذكر البيان أن الله كك كتب المقادير كلها في الذكر ء 
وهو المراد بتقدير المقادير على ما لم يزل به عالمًا 5 

ومنها : «باب ذكر البيان أن القلم لما جرى بما هو كائن» كان فيما 
جرى ...70 . 

وقال ابن كثير (/51/اه) اه في تفسير قوله تعالى : وَلْقَدَ دران 
لهد حكثيرا د ى ان واس 46 [الأعراف: 1۷4[ : «هيأناهم لها وبعمل 
أهلها يعملون» فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلائق »علم ما هم عاملون 
قبل كو نهم » فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بحسي Sl‏ »عن عبد الله بن عمروء أن 
رسول الله ية قال : «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة »وكان عرشه على الماء“)“ . 

وقال المناوي ١71١(‏ ٠ه)‏ لَه : «اعملوا فكلٌ ميسّر لما يهدى) 
)١(‏ القضاء والقدر للبيهقي (ص: .)١17١-1١١8‏ 


(۲) تقدم تخريجه قريبًا . 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/ "11 8) . 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


يرشد «له من القول» الذي اقتضاه الله تعالى وقدّره في الأزل» وهو قوله 

تعالى : «إهرِيقٌ ف َة وَهَرِيقٌ فى لسعب ر * [الشورى: ۷]؛ فالعمل بحسب ما 

سبق في الأزل من التقدير كما دل عليه خبر القبضتين”"»)”" . 

وقد بيّن المناوي (71١١ه)‏ فيما نقله عن ابن العربي مسألة مهمة 
جدًّا تحل ما يشكل على بعض الناس» وهي التعبير في الحديث : افيُؤمر 
بأربع . ولم يقل : فيخبر بأربع . فيه إفتازة أن هذا المكتوب قد 
يمحوه الله تعالى فيتغير وينسخ ذلك الأمر» فيكون النسخ في الأمر لا في 
الإخبار؛ أي : يقال للملك : اكتب عمره كذا سنة» واكتبه شقيًّا مثالا 
ولكن الله قدر في الأزل أن هذا الشخص سيصل رحمه» أو يدعوء » فيمحو 
الله ذلك المكتوب عند الملك»ويرجع إلى التقدير الأزلي الذي هو في أم 

الكتاب » حيث قال كانه : «قال ابن العربي : هذه هي القاعدة العظمى ؛ 

لأنه لو أخبر فقال: أجله كذاء ورزقه كذاء وهو شقي أو سعيد. ما تغير 

خبره أبدًا؛ لأن خبر اللّه يستحيل أن يوجد بخلاف مخبره» لوجوب 
الصدق له لكنه يأمر بذلك كله وللّه أن ينسخ أمره» ويقلب ويصرف 
العباد فيه من وجه إلى وجه. فافهمه. فإنه نفيس . وفيه يقع المحو 

والتبديل» أما في الخبر فلا بد . 

:)5١554و‎ ,17045( لعله کا يشير إلى حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم‎ )١( 
«إن الله قبض قبضة بمينيه » وقال : هذه لهذه» ولا أبالي . وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى.‎ 
. فقال : هذه لهذه» ولا أبالي»‎ 

(۲) فيض القدير للمناوي(؟/ ۱۳). 


(5) فيض القدير للمناوي (7/ 17 5). 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


التقدير الثاني : التقدير البشري »وذلك حين أخذ الله الميثاق على 
بني آدم لما أخرجهم من ظهر آدم ل : 
قال البيهقي (/40ه) اَنُه عن التقدير البشري : «باب ذكر البيان أن 
كل من سبق في علم الله ون كونه سعيدًا. ثم جرى القلم بسعادته » وخرج 
في المسحة الأولى من ظهر آدم» وأصابه النور الذي ألقي عليهم › وأقر 
بالتوحيد طوعا في الميثاق الأول وجعلت الجنة له وهو في صلب أبيه. 
خلق في بطن أمه سعيداء وولد سعيدًاء وختم تم له بعمل أهل الجنة . ومن 
سبق في علم الله ك كونه شقيًاء ثم جرى القلم بشقاوته» وخرج في 
المسحة الأخرى من ظهر آدمء وأخطأه النور الذي ألقي عليهم . وامتنع 
من الاقرار بالتوحيدء أو أقر به كرها في الميثاق الأول » وجعلت النار له 
وهو في صلب أبيه » خلق في بطن أمه د شقيًا » ولد شقيًاء وختم له بعمل 
أهل النار)”" . 
وقال ابن كثير (؛ /الاه) لاله عن التقدير البشري بعد أن ساق 
الروايات في قول ا ريک ِن بن ادم من لْهُورهر درن 
وَأَصبَرَه ع ریہ الوا پل ھت چ 7الأمصراف: ١۷ء‏ «افهله 


e‏ کن 


الأحاديث دالة على أن | الله ك » استخرج ذرية آدم من صلبه » وميز بين 
أهل الجنة وأهل النار»)”” . 
(۲) تفسير ابن كثير (۳/ ٠5‏ 0) . 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


التقدير الثالث : وهو الذي يكون للانسان عند أول تخلقه » ويسمى 


التقدير العمري الخاص بالا نسان. 
قال الآجري ٠(‏ ۰ھ( کا و في كتابه «الأربعون حديثًا» بعد أن نقل 
سئده حديث ( . . . فيؤمر بأربع . . »: «ينبغي لك أيها السائل أن تعلم : 


أن الله ق قد فرغ من أرزاق العباد» وأن كل عبد مستوف رزقه» لا يزيد 
فيه ولا ينقص منه» وكذا قد فرغ من الآجال». »لا يزداد أحد على أجله 
ولا ينتقص منه حتى يأنيه آخر أجله» وكذا كتب الله كك عمله الذي 
يمل کا فار أو کا وكيد فا از سیا کل العباد يعون فى 
أمر قد فرغ منه » والايمان بهذا واجب. ومن لم يؤمن به كفر)”" . ١‏ 
وذكر البيهقي (/45ه) د ره التقدير العمري عند نفخ الروح في 
قوله : «باب ذكر البيان أن كل من سبق في علم الله ك كونه سعيداء ثم 
جرى القلم بسعادته » وخرج في المسحة الأولى من ظهر آدم» وأصابه 
النور الذي ألقي عليهم › وأقر بالتوحيد طوعا في الميثاق الأول وجعلت 
الجنة له وهو في صلب أبيه » خلق في بطن أمه سعيد اء وولد سعيد اء وختم 
له بعمل أهل الجنة .ومن سبق في علم الله ك كونه شقَيًاء ثم جرى القلم 
بشقاوته » وخرج في المسحة الأخرى من ظهر آدم. » وأخطأه النور الذي 
ألقي عليهم ٠‏ وامتنع من الاقرار بالتوحيد. أو أقر به كرها في الميثاق 
الأول» وجعلت النار له وهو في صلب أبيه » خلق في بطن أمه شقيًا » وؤلد 
شقبًاء وختم له بعمل أهل انار ثم أورد الأدلة على ذلك . 
)١(‏ كتاب الأربعون حديثا للآجري (ص: 89). 
(۲) القضاء والقدر للبيهقي (ص: .)١58‏ 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


وقال ابن كثير ( /الاه) کا4 : «مإهو ازى پوڪ في لأاو کت 
كاه آل عمران: +] أي : يخلقكم كما يشاء في الأرحام من ذكر وأنثى. 
وحسن وقبيح ‏ وشقي وسعيد)”'' . 

ونقل المناوي (1١٠ه)‏ يله عن الطيبي لله مقررًا قوله في 
شرح قوله #4 : «فيسبق عليه الكتاب» : «الفاء للتعقيب »يدل على 
حصول السبق بلا مهلة» ضمّن (يسبق) معنى : يغلب ؛ أي : يغلب عليه 
الكتاب سبقا بلا مهلة» والكتاب بمعنى المكتوب؛ أي : المقدرء أو 
بمعنى التقدير ؛ أي : التقدير الأزلي ٠‏ واللام للعهد «فيعمل بعمل» الباء 
فيه وفيما قبله زائدة؛ أي : يعمل عمل «أهل النار فيدخل النار» تفريع 
على ما مهده من كتاب السعادة والشقاوة عند نفخ الروح » مطابقين لما في 
العلم الأزلي» لبيان أن الخاتمة إنما هي على وفق الكتابة »ولا عبرة 
بظواهر الأعمال قبلها بالنسبة لحقيقة الأمر» وإن اعتد بها من حيث 
كونها علامة)”" . 

التقدير الرابع : التقدير الحولي »وهو الذي يكون في ليلة القدر. 

قال ابن جرير الطبري (١٠ه)‏ كا : «ليلة القدر » يقضي فيها أمر 
السنة كلها: من يموت. ومن يُولد» ومن يعرّ» ومن يذل وسائر أمور 
السنة)”". 
(۱) تفسير ابن كثير .)٦/۲(‏ 


(۲) فيض القدير للمناوي (۲/ .)5١7‏ 
(۳) جامع البيان للطبري (77/ 8) . 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


وبعد أن رجح الطبري (١٠۳ه)‏ كمه أن تفصيل تقديرات السنة 
يكون في ليلة القدرء لا في النصف من شعبان» قال: «في هذه الليلة 
المباركة يقضى ويفصل كل أمر أحكمه الله تعالى في تلك السنة إلى 
مثلها من السنة الأخرى)”" . ١‏ 

وقال الزجاج (1١١ه)‏ كانُه : «يفرق الله كك في ليلة القدر كلّ أمر 
فيه حكمة من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمرهم الذي يكون مؤجلا إلى 
ليلة القدر التي تكون في السنة المقبلة)”" . 

وقال البيهقى (/45ه) يباه : «إنما قيل ليلة القدر بتسكين الدال؛ 
لأنه لم يرد به ليلة القضاءء فإن القضاء سابق » وإنما أريد به تفصيل ما قد 
جرى به القضاء وتجديده ؛ ليكون ما يلقى إلى الملائكة فى السنة مقدرًا 
بمقدار يحصره علمهم» " . ۰ 

وذكر الرازي (107ه) ْلَه في بيان سبب تسمية ليلة القدر: «أنها 
ليلة تقدير الأمور والأحكام... إن الله قدر ما يكون في كل تلك السنة : من 
مطر ورزق وإحياء وإماتة» إلى مثل هذه الليلة من السنة الآنية ‏ ونظيره قوله 
تعالى : فيا يقرف کل أَمْرِ حكر [الدخان: 38 واعلم أن تقدير اللّه لا يحدث 
فى تلك الليلة »فإنه تعالى قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض فى 
الأزل» بل المراد إظهار تلك الليلة المقادير للملائكة) . ١‏ 


.)١١/77( المصدر السابق‎ )١( 
.)٤۲۳ /5( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )۲( 
. )101 /0( شعب الإيمان للبيهقي‎ )۳( 

(5) مفاتيح الغيب للرازي (۲۲۹/۳۲). 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


وقال البقاعي (8/5ه) اة : «لأنه يفصل فيها من أم الكتاب مقادير 
الأمور» فيكتب فيها عن الله حكم ما يكون من تلك الليلة إلى مثلها من 
العام المقبل »من قولهم: قدّر الله علي هذا الأمرء يقدره قدرًا؛ أي : 
قضاه. وهي الليلة المرادة في سورة الدخان بقوله تعالى: فيا فرق کل 
مر حم [الدخان: 200]4 . 

التقدير الخامس : التقدير اليومي. 

قال أبو جعفر الطبري ( ۰ه) يا في تفسير قوله تعالى : 3ک 

يوم هو في مأو [الرحمن: 14]: «هو كل يوم في شأن خلقه » فيفرج كرب ذي 
کرب » ويرفع قوماء ويخفض آخرين » وغير ذلك من شؤون خلقه . م 
SE E‏ د بن عبد الله الأزدي »عن أبيه » قال : تلا رسول الله 
لله هذه الآية: ل يَورِ هو في تأ فقلنا: يا رسول اللّه»وماذلك 
الشأن؟ قال : «يغفر ذنبًا » ويفرج كربًاء ويرفع أقوامًاء ويضع سينا 

ونقل الثعلبي (5471ه) اه في تفسير قوله تعالى : کل بور 
تأنه [الرحمن: ۲۹]: «فإنها شؤون يعيدهاء لا شؤون يبديها ء ومجاز و 
سوق المقادير إلى المواقيت)”" . 

وقال البغوي (5١هه)‏ ُأنُهُ في تفسير قوله تعالى : # کل يوم هو في 
أنه [الرحمن: 124 : «قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي , ويميت › ويرزق » 
ويعرّ قومّاء ويذل قوماء ويشفي قومّاء ويفرج مكروبًاء ويجيب داعيًا 
)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (۲۲/ ۱۷۹). 


(۲) جامع البيان للطبري (71/ ۳۹). 
(6) الكشف والبيان للثعلبي (9/ .)٠١٤‏ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


ويعطي سائلاء ويغفر ذنبّاء إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما 
يشاء)”'"' . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

التقدير الأول : وهو التقدير العام أو ما يسمى بالتقدير الأزلي . 

قال ابن تيمية (۷۲۸ه) ياه : «والتقدير والكتابة تكون 
تفصيلا بعد جملة» فاللّه تعالى لما قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لم يظهر ذلك التقدير للملائكة. 
ولما خلق آدم قبل أن ينفخ فيه الروح أظهر لهم ما قدره» كما يظهر لهم 
ذلك من كل مولود»”" . 

وقال ابن القيم (١5/ه)‏ ك : «الباب الأول: في تقدير المقادير 
قبل خلق السماوات والأرض»” . 

وقال حافظ الحكمي (۷۷١٠ه)‏ كاله : «والايمان بكتابة المقادير 
يدخل فيه خمسة تقادير : الأول: التقدير الأزلي قبل خلق السماوات 
والأرض عندما خلق الله تعالى القلم ...90 . 

وقال ياه أيضًا : «يدخل في ذلك -أي : في كتابة المقادير - خمسة 
من التقادير » كلها ترجع إلى العلم» التقدير الأول : كتابة ذلك قبل خلق 
)١(‏ معالم التنزيل للبغوي /٤(‏ 0 "07: . 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۲/ ۳۸۷). 


(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: .)١‏ 
)٤(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول (/ .)١1١١5-١١98‏ 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


السماوات والأرض بخمسين ألف سنة»عندما خلق اللَّه القلم» وهو 
التقدير الأزلي ...)”2 . 

وقال محمد ابن عثيمين (١47١ه)‏ كله 
أنواع : النوع الأول : التقدير العام » وهو المكتوب في اللوح المحفوظ. 
الذي كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه 
على الماء ...)". 

التقدير الثاني : التقدير البشري» وذلك حين أخذ اللّه الميثاق على 


قال ابن القيم (١١۷ه)‏ ية : «الباب الثاني : في تقدير الرب - 
تبارك وتعالى- شقاوة العباد وسعادتهم › وأرزاقهم »و آجالهم » وأعمالهم. 
قبل خلقهم » وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول» . 

وقال حافظ الحكمي 070 ١ه)‏ كاله : «والايمان بكتابة المقادير 
يدخل فيه خمسة تقادير : ... التقدير الثاني من تقادير الكتابة : كتابة 
الميثاق يوم قال : OC. . EE‏ 

وقال ياه أيضًا : «يدخل في ذلك -أي : في كتابة المقادير - خمسة 
من التقادير كلها ترجع إلى العلم ... الثاني : التقدير العمري » حين أخذ 
)١(‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ( ص ۲١٠-١١أ٠).‏ 


(۲) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (۷/ 716). 
)٤(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول (۳/ .)1١1١5-1١98‏ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


الميثاف يوم قال : الست رک 4 [الأعراف : (1Y‏ 

وقال محمد ابن عثيمين (١57١اه)‏ ا : (... النوع الثاني : 
تقدير أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم قبل أن يخلقهم ...)”" . 

التقدير الثالث : وهو الذي يكون للانسان عند أول تخلقه ويسمى 
التقدير العمري الخاص بالا نسان : 

قال ابن تيمية (۷۲۸ه) اة : «وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه 
يكون في مو اضع جملة وتفصيلاء فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاءء 
وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا؛ فيُؤْمر بأربع 
كلمات. فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيدء ونحو 
ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديمًاء ومنكره اليوم 
قليل»”" . 

وقال ابن القيم(١ه/اه)‏ ر ا : «الباب الرابع : في ذكر التقدير 
الثالث والجنين في بطن أمه. وهو تقدير شقاوته وسعادته ورزقه وأجله 
وعمله وسائر ما يلقاه وذكر الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك . 

وقال حافظ الحكمي 0707ام) اله : «والايمان بكتابة المقادير 
يدخل فيه خمسة تقادير : ... التقدير الثالث: العمري عند تخليق النطفة 
(1) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص 0188-١187‏ . 


)۳( مجموع الفتاوى «الواسطية» (*/ .)١59‏ 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


في الرحم. فيُكتب إذ ذاك ذكوريتّها وأنوثتُها والأجل والعملٌ والشقاوة 
والسعادة والرزق وجميع ماهو لاق »فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ...0 ''. 
وقال اة له أيضًا : «(يدخل في ذلك - أي : في كتابة المقادير - خمسة 
من التقادير كلها ترجع إلى العلم ... الثالث : التقدير العمرى أبيضًا عند 
تخليق النطفة في الرحم ...2" ''. 
وقال محمد ابن عثيمين 571١(‏ ١ه)‏ كاله : «وهناك تقديرات أخرى 
نسبية : منها: تقدير عمري حين يبلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر. 
يرسل إليه الملك ؛ فينفخ فيه الروح , ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 
شيع . 
التقدير الرابع : E N‏ 
الرابع ليلة 5-59 
وقال حافظ الحكمي (۷۷١٠١ه)‏ ية في كتابة المقادير : 
«والرابع : التقدير الحولي في ليلة القدرء يقدر فيها كل ما يكون في 
السنة إلى مثله ...) . 
(۱) معارج القبول بشرح سلم الوصول (۳/ .)١1١1١5-١١90‏ 
(۲) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص617١-"181)‏ . 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد (7/ )5٠0‏ . 
)٤(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: ؟١7).‏ 
(5) معارج القبول بشرح سلم الوصول (۳/ .)1١١5-١١908‏ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


نسبية : e‏ التي الحولي ومو لذي يكون ف له ل 
يكتب فيها ما يكون في السنة » قال الله تعالى : فیا يُفْرَقُ کل أمّر حكر 


[الدخان : ا" 


التقدير الخامس : التقدير اليومي : 

قال ابن القيم (١١۷ه)‏ اله : «الباب السادس : في التقدير 
الخامس اليومي» ‏ . 

وقال حافظ الحكمي (۷۷١١ه)‏ يل عن كتابة المقادير : 
«والخامس : التقدير اليومي »وهو سوق المقادير إلى E‏ تي 
قدرت لها فيما سبق »قال الله -تبارك وتعالى-: يلم من ف السَموّتِ 


227 ع 3 


َالْارْضٍ کل بوم هو في انه [الرحمن : ۲۹] )"° 5 


وقال محمد ابن عثيمين 571١(‏ ١ه)‏ کا : «ومنها التقدير اليومي : 
كما ذكره د بعض أهل العلم » واستدل له بقوله تعالى : يسم من فى السَمُواتِ 


و 
رد< ی جح ا ت 
0 


وا رض كل ر بوم هو في سان [الرحمن :14 » فهو كل يوم يغني فقيرّاء ویفقر غنيا 
ويوجد معدومًا» ويعدم موجوداء ويبسط الرزق ويقدره» وينشئ السحاب 


والمطر. وغير ذلك)”*'. 


.)5٠0 /۲( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 

(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: 7) . 
(۳) معارج القبول بشرح سلم الوصول (۳/ .)١١١5-1١١96‏ 

.)15755-156 /۷( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )٤( 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


« المطلب الثاني: بيان نوعي الإرادة» والعلاقة بينهماء والفرق بين 
الإرادة والمشيئة. 

الإرادة في نصوص الكتاب والسنة على نوعين : إرادة كونية قدرية 
شاملة لجميع الموجودات» وهي لا تستلزم المحبة والرضاء ويدل 
عليها : 

قوله تعالى : «#فَمن برد ال أن هدي شرع صد الاسم ومن رة أن 
د عمل مذ EO‏ كان مكدق الككل 16 لاسا نا 


ص 


وقوله تعالى :1 اله ما أَفْتَمَلوا EF‏ لله يَفّعَلُ ما بريد [البقرة: ]۲٠۴‏ . 


رس رڈ 


وقوله تعالى : ولو سَاء ريك لا 7 اا ا EN‏ 


وقوله تعالى : «وو سا آنه کسلطھم لک فلوگ [انساء: ٠۰‏ 

وقوله تعالى : إِنّما مره إا رد سيك الک ت [یس: ۸۲] . 

وهذه الإرادة بمعنى المشيئة» تتعلق بالوجود» وليست متعلقة 
بالرضا ولا بالمحبّة ولا بالشرع» فترد في الشرع في سياق ما يحب الله 
ويرضى» كما في آية الأنعام» وترد في سياق ما لا يحبه الله ولا يرضاه 
من الشرك والكفر والمعاصي ؛ لأن ارتباطها بإرادة كونية قدرية 
لا تتخلف» كما هو أيضًا في آية الأنعام» ومثلها في هذا قوله تعالى : 
طلا یتیک فض إن ردت أن أنصح لكُم إن كت آله بریڈ أن بويك هو کم 
وله عور 4# [هود: ]۳٤‏ . 

والنوع الثاني : إرادة دينية شرعية» تستلزم المحبة والرضاء كما في 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


دع معو رو موس 


بحكم لسر ولا بريد بحكم الْمَسَرَ © [البقرة: 180]. 
ووب هل ا كيم 46 [النساء : 1 . 

وقوله تعالى: الما برد اله يذهب عنم ارحس أهل اليْتِ 
ویطهک تھ را 4 [الأحزاب: ۳۳] . 

وقوله تعالى : یرد ال آن وت عن وی امسن صََعِيفًا 4 [الساء: ۲۸]. 

وهذه الإرادة قد تقع إذا ارتبط بها القدر السابق» وقد لا تقع إذا لم 
يرتبط بها القدر السابق» والآية من سورة البقرة والنساء واضحة الدلالة 
في هذاء وبسبب عدم معرفة التفريق بين نوعي الإرادة ضل من ضل في 
القدر من القدرية والجبرية. 

وقد قرّر علماء المذاهب الأربعة هذه المسألة لدفع أي إشكال قد 
يكون في هذه المسألة» كما في التقريرات التالة : 


0 أولا: تقريرات أئمّة الحنفنّة: 

فرّق الامام أبو حنيفة (٠5١ه)‏ ياه بين الإرادتين» وإن كان أطلق 
عليها هنا العلم والقضاءء والتقدير والمشيئة. وذلك بقوله : «والطاعات 
كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى» وبمحبته وبرضاه» وعلمه ومشيئته 
وقضائه وتقديره», والمعاصى كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته. 


لا بمحبته › ولا برضائه)"''. 


.)١١9 الفقه الأكبر بشرح القاري (ص‎ )١( 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


وقال أيضا: «فالفريضة بأمر الله ومشيئته ومحبته ورضاه وقضائه 
وقدره وتخليقه وحكمه وعلمه وتوفيقه وكتابه في اللوح المحفوظ .. 
والمعصية ليست بأمر الله ولكن بمشيئته لا بمحبته» وبقضائه 
لا برضاه. وبتقديره لا بتوفيقه ...2" . 

وقال في جواب من سأله إذا كان الله لا يرضى لعباده الكفر فكيف 
خلقه؟. فقال: «يشاء لهم ولا يرضى به» " . 

فأجاب هنا اه بعبارة وجيزة بيّن فيها أصلًا عظيمًا من أصول 
القدر» وهو أن مشيئته سبحانه لا تستلزم محبة المراد» ولا الرضا به. 

وقال أكمل الدين البابرتي (87/ه) به في شرحه لوصية الإمام 
أبي حنيفة : «الحاصل في المذهب أن كل حادث كان بإرادة الله على أي 
وصف كان. إلا أن الطاعة بمشيئته وإرادته ورضاه ومحبته وأمره وقضائه 
وقدره» والمعصية بقضائه وقدرته وإرادته ومشيئته » ولیس بأمره ورضاه 
ومحبته ؛ لأن محبته ورضاه يرجعان إلى کون الشيء مستحستاء وذا يليق 
بالطاعات دون المعاصي» " . 

وقد فصّل ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) راه في التفريق بين 
الإإرادتين› ا ا فقال : «والمحقّقون من آهل السّنة 
يقولون: الآرادة في كتاب الله نوعان : إرادة قدرية كونية خلقية » وإرادة 
(1) الوصية بشرح البابرتي (ص 84). 


(۲) الفقه الأبسط بشرح الدكتور محمد الخميس ( ص .)٠٤۹‏ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


دينية أمرية شرعية . فالارادة الشرعية هى المتضمنة للمحبة والرضاء 
والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات, وهذا كقوله تعالى : 


رر سحت سر امه 


م و 2 ٣‏ 22 2 عر “ع رر و ۶ 2 َو e‏ < ر 
#فمن برد الله أن يهدِيم سرح صدرو الإسَلئ ومن يرد أن يلم جل صدرم 


س کا 22 2 oR‏ سر . م ے ر 5 7 8 1 
ضيقًا حرجا ڪانما يصعد ف ألما 46 [الأنعام : 6 ])» وقوله تعالى عن ص 
IN‏ 22 4 و 3> 7 ر م چ م سس ر و م 0 3> و 

: ولا يفك نصح إن أردتٌ ن أنصح لَكُمْ إن ن الله بريد أن بويك * 


[هود: 1*4 » وقوله تعالى : فإ ولك الله يقعل ما ريده [البقرة: [or‏ . 

وأما الارادة الدينية الشرعية الأمرية »فكقو له تعالى : رید اه بكم 
اسر ولا بريد بم ألْعْسْرَ 4 [البقرة: 11٠‏ وقوله كك : رید آله لبن کک 
ريڪ سکن اين من بتڪم ووب ڪا واھ لیے کی 46 [الساء: ۰)۲۹ 
وقوله تعالى : ما يُرِِدُ اله ليجع عَنِمَكُم يِن حَرَج وکن بريد ليطهرکه 
وَلِسَيَمّ يَعَمَتَمٌ عَليّكم 4 [المائدة: 013 وقوله تعالى : إِنّما بريد N‏ 
مم الس أل اب ويه ته با الاحزاب: +17 . فهذه الارادة هي 
المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح : هذا يفعل مالا يريده اللَّهِ؛ 
أي : لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الارادة الكونية فهى الارادة 
المذكورة في قول المسلمين : ماشاء الله كان »وما لم يشأ لم يكن٠.‏ 

ونص على التفريق بين الارادتين الملا علي القاري (5١١٠ه)‏ 
ا حيث قال : «الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية 
خَلقية وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. لقوله تعالى : #إفمن برد 


رر ار و 


او e‏ و سح سراح ا > 2 ۹ و مو ےس < رھ ت سے 
لله أن يهدِيه سرح صدره اسلو ومن يرد أن يضلم عل صدرم صَيمَا 


ر ر سير 


حرجا 


.)١۲۸-۱۲۷ /۱( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


انما صد في أَلكمَاءِ 4 الأنعام: 211٠‏ وإرادة دينية أمرية شرعية » وهي 
المتضمنة للمحبة والرضاء كقوله تعالى : رد أله بكم الْسْرَ ولا 
ريد بكم مسر [البقرة: 01180 وأمثال ذلك. والأمر يستلزم الإرادة 
الثانية دون الأولى»)”" . 

ل فإن الإرادة الشرعية تستلزم محبّة الله ورضاه 
للمراد. في حين أن الإرادة الكونية التي ترادف المشيئة لا تستلزم ذلك . 

فمن هدِي إلى هذا التفريق ععصم من الزلل في هذا الباب» واهتدى 
إلى الحق والصواب» ومن خلط بين الإرادتين وقع في مثل ما وقع فيه 
مركي باس رلسييت OS‏ أبي العز الحنفي 
(۷۹۲ھ) واه : «ومنشأ الضلال - يعني : في باب القدر - من التسوية 
بين المشيئة والارادة وبين المحبّة والرضاء فسوى بينهما الجبرية 
والقدرية... وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة : الكتاب والسّنة 
والفطرة الصحيحة»”" . 

٠‏ ثانيًاء تقريرات أثئمّة المالكبّة: 

op‏ عاشور (۱۳۹۳ه) باه في بیان معنى قوله 


e ص‎ 


تعالى : و سيقو e‏ لَه مآ ا ءاباوّنا ولا حرمنا من 


«وحاصل هذه الحجة : س7 POE Se‏ 
)١(‏ شرح الفقه الأكبر (ص .)١١‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۱/ 2779 . 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


لم يكن برضا الله تعالى لصرفهم عنه » ولما يسرّه لهم» يقولون ذلك في 
معرض إفحام الرسول -عليه الصلاة والسلام- » وإبطال حكمه عليهم 
بالضلالة » وهذه شبهة أهل العقول الأفنة”"» الذين لا يفرقون بين تصرّف 
الله تعالى بالخلق والتقدير وحفظ قوانين الوجود, وهو التصرّف الذي 
نسمّيه نحن بالمشيئة وبالارادة» وبين تصرّفه بالأمر والنهي »وهو الذي 
نسمّيه بالرضا وبالمحبة,. فالأول تصرّف التكوين. والثاني تصرّف 
التكليف» فهم يحسبون أن تمكنهم من وضع قواعد الشرك؛ ومن 
التحريم والتحليل »ماهو إلا بأن خلق الله فيهم التمكن من ذلك. 
فيحسبون أنه حين لم يمسك عنان أفعالهم كان قد رضي بما فعلوه» وأنه 
لو كان لا يرضى به لما عجز عن سلب تمكنهم. تخبون أن الله ينه 
سوء تصرفهم فيما فطرهم عليه, ولو كان كما يتوهمون لكان الباطل 
والحق شيئًا واحدّاء وهذاما لا يفهمه عقل حصيف . فإن أهل العقول 
السخيفة حين يتوهمون ذلك كانوا غير ملتفتين إلا إلى جانب نحلتهم . 
ومعرضين عن جانب مخالفهم» فإنهم حين يقولون: لو شاء الله ما 
أشركنا غافلون عن أن يقال لهم من جانب الرسول : لو شاء اللّه ما قلت 
لكم أن فعلكم ضلالء فيكون الله على حسب شبهتهم قد شاء الشيء 
ونقيضه ؛ إذشاء أنهم يشركون» وشاء أن يقول لهم الرسول : لا تشركوا. 

وسبب هذه الضلالة العارضة لأهل الضلال من الأمم . التي تلوح في 
)١(‏ (أَفِنَ) الهمزة والفاء والنون يدل على خلو الشيء وتفريغه . قالوا : الأفن قلة العقل» ورجل 


مأفون هو الضعيف الرأي والعقل» كالمأفوك؛ عن أبي زيد: كأنه نزع منه عقله كله . انظر. 
مقاييس اللغة »)١١9 /١(‏ تاج العروس /۳٤(‏ ۱۸۲). 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


مر جح هرم المستين في راد يرف ی أن 
يقولوا : أمر الله أو مكتوب عند الله أو نحو ذلك هو الجهل بأن 
حكمة الله تعالى في وضع نظام هذا العالم اقتضت أن يجعل حجابًا بين 
تصرفه تعالى في أحوال المخلوقات. وبين تصرفهم في أحوالهم 
بمقتضى إرادتهم. وذلك الحجاب هو ناموس ارتباط المسببات 
بأسبابها. #وارتباط أحوال الموجودات في هذا الال بعضها عض 

وذلك هو مورد التكليف الدال على ما يرضاه الله وما لا يرضى به »ون 
الله وضع نظام هذا العالم بحكمةء فجعل قوامه هو تدبير الأشياء أمورها 
من ذواتهاء بحسب قوى أودعها في الموجودات, لتسعى لما خلقت 
لأجله , وزاد الانسان مزية بأن وضع له عقلا يمكنه من تغيير أحواله على 
حسب احتياجه , ووضع له في عقله وسائل الاهتداء إلى الخير والشر. 
كما قبّض له دعاة إلى الخير تنبهه إليه إن عرته غفلة » أو حجبته شهوة , فإن 
هو لم ي يَرْعَو غيه» فقد خان بساط عقله بطيه» وبهذا ظهر تخليط أهل 
الضلالة بين مشيئة العباد ومشيئة اللّه؛ فلذلك رد الله عليهم هنا قولهم : 
(لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا) ؛ ؛ لأنهم جعلوا ما هو مشيئة لهم مشيئة 
لله تعالى. »ومع ذلك فهو قد أثبت مشيئته في قو له : ولو سا اھ مآ اشا 
[الأنعام: »]٠١١۷‏ فهي مشيئة تكوين ¿ العقول» وتكوين نظام الجماعة» فهذه 
المشيئة التي اعتلُوا بها مشيئة خفية لا : تتوصل إلى الاطلاع على كنهها 
عقول البشر. فلذلك نعى الله عليهم استنادهم إليها على جهلهم بكنهها 
فقال: # حذَلك كدب انوت من قله [الأنعام: 21144 فشبه بتكذيبهم 
تكذيب المكذبين الذين من قبلهم. فكنى بذلك عن كون مقصد 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


المشركين من هذه الححة تكذيب النبى مي . . . وقوله تعالى: 
«ِحَدِكَ كدب الت ين تلور ؛ أي: كذب الذيين من قبلهم 
أنبياءهم مثل ما كذبك هؤلاء ‏ وهذا يدل على أن الذين أشركوا قصدوا 
بقولهم : لو شاء الله ما أشركناء ٠»‏ تكذيب النبي با إذ دعاهم إلى الإقلاع 
عما يعتقدون» بحجة أن الله رضيه لهم » وشاءه منهم مشيئة رضاء »نكذلك 
الأمم قبلهم كذبوا رسلهم مستندين إلى هذه الشبهة »فسمى الله 
استدلا لهم هذا تكذيبا ؛ لأنهم ساقوه مساق التكذيب والافحام» لا لآن 
مقتضاه لا يقول به الرسول ية والمسلمون. فإنا نقول ذلك کماقال 
تعالى : ولو م سَاءَ الله ما ] شرا [الأنعاء: ۷ نريد به معنى صحيحاء 
فكلامهم من باب كلام الحق الذي أريد به باطل . .ثم قال في قوله تعالى 
بعدها: فلو 12 هدنک ينه [الأنعام : 49 فالمشيئة المقصودة في 
الرد عليهم هي المشيئة الخفية المحجوبة» وهي مشيئة التكوين. 
والمشيئة المنكرة عليهم هي ما أرادوه من الاستدلال بالواقع على الرضا 


والمحبة)”'' . 
وقال محمد الأمين الشنقيطي (۹۳١٠١ه)‏ ر اه في سياق كلامه ان 


ر صر ر 


الإرادة الكونية : «قوله تعالى : «#وَلوٌ سا ريك لام مَن فى ال كد 
يع [يونس: 44]» صرّح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء إيمان 
جميع أهل الأرض لآمنوا كلهم جميعًاء وهو دليل واضح على أن كفرهم 
واقع بمشيئته الكونية القدرية»"'. 


(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۲/ )١71‏ . 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


وقال يه : «فالكفّار زعموا أن الارادة الكونية القدرية تستلزم 
الرضاء وهو زعم باطل»"" . 

وقال كله : «الإرادة قد تكون دينية شرعية » وهي ملازمة للآمر 
والرضاء وقد تكون كونية قدرية» وليست ملازمة لهما؛ لأن الله يأمر 
الجميع بالأفعال المرادة منهم ديئًاء ويريد ذلك كونًا وقدرًا من بعضهم 
دون بعض. كما قال تعالى : وما أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا لياع باذ 
اله 4 [النساء : ٤‏ فقوله: إل لطاع 6 : أي فيما جاء به من عندنا؛ 
لأنه مطلوب مراد من المكلّفين شرعًا وديئًاء وقوله : بودن ألو يدل 
على أنه لا يقع إلا ما أراده الله كونًا وقدرًا)”" . 


© شالنًا: تقريرات أئمّة الشافعيّة: 


شار أبو الحسن الأشعري (٤۲ه)‏ رة إلى الفرق بين 
الإرادتين» وأن مشيئة الله الشاملة نافذة» وإن لم يكن الشيء المراد 
محبوبًا له» وأن إرادته الشرعية مع كون الشيء المراد محبوبًا له غير 
نافذة» حيث قال: «وأجمعوا على أن الخلق لا يقدرون على الخروج 
مما سبق في علم اللّه فيهم » وإرادته لهم » وعلى أن طاعته تعالى واجبة 
عليهم فيما أمرهم به » وإن كان السابق من علمه فيهم وإرادته لهم أنهم 
لا يطيعو نه » وأن ترك معصيته لازم لجميعهم . وإن كان السابق في علمه 
وإرادته أنهم يعصونه » وأنه تعالى يطالبهم بالأمر والنهي › ويحمدهم على 


.)46 /۷( المصدر السابق‎ )١( 
.)554-5 54 /1/( المصدر السابق‎ )۲( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


الطاعة فيما أمروا به » ويذمهم على المعصية فيما نهوا عنه» وأن جميع 
ذلك عدل منه تعالى عليهم , كما أنه تعالى عادل على من خلقه منهم مع 
ل و ب اس بكر لاسي ا سوه 
ونه عدل في ت تبقيته المؤمنين إلى الوقت الذي يعلم أنهم يكفرون فيه. 
ويرتدون عما كانوا عليه من إيمانهم , وتعذيبهم لهم على الجرم المنقطع 
بالعذاب الدائم ؛ لأنه كك ملك لجميع ذلك فيهم , غير محتاج في فعله 
إلى تمليك غيره له ذلك» حتى يكون جائرٌا فيه قبل تملکه» بل هو تعالى 
في فعل جميع ذلك عادل)”" . 

ولقد بيّن الآجري (0ه) ناله الفرق بين الإرادة الكونية» 
والشرعية بعد نقله حديث : «اعملواء فكل ميسر لعمله» حيث قال : 
«فاعلم رحمك الله أن الايمان بهذا واجب. قد أمر العباد أن يعملوا بما 
أمروا من طاغة الله وهو اهما :نهو عنمن المحضبية والله غد ذلك 
مونو من اخ لطاعته ,ومقدر معصيحه على من اراد غير ظالم لهنم 
يِضِلٌ من سا EE E AS‏ 4۳ ولا ستل عما يقعل وهم 
و سلو 4# [الأنبياء : + أحب من عباده الطاعة وأمر بها ء فكانت بتوفيقه › 
e Ea eas‏ آمرًا بهاء تعالى کل 
عن أن يأمر بالفحشاء , وجل أن يكون في ملكه ما لا يريد . هذاءرحمك 
الله > طريق أهل العلم من الصحابة. والتابعين تون ج خا 
وأئمة المسلمين. قال ابن عباس : «القدر نظام التوحيد» فمن آمن بالله 
وصدق بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن آمن بالل 


.)١57 رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (ص‎ )١( 


المبحث الرايع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضًا منه لتوحيده)”" . 

وذكر أبو عثمان الصابوني (449ه) اَنُه الإرادتين» وبين أن 
الإرادة الكونية تشمل كل شيء› وأما الإرادة الشرعية فلا تشمل إلا ما 
يوقياة الله تعالى وجه ضيف قال ازن ملحب افا ال 
والجماعة أن الله كك مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرهاء لم يؤمن 
أحد إلا بمشيئته ‏ ولم يكفر أحد إلا بمشيئته» ولو شاء لجعل الناس أمة 
واحدة» ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس ؛ فكفر الكافرين وإيمان 
المؤمنين بقضائه ييل وقدره» وإرادته ومشيئته › أراد كل ذلك وشاءه 
وقضاه» ويرضى الايمان والطاعة ؛ ويسخط الكفر والمعصية: قال الله 
ك : 96 إن تكفر وأ قت لَه عن َك ولا لت ا “وأ ره 
5 [الزمر: 70107" . 

وقال البغوي (١١١ه)‏ ياه : «الإيمان والكفر»والطاعة 
والمعصية» كلها بقضاء اللَّه وقدره» وإرادته ومشيئته , غير أنه يرضى 
الايمان والطاعة» ووعد عليهما الثواب »ولا يرضى الكفر والمعصية› 
وأوعد عليهما العقاب)” . 

وقد بيّن قوام السنة الأصفهاني (575ه) ر اة الفرق بين الإرادة 
الكونية الشاملة المرادفة للمشيثة» وبين الإرادة الشرعية الدينية 
(۱) الأربعون حديثًا للآجري (ص .)4١‏ 


(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص ۷۳-۷۲) . 
(۳) شرح السنة للبغوي .)١57 /١(‏ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


المتضمنة للمحبة. فقال: «فصل فى إثبات صفة المحبة. والفرق بينها 
وبين الأرادة» والارادة غير المحبة والرضاء فقد يريد مالا يحبه 
ولا يرضاه» بل يكرهه ويسخطه ويبغضه . قال بعض السلف : إن الله يقدّر 


المعصية والكفر . ودليلنا : أنه قد ثبت إرادته للكفر ونفى رضاه بهء فقال 
احج ور73 ساس 


7 8 6 و 5 ٤ Tes‏ 
عا لے فمن درد ننه أن بهذي د € صدره للإسلارو» [الأنعام: »]١١١‏ 


الرضا)”" 


الإرادة والمحبة مترادفان فقال : «إنا لا نسلم له أن المحبة هى الارادة: 


بدليل قوله تعالى : ن لَه لا يب الْكَفنَ چ آل عمران: **]ء ومعلوم أنه 
أراد وجودهم وخلقهم › وإنما معنى أنه لا يحبهم أي : لا يرضى عملهم. 
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لا يرضاه لهم ديئًاء وإن أراد وقوعه منهم 
وقال ابن كثير (5/الاه) اله بالفرق بين الإرادتين» وشمول 

الكونية منها لكل شيء» في تفسير قوله تعالى : وال البح انرا لو 

)١(‏ يقصد بهؤلاء المتكلمين المعتزلة نفاة القدر. 

(۲) الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصفهاني /١(‏ 409). 

(۳) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى العمراني .)١٠١ /١(‏ 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


RTE E E‏ )ولا رمن ويه ین یم 
کلک قعل الت من لهم فَهَلْ على الرُسلٍ إلا بكم لمن [المحل: هم 
«مضمون كلامهم : أنه لو كان تعالى كارها لما فعلنا لأنكره علينا 
بالعقوبةء ولما مكننا منهء قال الله تعالى رادًا عليهم شبهتهم E‏ 
الرس إلا ايلم لبي ؛ أي : ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكر 
ERN‏ سا 
في كل أمة أي في كل قرن وطائفة رسولاء وكلهم يدعون إلى عبادة اللهء 
وينهون عن عبادة ما سواه . .. فيكف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن 
يقول : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ‏ فمشيئته تعالى الشرعية 
عنهم منتفية ؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله» وأما مشيئته الكونية 
وهي تمكينهم من ذلك قدرًا فلا حجة لهم فيها؛ لأنه تعالى خلق النار 
وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله في ذلك 
ححة بالغة » وحكمة قاطعة)"''' . 

وقال محمد جمال الدين القاسمي (17١ه)‏ ية في تفسير قوله 
تعالى : #سیفول الذي روا و اء مه له ا E‏ 
شنو 4 [الأنعام : 46 (إن مشيئة الله تعالى وقضاءه وقدره لا تستلزم محبته 
ورضاه لكل ما شاءه وقدره» وهؤلاء المشركون لما استدلوا بمشيئته على 
محبته ورضاه كذبهم وأنكر عليهم ‏ وأخبر أنه لا علم لهم بذلك» وأنهم 
خارصون مفترون .فإن محبة الله للشيء ورضاه به» إنما يعلم بأمره به 


.)589 /5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


على لسان رسوله. لا بمجرد خلقه. فإنه خلق إبليس وجنوده. وهم 
أعداؤه» وهو سبحانه يبغضهم ويلعنهم وهم خلقه ... فهكذا في الأفعال. 
خلق خيرها وشرهاء وهو يحب خيرها ويأمر به ويثيب عليه » ويبغض 
شرها وينهى عنه ويعاقب عليه » وكلاهما خلقه . وللّه الحكمة البالغة 
التامة في خلقه » ما يبغضه ويكرهه من الذوات والصفات والأفعال» كل 
صادر عن حكمته وعلمه» كما هو صادر عن قدرته ومشيئته»)”'' . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 


قال أبو الفرج عبد الواحد الشيرازي المقدسي (485ه) كاله : 
«يُسأل عن اللّه تعالى : هل أراد المعصية من الخلق أم لا؟ فإن قال : 
الخير بقضاء الله وقدره ورضائه ومحبته » وسعادة للعبد. والشر بقضائه 
وقدره» لا بأمره ورضائه ومحبته » وشقاوة للعبد» فهو سني . وإن قال غيره 
فهو معتزلي قدري . دليلنا: قوله تعالى لآدم وحواء ياد : #ولا ربا مذو 
اة 46 [البقرة: مع]ء وأراد أن يأكلا منها فاكلا . وأمر اللعين إبليس فقال : 
ما مَنَعَكَ أن جد لما حلفت 4 [ص : ٠‏ ولم يرد منه السجود فلم يسجد. 
وقال لفرعون إخبارًا عن موسى › ولنمرود عن إبراهيه”": فما 
آمنواء وهذا دليل على أن له إرادة بغير أمر وأمرًا بغير إرادة»”" . 


وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) كاله : «الإرادة في كتاب اللّه نوعان : 


1 


.)٥۲۷ /٤( محاسن التأويل للقاسمى‎ )١( 
. قال محقق هذا الجزء : لعل هنا سقط «آمنوا فما آمنوا» حتى يتم معنى الجملة‎ )۲( 
.)۲۸۸ جزء فيه امتحان السني من البدعي لأبي الفرج الشيرازي الحنبلي (ص‎ )۳( 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


إرادة دينية شرعية» وإرادة كونية قدرية : فالأول كقوله تعالى : يريد أله 
بكم اسر ولا رید بكم الْعْسَرَ چ [البقرة: ]۱۸١‏ » وقوله تعالى : © وك 
بريد هرم [المائدة: :01 وقوله تعالى : ية اله لمي کم يري 


ص 


سکن ار ين یم إلى قوله: وا رُيدُ أن بوب يڪم 
[النساء: -۲١‏ ۲۷]» فإن الإرادة هنا بمعنى المحبة والرضاء وهي 
الإرادة الدينية. وإليه الإشارة بقوله: وما حَلَمَتُ لن والانى إلا 
يعو [الذاريات: ]٠١‏ . وأما الارادة الكونية القدرية فمثل قوله تعالى : 


صلا اوور ا ٣‏ سح مير ol‏ ج ملر 2ه ل ا 7 ره ۶ ع َم e‏ < <+ مر 
فمن برد أله أن هيه سرح صَدروٍ الإسلو ومن يرد أن يضِلَه يجعل صدرم 


»و سے .»م 


وه 


صقا حا انما کد في السَمَهِ 4 [الأنام: 111٠‏ ومثل قول المسلمين : 
«ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن». فجميع الكائنات داخلة في هذه 
الإرادة والمشيئة., لا يخرج عنها خير ولا شرء ولا عرف ولا نكر »وهذه 
الإرادة والمشيئة تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعي . وأما الإرادة الدينية 
فهي مطابقة للأمر الشرعي لا يختلفان... فما يقع في الوجود من 
المنكرات هي مرادة لله إرادة كونية داخلة في كلماته التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر »وهو سبحانه مع ذلك لم يردها إرادة دينية » ولا هي موافقة 
لكلماته الدينية» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاء فصارت له 
من وجه مكروهة» '"' . 

وقال ر عند الكلام على التفريق بين ما يكون كونًا وبين ما يكون 
شرعًا : «وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن 


.)۱۳٤-۱۳۲ /۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


والتحريم والبعث والارسال والكلام والجعل : بين الكوني الذي خلقه 
وقدره وقضاه؛ وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يشثيب أصحابه 
ولا يجعلهم من أوليائه المتقين » وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب 
عليه وأكرمهم وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده 
الغالبين ؛ وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائهء 
فمن استعمله الرب 4 فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من 
أوليائه » ومن كان عمله فيما يبغضه الربٌ ويكرهه ومات على ذلك » كان 
من أعدائه . 

ف«الارادة الكونية» هي مشيئته لما خلقه . وجميع المخلوقات داخلة 
في مشيئته وإرادته الكونية, والارادة الدينية هي المتضمنة لمحبته 
ورضاه» المتناولة لما أمر به وجعله شرعا وديئاء وهذه مختصة بالايمان 
والعمل الصالح)"''. 

وقال محمد بن إبراهيم آل الشيخ (١۸١٠ه)‏ كاله : «الارادة 
إرادتان: كونية قدرية » وشرعية دينية . وأما المشيئة فلم ترد في النصوص 
إلا كونية قدرية فلا تنقسم . والشرعية الدينية تستلزم محبته ورضاه 4إ 
بخلاف الكونية القدرية. فالإرادة في النصوص على قسمين : كونية 
قدرية وهذه موافقة للمشيئة › وإرادة شرعية دينية » فأراد الله من العباد 
شرعا عبادته » والعباد انقسموا على قسمين : قسم أطاعواء فاجتمع فيهم 
الارادتان» فالكونية شرط وجود الفعل. وقسم عصواء فانفردت الكونية 


()المصدر السابق (۱۱/ 7355-75506). وانظر : المصدر نفسه : .)717/١7/1١1١(‏ 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


فيهم » ولا حظ لهم في الشرعية . وليست الكونية حجة لأحد. إذا عرفنا 
ذلك فالارادتان بينهما عموم وخصوص . يجتمعان في المطيع › ويفترقان 
في العاصي » فالمطيع أطاع الله فيما أراده الله منه شرعًا وديئّاء وتبع 
الارادة الكونية القدرية . وانفردت الكونية القدرية في حق العاصي)”" . 

# المطلب الثالث: القدر السابق لا يمنع العمل؛ ولا يوجب الاتكال. 

الأخذ بالأسباب المشروعة من تمام الإيمان بالقدر» فاللّه تعالى 
قر وخلق» وأمر ونهى » فله الخلق والأمر» ومن فرّق بين القدر والشرع 
فقد ضل وزلٌ» وذلك لأن القدر نظام التوحيد» فيجب على الإنسان 
الاجتهاد في العمل والأخذ بأسباب النجاة» أما القدر فهو بيد الله 
وليس للعبد النظر إليه» ولم يؤمر بمراعاته» وإنما أمر بالإيمان به 
راا بجي هاه لمن غاد واف :قال ا و 
اوا ا کا ول عتد ف ي 00 کین 
ات انه ا انال ول مر کل دال :ذا قد او كلها 
بيده» وواجبك يا محمد ككل أمران : عبادة الله والتوكل عليه . وأمره َا 
أمر لأمته . قال في البحر المحيط في معنى هذه الآية : «الجملة الأولى 
دلت على أن علمه محيط بجميع الكائنات : كليها وجزئيهاء حاضرها 
وغاتبها؛ لأنه إذا أحاط علمه بماغاب فهو بما حضر محيط » إذ علمه 
تعالى لا يتفاوت . والجملة الثانية : دلت على القدرة النافذة والمشيئة . 
والجملة الثالثة : دلت على الأمر بإفراد من هذه صفاته بالعبادة الجسدية 


.)584 شرح العقيدة الواسطية لمحمد بن إبراهيم (ص‎ )١( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


والقلبية» والعبادة أولى الرتب التي يتحلى بها العبد. والجملة الرابعة : 
دلت على الأمر بالتوكل »وهي آخرة الرتب؛ لآنه بنور العبادة أبصر أن 
ا O‏ 
ای ی لاسي فى ی ی ر 
تضمنت التنبيه على المجازاة» فلا يضيع طاعة مطيع »ولا يهمل حال 
متمرد)“ 

وفي معنى الآية جاء قوله ئي «اعملوا فكل مِيسّرٌ لما خلق له»" . 
فالواجب هو العمل والجد فيه» أما القدر فيجب الإيمان به» ومثله في 
المعنى حديث أبي هريرة» قال : قال رسول اللّه كلل : (احرص على ما 
ينفعك » واستعن باللّه ؛ ولا تعجز» وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعلء فإن (لو) تفتح 
عمل الشيطان)”" 


0 أولا: : تقريرات أئمّة الحنفبّة: 

قال ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) ياه : «وقد ظن بعض الناس أن 
التوكل ينافى الاكتساب وتعاطى الأسباب . وأن الأمور إذا كانت مقدرة 
فلا حاجة إلى الأسباب ! وهذا فاسد؛ فإن الاكتساب منه فرض . ومنه 
مستحب » ومنه مباح » ومنه مکروه» ومنه حرام » كما قد عرف في موضعه. 
)١(‏ البحر المحيط في التفسير (5/ )71*٠‏ . 


(۳) صحيح مسلم برقم (515115). 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


وقد كان النبي ييه أفضل المتوكلين ٠‏ يلبس لأمَة ة الحرب» ويمشي في 
الأسواق للاكتساب» حتى قال الكافرون: مال هذا اسول كل 
العام وَيَمَثْى ف الاسراق که [الفرقان: 1 ولهذاتجد كثيرًاممن يرى 
الاكتساب ينافي التوكل يُرزقون على يد من يعطيهم : إما صدقة وإما 
ا 
اويا او ود سا 
الأعمال» حيث قال : (اعملوا فكل ميسر لما خلق له»). بل أمرهم بالتزام 
ما يجب على العبد من امتثال أمر مولاه من العبودية عاجلاء وتفويض 
الأمر إليه بحكم الربوبية آجلا»” . 

ر بدر الدين ا ا غ في شرح الحديث المذكور 
بالعمل» مبيّنًا أن ذلك لا ينافي الإيمان بالقدر السابق”' . 


ع 


وبيّن الشاه ولي الله الدهلوي (115١ه)‏ كانُه أن الأخذ بالأسباب 
المشروعة من قدر الله تعالى» وفي ذلك قال : «واعلم أن القدر لا يزاحم 
سببية الأسباب لمسبّباتها ؛ ؛ لأنه إنما تعلّق بالسلسلة المترتبة جملة مرة 
واحدة. وهو قوله ميو في الرّقى والدواء : هل ترد شيئًا من قدر اللّه؟ قال : 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 2704 . 
(۳) مرقاة المفاتيح (۱/ 0037 . 
(5) عمدة القاري (77/ 717 5). 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


«هي من قدر الله“ . وقول عمر طالب في قصة سرغ”" : «أليس إِنْ رعيّتها 
فى الخصب رعيتها بقدر اللّه؟)0 . 
٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 
قال ابن بطال (۹٤٤ه)‏ کا : اودلت هذه الآية : فما من أعطى وان 
لن) وَصَدَفَ بالسی چە [الليل: ه-:] الآبة : أن الله تعالى الموفق للأعمال 
الحسنة والسيئة »كما قال کیا ااي 
الشقاء» ثم قرأً: #افاما من عط ا () وَصَدَّفَ بالسی چه اة“ . 
وقال الزرقاني (۲١١١ه)‏ اد : «وإنما الأعمال بالخواتيم كما في 
الحديث الآخر »وفيه أن الثواب والعقاب لا لأجل الأعمال» بل الموجب 
لهما اللطف الربانى والخذلان الإلهى المقدر لهم وهم في أصلاب 
آبائهم » بل وهم وآباؤهم وأصول أكوانهم في العدم» فعلى العبد أن 
يدأب في صالح الأعمال فإنها أمارة إلى مآل أمره غالبًاء قال الخطابي : 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي في السئن» ح )75١70(‏ وصحًحه . 
ورد عند الإمام مالك في الموطأء ح )١1589(‏ أن عمر طب روسل اشر ارسق واه 
الشام» و فقال له أبو عبيدة عامرين الجراخ : أفرارًا من قدر اللّه؟ فكان آخر 
قول عمر ذه له: (نعم» نفرٌ من قدر الله إلى قدر اللّهء أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت 
واديًا له عدُّوّتان: إحداهما خصبة وأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر 
اللّه. . .). 
(*) حجة الله البالغة (51//1). 


المبحث الرايع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


«قول هذا الصحابي : (يا رسول الله ففيم العمل ؟) مطالبة بأمر يوجب 
تعطيل العبودية» فلم يرخص له؛ لأن إخبار الرسول عن سابق الكتاب 
إخبار عن غيب علم الله فيهم » وهو حجة عليهم»”"' . 

وقال ابن عاشور (۱۳۹۳ه) ي : «من شؤون الله تعالى تيسيرًا 
للعبد أن يعمل بعمل السعادة أو عمل الشقاء» سواء كان عمله أصلا 
للسعادة كالايمان» أو للشقاوة كالكفر. أم كان العمل مما يزيد السعادة 
وينقص من الشقاوة» وذلك بمقدار الأعمال الصالحة لمن كان مؤمتا؛ 
لأن ثبوت أحد معنبي التيسير يدل على ثبوت جنسه » فيصلح دليلا لشوت 
التيسير من أصله» أو يكون المقصود من سوق الآية الاستدلال على قوله : 
«اعملوا» لأن الآية ذكرت عملا »وذكرت تيسيرًا لليسرى وتيسيرً ا للعسرى, 
فيكون الحديث إشارة إلى أن العمل هو علامة التيسير »وتكون اليسرى معنيًا 
بها السعادة» والعسرى معنيًا بها الشقاوة» وما صدق السعادة الفوز بالجنة» 
وما صدق الشقاوة الهوي فى النار ... وخلاصة الحديث أنه بيان للفرق بين 
تعلق علم الله بأعمال عباده قبل أن يعملوها؛ وبين تعلق خطابه إياهم 
بشرائعه» وأن ما يصدر عن الناس من أعمال ظاهرة وباطنة إلى خاتمة ة كل 
أحد وموافقاته هو عنو ان للناس على ما كان قد علمه الله . 

ه ثالمًا: تقريرات أئمّة الشَافْعنَة: 

قرَّر علماء الشافعية هذا الأصل - كما قرره بقية علماء المذاهب 
الأخرى- » وبينوا أن القدر السابق لا يمنع العمل» بل يجب الأخذ 


, )3017/-705/5( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )١( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


بالأسباب» فالقدر لايوجب الاتكال وترك الأسباب . 

قال بو سليمان الخطابي (۳۸۸ه) كاه : في شرح حديث «اعملوا 
فكل ميسّر ...200 : «قلت : فهذا الحديث إذا تأملته أصبت منه الشفاء فيما 
يتخالجك من أمر القدر » وذلك أن السائل رسول الله يكل والقائل له : 
أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ لم يترك شيئًا مما يدخل في أبواب 
المطالبات والأسئلة الواقعة فى باب التجويز والتعديل إلا وقد طالب به 
وسأل عنه. فأعلمه كل أن القياس فى هذا الباب متروك والمطالبة عليه 
ساقطة » وأنه أمر لا يشبه الأمور المعلومة التي قد عقلت معانيهاء وجرت 
معاملات البشر فيما بينهم عليهاء وأخبر أنه إنما أمرهم بالعمل ليكون 
أمارة في الحال العاجلة لما يصيرون إليه في الحال الآجلة» فمن تيسر له 
العمل الصالح كان مأمولًا له الفوز ومن تيسر له العمل الخبيث كان 
مخوفًا عليه الهلاك؛ وهذه أمارات من جهة العلم الظاهر . وليست 
بموجبات. فإن الله سبحانه طوى علم الغيب عن خلقه» وحجبهم عن 
دركه» كما أخفى أمر الساعةء فلا يعلم أحد متى إبان قيامها؛ ثم أخبر 
على لسان رسول الله ييه بعض أماراتها وأشراطهاء فقال: (من أشراط 
الساعة أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون فى 
البنيان)”©» ومنها : كيت » وکیت». | 

وقال البغوي (515ه) ا : «ذكر الخطابي على هذا الحديث 
(۱) تقدم تخريجه قريب . 


(۳) معالم السنن للخطابي .)۳١۱۸/٤(‏ 
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كلاما معناه, قال : قولهم : «أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟2 مطالبة 
منهم بأمر يوجب تعطيل العبودية» وذلك أن إخبار النبي يه عن سابق 
الكتاب إخبار عن غيب علم الله ل فيهم »وهو حجة عليهم » فرام القوم 
أن يتخذوه حجة لأنفسهم في ترك العمل › فأعلمهم النبي بيه أن ههنا 
أمرين لا يبطل أحدهما الآخر : باطن: هو العلة الموجبة في حكم 
الربوبية» وظاهر : هو السمة اللازمة في حق العبودية » وهو أمارة مخيلة 
غير مفيدة حقيقة العلم ؛ ويشبه أن يكون -واللَّهِ أعلم- إنما عوملوا بهذه 
المعاملة» وتعبدوا بهذا التعبد» ليتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم. 
ورجاؤهم Sk‏ جراد نوم وو الحواك ودرا يد رج العبودية. 
ليستكملوا بذلك صفة الإيمان» وبين لهم أن كلا ميسر لما خلق له» وأن 
عمله في العاجل دليل مصيره في الآجل › وتلا قوله ل : اما من عط 
واه [الليل : ]ا هوام م ل اسف [الليل: ۸]» وهذه الأمور في حكم 
الظاهر» ومن وراء ذلك علم اللّه كك فيهم »وهو الحكيم الخبير ولا 
ستل عم عل وهم سحلو 4# [الأنبياء: ۲ وطلب نظيره من أمرين : من 
الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب. ومن الأجل المضروب في العمر مع 
المعالجة بالطب. فإنك تجد المغيب فيهما علة موجبة » والظاهر البادي 
سنا مخيلاء وقد اصطلح الناس خواصهم وعوامهم على أن الظاهر فيهما 
لا يترك بالباطن .هذا معنى كلام الخطابي -رحمه الله تعالى- 00" 

أورد أبو حامد الغزالي (5٠ده)‏ ْلَه استشكالًا ثم أجاب عنه 
فقال: «إن الأمر إذا كان مفروعًا منه ففيم العمل ؟ وقد فرغ هو عن سبب 
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السعادة والشقاوة؟ ... فجوابه قوله ية : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له) . 
ومعناه أن من قدرت له السعادة قدرت بسبب . فيتيسر له أسبابها. وهو 
لطاع وم :قورت الها و الاد بالل قورت بست وهو 
بطالته عن مباشرة أسبابهاء وقد يكون سبب بطالته أن يستقر في خاطره 
أني إن كنت سعيدًا فلا أحتاج إلى العمل » وإن كنت شقيًا فلا ينفعني 
العمل » وهذا جهل . فإنه لا يدري أنه إن كان سعيدًا فإنما يكون سعيدًا لآنه 
يجري عليه أسباب السعادة من العلم والعمل »وإن لم يتيسر له ذلك ولم يججر 
عليه فهو أمار ةشقاوته »ومثاله الذي يتمنى أن يكون فقيهًا فقيهًا بِالغَادرجة الامامة. 
فيقال له: اجتهد وتعلم وواظب. فيقول : إن قضى اللّه يبْنَ لي في الأزل 
بالامامة فلا أحتاج إلى الجهد. وإن قضى لي بالجهل فلا ينفعني الجهد. 
فيقال له : إن سلط عليك هذا الخاطر فهذا يدل على أنه قضى لك بالجهل › 
فإن من قضى له في الأزل بالامامة فإنما يقضيها بأسبابهاء فيجري عليه 
الأسباب», ويستعمله بهاء ويدفع عنه الخواطر التي تدعوه إلى الكسل 
والبطالة» بل الذي لا يجتهد لا ينال درجة الامامة قطعًاء والذي يجتهد 
ويتيسّر له أسبابها يصدق رجاؤه في بلوغها إن استقام على جهده إلى آخر 
أمره. ولم يستقبله عائق ئق يقطع عليه الطريق» فكذلك ينبغي أن يفهم أن 
السعادة لا ينالها إلا من أتى اللّه بقلب سليم ‏ وسلامة القلب صفة تكتسب 
بالسعي » كفقه النفس »وصفة الإامامة » من غير فرق»” '' . 

ونقل قوام السنة الأصفهاني (575ه) عن أبي المظفر السمعاني 
(449ه)-رحمهمااللّه- مر الولهة a‏ الله الخلق إلى 


.)5 المقصد الأسنى للغزالي (ص‎ )١( 
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الوحدانية والأقدار معًا: فالتوحيد لوحدانيته» والتقدير لربوبيته› 
والآذن قدرته. فكما لا يجوز إبطال وحدانيته كذلك إبطال ربوبيته 
وقدرته. وهو التقدير والاذن» وكذلك قالوا: كمالا يجوز الركون 
إلى الدنياء كذلك لا يجوز إبطالها حتى يكتسب بها النظر إلى التقدير 
والاذن. 

فالأبدان كلها مضطرة إلى الأسباب أبدّاء وذلك في أهل السماوات 
والأرضء اضطرهم اللَّه جميعًا إلى الأسباب» وإن تفاوتت وجوهها في 
قلتها وكثرتهاء وزيادتها ونقصانهاء وأما القلوب فإنها مضطرة إلى مسبب 
الأسباب وحده. أما ترى أن أهل الدنيا اضطروا إلى الأسباب من 
الأمكنة»والأغذية» واللباس»وسائر ما يرجع إلى معاشهم فهذا 
لأبدانهم . واضطرت القلوب إلى أن الله تعالى وحده خالق الدنيا 
ومالكها. 

وإن الأسباب عاملة بإذن اللّهِء فما أذن الله تعالى لشىء كان من غير 
سببء وإذا لم يأذن للسبب لم يعمل » فالنار بإذنه تحرق» فإذا أذن لها أن 
تمتنع من الاحراق امتنعت. كما أذن لنار إبراهيم . والماء بإذنه 
يغرقء فإذا أذن له أن يمتنع من الاغراق امتنع» كما أذن له في إغراق 
فرعون وقومه » ومنعه من إغراق موسى وقومه ... 

إلا أن القلب إذا مال إلى الأسباب وكل إليها بقدر ميله إليهاء وفقد 
من معونة الله وتأييده على قدر ذلك» فكما أن البدن لا تعمل جارحة من 
جوارحه وركن من أركانه من حركة أو سكون أو قبض أو بسط 
إلا بالروح » كذلك لا يعمل سبب من الأسباب »من نفع أو ضر إلا بالقدر 
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والإذن من الله تعالى . وكما أن الجوارح قد ظهرت بحركاتهاء وبطن 
الروح والأبصار طامحة إلى الجوارح لظهورهاء كذلك الأسباب ظاهرة 
معلومة عند الناس . والأقدار باطنة . والناس يبصرون الأسباب لأنها 
لأعينهم بارزة, ولا يبصرون الأقدار لأنها عند الله غائبة» ولا قيام 
للأسباب إلا بالأقدارء كما لا قيام للأبدان إلا بالأرواح . 

فالأسباب ظاهرة للأبصار رؤية وعيانًاء والأقدار ظاهرة للقلوب معرفة 
وإيمائاء فهذا حقيقة شأن الأسباب والأقدارء فنظير الأعمال من الطاعات 
والمعاصي إكساب العباد في الدنياء ونظير القضاء والتقدير من اللّه تعالى 
لأعمال العباد قسمة الأرزاق بينهم .فالأكساب من الناس في الدنيا حاصلة 
في أمور معاشهم . والأرزاق من الله مقسومة لا تزدادولا تنقص »و أكسابهم 
من الأقدار أيضاء »فلا بد من وصول الأرزاق إليهم على ما قسمه الله تعالى. 
كذلك الطاعات والمعاصي من الخلق حاصلة في أمور آخرتهم »و القضاء 
بأمر الله والأقدار جارية عليهم في آخرتهم ‏ وأعمال آخرتهم لا يزداد عليها 
شيءء ولا ينتقص منها شيء , وأعمالهم من الأقدار أيضاء ولا بد من 
مصيرهم إلى ما قضى اللّه لهم وعليهم . ا 

قال ابن حجر العسقلاني (55/ه) يله في شرح حديث : 
«ألا نتکل يا رسول الله ؟“» :٠‏ «حاصل السؤال: ألا نترك مشقة العمل ؟ 
فإنا سنصير إلى ما قدّر عليناء وحاصل الجواب : لا مشقة؛ لأن كل أحد 
ميسر لما خلق له . وهو يسير على من يسره اللّهِ . قال الطيبي : الجواب : 


.)00-657 /۲( الحجة فى بيان المحجة لقوام السنة الأصفهاني‎ )١( 
.)575505( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )۲( 
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من الأسلوب الحكيم منعهم عن ترك العمل » وأمرهم بالتزام ما يجب على 
العبد من العبودية » وزجرهم عن التصرف في الأمور المغيبة »فلا يجعلوا 
العبادة وتركها سببًا مستقلا لدخول الجنة والنارء بل هى علامات فقط)"'' . 


© رابعا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 


قال أبو الفرج ابن الجوزي (597ه) ياه في ردّه على من ترك 
العمل لسبق القدر : «والجواب عن هذه الشبهة أن يقال لهم : هذا رد 
لجميع الشرائع » وإبطال لجميع أحكام الكتب. وتبكيت للأنبياء كلهم 
فيما جاءوا به؛ لأنه إذا قال في القرآن: ون أَقِيمُوأ ألصَلَرْة 46 [الأنعام : 
قال القائل : لماذا؟ إن كنت سعيدًا فمصيري إلى السعادة» وإن كنت 
شقيا فمصيري إلى الشقاوة» فما تنفعني إقامة الصلاة؟ وكذلك إذا قال : 
7 دروا ار 4 [الإسراء: ؟*] يقول القائل : لماذا أمنع نفسي ملذوذها؟ 
والسعادة والشقاوة مقضيتان قد فرغ منهماء وكان لفرعون أن يقول 
لموسى حين قال له : اهل لك إل أن ركه [النازعات: ۸ مثل هذا الكلام» 
ثم يترقى الى الخالق فيقول: ما فائدة إرسالك الرسل؟ وسيجري ما 
قدرته » وما يفضي الى رد الكتب وتجهيل الرسل محال باطل» ولهذا كان 
رد الرسول ي على أصحابه حين قالوا: ألا نتكل؟ فقال : «اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له»» واعلم أن للآدمي كسبًا هو اختياره » فعليه يقع الثواب 
والعقاب. فإذا خالف تبين لنا أن الله كك قضى في السابق بأن يخالفه. 
وإنما يعاقبه على خلافه لا على قضائه. ولهذا يقتل القاتل »ولا يعتذر له 


(۱) فتح الباري لابن حجر(۱۱/ .)٤4۷‏ 
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بالقدرء وإنما ردهم الرسول عن ملاحظة القدر إلى العمل ؛ لأن الأمر 
والنهي حال ظاهرء والمقدر من ذلك أمر باطن » وليس لنا أن نترك ما 
عرفناه من تكليف ما لا نعلمه من المقضي »وقول : «فكل ميسر لما خلق 
له» إشارة إلى أسباب القدر» فإنه من قضى له بالعلم يسر له طلبه وحبه 
وفهمه» ومن حكم له بالجهل نزع حب العلم من قلبه » وكذلك من قضى 
له بولد يسّر له النکاح »ومن لم يقض له بولد لم یسر له . 

ووضّح ذلك ابن تيمية (۷۲۸ه) كاله فقال: «هذه المسألة قد 
أجاب فيها رسول الله بي في غير حديث ... وقد بين النبي ييا أن ذلك 
لا ينافى وجود الأعمال التى بها تكون السعادة والشقاوة» وأن من كان من 
أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فإنه 
بييسّر لعمل أهل الشقاوة» وقد نهى أن يتكل الانسان على القدر السابق 
ويدع العمل ؛ ولهذا كان من اتكل على القدر السابق وترك ما أمر به من 
الأعمال هو من الأخسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء 
وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من جملة المقدور الذي يسّروا 
به لعمل آهل الشقاوة. فإِنٌ أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور 
ويتركون المحظورء فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به وفعل 
المحظور متكلا على القدرء كان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل 
أهل الشقاوة... وذلك لأنّ اللّهِ ل هو يعلم الأشياء على ما هي عليه 
وكذلك يكتبهاء فإذا کان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل وغيره. 
وقضى أنها تكون كذلك. وقدّر ذلك. لم يجز أن يظن أن تلك الأمور 
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تكون بدون الأسباب التى جعلها جعلها اللّه أسبابّاء وهذا عام في جميع 
الحوادث . مثال ذلك : إذا علم الله وكتب أنه سي ولد لهذين ولد؛ وجعل 
الله سبحانه ذلك معلقا باجتماع الأبوين على النكاح› »وإنزال الماء 
المهين الذي ينعقد منه الولد. »فلا يجوز أن يكون وجود الولد بدون 
السبب الذى علق به وجود الولد)”'' . 

وقال حافظ الحكمي (/111/1ه) يه : «اتفقت جميع الكتب 
ارييس ووس ااي بيو E‏ 
ولا يوجب الاتكال عليه» بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على 
العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي بي أصحابه بسبق المقادير 
وجريانها وجفوف القلم بهاء قال بعضهم : : أفلا نتکل على كتابنا وندع 
العمل؟ قال : «لاء اعملوا فكل ميسرا. ثم قرأ : اما من أعطن وان 6 
الآية» فاللّه 4# قدر المقادير وهيا لها أسبابًاء وهو الحكيم بما نصبه من 
الأسباب في المعاش والمعادء وقد يسّر كلا من خلقه لما خلقه له في 
الدنيا والآخرة» فهو مهيأ له ميسر له» فإذا علم العبد أن مصالح آخرته 
مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان شد اجتهادًا في فعلها والقيام بها. 
وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه)”"' . 

e‏ بن عبد عن وو ياشلا اه عند 
TiO RINE‏ الشقاوة فييسرون 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۸/ )۲۷٦۱-۲۷۲‏ باختصار . 
(۲) أعلام السنة المنشورة (ص: .)١١١‏ 
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لعمل أهل الشقاوة» الحديث . حيث قال ياه : «وفيه: الأمر بالعمل. 
وعدم الاتكال على الكتاب السابق»"' . 

« المطلب الرابع: لا تعارض بين إثبات مشيئة اللّه» وبين إثبات 
مشيثة العباد. 

دلّت الأدلة الشرعية من الكتاب والسِّنة أن اللَّه هو خالق العباد 
وأعمالهم بمشيئته سبحانه وتعالى» ومع ذلك فإنه كك أعطى للعبد قدرة 
وإرادة بهما يفعل» وعليهما يحاسب ويجازىء إن خيرا فخير» وإن شرًا 
ر رل فار بين لمش فيه + لأ ن الاد اعا لمقيعة الله 
تعالى» فما شاء لهم كان» وما لم يشأ لم يكن» وهذا الذي قرّره علماء 
المذاهب الأربعة في كتبهم ومؤلفاتهم . 

© أولا: تقريرات أئمّة الحنفنّة: 

قال الإمام أبو حنيفة (١١٠٠ه)‏ كاله في جواب من قال إن العبد 
يستقل بمشيئته : «ألا ترى إلى قوله تعالى : ڪل انه تذكرة 9© فمن 
شاه ذكرم لدت وما ا ل أن ممه أ [المدثر: 4ه-51]ء وقال تعالى : 
وما شَسَامُونَ رک أن مشاہ اه [الإنسان: .]70 . 
وذكر كاه أن أفعال العباد وإن كانت بإرادتهم واختيارهم 
وكسبهم» لكنها لا تخرج عن مشيئة الله وهي خلئه سبحانه» فقال: 
(وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم » واللّه تعالى خالقهاء 
(۱) تطريز رياض الصالحين (ص: 000). 
(۲) الفقه الأبسط بشرح الدكتور محمد الخميس (ص 48). 
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وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره»”'' . 

وقال نجم الدين النسفي (۳۷٠ه)‏ كا : «واللّه تعالى خالقٌ لأفعال 
العباد كلها. من الكفر والايمان والطاعة والعصيان» وهى كلها بإرادته 
ومشيئته وحكمه وقضائه وتقديره. وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها 
ويعاقبون عليها»”" . 

ه ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبة: 

قال ابن بطال ٤۹(‏ 4ه) كاله : «وهذا يصحح ما قلناه من أن علم الله 
النافذ في خلقه بما هم به عاملون» وكتابه الذي كتبه قبل خلقه إياهم 
بأعمالهم لم يضطر أحدًا منهم إلى عمله ذلك؛ بل هو أن المضطرٌ إلى 
الشىء لا شك أنه مكره عليه لا محب له؛ بل هو له كاره ومنه هارب » 
والكافر يقاتل دون كفره أهل الإيمان» والفاسق يناصب دون فسقه 
الأبرار؛ محاماة من هذا عن كفره الذي اختاره على الايمان» وإيثارًا من 
هذا لفسقه على الطاعة » وكذلك المؤمن يبذل مهجته دون إيمانه » ويؤثّر 
العناء والنصب دون ملاذه وشهو اته » حًا لما هو له مختار من طاعة ربّه 
على معاصیه › وأنى يكون مضطرًا إلى ما يعمله من كانت هذه صفاته؟ 
فبان أن معنى قوله : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» هو أن كل فريقي 
السعادة والشقاوة مسهل له العمل الذي اختاره» مزين ذلك له»”" . 

وقال القرطبي (571ه) ك : «أن المهتدين من المؤمنين إنما 
)١(‏ الفقه الأكبر بشرح القاري (ص .)١١5‏ 


(1) العقائد النسفية بشرح التفتازاني (ص ۷۸) وما بعدها . 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


هداهم الله تعالى إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار» حتى يصح 
التكليف »فمن شاء آمن وأطاع اختيارًا لا جبرًاء قال الله تعالى : لِمَن 


n‏ 2 م ل سر 5 د 1 > رکا ر کے 
شا مِنَكم أن سَنَقمَ # [التكوير: ۲۸]» وقال : #8 إن هزو تزذكڪرة فمن سام تخد 
01 ريو سيلا [الإنسان: c۹‏ ثم عقب هاتين الآيتين بقوله تعالى : وما 


ص سس صہ ص كسم 


تشاءون إلا أن 27 أذ [التكوير: ۲۹ فوقع إيمان المؤمنين بمشيئتهم . 
ونفى أن يشاءوا إلا أن يشاء الله ولهذا فّطت المجبرة لما رأوا أن 
هدايتهم إلى الايمان... بمشيئة الله تعالى » فقالوا: الخلق مجبورون في 
طاعتهم كلهاء التفانًا إلى قوله : «إوما تَمَامُوَ إل أن َه َه . وفرطت 
القدرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الايمان... بمشيئة العباد. فقالوا: 
الخلق خالقون لأفعالهم» التفاتا منهم إلى قوله تعالى : لمن شاه كم أن 
ستقے 4 [التكوير: c۸‏ ومذهبنا هو الاقتصاد في الاعتقاد. وهو مذهب بين 
مذهبى المجبرة والقدرية» وخير الأمور أوساطهاء وذلك أن أهل الحق 
قالوا: نحن نفرق بين ما اضطررنا إليه وبين ما اخترناه» وهو أنا ندرك 
تفرقة بين حركة الارتعاش الواقعة في يد الانسان بغير محاولته وإرادته 
ولا مقرونة بقدرته» وبين حركة الاختيار إذا حرك يده حركة مماثلة 
لحركة الارتعاش »ومن لا يفرق بين الحركتين : حركة الارتعاش 
وحركة الاختيار» وهما موجودتان في ذاته» ومحسوستان في يده 
بمشاهدته وإدراك حاسته» فهو معتوه في عقله» ومختل في حسه» وخارج 
من حزب العقلاء ‏ وهذا هو الحق المبين »وهو طريق بين طريقي 
الافراط والتفريط ‏ وكلا طرفي قصد الأمور ذميم) . ١‏ 


.)9ا//١5( تفسير القرطبي‎ )١( 


المبحث الرايع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


وذكر الزرقاني (7؟7١‏ ١ه)‏ اة : «أن أفعال العباد واكتسابهم كلها 
بتقدير خالقهم » حتى الكيس الموصل صاحبه إلى البغية» والعجز الذي 
يتأخر به عن دركها»؛ ثم نقل عن القرطبي قوله : ما من شيء يقع في 
الوجود إلا وسبق علمه به» وتعلقت به إرادته ... أفعالنا وإن كانت مرادة 
لنا فهي لا تقع إلا بإرادة الله » كما قال تعالى : وما امود إل أن ياء 
لله 46 [الانسان: .]2200 . 


© ثالثاء تقر يرات أئمّة الشاة فعبّة: 


قال الطبري (١٠ه)‏ ية وهو يحكي قول عامة العلماء والمتفقهة 
بن الد و والتعاخرين :إن الله تعال دك ون أعل ايعان 
للايمان» وأهل الطاعة للطاعة , وخذل أهل الكفر والمعاصى , فكفروا 
بربهم» وعصوا أمره» قالوا: فالطاعة والمعصية من العباد بسبب من الله 
تعالى ذكره » وهو توفيقه للمؤمنين » وباختيار من العبد له» . 

قال أبو الحسين یحیی بن أبى الخير العمرانى الشافعى (/05هه) 
كه في رده على الزيدي المعتزلي في زعمه أنه : لو كانت أفعالنا خلقًا 
لله لم تقف على أحوالناء فتوجد بحسب قصودنا ودواعينا» وتنتفي 
ححينب كرا هتنا وإصرا ناه قرو عليه العمرانى 1ل متي أن N‏ 
ادو ب ا ررح للع وال لير بن ذلك 
تعارض» فقال: «ما قدّر الله من وقوع أفعالنا المكتسبة ما ننكر أن ذلك 
وقع بقصدنا واختيارناء وعلى هذا القصد والاختيار وقع المدح والذم 
)١(‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك .)٠۸/٤(‏ 
(۲) التبصير في معالم الدين للطبري (ص .)17١‏ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


والثواب والعقاب. إلا أن اللّه هو الخالق لقصدنا ومشيئتنا؛ لأنه شيءء 
وقد قال الله تعالى : الله للق کل شیو [الرعد: ٠)١١‏ ومشيئتنا وقفعت 
بمشيئة الله . قال الله تعالى : وما تَمَاعُونَ إل أن سا 69 [التكوير: ۲۹] . 
وأما قوله - يعني : المعتزلي-: متى أردناها وجدت . ومتى كرهناها لم 
توجد» فغير مسلم ‏ فإن الانسان قد يريد بقلبه وقوع أفعال منه من الخير أو 
الشر ويحب ذلك. فإذا لم يرد الله وقوع ذلك منه لم يقع منه بالجملة» أو 
يقع بعضها إذا أراده الله وقضاه. بدليل أن الانسان قد يريد الجماع ويحبه. 
وإذا لم يرد الله وقوع ذلك منه لم يقدر عليه»”'" . 

وقال القاسمي (77١ه)‏ ي : «معنا قضيتان قطعيتا الثبوت : 
إحداهما: كون الانسان يعمل بقدرة وإرادة يبعثها علمه على الفعل أو 
الترك والكف , وهي بديهية. والثانية : هي أن الله هو الخالق الذي بيده 
ملكوت كل شيء وهي نظرية . 

ويتولد من هاتين القضيتين القطعيتين مسألتان نظريتان : 

الأولى : ما الفرق بين علم اللّه تعالى وإرادته وقدرته» وبين علم 
الأنسان وإرادته وقدرته؟ 

والجواب: ... قدرة الله تعالى متصرفة في كل ممكن ؛ فيفعل كل ما 
يعلم أن فيه الحكمة, وقدرة الانسان لا تصرف لها ولا كسب إلا في أقل 
القليل من الممكنات » فكم من أمر يعلم أن فيه مصلحته ومنفعة له وهو 
لا يقدر على القيام به... 


.)١۷١ /١( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


المسألة الثانية : -وهي عضلة العقد» ومحك المنتقد- أن القضاء 
عبارة عن تعلق علم اللَّه تعالى أو إرادته في الأزل بأن الشيء ء يكون على 
الوجه المخصوص من الوجوه الممكنة»والقدر وقوع الأشياء فيما 
لا يزال على وفق ما سبق في الأزل . 

ومن الأشياء التى يتعلق بها القضاء والقدر أفعال العباد الاختيارية ؛ 
فإذا كان قد سبق القضاء المبرم بأن زيدًا يعيش كافرًا ويموت كافرًاء فما 
معنى مطالبته بالایمان وهو ليس في طاقته؟ ولا يمكن ذ في الواقع ؟ ؟ ونفس 
الأمر أن يصدر منه ؛ لأنه في الحقيقة مجبور على الكفر في صورة مختار 
له؟ كما قال بعضهم . 

والجواب عن هذا : أن تعلق العلم والارادة بأن فلاثا يفعل كذاء 
لا ينافي أن يفعله باختيارء إلا إذا تعلق العلم بأن يفعله مضطرًا كحركة 
المرتعش مثلا. ولكن أفعال العباد الاختيارية قد سبق فى القضاء بأنها 
تقع اختيارية ؛ أي : بإرادة فاعليها لا رغمًا عنهم » وبهذا صح التكليف 
ولم يكن التشريع عبتا ولا لغوًا»”" . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال حنبل بن إسحاق : «سمعت أبا عبد الله (41 ؟ه) ينه قال : 
«الزنا بقدرء والعجز والكيس بقدر . قدر الله ذلك على العباد» فمن أتى 
من ذلك شيمًا فأمره إلى الله كك »إن شاء عذبه» وإن ¿ شاء غفر » وهن من 

قدر الله“ . 


.)01717-817 /5( محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 
. )0 56 /7”( كتاب السنة للخلال‎ )۲( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) اة مبينًا أن إثبات المشيئة للعبد هو مما 
اتفق عليه السلف -رحمهم اللَّه- : «ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها 
مع إيمانهم بالقضاء والقدر... أن العباد لهم مشيئة وقدرة, يفعلون 
بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه مع قولهم : إن العباد لا يشاءون 
إلا أن يشاء الله)”" . 

وقال ابن القيم (51/ه) كه في تفسير قوله تعالى «إوَمًا تلوت رآ 


ررم هه 


أن ياء أله رب ألْعَكي ‏ [الكوبر : 14 : «و الذي دلت عليه الآية مع سائر أدلة 
التوحيد»وآدلة العقل الصريح ؛ أن مشيئة العبادة من جملة الكائنات التي 
لا توجد إلا بمشيئة الله يلل فما لم يشأ لم يكن ألبتة» كما أن ما شاء كان 
ولا بدّ. ولكن ههنا أمر يجب التنبيه عليه » وهو أن مشيئة الله سبحانه تارة 
تتعلق بفعله › وتارة تتعلق بفعل العبد» فتعلقها بفعله سبحانه وهو أن يشاء 
من نفسه إعانة عبده. وتوفيقه » وتهيئته للفعل › فهذه المشيئة تستلزم فعل 
العبد ومشيئته . ولا يكفي في وقوع الفعل مشيئة الله لمشيئة عبده. دون 
أن يشاء فعله » فإنه سبحانه قد يشاء من عبده المشيئة وحدهاء فيشاء العبد 
الفعل ويريده ولا يفعله؛ لأنه لم يشأ من نفسه سبحانه إعانته عليه. 


ھا ير 


المت [التكوير: ۲۹]» وقوله تعالى : وما کک إل أن ا ا [المدثر: 
١٠ء‏ وهاتان الآيتان متضمنتان إثبات : الشرع والقدر. والأسباب 
والمسبّبات» وفعل العبد واستناده إلى فعل الرب . ولكل منهما عبودية 
تختص بها: ل الآية الأولى : الاجتهاد, واستفراغ الوسع. 


(۱) مجموع الفتاوى (504/8). 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


والاختيار » والسعي . وعبودية الثانية : الاستعانة باللّهِ والتوكل عليه 
واللُجأًإليه» واستنزال التوفيق والعون منه؛ والعلمٌ بأن العبد لا يمكنه أن 
يشاء» ولا يفعل حتى يجعله الله كذلك)”" . 

وقال عبد الرحمن دن سغدي 1150/50 ا : «وأعمالهم 
وأفعالهم -يعني : العباد- داخلة تحت مشيئة الله وإرادته؛ فقد شاءها 
م يا ل الي ل لساري 
القين قدلوها باعرارسي الان : لمن سا یک أن يَسْتَقِيمَ 02 وم 
تَحَاءونَ إل " أن مشا آله لْعلميت * [التكوير: ۲۸ - ۲۹]» فهذه ااا رد 
وو a‏ 
أهل السّنة والجماعة. فقوله : لمن سا وك أن مسقي ثبتت أنه لهم 
باو 00 
الجبرية» وقوله: وما تَمَامُونَ إل أن سا مذ أخبر أن مشيئتهم تابعة 
لمشيئة الله وأنها لا توجد بدونهاء فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن » ففيها رد على القدرية القائلين : إن مشيئة العباد مستقلة » وليست 
تابعة لمشيئة الله بل عندهم : يشاء العباد ويفعلون ما لا يشاؤه الله 
ولا يقدره. ودلّت الآية على الحق الواضح. وهو: أن العباد هم الذين 
يعملون الطاعات والمعاصي حقيقة» وليسوا مجبورين عليهاء وأنها مع 
ذلك تابعة لمشيئة الله » كما تقدم كيفية وجه ذلك . 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن (ص .)۲٠٦‏ 
(۲) الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية (ص ۲۲). 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


# المظلب الخامس: لا تعارض بين قدر الله وخلقة لفعل العبد: 
وقدرة العبد وفعله. 

يعتقد أهل السّنة أن الله تعالى هو خالق العباد وأعمالهم» لقوله 
تعالى : 1ق وما تَعَمَلُوْنَ4 [الصافات: 45] . 

كما يعتقدون أن للعبد قدرة واختيارًا وإرادة يفعل بها . وأنه مخير في 
الأفعال الاختيارية التي أقدره الله عليهاء كالطاعة والعصيان» والكفر 
والإيمان» والخير والشر؛ وهو مع ذلك لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه 
وقدره وقدرتهء قال تعالى : لمن شا مَك أن َف وكا سارو لآ أن 


سم و اه 
و هم 


لساء الله رب لْعْلمِيتَ 6 [التكوير : ۲4-۸[ . 

وأهل السّنة في هذه المسألة وسط بين من زعم أن العبد يستقل 
بأفعاله الاختيارية» كالقدرية الذين قالوا بأن العبد يخلق فعله» وبين من 
زعم أن العبد مجبور على أفعاله الاختيارية» كالرّيشة في مهبّ الريح. 
فلا صنع ولا فعل له في الحقيقة» وإنما تنسب إليه مجارًاء وقد هدى 
الله أهل السَّنة لما اخثلف فيه من الحق بإذنه» فأثبتوا للعبد فعلا وقدرة 
واختيارًا في أفعاله الاختيارية» وأنه ميسر لما خلق له مع اعتقادهم أن 
الله هو خالق ذلك كله»ء وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى . 

وفي تقريرات علماء المذاهب الأربعة ما يجلي هذه المسألة 
ويوضحهاء كما سيأتي : 

« أولا: تقريرات أثئيّة الحنفيّة: 


قال الإمام أبو حنيفة (١٠٠ه)‏ يه : «وجميع أفعال العباد من 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


الحركة والسكون كسبهم. واللّه تعالى خالقهاء وهي كلها بمشيئته وعلمه 
وقضائه وقدره)”' . 

وقال أبو جعفر الطحاوي (١7ه)‏ ب : «وأفعال العباد خلق الله 
وكسبٌ من العباد) '" . 

وقال نجم الدين النسفي (۳۷٠ه)‏ ب4 : «واللّه تعالى خالق لأفعال 
العباد كلهاء من الكفر والايمان» والطاعة والعصيان ٠‏ وهى كلها بإرادته 
ومشيئته وحكمه وقضائه وتقديره. وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها 
ويعاقبون عليها»)” " . 

وحكى ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) َه خطأ من زلّ في هذا 
الباب» ثم أعقبه بذكر المعتقد الحق في المسألة. فقال: «اختلف الناس 
في أفعال العباد الاختيارية ‏ فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان 
سيم يعو ووو اس أو 
وإضافتها إلى الخلق مجاز اوابتهم الممتزلة فقا إن جميع الأفعال 
الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها. »لا تعلّق لها بخلق اللّهِ تعالى . 

وقال آهل الحق : أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة. وهى 
)١(‏ الفقه الأكبر بشرح القاري (ص .)١١5‏ 
(۲) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني (ص 07) . 


(۳) العقائد النسفية بشرح التفتازاني (ص ۷۸) وما بعدهاء وأصول الدين للغزنوي 
(ص؟187١).‏ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


قة لله تعالى» والحق ل منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها 
سو اه)”'' . 

وقال أيضًا: «فكل دليل صحيح يقيمه الجَبريّ ؛ فإنما يدل على أن 
الله خالق كل شيء ء وأنه على كل شيء قديرء وأن أفعال العباد من جملة 
مخلوقاته » وأنه ما شاء كان, وما لم يشأ لم د يكن »ولا يدل على أن العبد 
ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختارء وأن حركاته الاختيارية 
بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار . 

وكل دليل صحيح يقيمه القدّري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله 
حقيقة » وأنه مريد له مختار له حقيقة › وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حت . 
ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالی » وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. فإذا 
جو د لامي من الحق إلى حق الأخرى. فإنما يدل ذلك 
على مادلٌ عليه القرآن وسائر كتب اللَّه المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته 
لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال. وأن العباد فاعلون لأفعالهم 
حقيقة » وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم» وهذا هو الواقع في نفس 
الأمر؛ فإن أدلة الحقّ لا تتعارض »والحقٌ يصدّق بعضه بعضًا ...)”2 . 

٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال ى خا : «إنْ المهتدين من المؤمنين إنما 
هداهم الله تعالى إلى الايمان والطاعة على طريق الاختيار؛ حتى يصح 


.)١1/9/5؟( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)18:0-1١1ا/4/7( المصدر السابق‎ )۲( 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


التكليف »فمن شاء آمن وأطاع اختيارًا لا جيرًا . .. فوقع إيمان المؤمنين 
بمشيئتهم. ونفى أن يشاءوا إلا أن يشاء اللّه. ..وذلك أن أهل الحق 
قالوا: نحن نفرّق بين ما اضطررنا إليه وبين ما اختر ناه وهو أنا ندرك 
تفرقة بين حركة الارتعاش الواقعة في يد الانسان بغير محاولته وإرادته 
ولا مقرونة بقدرته» وبين حركة الاختيار إذا حرك يده حركة مماثلة 
لحركة الارتعاش »ومن لا يفرّق بين الحركتين : حركة الارتعاش 
وحركة الاختيار » وهما موجودتان فى ذاته» ومحسوستان فى يده 
بشامده و إدر اك ابت نر نی فی عقومل ف 0 
من حزب العقلاء)”' . 

وقال محمد الأمين الشنقيطي (۳۹۳٠ه)‏ يه في سياق كلامه على 
قيام حجة الله على خلقه : «فأتوا كل ما أنواء وفعلوا كل ما فعلواء طائعين 
مختارين »غير مجبورين ولا مقهورين ...وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له 
ضروري السقوط عند عامة العقلاء» و من أعظم الضروريات الدالة عليه : 
أن كل عاقل يعلم أن بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية 
كحركة المرتعش فرفًا ضرورياء لا ينكره عاقل . .. ولا إشكال البتة في أن 
اللّه بخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها على الفعل والترك »ثم يصرف الله 
بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به علمه, فيأتيه العبد طائعًا 
مختارًا غير مقهور ولا مجبور» وغير مستقل به دون قدرة اللّه وإرادته» كما 
قال تعالى : وما تَحَاعُون إل أن شا أ [التكوير : ۹“ . 


. )91//١5( تفسير القرطبي‎ )١( 
. )941/-45 /۷( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )۲( 


الفصلٌ السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


© ثالمًا: تقريرات أئمّة الشَافْعنَة: 

قال الامام الشافعي (4 ١٠ه)‏ ك : «. . . وأرضى بقضاء اللَّه 
وقدره وإرادته خيره وشره جميعًاء وهما مخلوقان مقدران على العباد من 
الله و من شاء الله أن يكفر يكفرء ومن شاء أن يؤمن آمن » ولم يرض 
الله ك بالشرّء ولا يأمر به ولا يحبّه بل يأمر بالطاعة» وأحبّها 
ورضعهاة و ا زل المحسو من أنة مدال اجا ول اء 
بإساءته النار» خلق الخلق على ما أراد »فكل ميسر لما خلق له)0©. ٠‏ 


وس واس 


وقال الرازي في تفسير قوله تعالى : طهر الى يسرد في ال وار 4 
[يونس: ۲۲]: «احتجٌ أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد يجب أن يكون 
خلقا لله تعالى» قالوا: دلت هذه الآية على أن سير العباد من الله تعالى: 
ودل قوله تعالى : فل سيردأ في لض الأنمام: ]1١‏ على أن سيرهم منهم . 
وهذا يدل على أن سيرهم منهم ومن الله»”" . 

وقال ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ ر 0 : «ياب 
قول الله تعالى O‏ [البقرة: )]۲١‏ : «... المراد بيان 
کون أفعال العباد ب E‏ ؛ لكانوا 
أندادًا لله وشركاء له في الخلق » ولهذا عطف ما ذكر عليه » وتضمن الرد 
على الجهمية في قولهم: : لا قدرة للعبد أصلاء وعلى المعتزلة حيث 

قالوا: لا دخل لقدرة الله تعالى فيهاء والمذهب الحق أن لا جبر 
)١(‏ اعتقاد الشافعي للهكاري (ص »)١١‏ والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي 


(رص9١35).‏ 
(۲) مفاتيح الغيب للرازي )117/١1/(‏ . 


المبحث الرايع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


ولا قدّرء بل أمر بين أمرين» فإن قيل : لا يخلو أن يكون فعل العبد بقدرة 
منه أو لاء إذ لا واسطة بين النفى والاثبات » فعلى الأول يثبت القدر الذي 
تدعيه المعتزلة. وإلا ثبت الجبر الذي هو قول الجهمية » فالجواب أن 
يقال : بل للعبد قدرة يفرق بها بين النازل من المنارة والساقط منها» . 

وقال القاسمى الشافعى الأثري (۳۳۲٠ه)‏ كا : «معنا قضيتان 
قطعيتا الثبوت : ۰ ۰ 

إحداهما: كون الانسان يعمل بقدرة وإرادة يبعثها علمه على الفعل 
أو الترك والكف »وهي بديهية . 

والثانية : هي أن الله هو الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء » وهي 
نظرية» ويتولد من هاتين القضيتين القطعيتين مسألتان نظريتان: . 

المسألة الثانية: - وهي عضلة العقد ومحك المنتقد - أن القضاء 
عبارة عن تعلّق علم اللَّه تعالى أو إرادته في الأزل بأن الشيء يكون على 
الوجه المخصوص من الوجوه الممكنة»والقدر وقوع الأشياء فيما 
لا يزال على وفق ما سبق في الأزل. 

ومن الأشياء التى يتعلّق بها القضاء والقدر أفعال العباد الاختياريةء 
فإذا كان قد سبق القضاء المبرم بأن زيدًا يعيش كافرًا ويموت كافرًا فما 
معنى مطالبته بالإيمان وهو ليس في طاقته؟ ولا يمكن في الواقع ونفس 
الأمر أن يصدر منه؛ لأنه في الحقيقة مجبور على الكفر في صورة مختار 
له؟ كما قال بعضهم . 


.)541-499 /۱۳( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


الفصلٌ السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


والجواب عن هذا: أن تعلق العلم والارادة بأن فلانًا يفعل كذا 
لا ينافي أن يفعله باختيار إلا إذا تعلق العلم بأن يفعله مضطرًا كحركة 
المرتعش مثلاء ولكن أفعال العباد الاختيارية قد سبق فى القضاء بأنها 
تقع اختيارية ؛ أي : بإرادة فاعليها لا رغمًا عنهم » وبهذا صح التكليف» 
ولم يكن التشريع عبتا ولا لغوًا»”" . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال أبو بكر المروذي (١۲۷ه)‏ ا «قلت لأبي عبد الله 
(١4١ه)‏ كاله : رجل يقول: إن الله جبر العباد» فقال : هكذا لا تقل › 
وأنكر هذا»وقال AEE‏ ¿ کا کا ودی من ساچ افاطر : ۲۸ . 

وقال أبو بكر المروذي (17165ه) اه : «(كتب إلى عبد الوهاب في 
أمر حسين بن خلف بن البختري العكبري » وقال: إنه قد تنه عن ميراث 
أبيه» فقال رجل قدري : إن الله لم ب يجبر العباد على المعاصي . فردٌ عليه 
أحمد بن رجاء» فقال: إن الله جبر العباد أراد بذلك إثبات القدرء 
فوضع أحمد بن علي كتابًا يحتجٌ فيه » فأدخلته على أبي عبد اللّه 
(١14ه)‏ كا فأخبرته بالقصّةءفقال: ويضع كتابًا؟ وأنكر 
أبو عبد الله عليهما جميعًا ء على ابن رجاء حين قال : جبر العباد» وعلى 
القدري الذي قال: لم يح يجبر العباد» وأنكر على أحمد بن على وضعه 
اد وعدي ا ا الكتاب » وقال لى : يجب 
على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال: جبر العباد» فقلت لأبي عبد الله : 


.)077 محاسن التأويل للقاسمي(5/‎ )١( 
.)06٠ /"( كتاب السنة للخلال‎ )۲( 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


فما الجواب في هذه المسألة؟ قال: «إيضل من ياء وَيَهُدِى من يسا 
[فاطر : مع200 , 

وقال نجم الدين أحمد بن حمدان الحنبلى (51965ه) اله : «وفعل 
ولا محبر ولا مضطرٌ » واللّه الخالق ما كسبه العبد واكتسبه وفعله)”" . 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) اه ميا ما يؤول إليه لفظ الجبر : «فإن 
لفظ الجبر يشعر أن الله أجبر العبد على خلاف مراد العبد» كما تحبر 
المرأة على النكاح؛ وليس كذلك؛ بل العبد مختار يفعل باختياره 
ومشيئته ورضاه ومحبته » ليس مجبورًا عديم الإرادة» والله خالق هذا 
)7 

وقال ياه أيضًا : «فإن المشهور إطلاق لفظ الحبر والإجبار على ما 
يفعل بدون إرادة المجبور» بل مع كراهته» كما يجبر الأب ابنته على 
النكاح » وهذا المعنى منتف في حقّ الله تعالى » فإنه سبحانه لا يخلق فعل 
العبد الاختيارى بدون اختياره» بل هو الذى جعله مريدًا مختارًا وهذا 
لا يقدر عليه أحد إلا الله . ولهذا قال من قال من السلف : الله أعظم 
وأجل من أن يجبرء إنما يجبر غيره من لا يقدر على جعله مختارًاء والله 
تعالى يجعل العبد مختارًا » فلا يحتاج إلى إجباره)“ ١‏ 
)١(‏ المصدر السابق (۳/ 067). 
(۲) نهاية المبتدئين في أصول الدين لابن حمدان (ص ٠‏ 5). 
(۳) مجموع الفتاوى (۱۲/ ۳۳۲-۳۳۱). 
(5) منهاج السنة النبوية (۳/ .)٠٤١‏ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


وقال ابن القيم (١١۷ه)‏ كال موضّحًا أن أفعال العباد تحصل 
بتسيير الله كك لهاء دون أن تكون أفعالا له 4 : «فإن الله سبحانه ما 
سوى بين حركة المختار وحركة من حرك قسرًا بغير إرادة منه » ولا سوى 
بين حر كات الأشجار وحركات بني آدم» ولا جعل الله سبحانه أفعال 
عباده وطاعتهم ومعاصيهم أفعالا له » بل نسبها إليهم حقيقة . وأخبر: أنه 
هو الذي جعلهم فاعلين» كما قال تعالى : لتا ينهم يمه دوت 
مرينا لم صبرواً وحكانواً ايا لوقَنُونَ 44 [السجدة: 4']ء وقال: 9 وَجَعلْتهُمٌ 
a Ta 8‏ لك ألما [القصص: »]4١‏ وقال سادات العارفين به : وربا 
وَاَجَعَلَمَا مُسَلِمَينِ لك [البقرة: ۸ وقال إبراهيم خليله : ورب احعلنى مقيم 
للود [إبراميم: »]4٠‏ فهو الذي جعل العبد كذلك. والعبد هو الذي 
صلى وصام وأسلم » وهو الفاعل حقيقة » بجعل الله له فاعلاء وهو السائر 
بتسییر اللّهِ له » كما قال تعالى : هو الى سر في لبر ابر [يونس : 0 
فهذا فعله» والسير فعلهم » والاقامة فعله » والقيام فعلهم. والانطاق فعله. 
والنطق فعلهم"' . 

وقال عبد الرحمن ابن سعدي (11175١ه)‏ با4 : «ولا يتم توحيد 
الربوبية حتى يعتقد العبد أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى » وأن 
مشيئتهم تابعة لمشيئة الله وأن لهم قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم » وهي 
متعلقة بالمدح والذم والأمر والنهي والثواب والعقاب. وأنه لا يتنافى 
الأمران: إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال و الصفات› 


5 5 E 


سے 


.)5١١ مدارج السالكين (؟/‎ )١( 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله)”" . 


وقال أيضًا في معنى حديث : «اعملوا فكل ميّسر لما خلق له) : 
«وتوضيح ذلك : أن العبد إذا صلى وصام وعمل الخيرء أو عمل شيئًا من 
المعاصي » كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيئ» 
وفعله المذكور بلا ريب واقع باختياره» وهو يحس ضرورة أنه غير 
مجبور على الفعل أو التركء وأنه لو شاء لم يفعلء وكما أن هذا هو 
الواقع. فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونصن عليه رسوله يد حيث 
أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد» وأخبر أنهم الفاعلون لهاء 
وأنهم محمودون عليها إن كانت صالحة ومثابون عليهاء ومذمومون إن 
كانت سيئة ومعاقبون عليها. فقد تبين بهذا واتضح أنها واقعة منهم 
وباختيارهم › وأنهم إن شاءوا فعلواء وإن شاءوا تركواء وأن هذا الأمر 
ثابت عقلا وحمئًا وشرعًا ومشاهدة» ومع ذلك فإذا أردت أن تعرف أنها 
كذلك واقعة منهم واعترض معترض وقال : كيف تكون داخلة في القدر؟ 
وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال: بأيّ شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة 
من العباد خيرها و شرّهاء فهي بقدرتهم وإر ادتهم »> وهذا يعترف به كل 
أحد» ويقال أيضا: إن ن الله خلق قدرتهم ومشيئتهم و| رادتهم » والجواب 
كذلك يعترف به كل أحد» وأن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم »وهو 
الذي خلق ما به تقع الأفعال كما أنه الخالق للأفعال »وهذاهو الذي يحل 
الاشكال» ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. 


.)١7 الفتاوى السعدية (ص‎ )١( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة. 
وصرف عنهم الموانع » كما قال ييه : «أما من كان من أهل السعادة فييسر 
لعمل أهل السعادة»» وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم ولم 
يعنهم؛ لأنهم لم يؤمنوا به.ولم يتوكلواعليه.فولاهمماتولوه 
لأنفسهم»'. 

« المطلب السادس: الهداية والضلال. 

إن مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الهداية والضلال هو أن 
ااال قذر لكل الح دسعاوته وتقارتة لی سن يناد دا 
كانه ويفا" مو كاء عد لوه دوجا نه وآن الودانة د اا 
وأنها محض فضل من اللَّه تعالى» وأن الضلال بتقدير الله 8 وأنه 
ENE Eg‏ : وولو سا آله لماكتم آم 
A ERIC‏ كدر نملو چ 
[النحل: " ا وقال تعال : قل إرك اله ول من ؟ اء وى e‏ 
[الرعد: ۲۷]» : ا تلك ل آله من 5 EE e‏ 
إل هوه [المدثر: .]"١‏ 

وقد بين أهل العلم أن الهداية الواردة في الشرع على أربع مراتب : 

أولها: الهدى العام: وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما 
يقيمهاء وهذا أعم مراتبه. قال سبحانه : «#الَيِى لق في © وی مَدَّرَ 


م و 0 و 


فهدئ 46 [الأعلى: ۲ - *1» وقال تعالى : ##قال ربا الي عطي کل سىء لقم ثم 


.)٠٠١* التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة (ص‎ )١( 


المبحث الرايع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


هدّئ 4 طه: ]٠١‏ فإعطاء الخلق : إيجاده في الخارج» والهداية : التعليم 
والدلالة على سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه . 

المرتبة الثانية : الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى 
مصالح وان وهذا خاص بالمكلفين» وهذه الهداية هي التي 
أثبتها الله كك لرسوله کل حيث قال : «وَإِنَكَ لَبَدِى إل صرط مسقم 4 
[الشورى: »]٥۲‏ وأثبتها -جل وعلا - للدعاة الى الخير عمومًا من الأنبياء 
والعلماء وغيرهم» قال تعالى: #«وَحَمَلْنَا مهم أَيِمَةٌ دكاتا لما 
00 وَكانوا ايتا فونه [السجدة: 14]» وهذه المرتبة أخص من 
المرتبة الأولى . 

المرتبة الثالثة : الهداية المستلزمة للاهتداء » وهى هداية التوفيق 
ومشيئة الله لعبده الهدايةء وخلقه دواعي الهدى» وإرادته؛ والقدرة عليه 
للعبد. وخلق المشيئة المستلزمة للفعل : وهذه الهداية لا يقدر عليها 
إلا الله كك وهذه المرتبة أخص من التي قبلهاء وهي التي ضل جهال 
القدرية بإنكارهاء وقابلتهم الجبرية بإنكار الأسباب والقوى» وإنكار 
فعل العبد وقدرته وأن يكون له تأثير في الفعل البتة؛ وكلاهما ضالٌ عن 
الحقّ في قوله» وهذه المرتبة تستلزم أمرين: أحدهما : فعل الرب 
تعالى» وهو الهدى . والثاني : فعل العبد» وهو الاهتداء» وهو أثر فعله 
سبحانه» فهو الهادي» والعبد المهتدي . قال تعالى : ومن بهد الله فهو 
a‏ د صلل فلن تحد لم لم ولا مداه [الكهف: ۷ وقال : فمن برد 
ا أ يريم مش صددو لاساو ومن رة أن بام عل ددم صقا حب 
كان يصَكَدَ فى الما 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال تعالى : : لد دنآ ءَاينتٍ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


م يناك و عرف نن دا إل حرط سوير ا ٦ئ[ ay‏ 


ٌ: 0 وو سس دس وس | رط سار صر رص 


فمن زين ا EO‏ رك ريف ا ل و 

ڏه ا ۸[ 

وهذه الهداية خاصة باللّه ك ء ومنفية عن سواه» ولذا قال الله ق 
لرسوله عا : « إن کرس لی هط إن اہ لا ہیی من يِل © انسل : 0 . 
وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس له بء ولو حرص عليه ولا إلى 
اعد غير الل وأن اللّه سبحانه إذا أضل عبدًا لم يكن لأحد سبيل 
إلى هدايته» كما قال تعالى : من صلل أله فلا م بلك و 
نعمهون 46 [الأعراف : 11۸٦‏ 

وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل 
يوم وليلة في الصلوات الخمس » وذلك يتضمن الهداية إلى الصراط ؛ 
والهداية فيه . 

المرتبة الرابعة: الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار: قال 
تعالى : ا أحشروأ أ اأ ظلمُوأ وأَْوبحَهُم وما كابأ يبد 2 من مون لله اهدو ل 
صراط ليم € [الصافات : ۲ -۲۳]» وقال تعالى : وین فوا فى سیل الله فلن يضِلٌ 
اكم © مدوم ويح مهم (©) حلم أله رها جه [محمد: ؛ - <]ء فهذه 
هداية بعد قتلهم» فقيل المعنى : سيهديهم إلى طريق الجنة» ويصلح 
حالهم في الآخرة» بإرضاء خصومهم » وقبول أعمالهه”" . 


(۱) انظر : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل او القيم (ص «/- 
06 . 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


فهذه أربع مراتب للهداية» والمقصود بالكلام هنا هو المرتبة 
الثالثة» التي أنكرها أهل البدع من القدرية» وقد جاءت تقريرات علماء 
المج سر مير ار لحرا كوا كياد اله 5 
فمن شاء هداه فضلًا » ومن شاء أضلَّه عدلاء ولا يظلم اللّه کل الناس 
شيكًا » وجاء كلامهم فيه على النحو التالي : 

ه أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

ل ا ا : «واللّه تعالى يهدي من يشاء 
فضلا منه » ويُضل من يشاء عدلا منه » وإضلاله خذلانه » وتفسير الخذلان 
أن لا يوفق العبد إلى ما يرضاه» وهو عدل منه ل . 

وأكد ذلك أبو جعفر الطحاوي (١71هم)‏ ياه في عقيدته حيث 
قال: «يهدي من يشاء ويعصم ويُعافي فضلاء ويضل من يشاء ويخذل 
ويبتلي عدلا » وکلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله»” '' . 

ون ا أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) ر ا عند شرح قول الطحاوي 
السابق فساد قول المعتزلة مع إبطال أصلهم في المسألة» وبسّط الأدلة 
عليه» وفي ذلك قال: «قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق 
الصواب. والاضلال تسمية العبد ضالاء وحكمه تعالى على العبد 
بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه» وهذا مبني على أصلهم 
الفاسد: أن أفعال العباد مخلوقة لهم . 


. )57 الفقه الأبسط بشرح الدكتور محمد الخميس (ص‎ )١( 
.)11/7 /١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


والدليل على ما قلناه قوله تعالى : إِنَّكَ لا ری من ابت کک أله 
ی من سا4 [القصص: +5]» ولو كان الهدى بيان الطريق لما صم هذا 
النفي عن نبيّه بي ؛ لأنه ي بِيّن الطريق لمن أحبٌ وأبغض . 

وقوله تعالى: ولو شتا لاسا کل تفن هدنها [السجدة: ۳ 
و مضل اله من اه بى من ياه [المدثر: »1+١‏ ولو كان الهدى من الله 
البيان -وهو عام في كل نفس- لما صح التقييد بالمشيئة”»: وكذلك قوله 
تعالى : ولوا عمه رى كنت مِنّ الْمُحَصَرِينَ) [الصافات: 101]» وقوله ك : ومن 


ع 
ا ر <و ماس 


مے fr‏ سح سحيو Al‏ ع لح ل ع 
ما آله يضلله ومن هتا جعله عل صرْطٍ مَسَتَقِيمٍ © [الأنعام: 70]89" . 


وعقد أبو المعين النسفي (۸٠٠ه)‏ كاله فصلا بعنوان : «فصل في 
الهدى والاضلال وثبوت خلق الأفعال» وذكر فيه أن «الهدى خلق فعل 
الاهتداء » والاضلال خلق فعل الاضلال» وهو المعنينٌ من قولنا: [يضل 
الله من يشاء ويهدي من يشاء] دون هدى بيان الطريق ؛ فإن ذلك ثابت 
على العموم»” . 

ومما نبّه عليه علماء الحنفية عند تقرير هذه المسألة : معرفة أنواع 
الهداية في نصوص الشرع؛ لأن جهل ذلك يوقع العبد في الزلل 
والضلال» كما هو حال من جهل ذلك من المعتزلة ومن وافقهم. 
فذكروا أن الهداية في نصوص الشرع نوعان : 
)١(‏ يقصد بذلك أن هداية الدلالة والإرشاد ثابتة لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم» كما قال 

سبحانه : إا ديه أَليّيِلَ إِمَا سَاكرا وما كفوًا [الإنسان: *] . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۱۳۷ -178). 
(*) كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين النسفي (ص 77”7) . 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


النوع الأول: هداية التوفيق» وهی من خصائص الرت سبحانه 
فار نيا العد وكين التي انلها الله تعاتي عن اليلق كا فيطل 
قوله سبحانه ورك ل موق ين أ بجت ولک أله ہیی من اء [القصص : 
[٦‏ « ونظائرها من الآيات التي تقدم ذكر بعضها : 

النوع الثاني : هداية الدلالة والإرشاد. وهي ثابتة للمخلوق» كما 
ا : #وإنك لى إن رط مُسَتَّقِيوِ # [الشورى: [o۲‏ « 

فمن خلط بينهما أو أنكر نوعًا منهما وقع فيما وقع فيه المعتزلة الذين 
لم يقدروا الله حقّ قدره. 

« ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال ابن اي زيد القيرواني (1/9ه) ا : (يضل من يشاء فيخذله 
بعدله » ويهدي من يشاء فيو فقه بفضله › فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من 
علمه وقدره)”'"' . 

وقال ابن أبي زمنين (149ه) يا : «ومن قول أهل السّنة: أن 
المقادير كلها. .من الله کل قال -تبارك وتعالى- وهو أصدق 
القائلين : رار ينانا #زنا ال اتوي كدي سبد : ۴ وقال : إن 
ص عل هدنه م قان 21 ى بَضِل © [النحل: 70]0" . 
)١(‏ انظر لمعرفة ذلك : شرح العقيدة الطحاوية 1۷١ /١‏ وشرح المقاصد للتفتازاني ۳٠۹ /٤‏ 

و 


)۳( أضول السة لابا بي زمنين a‏ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


وقال أبو عمرو الداني ٤٤(‏ 5ه) اه : (يهدى من يشاء ٠‏ ويضل من 
يشاء» لا مضل لمن هداه› ولا ماح DES‏ 


لے و و انه حيو ا ی ال ا ا مشاه 
[الكهف: 17]» وقال : ومن يُصَللٍ أنه ما وين كا * ری د ات دين 


مَل 4 [الزمر: »]٣۷-٣٦‏ وقال : # إن عرص عل هده فَإِنَّ أنه لا ہی مَن 
e‏ 0م]ء وقال : ذلك بضل آله من ياه ودی من اه [المدثر : 
١*]ء‏ وقال : ضلا الله وه أنه ما وام . ۷] وقال : 
«من ل لَه يللد ومن کا مله مل ال 4 مسقي # [الأنعام: 4*]» وقال : 
# سَأْصَرِفُ عن ءيق لذبن تک روک ت ف الي بتر لسن [الأعراف : »]١45‏ عن 
الإيمان بها بالخذلان المائع منهء وقال مخيرًا عن موسى 2 : 9 


+ لے رس 0 


لا تدك ل ي) من سا وتيف من لقا [الأعراف : وقال : قل فمن قم 
ملك لكم م ا شا إنْ اہ یکم را ار رہ يك نتا الف »]١‏ وقال: 


f 


و 2 Sls,‏ ل ل 3A‏ 
دع رد لله كم تنيلك ل يت مرج الله نك سيك الآية [المائدة: ا4[ 
وقال : فمن درد | أن دهديم دشر مكل م الاسم [الأنعام: [1Yo‏ الآية. 


وقال مخبرًا عن نوح ل : إن 56 أل يي أ ن بوک هو رشك [هود: 
۴ ؛ أي : يضلكم . وقال : «اءأَيََدُ ين دونه -الهكةً إن يُردْنِ اَن يضر ل 
تی عق توب کیا بلا ورد ابي ۲ في آي كثيرة, فهو ج 
موفق آهل محبته وولايته لطاعته » وخاذل آهل معصيته . وذلك كله عدل 
من تدبيره وحکمته» وكذاما يبتليهم به ويقضيه عليهم من... ضلال 
وهداية» هو عدل منه في جميعهم : «إلا تل عتا يفل وشم سلو که 
[الأنبياء: ۲۳]» فيه اا اة فلو ساي هدنک مين [الأنعام: »]٠٤١‏ 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


ولو َه ریک کمن من فى الْارْضٍ کلم ابونس: ۹۹ء ولو سل آله 
لَجَمَعَهُمْ َل لْهُدََ 4 [الأنعام: دعم وقال: ولو سْئَمَا یسا کل نفس 
ھا وکن حَيَّ اقول بت لاملا جَهَئَرَ م الْحِنَّة ولاس لمعت » 
[السجدة: »]١*‏ وقال: 22 يدعو إل دار الا و جوف من ها إِلّ مط 
فی ابونس: »]۲١‏ فجعل -تبارك وتعالى- الدعاء عمومًاء والهداية 
خصوصًا ... ومعنى قوله : وما مود قدي فاستجنوا العم عل ادى 
انصلت: 2117 إن قومًا من ثمود آمنوا ثم ارتدواء(فاستحبوا العمى على 
الهدى)؛ أي : اختاروا الكفر على الايمان)”" . 

وقال القرطبي (11/1ه) كاه : «الهدى هديان: هدى دلالة» وهو 
الذي تقدر عليه الرسل وأتباعهم »قال اللّه تعالى : «وَلكل ير هاي 
[الرعد: ۷]» وقال : #ۆوإتك لئ إل صرْطٍ مُسَتَّقِيوٍ 4 [الشورى: ۲ فأثبت 
لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه»وتفرد هو سبحانه 
بالهدى الذي معناه التأيبد والتوفيق » فقال لنبيه لل : © إِنَكَ لا تى مَنّ 
ENT‏ وهو أَعَلَمُ امرك [القصص: ١٠]ء‏ فالهدى 
على هذا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب. ومنه قوله تعالى : 
الیک عل هُدى من ھم اوليك م الْمملِحون» ادر ه]ء وقوله: 
وَيبَدى من يِشَآهُ [ناطر: ۸ والهدى : الاهتداء» ومعناه راجع إلى معنى 
الارشاد كيفما تصرفت»” ' . 


.)١59-١51/ الرسالة الوافية لبي عمرو الداني (ص‎ )١( 
.)٠١١ /١( تفسير القرطبي‎ )۲( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


© ثالفًا: تقريرات أئمّة الشَافْعبَّة: 

قال الطبري ٠١(‏ ه) كاه في مسألة الهداية والإضلال: «إن الله 
تعالى ذكرٌه وفّق أهل الايمان للإيمان» وأهل الطاعة للطاعة» وخذل أهل 
الكفر والمعاصي. فکفروا بربهم. »وعصوا أمرهء قالوا: فالطاعة 
والمعصية من العباد بسبب من الله تعالى ذكره» وهو توفيقه للمؤمنين › 
وباختيار من العبد له)' . 

وقال أبو بكر الاسماعيلي (١لالاه)‏ ا في اعتقاد أهل السُّنة 
والجماعة: «ويقولون: إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله ك › وأن 
أكساب العباد كلها مخلوقة لله وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء 
لا حجة لمن أضله الله كك ولا عذرء كما قاله الله كك ق مده يد 
الْبيلعَة فلو اء هدنک عن 4 [الأنعام: 4ء وقال: 3 صا بدا بدا ردقن 
© فرِيمًا هدى وَفْرِيِقَا ل حقّ عَليْهِم الک 4 [الاعراف: AT‏ 

وقال يحيى العمر اني (58 5ه) باه في معنى الهدى : «فمنه ما ورد 
والمراد به التأييد والتوفيق» وهو المراد بقوله تعالى : لش عَكَكَ 
هدنه وڪن الله نه بی كن ا [البقرة: ۲۷۲] ؟ أي : ليس عليك 
توفيقهم وتأييدهم › ولكن الله يؤيد ويوفق لذلك من يشاء » فعلّقه على من 
يشاء » فدل على أنه على غير عمل سبق منهم . 

ومنه ما ورد والمراد به الدعاء والدلالة» وهو المراد بقوله : #إوإنك 


.)١7١ص( التبصير في معالم الدين للطبري‎ )١( 
.)5١ اعتقاد أهل السّنة لأبي بكر الإسماعيلي (ص‎ )۲( 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


تبر إلى صرْطٍ مُسَتَّقِيوٍ #* [الشورى: ؟5]؛ أي : لتدعو. .. فالدعوة من الله 
على ألسنة الرسل » والبيان والدلالة عامة لجميع الخلق »ولم يجعل الله 
إلى الرسل إلا ذلك. ولا أقدرهم ولا أمرهم إلا بذلك. وأما الهداية 
الذي هو التأييد والتسديد والتوفيق وتنوير القلوب فالله تعالى يختصّ به 
من يشاء من عباده. ولم يجعل سمل إلى الرسل تک وهو ال ار 
تعالى عن نبيه محمد ل إِنَك لا دی من أ م ولك أنه یدق من 


م ص ی رور 2 


کا وهو لم ي ْمَهَمَرِنَ *# [القصص: جوع , 

وقال الرازي (5١5ه)‏ كاده : «أما الهدى فقد جاء على وجوه : 

أحدها : الدلالة والبيان قال تعالى اوم برهم كم أهاحكن » 
[السحدة: »]۲١‏ وقال: :مما يَأَييَتَم : من هذى فمن تيع م هدای [البقرة: ۳۸]» 
وهذا إنما يصح لو كان الهدى عبارة عن البيان .. 

وثانيها : قالوا في قوله : وإتك لى إل صرط م مُسَمَقَيوِ © [الشورى : 

]6 أي : : لتدعو » وقوله : : #ولكل ورم ها4 [الرعد: ۷]؟ أي : : داع يدعوهم 
إلى ضلال أو هدى . 

وثالثها: التوفيق من الله بالألطاف المشروطة بالإيمان يؤتيها 
المؤمنين جزاء على إيمانهم » ومعونة عليه وعلى الازدياد من طاعته. 
فهذا ثواب لهم. وبإزائه ضده للكافرين» وهو أن يسلبهم ذلك » فيكون مع 
أنه تعالى ما هد اهم يكون قد أضلهم . و الدليل على هذا الوجه قوله تعالى : 


1 ےو 


و وان اهترقأ زادهم هدیک [محمد: ۱۷]. . 


(١)الانتصار‏ في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى العمراني /١(‏ /3581) . 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


كه 


ورابعها: الهدى إلى طريق الجنة» قال تعالى : آم ادح ءامنا 
باو واعتصموا يو ديهم في رحَمَةَ مه وَفَضْلٍ وهمم ليه صرطا مُسْنَضِيمًا 4 
[النساء: ]٠۷١‏ . . . وقال : سيد دِيم ويصلح ب © 4) ويدخلهم انه [محمد: 1 
5» والهداية بعد القتل لا تكون إلا إلى الجنة ...)' . 

وقال أيضًا َا في تفسير قوله تعالى : لإنَّكَ ا ری من حت 
وکن أله جلى من امه [القصص: [o‏ : «إنه تعالى قال في هذه | ية: 
متك لا تى مَنْ أحببت4. وقال في آية أخرى : ونك لد إل رط 
مُسَتَّقَيوٍ ¥ [الشورى: ۲ ولا تنافي بينهماء فإن الذي أثبته وأضافه فه إليه: 
الدعوة والبيان» والذي نفى عنه : هداية التوفيق وشرح الصدرء وهو نور 
يقذف في القلب » فيحيا به القلب » كما قال سبحانه : او من کا كا 


ل حت ره 


وجعلتا لم , نور 46 [الأنعام : 0 

© اا ا 
(١5"ه)‏ أن وسل عن القدر» قيل له إكهم يقولون لله کد 
لا يضل أحدًاء هو أعدل من أن يضل أحدًا ثم يعذبه على ذلك. ٠‏ فقال : 
أليس قال كك : مضل اله من کا وى من با [المدثر. ا« فاللّه کل 
قدّر الطاعة والمعاصى ء وقدّر الخير والشر »ومن كتب سعيدًا فهو سعيد. 
ومن كتب شقَيًا فهو شقي)”" . 
(۱) مفاتيح الغيب للرازي (۲/ ۳۷۳-۳۷۲). 


(۲) المصدر السابق (0؟/ 0)» وانظر: السراج المنير للخطيب الشربيني (/ 23١8‏ . 
(9) السنة للخلال (۳/ )٥۳١۸-٥۴۳۷‏ . 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


وسئل ابن تيمية (۷۲۸ه) ياه عن الباري سبحانه هل يضل 
ويهدي؟ فأجاب: إن كل ما في الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته 
وقدرته» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وهو الذي يعطي ويمنع. 
ويخفض ويرفع » ويعز ويذل. ويغني ويفقر . ويضل ويهدي . ويسعد 
ويشقي . ويولي الملك من يشاء ‏ وينزعه ممن يشاء . ويشرح صدر من 
يشاء للإسلام » ويجعل صدر من يشاء ضيقًا كأنما يصعد في السماء» وهو 
يقلب القلوب؛ ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من 
أصابع الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وهو 
الذي حبب إلى المؤمنين الايمان» وزينه في قلوبهم. وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان » أولئك هم الراشدون)”" . 

ونقل اة اتفاق أهل السّنة على أن الهدى والضلال بيد الله تعالى 
وحده فقال : «وأهل السسّنة متفقون على أن غير الله لا يقدر على جعل 
الهدى أو الضلال في قلب أحد)”" . 

وقال سراج الدين عمر بن على بن عادل الحنبلي الدمشقي (ه ل/الاه) 
اه : «قوله: ويِِضِلٌ آله من سآ وَيَهَدِى من ياء وهو الْمَرِيدُ 
اكد [إبراهيو: ؛]تمسّك آهل المَّنَة بهذه الآية على أنّ الهداية 
والضلال من الله ل جل ذكره»“ . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۸/ ۷۸). 


(۲) درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۷۹). 
(۳) اللباب في علوم الكتاب (۱۱/ ۴۳۷). 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


وقال عبد الرحمن السعدي (11ه) كال عند قوله تعالى : ##وَلرٌ 
15 آنه لمڪم امه ود وک يض من ياء وى من يتام ولش 
[ar : e‏ : أي : ولو سَآءَ اء لجمع الناس على 
الهدى . وجعلهم «أمَةَ وَحِدَةٌ4 [النحل: »]٠١‏ ولكنّه تعالى المنفرد بالهداية 
والاضلال» وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته» يعطي 
الهداية من يستحقها فضلاء ويمنعها من لا يستحقّها عدلا“ 
وقال محمد بن صالح العثيمين (١١٤١ه)‏ يه في بيان معنى 
الهداية الواردة في قوله تعالى «اإتك لا رى من أ SEL‏ روف تن 
كسا [القصص : 5 : «والهداية التي نفاها الله عن رسوله بل هداية 
التوفيق » والتي أثبتها له هداية الدلالة والإرشاد؛ ولهذا أنت مطلقة لبيان 
أن الذي بيده هو هداية e‏ 
موَإِنَكَ لََدِىَ إل صرْطٍ مُسَتَّقَيوٍ © [الشورى: ؟0]» فلم يخصّص سبحانه فلانًا 
وفلانًا ؛ ليبيّن أنّ المراد أنك تهدي هداية دلالة» فأنت تفتح الطريق أمام 
الناس فقط ء وتبين لهم وترشدهم » أما إدخال الناس في الهداية فهذا أمر 
ليس إلى الرسول ب إنما هو مما تفرد الله به سبحانه؛ فنحن علينا أن 
نبين وندعوء وأما هداية التوفيق «أي : أن الانسان يهدي» فهذا إلى الله 
له » وهذاهو الجمع بين الآيتين» . 


.)5 58 تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )١( 
. )35/8 /١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ 6 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


المطلب السابع: إثبات الحكمة والتعليل: 

عة ها ال والجماعة أن اف ل الاو وامرةصادرة عوج که 
سبحانه ؛ لأنه ك حكيم في أفعاله وخلقه وأوامره وشرعه. ولك لجر 
للخلق أن يقفوا على جميع تلك الحكم ؛ لأن من الجكم ما حجبها الله 
عنا لحكمةٍ يعلمها سبحانه . 

وعلى العبد أن يعلم أن حكمة الله سبحانه في غاية الكمال الذي 
لا يتصور زيادة عليهاء بل كل ما أمكن من الكمال الذي لا نقص فيه فهو 
وعدله سبحانه”'' . 

و رر ا ت علماء المذافب الأريعة ها جل هده المسال 
ويوضّحهاء كما سيأتي : 

® أولا: تقريرات أئيّة الحنفنّة: 

قال ابن أبى العز الحنفى (۷۹۲ه) بَا : «وتفصيل حكمة الله 
كك في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشرء والقدرية في التعليل 
على طريقة فاسدة: مثّلوا الله فيها بخلقه »ولم يثبتوا حكمة تعود إليه»”" . 

وفال كانه فى حو اب مو لاا ها الحكمة فى ادا 
ولکنه لا يرضاه ولا يحبه »› كالكفر والمعاصى وإبليس منشاً الشرور؟ 


(۱) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٠٤١-٠٤٤ /١5(‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية .)٠١١ /١(‏ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


فا جاب ا قائل : «أن المراد نوعان : مراد لنفسه . ومراد لغيره . 


فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاتهء وما فيه من الخير فهو مراد 
إرادة الغايات و المقاصد. 

والمراد لغيره قد لا يكون مقصودالمايريد» ولا فيه مصلحة له 
بالنظر إلى ذاته » وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو مكروه له من 
حيث نفسه وذاته » مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مر اده فيجتمع 
في الأمران: بغضه وإرادته »ولا يتنافيان؛ لاختلاف متعلّقهماء وهذا 
كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه. وقطع العضو المتاكل 
إذا علم أن في قطعه بقاء جسده» وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها 
توصل إلى مراده ومحبوبه» بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه 
وإرادته بالظن الغالب» وإن خفیت عنه عاقبنه » فكيف ممن لا بخفى عليه 
خافية » فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه 
سببًا إلى أمر هو أحب إليه)”" . ١‏ 

ثم بين عا أن في خلق إبليس من الجكم العظيمة ما تعجز عن 
عدّها العقول» وأنْ خلقه سبب لوجود كثير مما يحبه الله ويرضاه» كظهور 
قدرته للعباد على خلق المتضادات المتقابللات» وكظهور آثار أسمائه 
القهرية» مثل : القهارء والمنتقمء والشديد العقاب» وذو البطش . . 
فإن هذه الأسماء والأفعال كمالٌء فلا بدّ من وجود متعلّقهاء ولو كان 
الجنّ والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء . 


.)”5٠/١( المصدر السابق‎ )١( 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


وذكر يله من الجكم في خلق إبليس : «ظهور آثار أسماء اللَّه 
المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه» وعتقه لمن 
شاء من عبيده» فلو لا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار 
هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم و الفوائد. 

ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنه الحكيم الخبير. 
الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاءفلا يضع 
الشيء في غير موضعه. ولا ينزله في غير منزله التي يقتضيها كمال علمه 
وحكمته وخبرته» فهو أعلم حيث يجعل رسالته» وأعلم بمن يصلح 
لقبولها ويشكره على انتهائها إليه » وأعلم بمن لا يصلح لذلك . 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما 
حصلت. فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه؛ ولو 
كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله 
يله » والمعاداة فيه » وعبودية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
وعبودية الصبر ومخالفة الهوىء وإيثار محاب الله تعالى + وغيودية 
التوبة والاستغفار» وعبودية الاستعاذة باللّه أن يجيره من عدوه» ويعصمه 
من كيده وأذاه. إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن 
إدراكها)''' . 

وقال أبو السعود العمادي (١۹۷ه)‏ كاه في تفسير قول اللّه تعالى : 
وكات آله عَلِيمًا ححكجا» [الساء: 107]: «أي : مبالغا في العلم والحكمة. 


)١(‏ المصدر السابق (۱/ 5٠‏ -87") باختصار. 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


فيبني أحكامه وأفعاله على أساس الحكمة والمصلحة"”" . 

وقال أبو الثناء محمود الألوسي (١۲۷٠ه)‏ كاه في تفسير قول اللّه 
تعالى : #إوكات أله عَلِيمًا حًا «أي : مبالعًا في العلم والحكمة. 
فيعلم الأشياء من المصالح والمفاسد. فلا يأمرك إلا بما فيه مصلحة. 
ولا ينهاك إلا عمافيه مفسدة. ولا يحكم إلا بماتقتضيه الحكمة 
البالغة)”' . 

٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 


قال الشاطبي (۷۹۰ه) كاه : «فإن قيل : وضع الشرائع إما أن 
يكون عبئًاء أو لحكمة. فالأول باطل باتفاق » وقد قال تعالى : ا أَفَحَيبتُمَ 
56 خلقتکم بع 4 [المؤمنون: ٠‏ وقال : #وما لقنا السَّمَهَ والذرض وما دسا 


روص 
o‏ 


۳ جر ا ع 2 م و ل ءيَ سم دسير ۵ ر ص 
بطل دَلِكَ ظن أل كفروا ويل لين كفرواً بِنَ لتر 3ص: 150 وما حلفت 
لْسَّمَنواتِ والْأَرض وما بنا عبرت که [الدخان: 00" . 


وقال ابن عاشور (۱۳۹۳ه) ية : ««ام حلِقوا من عير سىء آَم هم 
َلْحَلِفَونَ4 [الطور: »]١١‏ والمعنى : إنكار أن يكون خلقهم بغير حكمة. 
وهذا إثبات أن البعث واقع لأجل الجزاء على الأعمال. بأن الجزاء مقتضى 
الحكمة التي لا يخلو عنها فعل أحكم الحكماء . فيكون في معنى قوله 


ا ا 


75 : 1ح جک کر سس كك سس رك کو 
تعالى : # افحتم أنّما خلقتتكم عبثا وأ إِلِيَنا لا تزجعو ن ¥ [المؤمنون: «111٥‏ 


.)٠١١/۲( إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)١57 /7١( روح المعاني‎ )۲( 


.)۲۹٤ -۲۹۳ /۲( الموافقات‎ )۳( 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


وقوله: وما حلقتا لسوت وَالْارّصَ وما هما إلا بلحي وإرك السَاعةَ نيه 
صفح الصّفْحَ اميل [الحجر: : PKA‏ . 

وقال َة : «فإنا وإن لم نطّلع على مقادير كم الله تعالى من خلق 
الخلائق . لكنا نعلم أن الحكمة من خلقهم ليست مجرد أن يعبدوه؛ لأن 
حكم الله تعالى من أفعاله كثيرة لا يحيط بهاء وذكر بعضها كما هنا مما 
يقتضي عدم وجود حكمة أخرى. ألا ترى أن الله ذكر حِكمًا للخلق غير 
هذه؟ كقوله: ډو أله تيم © إلا من يرك ملك علق 
[هود: ۱۱۹-۱۱۸] بله ما ذكره من حكمة خلق بعض الانس والحن > كقوله في 


د ۳ 


خلق عيسى : ¥ ولتجعاه: ءايه الاس وة اه [مريم: ۱“ 

وقال محمد الأمين الشنقيطي (۹۳١١ه)‏ کا : «العلة: وهى 
الجامع بين الفرع والأصل »وهو الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة 
على تشريع الحكم » فتعريف المؤلف لها: «بأنها مجرد علامة» لا يخلو 
من نظرء وقد تبع فيه غيره» وهو مبني على قول المتكلمين إن الأحكام 
الشرعية لا تعلل بالأغراض.ء قائلين : إن الفعل من أجل غاية معينة 
يتكمّل صاحبه بوجود تلك الغاية» واللّه -جل وعلا- منزه عن ذلك ؛ لأنه 
غني لذاته الغنى المطلق . والتحقيق : أن الله يشرع الأحكام من أجل حكم 
باهرة» ومصالح عظيمة» ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى 
المخلوقين الذين هم في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرعه لهم خالقهم 
من الحكم والمصالح »وهو -جل وعلا- غني لذاته الغنى المطلق 4ل 


.)۷۹ /۲۷( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)506 /۲۷( المصدر السابق‎ )۲( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله)"'' . 

٠‏ ثالنًا: تقريرات أئمّة الشافعيّة: 

قرّر علماء الشافعية مذهب أهل السّنة والجماعة في إثبات الحكمة 
والتعليل في أفعال اللَّه وأوامره» وأن ذلك كله لا يخلو عن علل وجكم 
ترجع إلى الخالق ل أو المخلوق» ولكن العباد قد يعرفون تلك العلل 
والحكمء. وقد لا يعرفون. 

وقد ذكر الطبري (١٠"ه)‏ ية أن الله تعالى نفى الظلم عن نفسه ؛ 
لأن ذلك ينافي حكمته› وجميع أموره لا يخلو من حكمة. ل 
تفسير قوله: تلك ينث الله نوها عك الى وكا آنه رب طلا لكين > 
السو اا ای نيا تيده را واي وا لكوي 
العذاب العظيم › وتبييض وجوه هؤلاء » وتنعيمه إياهم في جنته - طالبًا 
وضع شيء مما فعل من ذلك في غير موضعه الذي هو موضعه. إعلامًا 
بذلك عباده أنه لن يصلح في حكمته بخلقه غير ما وعد أهل طاعته 
والايمان به» وغير ما أوعد أهل معصيته والكفر به» وإنذارًا منه هو لاء ‏ 
وتبشيرًا منه هؤلاء)”'"' . 

٠‏ ونقل سيف الدين الأمدي (01+<ه) اة إجماع الأئمة على أن 
آنا ]لل الیو عات تخلو عن حِكم يريدها هو» حيث قال : 
«أما الإجماع : فهو أن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعالى 


.)7507 . مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي (ص‎ )١( 
. )48 /۷( جامع البيان للطبري‎ )۲( 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


لا تخلو عن حكمة ومقصود»"'"' . 

وقال المقريزي الشافعي (565/ه) واد وهو يبيّن أصناف الناس في 
مسألة الحكمة والتعليل» : «الصنف الأول : نفاة الحكم والتعليل» الذين 
يردون الأمر إلى محض المشيئة وصرف الارادة فهؤلاء عندهم القيام بها 
ليس إلا لمجرد الأمرء من غير أن يكون سببًا لسعادة في معاش ولا معاد 
ولا سببًا لنجاة» وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة كما قالوا 
في الخلق : لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به » ولا لحكمة تعود 
إليه منه» وليس في المخلوق أسباب تكون مقتضيات لمسبباتهاء وليس 
في النار سبب للاحراق. ولا في الماء قوة اللإغراق ولا التبريد» وهكذا 
الأمر عندهم سواء. لا فرق بين الخلق والأمرء لا فرق في نفس الأمر بين 
المأمور والمحظور» ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من 
غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه, ولا بالمنهى عنه صفة تقتضى 
قبحه » ولهذا الأصل لوازم فاسدة وفروع كثيرة» وهؤلاء غالبهم لا يجد 
حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها؛ ولهذا يسمون الصلاة والصيام 
والزكاة والحج والتوحيد والاخلاص ونحو ذلك : تكاليف ؛ أي : كلفوا 
بها ولو سمى مدّعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمر به تكليفا لم 
يعد محيًا له . وأول من صدرت عنه هذه المقالة : الجعد بن درهم . 

الصنف الثاني : القدرية النفاة الذين يثبتون نوعامن الحكمة 
والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه» بل يرجع لمحض مصلحة 


.)۲۸١ /۳( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


المخلوق ومنفعته» فعندهم أن العبادات شرعت أثمانًا لما يناله العباد من 
الثواب والنعيم. وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره. قالوا: ولهذا 
يجعلها ب عوضا كقوله: ونودو أن لک تة O A‏ 
تَعَمَلُونَ 4 [الأعراف EE‏ 

وهاتان الطائفتان تایان فانجیريا ل تجعل للأعمال ارتباطًا 
بالجزاء البتة وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة, وينعّم 
من أفنى عمره في مخالفته » وكلاهما سواء بالنسبة إليه» والكل راجع إلى 
محض المشيئة . والقدرية أوجبت عليه 4# رعاية المصالح » وجعلت 
ذلك كله بمحض الأعمال » وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه 
تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن » فجعلوا تفضله 4# على عبده 
بمنزلة صدقة ة العبد على العبد » وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب 
إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل عمل »ولم يجعلوا للأعمال تأثيرًا في 
الجزاء البتة . 

والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم »وهو أن الأعمال أسباب 
إلى الثواب» والأعمال الصالحات من توفيق الله وفضله» وليست قدرًا 
لجزائه وثوابه» بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرًا 
على أحد الأجزاء القليلة من نعمه ويلِهِ» فلو عذب أهل سماواته وأهل 
أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم › ولو رحمهم لكان رحمته لهم خيرًا من 
أعمالهم .. 

الصنف الثالث : الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس 
واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليهاء وخروج قواها من قوى 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


النفس السبعية والبهيمية »فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع 
والبهائم» فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول. فتصير قابلة لانتقاش 
صور المعارف فيها . وهذا يقوله طائفتان : 

أحدهما: من يقرب إلى الاسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين 
بقدم العالم »وعدم الفاعل المختار . 

والطائفة الثانية: من تفلسف من صوفية الإسلام» وتقرّب إلى 
الفلاسفة»فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس 
للمعارف العقلية ومخالفة العوائد... 


الصنف الرابع : هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر 
والسبب» فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبنينٌ على معرفة حقيقة اللإلهية › 
ومعنى كونه ل إلهاء وأن العبادة موجب الالهية وأثرها ومقتضاها. 
وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات . وكارتباط المعلوم بالعلم. 
والمقدور بالقدرة» والأصوات بالسمع › والأحسان بالرحمة. والاعطاء 
بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على نحو الذي فسرناها به لغة وشرعا 
مصدرًا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها به » وعلم أنها 
هى الغاية التى خلقت لها العباد» ولها أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» 
وخلقت الجنة والنار . وقد صرّح 4# بذلك في قوله : وما حَلَقَتٌ امن 
ولاش إل عدون چ [الذاريات: ١٠]؛‏ فالعبادة هي التي ما وجدت الخلائق 
كلها إلا لأجلها... وقال تعالى : «وَكَلنَ أله لسوت لأر يلي وَلمجرَه 
کل تفس يما حكَسَبتَ4 [الجانية: 07]؟ فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات 
والأرض بالحق المتضمّن أمره ونهيه وثوابه وعقابه؛ فإذا كانت 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


السماوات والأرض إنما خلقت لهذاء وهو غاية الخلق. فكيف يقال إنه 
لا غاية له ولا حكمة مقصودة؟ أو إن ذلك بمجرد استئجار العمال حتى 
لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة» أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف 
العقلية» وارتياضها لمخالفة العوائد ‏ وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه 
الأقوال وبين مادل عليه صريح الوحي علم أن اللّه تعالى إنما خلق 
الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره)”" . 

وقال الخطيب الشر بيني (۹۷۷ه) بل في إثبات الحكمة في أفعال 
اللهاتعال.: (إِنّ الحكيم لا يفعل فعلا إلا لحكمة بالغةٍ وإن غفل عنها 
الغافلون »ولم يتصل إلى معرفتها العاقلون)”" . 

وقال محمد جمال الدين القاسمي (۳۳۲٠ه)‏ باه في تفسير قوله 
ال و راا ا ا ر ا راح ام 
َي 46 [الأنعام : 4 : (إن مشيئة الله تعالى وقضاءه وقدره لا تستلزم محبته 
ورضاه لكل ما شاءه وقدّره. وهؤلاء المشركون - لما استدلوا بمشيئته 
على محبته ورضاه- كذبهم وأنكر عليهم . وأخبر أنه لا علم لهم بذلك» 
وأنهم خارصون مفترون . فإن محبة الله للشيء ورضاه بهء إنما يعلم بأمره 
به على لسان رسوله. لا بمجرّد خلقه . فإنه خلق إبليس وجنوده -وهم 
أعداؤه - » وهو سبحانه يبغضهم ويلعنهم . وهم خلقه ‏ فهكذا في الأفعال. 
خلق خيرها وشرهاء وهو يحب خيرها ويأمر به ويثيب عليه » ويبغض شرها 


)١١9-١١6 ورسائل المقريزي (ص‎ «(OA-—-o0V تجريد التوحيد للمقريزي (ص‎ )١( 
. باختصار‎ 


(۲) السراج المنير للخطيب الشربيني (۳/ 5) . 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


وينهى عنه ويعاقب عليه » وكلاهما خلقه » وللّه الحكمة البالغة التامة في 
خلقه » وما يبغضه ويكرهه من الذوات والصفات والأفعال» كل صادر عن 
حكمته وعلمه » كما هو صادر عن قدرته ومشيئته)"'' . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

نقل ابن تيمية (۷۲۸ه) كاه اتّفاق الأئمة على أن كل ما خلق اللَّه 
كك فله فيه الحكمة البالغة» حيث يقول : «وأما السؤال : عن تعليل أفعال 
اللّه» فالذي عليه جمهور المسلمين من السلف والخلف : أن اللّه تعالى 
يخلق لحكمة »ويأمر لحكمة » وهذا مذهب أئمة الفقه والعلم»”” . 

وقال كانه مانا ةة الها : «وكل ما خلقه الله فله 
فيه حكمة كما قال بل الو الى أَنْقنَ كل سیه [النمل: ۸۸]ء وقال : 
« الَذِى لحن کل َيْءِ حلقه علقم [السجدة : /ا] . وهو سبحانه غني عن العالمين . 
«فالحكمة)» تتضمن شيئين : أحدهما : حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها. 
والثاني : إلى عباده. هي نعمة عليهم , يفرحون بها ويلتذون بها؛ وهذا في 
المأمورات» وفي المخلوقات . أما في «المأمورات» فإن الطاعة هو يحبها 
ويرضاها؛ ويفرح بتوبة التائب أعظم قرح بعرفه الناس ؛ فهو يفرح أعظم 
مما يفرح الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد 
اليأس؛ كما أنه يغار أعظم من غيرة العباد؛ وغيرته أن يأتي العبد ما حرم 
عليه » فهو يغار إذا فعل العبد ما نهاه» ويفرح إذا تاب ورجع إلى ما أمره 


.)٥۲۷ /٤( محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 
.)۳۷۷ /۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


به » والطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة؛ وذلك ممايفرح به 
العبد المطيع ؛ فكان فيما أمر به من الطاعات عاقبته حميدة تعود إليه 
وإلى عباده» ففيها حكمة له ورحمة لعباده»”" . 

وقال اه في موضع آخر : «وقال الجمهور من أهل السّنة وغيرهم : 
بل هو حكيم في خلقه وأمره. والحكمة ليست مطلق المشيئة؛ إذ لو كان 
كذلك لكان کل مريد حكيمًاء ومعلوم أن الارادة تنقسم إلى محمودة 
ومذمومة» بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة 
والغايات المحبوبة» والقول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول المعتزلة 
ومن وافقهم من الشيعة فقط » بل هو قول جماهير طوائف المسلمين من 
أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم»”" . 

وقال ابن القيم (١١۷ه)‏ اّ4 : «كمال الربّ تعالى وجلاله 
وحكمته وعدله ورحمته وقدرته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسمائه 
الحسنى تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة » وجميع 
أسمائه الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانه ... وهذا الوجود شاهد بحكمته 
وعنايته بخلقه أتم عناية »وما في مخلوقاته من الحكم والمصالح والمنافع 
والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم من أن يحيط به وصف. أو 
يحصره عقل » ويكفي الانسان فكره وخلقه وأعضاؤه ومنافعها وقواه 
وصفاته وهيأته, فإنه لو استنفد عمره لم يحط علمًا بجميع ما تضمنه خلقه 


(١)المصدر‏ السابق (۸/ 35-76) . 
(۲) منهاج السنة النبوية /١(‏ ۷۷). 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


TY 
وقال صالح الفوزان - حفظه اللّه- : «اللَّه -جل وعلا- وصف نفسه‎ 
بالحكمة» وأنه حكيم » والحكمة : وضع الشيء ا‎ 
هو : : الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء »والله -جل وعلا-‎ 

وصف نفسه بالحكمة » وأنه حكيم » والحكيم : ذو الحكمة البالغة. 

وكذلك المخلوقات كلها مبنية على الحكمةما خلق اللّه شيا 
إلا لحكمة» ما خلق اللّه شيئًا عبئّاء خلق السماوات لحكمة» وخلق 
الأرضين لحكمة» وخلق الجبال ا رار ارام : الجن والانس 
والبهائم والحشرات» كل شيء خلقه الله لحكمة . وإذا تدبرت إتقان 
المخلوقات ونتائجها عرفت حكمة الله -جل وعلا-» وأن خالقها حكيم 
ذو حكمة بالغة «#أَعَطن کل شى ن لقم م هد 4 الله: ۰ قال تعالى : «ومًا 
خلقنا السّماء والارض وما هما بلطلا نطلا ذلك ن لين وا ويل ل كوأ بن ار » 
إص: ۲۷]ء واللّه -جل وعلا- حكيم في خلقهن . وحكيم في أمره ونهيه 
وتشريعه. لا ينهى عن شىء إلا وفيه مضرة خالصة أو راجحة »ولا يأمر 
ي إلا رنه مل خالضة أل ر اج ومن کت 314 : أله عاسب 
عجاري المحسن باإاعسانة: اى المسىء بإساءته. 
لايك رك الاس يدوو جو اء و كل يعمل ت لايجازى .هذا بالف 
الحكمة»ولهذايقول -جل وعلا- : #وما حَلَقَنَا السّماء والارض وما بسا 
عبن 46 [الأنبياء: ^“ 


.)7١ 5 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص‎ )١( 
.)١74 (؟) شرح مسائل الجاهلية (ص‎ 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


# المطلب الثامن: حكم الاحتجاج بالقدر, وتوضيح حديث 
محاجة آدم وموسى إا : 

يعتقد أهل السّنة والجماعة: أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على 
المعاصي والذنوب؛ لأن ذلك يؤدي إلى إبطال الشرع» ومن يحتج 
بالقدر على المعاصي فإنه يعارض الشرع ويرده بهذا الاحتجاج» وذلك 
أمر قد عابه الله كك على المشركين» وبين أن حجتهم في ذلك داحضة» 
قال تعالى  :‏ سیقول الد اشا لو اء اه ما أَدْرححنا ولا ءَابَآوْنَا وا حرم 
علو فتحرجوه لا إن تَنَبِعْوتَ للد لطن وَإِنّ َر إل حَرَصونَ 46 [الأنعام : 4 . 

وقال تال رال المت اشا لوه افد ما عمد ا من نون 2 
ن وآ اماتا وکا حرا من دونو من یو كَدَلِكَ مَعَلَ اليرت ين لهم مهل عل 
اله" بلع لْممِيِنْ 6 [النحل : [o‏ . 

كما بيّن أهل السّنة معنى حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
يه : «احتج آدم وموسى باتلا عند ربهماء فحج آدم موسى › قال موسى : 
أنت آدم الذي خلقك اللّه بيده ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك 
ملائكته ‏ وأسكنك في جنته » ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض» 
فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه» وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شيء» وقرّبك نجيّاء فبكم وجدت الله كتب التوراة 
قبل أن أخلّق؟ قال موسى : بأربعين عامّاء قال آدم : فهل وجدت فيها: 
(وعصى آدم ربه فغوی)؟ قال : نعم قال : أفتلومني على أن عملت عملا 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


كتبه اللّه علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟» قال رسول اللّه 
َكل : «فحجٌ آدم موسى)"" 

وأجابوا عنه بعدة أجوبة كلها تبطل الاحتجاج بالقدر على 
المعاصي» وإليك كلام علماء المذاهب الأربعة -رحمهم الله تعالى- 
في هذا : 

٠‏ أولا: تقريرات أئمَّة الحنفيّة: 

دذکر اتن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) يري قد يحتج 


بالقدر على الكفر والمعاصي بنحو قوله تعالى : «وسيقول الزن اسا ر 
ا أله مآ أ بدا فا و ق حذلك 3 أرجت 


رورسم ص 


E‏ ل هَل عِنَدَكُم ٿن علو ترجه آنآ إن تيعو ور 
لظن وَإِنْ أن نر إل رصن 6 [الأنعام: »]٠٤۸‏ فقال : «إن الله ك أنكر عليهم 
ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته . وقالوا : لو كره ذلك 
وسخطه لما شاءه» فجعلوا مشيئته دليل رضاه» فرد الله عليهم ذلك؛ أو 
أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به » وأنه أنكر 
عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه 
وقدره» فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر» فلم يذكروا المشيئة على 

جهة التوحيد» وإنما ذكروها معارضين بها لأمره» دافعين بها لشرعه» 
كفعل الزنادقة والجهال. إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر» . 


.)۳٤١۹( صحيح مسلم برقم (5101)» وأخرجه البخاري مختصرًا برقم‎ )١( 
.)17١ /١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


وقال ككْنَةُ عن محاجة آدم وموسى لا : «فإن قيل : فما تقولون في 
احتجاج آدم على موسى ولك بالقدر؟ إذ قال له : أتلومني على أمر قد كتبه 
الله على قبل أن أخلق بأربعين عامًا؟ وشهد النبي كَل أنّ آدم حج موسى ؛ 
أي : غلب عليه بالحجة؟ 

قيل : نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة؛ لصحته عن رسول الله بل 
ولا نتلقاه بالردٌ والتكذيب لراويه» كما فعلت القدرية, ولا بالتأويلات 
الباردة» بل الصحيح أن آدم ي لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب› 
وهو كان أعلم بربه وذنبه » بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر. 
فإنه باطل » وموسى 4# كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلومه على ذنب قد 
تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه» وإنما وقع اللوم على المصيبة 
التي أخرجت أولاده من الجنة › فاحتجٌ آدم بالقدر على المصيبة لا على 
الخطيئة. فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب . وهذا 
المعنى أحسن ما قيل في الحديث. فما قدّر من المصائب يجب 
الاستسلام له» فإنه من تمام الرضا باللّه ربّاء وأمّا الذنوب فليس للعبد أن 
بالزيدءي ذا ااتب لعليه أن ر وو ب ليكوب ين لتاقي ريضير 
على المصائب. قال تعالى : «# فصر إت وعد أله حى وَأَسْتَغْفِرٌ لدي 
وَسَبْحَ يحَمْدٍ ريك لعشي بكر 6 [غافر : ٥ه])'“‏ . 

نتلخص من كلامه َة أن الاحتجاج بالقدر إذا كان على المعائب 
والمعاصي فإنه لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى إبطال الشرع» وأما إذا كان 


)١(‏ المصدر السابق )١50 /١(‏ وما بعدها. 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


الاحتجاج على المصائب فإنه يجوز» وعليه تحمل محاجة آدم 
وموسى اسالا . 
وقال الكمال ابن الهمام (١٠۸ه)‏ يله في بيان عدم جواز 
الاحتجاج بالقدر على المعاصي : «ومما ذكرنا؛ أن العبد له قدرة 
وإرادة» يبطل احتجاج كثير من الفساق بالقضاء والقدر لفسقهم"" . 
وأكد ذلك الملا علي القاري ١5(‏ ١٠١ه)‏ رال حيث قال : ١لا‏ يجوز 
للعاصي حال ارتكاب المعصية ان لر بالقضاء والقدر والمشيئة» وان 
حقًا في نفس الأمرء ولهذا ذم الله سبحانه الكفار بقوله : ## سَيَفُول 


و اشا لو سا ۶ ل م اشر ڪا و3 مون و RNS‏ حذلك 


س کر ت 7 ' ےم قر ه رة ل عع > >A,‏ 
كدب ١‏ اریت من تلو حق ذانوا بأسسنا فل هل عندحكم ن وار فتخوجة لا 
ن غوت إل الوا خر إلا عو نَ 46 [الأنعام : 01" . 


0 $ 


© ثانيا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال ابن عبد البر (477ه) اة فى سياق كلامه على حديث 
محاجة ادم وموسى لاا : «وآما قوله : «افتلومني على أمر قد قدر علي ؟) 
أن تيب على آدم » وبعد أن تلقى من ربه كلمات تاب بها عليه » فحسن منه أن 
يقول ذلك لموسى ؛ لأنه قد كان تيب عليه من ذلك الذنب » وهذا غير جائز 
أن يقوله اليوم أحد إذا أتى ما نهاه الله عنه » ويحتجٌ بمثل هذاء فيقول : 
)١(‏ المسايرة (۲/ .)٠١‏ 
(۲) شرح كتاب ألفاظ الكفر للقاري (ص ۲۱۸). 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


أتلومني على أن قتلت أو زنيت أو سرقت؟ وذلك قد سبق في علم اللّه 
كب ا ا م اراي وده 
الأمة أن من أتى ما يستحق الذم عليه فلا بأس بذمه» ولا حرج في لومه. 
ومن أتى ما يحمد له فلا بس بمدحه عليه وحمده. وقد حكى مالك »عن 
يحيى بن سعيد معنى ما ذكرناء أن ذلك إنما كان من آدم ل بعد أن تيب 
عليه » ذكره ابن وهب عن مالك» وهذا صحيح ؛ لأن روحه لم يجتمع 
بروح موسی »ولم يلتقيا-والله أعلم- إلا بعد الوفاة» وبعد رفع 
أرواحهما فى عليين › فكان التقاؤهما كنحو التقاء نبينا كَل بمن لقيه فى 
المعراج من الأنسا غل ما ينا فى لار الصحيح . وإن كان ذلك عندي 
لا يحتمل تكييفًاء وإنما فيه التسليم؛ لأنا لم نؤت من جنس هذا العلم 
إلا قليلا)”'' . 

وقال أبو العباس القرطبي (5557ه) کا لو عن سبب غلبة آدم 
لموسى : «ويحتمل أن غلبة أباه بالحجة لما علمه من التوراة من تقدير 
الل تعالى ذلك بإرادته ‏ وأن يكون له نسل في الأرض» وأنبياء؛ وسعداءء 
وأتقياء » وأن الله تعالى قد شاء ذلك كله وأراده وقدره» فلم يكن منه بد« 
وهذا إنما كان بتقدير الله إخراجه من الجنة وإرادته ذلك »ولو شاء الله 
ألا يخرج من الجنة» ولا فعل سبب خروجه لم يكن من ذلك شيء. 
ولا بد من كونه» فلا بد من خروجه من الجنة» وسببه الموجب لذلك› 
فإذا كان موسى ‏ قدعلم هذا من التوراة ففيم اللوم؟ وهذاهو 
سر القدر الذي أمرنا بالامساك عنه» فهذا وجه في غلبة آدم بحجته 


.)١١-٠١ /١4( التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد‎ )١( 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


موسى يكذ » وأيضًا: فإن اللوم على الذنب شرعي ليس للعقل فيه 
مجال» وإذا تاب الله تعالى على آدم وغفر له» ورفع اللوم عنه» فمن لام 
فيه محجوج»""' . 

ااي ا ا سيقول ألَدِبنَ 
اق را اا اید کک 
1 رح ين کله حى دافوا أ بصنا [الأنعام: ۸ «وحاصل هذه الححة : 
أنهم هجون غلى النبي 16 بأن ما هم عليه لو لم يكن برضا الل تع 
لصرفهم عنه ولما يسره لهم . يقولون ذلك في معرض إفحام الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- وإبطال حكمه عليهم بالضلالة ‏ وهذه شبهة أهل 
العقول العفنة, الذين لا يفرقون بين تصرف الله تعالى بالخلق والتقدير 
وحفظ قوانين الوجود. وهو التصرف الذي نسميه نحن بالمشيئة 
وبالارادة» وبين تصرفه بالأمر والنهي »وهو الذي نسميه بالرضا 
وبالمحبة»فالأول تصرف التكوين » والثاني تصرف التكليف. فهم 
يحسبون أن تمكنهم من وضع قواعد الشرك »ومن التحريم والتحليل »ما 
هو إلا بأن خلق الله فيهم التمكن من ذلك » فيحسبون أنه حين لم يمسك 
عنان أفعالهم كان قد رضي بما فعلوه» وأنه لو كان لا يرضى به لما عجز 
عن سلب تمكنهم .. 

وسبب هذه الضلالة العارضة لأهل الضلال من الأمم» التي تلوح في 
عقول بعض عوام المسلمين في معاذيرهم للمعاصي والجرائم أن 


.)١۷ /۸( إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض‎ )١( 


يج ست 


ری 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


يقولوا: أمر اللّه أو مكتوب عند الله أو نحو ذلك »هو الجهل بأن حكمة 
الله تعالى في وضع نظام هذا العالم اقتضت أن يجعل حجابًا بين تصرّفه 
تعالى في أحوال المخلوقات. وبين تصرفهم في أحوالهم بمقتضى 
إرادتهم » وذلك الحجاب هو ناموس ارتباط المسببات بأسبابهاء وارتباط 
أحوال الموجودات في هذا العالم بعضها ببعض . ومنه ما يسمى بالكسب 
والاستطاعة ... وذلك هو مورد التكليف الدال على ما يرضاه الله وما 
لا يرضى به» وأن الله وضع نظام هذا العالم بحكمة» فجعل قوامه هو 
تدبير الأشياء أمورها من ذواتهاء بحسب قوى أودعها في الموجودات. 
لتسعى لما خلقت لأجله ء وزاد الانسان مزية بأن وضع له عملا يمكنه من 
تغيير أحواله على حسب احتياجه» ووضع له في عقله وسائل الاهتداء 
إلى الخير والشرّء كما قيض له دعاة إلى الخير تنبهه إليه إن عرته غفلة › أو 
حجبته شهوة »فان هو لم يرعو غيه, فقد خان بساط عقله بطيه . 

وبهذا ظهر تخليط أهل الضلالة بين مشيئة العباد ومشيئة اللّه 
فلذلك رد الله عليهم هنا قولهم : (لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا) ؛ 
لأنهم جعلوا ما هو مشيئة لهم مشيئة لله تعالى ... فهذه المشيئة التي 
اعتلوا بها مشيئة خفية » لا تتوصّل إلى الاطلاع على كنهها عقول البشرء 
فلذلك نعى الله عليهم استنادهم إليها على جهلهم بكنههاء فقال : 
(كذلك كذب الذين من قبلهم) » فشبه بتكذيبهم تكذيب المكذبين الذين 
من قبلهم » فكنى بذلك عن كون مقصد المشركين من هذه الحجة تكذيب 
النبى کل 


.)١58/8( التحرير والتنوير‎ )١( 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


0 


ا يس Nh‏ يه في قوله تعالى : 
ذو 1( م رص سا e‏ س سر سم ہے | ا د 
«#سيفول الْذِنَ اشا لو شا أله مآ ارتا ولا ءابَآوّْنَا ولا رمتا من یم 


ره ر 


حذلك كدب از من له حى افوا بأمحنا 4 [الأنعام: 148]: 
«ومرادهم : أن الله لما كان قادرًا على منعهم من الإشر اك »ولم يمنعهم منه. 
لامشويل ب SSS‏ : فل هَل 
ڪنڌڪم من علو فَسَحَرْجِوَهُ کنا إن ار ؛ ت إلا لني » وكذ بهم في الزخرف . 
بقوله : تا لم يلك ِن علي نهم ! لا يحْرصونَ6 [الزخرف: ]۲١‏ » وقال في 
الزمر : ولا يرْضَى لِعِبَّادِ لكف چ [الزمر: : Ly‏ 


« ثالنًا: تقريرات أئفّة الشافعبَّة: 

قال البيهقي (/545ه) ا بعد نقله محاجة آدم وموسى عليهما 
الصلاة والسلام : اوفي هذا دليل على تقدم علم الله ك بما يكون من 
أفعال العباد» وصدورها عن تقدير منه» وأنه ليس لأحد من الآدميين أن 
يلوم أحدًا على القدر المقدر الذي لا مدفع له إلا على وجه التحذير 
للوقوع في المعصية, ولم يكن قول موسى بعد خروج آدم من دار الدنيا 
في وقت يكون للتحذير فيه معنی » فصار بما عارضه به آدم محجوجًا 
بقضية المصطفى يليد والله أعلم» . 

وقال البغوي (515ه) ك في قصة مجاجة آدم وموسى -عليهما 
الصلاة والسلام- : «وأما حكم الذي تنازعاه» فهما فيه على السواء. 


.)0 545 /١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
. 0765 /١(يقهيبلل شعب الإيمان‎ )۲( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


لا يقدر أحد أن يسقط الأصل الذى هو القدرء ولا أن يبطل الكسب الذى 
هو السبب »ومن فعل واحدًا منهماء خرج عن المقصد إلى أحد الطرفين 
إلى مذهب القدرء أو الحبر)”'"' . 

وقرّر ابن كثير (4 /الاه) ياه عدم جواز الاحتجاج بالقدر على 
فعل المعاصي والإشراك في تفسير قوله تعالى : اوقا الذي أَسْرَووا لو 


أ 23 


ست 2وت و عن م بر 2ه ر 
شاء الله ما عبدنا من دويف4 من شىء ڪن ولا ءَابَاونا 


ولا حَرَممًا من دونو من 
نو كدالک قعل الت من قله فهل على الرس إلا ابع لمن [التحل: ٠١‏ 
فقال: «مضمون كلامهم : أنه لو کان تعالى كارها لِما فعلنا لأنكره علينا 
بالعقوبة» ولما مكننا منه » قال اللّه تعالى رادا عليهم شبهتهم : «فَهل عل 
الرس إا البلغ لْمِينَ4 ؛ أي : ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره 
علیکم » بل قد أنكره عليكم أشد اللإنكار » ونهاكم عنه آكد النهي , وبعث 
في كل أمة؛ أي : في كل قرن وطائفة رسولاء وكلهم يدعون إلى عبادة 
الله ء وينهون عن عبادة ما سواه... فيكف يسوغ لأحد من المشركين بعد 
هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء . فمشيئته تعالى 
الشرعية عنهم منتفية ؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله . وأما مشيئته 
الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرًاء فلا حجة لهم فيها؛ لأنه تعالى خلق 
النار وأهلها من الشياطين والكفرة, وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله فى 
ذلك ححة بالغة وحكمة قاطعة)"" . ١‏ 
وقال أيضًا كاه في حديث محاجة آدم وموسى بل : «من كدب 
)١(‏ شرح السنة للبغوي(١/77١).‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 589) . 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


بهذا الحديث فمعاند؛ لأنه متواتر عن أبي هريرة 5 ليه » وناهيك به عدالة 
وحفظًا وإتقانًا... ولو كان الجواب عن اللوم على الذنب بالقدر المتقده 
كتابته على العبد لانْفْتَحَ هذا لكل من ليم على أمر قد فعله فيحتج بالقدر 
السابق ؛ فينسد باب القصاص والحدود. ولو كان القدر حجة لاحتج به 
كل أحد على الأمر الذي ارتكبه في الأمور الكبار والصغار» وهذا يفضي 
إلى لوازم فظيعة؛ فلهذا قال من قال من العلماء بأن جواب آدم إنما كان 
احتجاجًا بالقدر على المصيبة لا المعصية. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب)"''. 
وقال النووي (515ه) كه في محاجة أدم وموسى -عليهما 
الصلاة والسلام- : «فحجٌ آدم موسىء برفع آدم» وهو فاعل ؛ أي : غلبه 
بالحجة» وظهر عليه بها. ومعنى كلام آدم: أنك يا موسى تعلم أن هذا 
كتب علي قبل أن أخلق وقدّر علي » فلا بد من وقوعه» ولو حرصت أنا 
والخلائق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر فليم تلومني على ذلك؟ 
ولأن اللوم على الذنب شرعي لا عقلي » وإذ تاب الله تعالى على آدم وغفر 
له زال عنه اللوم تمن ا بالشبرع ؛ تإن قبل : فالعاصي منا 
لو قال: هذه المعصية قدّرها اللّه علي »لم يسقط عنه اللوم والعقوبة 
بذلك» وإن كان صادقًا فيما قاله. فالجو اب : أن هذا العاصي باق في دار 
التكليف »جار عليه أحكام المكلفين. من العقوبة واللوم والتوبيخ 
وغيرها. وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل. وهو 


.)85-/86 /١( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


محتاج إلى الزجر ما لم يمت .فأما آدم فميّت خارج عن دار التكليف »وعن 
الحاجة إلى الزجر »فلم يكن في القول المذكور له فائدة» بل فيه إيذاء 
وتخجيل . واللّه أعلم)”" . 

وقال ابن حجر (۲٥۸ه)‏ كانه : ...لمّاعاندالمشركون 
المعقول. وكذبوا المنقول ایی ر الححة 
بذلك» تمسكوا بالمشيئة والقدر السابق » وهي حجة مردودة؛ لأن القدر 
لا تبطل به الشريعة» وجريان الأحكام على العباد بأكسابهم؛ فمن قدر 
عليه بالمعصية ؛ كان ذلك علامة على أنه قدر عليه العقاب ٠»‏ إلا أن يشاء 
أن يغفر له من غير المشركين »ومن قدر عليه بالطاعة كان ذلك علامة 
على أنه قدر عليه بالثواب»”" . 

ونقل المفسّر القاسمي الشافعي (77١ه)‏ كاه عن ابن تيمية 
را مقرّرًا قوله : «والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة» باتفاق كل 
ذي عقل ودين من جميع العالمين . والمحتج به لا يقبل من غيره مثل هذه 
الحجة» إذا احتج بها في ظلم ظلمه إياه. وترك ما يجب عليه من حقوقه . 
بل يطلب منه ما له عليه » ويعاقبه على عدو انه عليه .. 

ولكن تعلم القلوب بالضرورة أن هذه شبهة باطلة ؛ ولهذا لا يقبله 
أحد عند التحقيق » ولا يحتج بها أحد إلا مع عدم علمه بالحجة بما فعله . 
فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة »وهو المأمور» وهو الذي ينبغي 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (15/ ۲۰۳-۲۰۲). 
(۲) فتح الباري لابن حجر .)559/١75(‏ 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


فعله, لم يحتج بالقدر ء وكذلك إذا كان معه علم بأن الذي لم يفعله ليس 
عليه أن يفعله, أو ليس بمصلحة. أو ليس هو مأمورًا به لم يحتج بالقدر . 
بل إذا كان متبعًا لهو اه بغير علم . احتج بالقدر ... 

فإن هؤلاء المشركين يعلمون بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة 
داحضة وباطلة » فإن أحدهم لو ظلم الآخر في مالهء أو فجر بامرأته؛ أو 
قتل ولده» أو كان مصرًا على الظلم › فنهاه الناس عن ذلك »فقال: لو شاء 
الله لم أفعل هذاء لم يقبلوا منه هذه الحجة. ولا هو يقبلها من غيره. وإنما 
يحتج بها المحتج دفعًا للوم بلا وجه... 

فالاحتجاج بالقدر حال الجاهلية الذين لا علم عندهم بما يفعلون 
ويتركون. إن يتبعون إلا الظنْ وإن هم إلا يخرصون. وهم إنما يحتجون 
به في ترك حق ربهم ومخالفة أمره. لا في ترك ما يرونه حقا لهم › ولا في 
مخالفة أمرهم؛ ولهذا تجد المحتجين والمستندين إليه من النساك 
والصوفية والفقراء والعامة والجند والفقهاء وغيرهم» يفرون إليه عند 
اتباع الظن وما تهوى الأنفس »فلو كان معهم علم وهدى لم يحتجوا 
بالقدر أصل » بل يعتمدون عليه لعدم الهدى والعلم . وهذا أصل شريف› 
من اعتنى به علم منشأ الضلال والغي لكثير من الناس)”" . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال ابن قدامة (570ه) كاه : «ولا نجعل قضاء الله وقدره حجةً 


-٠٠ /۳( وانظر: منهاج السنة لابن تيمية‎ )771١-758/5( محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 
.)06 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


في ترك أوامره واجتناب نواهيه؛ بل يجب أن نؤمن » ونعلم أن للّه علينا 
الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل)”" . 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) ا كاه وهو يحكي اتاق السلف على أنه 
لا حجة لأحد على الله في التقصير بأداء الواجبات أو ارتكاب 
المحرمات : اوسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضًا على أن العباد مأمورون 
بما أمرهم الله به» منهيون عما نهاهم الله عنه» ومتفقون على الايمان 
بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسُنة » ومتفقون أنه لا حجة لأحد 
على الله في واجب تركه ولا محرم فعله؛ بل للَّه الحجة البالغة على 
عباده. ومن احتج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور أو دفع ما جاءت 
به النصوص في الوعد والوعيد» فهو أعظم ضلالا وافتراءً على الله 
ومخالفة لدين اللّه)”" . 

وعن القول لين في حديث محاجة آدم وموسى ٤إا‏ يقول 
ابن تيمية (۷۲۸ھ) اة : «الصواب في قصة آدم وموسى : أن موسى 
لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته بما فعل» لا لأجل أن 
تارك الأمر مذنب عاص ؛ ولهذا قال : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ 
لم يقل : لماذا خالفت الأمر؟ ولماذا عصيت؟ والناس مأمورون عند 
المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر. 
وشهود الربوبية» " . 
)١(‏ لمعة الاعتقاد (ص .)٠١‏ 


)۲( مجموع الفتاوى (۸/ 507). 
(۳) المصدر السابق (۸/ )۳١۱۹‏ . 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


وأورد ابن القيم (١5/اه)‏ كأ الريك بان OER‏ 
0 ادوس ل ن ا : «قال تعالى : سيول 


لذن ما و شآ آل مآ أشرحكا ولا ءاباؤتا ولا رمتا من سي ديك 
0 000 مه ص داه ر غه وم و روصم 
كدب الزیت ين قله حى E‏ عل فتحرجوه نا 


> e 


ت محص يو َو« 
إن تَتْبعْوتَ إلا لظن و وإن إن أَنمٌ إلا صو [الأنعام: ]0 وقال تعالى: 
رم ” سم 2 رمو 


20 عبَدْنا من دونِيء من قَىْءٍ ان 


ا 
0 
3 
3 


ول كنا قن د ان E‏ وو 
لْبَلَعْ ألْمِين 4 [التحل : ٣۴ء‏ وقال تعالى : ا وقالوا لو ساء اليَحمَنَ ما عبدتهم ما 
0 لا يحْرصونَ# [الزخرف: 217١‏ وقال : ودا قب م 
مما ررق أله قال ال كَمَروأ لزي ءامنوا أَنْطهم من لو مِنَاء اله أَطْصمَهُ: 
شر دی حكن کین ابس ب فهذه أربعة مواضع في القر آن بين 
سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين 
للرسل»”" . 
وأوضح كاه المواضع التي يجوز فيها الا حتجاج بالقدر» 
والمواضع التي يمنع فيها من ذلك» حيث قال : «إن الاحتجاج بالقدر 
على الذنب ينفع في موضع › ويضرٌ في موضع . فينفع إذا احتج به بعد 
وقوعه والتوبة منه وترك معاودته » كما فعل آدم» فيكون في ذكر القدر إذ 
ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر 
والسامع؛ لأنه لا يدفع بالقدر أمرًا ولا نهيّاء ولا يبطل به شريعة» بل 
يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. 


.)۱۸۸ /١( طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


يوضحه أن آدم قال لموسى : «أتلومنى على أن عملت عملا كان مكتويًا 
علي قبل أن أخلق؟21. فإذا أذنب الرجل ذنبًاء ثم تاب منه توبة » وزال أمره 
حتى كأن لم یکن » فأنبه مؤنب عليه ولامه» حسن منه أن يحتج بالقدر بعد 
ذلك ويقول : هذا أمر كان قد قدر على قبل أن أخلق» فإنه لم يدفع بالقدر 
حقاء ولا ذكره حجة له على باطل »ولا محذور في الاحتجاج به)”" . 

وقال محمد بن صالح العثيمين 17١(‏ ١ه)‏ رم ا : «والايمان بالقدر 
على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات, أو فعل من 
المعاصي . وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه : 

الأول : قوله تعالى : «#سَيَفُولُ الَدينَ اشا و سا أَنَّهُ مآ سرڪ ول 
ءاباؤتا ولا حرمتا من سیو كَدَّلِكَ كدب الذرح ين کله حى دافا بأمسنا 
فل هَل ڪنڌڪُم يِن علو هرجه نآ إن يموت إلا لظن ون أت 
حْرصونَ 46 [الأنعام : CIA‏ ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه 

الثاني : قوله تعالى : رسلا مُبَشَرِنَ وَمنذِرنَ للا ن نايس عل أله 
1 6 بعد الرسل وک 2 عبرا كيم * [النساء: »]١٠١٠١‏ ولو كان القدر ححة 
للمخالفين لم تنتف بإرسال الرسل ؛ لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة 
بقدر الله تعالى. 

الثالث : ما رواه البخاري ومسلم '"'. واللفظ للبخاري »عن علي بن 
أبى طالب طفن ۰ أن النبى يا قال : «ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده 
)١(‏ شفاء العليل (ص ۱۸) . 
(۲) صحيح البخاري برقم »)٤۹٤۹٩(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲۹٤۷(‏ 


المبحث الرابع: بعض المسائل المتعلقة بالقدر 


من النار أو الجنة» . فقال رجل من القوم : ألا نتكل يارسول الله؟ قال : 
«لاء اعملوا فكل ميسرء ثم قرأ: اما من عط ونه [اللبل: ]١‏ الآبة . وفي 
لفظ لمسلم : «فكل ميسر لما خلق له فأمر النبي بي بالعمل » ونهى عن 
الاتكال على القدر . 

الرا؛ اي و 
الله تعالى : انقو الله لَه ما أسَمَطعَ# [التغابن: 01١‏ وقال : «ؤلا يكلف أله 
e‏ کک وَسَعَهَا ‏ [البقرة: 785]» ولو كان العبد مجبرًا على الفعل لكان 
مكلمًا بما لا يستطيع الخلاص منه» وهذا باطل » ولذلك إذا وقعت منه 
المعصية بجهل » أو نسيانء أو إكراه فلا إثم عليه ؛ لأنه معذور . 

الخامس : أن قدر الله تعالى سر مكتوم»لا يعلم به إلا بعد وقوع 
المقدورء وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله» فتكون إرادته الفعل 
غير مبنية على علم منه بقدر الله » وحينئذ تنفى حجته ؛ إذ لا حجة للمرء 
فيما لا يعلمه. 

السادس : أننا نرى الانسان يحرص على ما يلائمه »ثم يحتج على 
عدوله بالقدر » فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج 
بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحدًا؟ 

وإليك مثالا يوضح ذلك : 

لو كان بين يدي الانسان طريقان: أحدهما: ينتهي به إلى بلد كلها 
فوضى : قتل» ونهب . وانتهاك للأعراض » وخوف . وجوع . 

والثاني : ينتهي به إلى بلد كلها نظام » وأمن مستتب » وعيش رغيد» 


الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر 


واحترام للنفوس والأعراض والأموال » نأي الطريقين يسلك؟ 

إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن. 
ولا يمكن لأي عاقل أبدًا أن يسلك طريقٌ بلدٍ الفوضى »والخوف› 
ويحتجٌ بالقدر» فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة 
ويحتج بالقدر؟ 

ومثال آخر: نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه. 
وينهى عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه » كل ذلك طلبًا للشفاء 
والسلامة »ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي 
يضره ويحتج بالقدرء فلماذا يترك الانسان ما أمر الله ورسوله ية › أو 
يفعل ما نهى الله ورسوله مه ثم يحتج بالقدر؟ 

السابع : أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من 
المعاصي » لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله» أو انتهك حرمته» ثم احتج 
بالقدر. وقال: للا تلمنى.ء فإن اعتداد كان بقدر الله لم يقبل حجته . 
فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه » ويحتج به لنفسه 
فى اعتدائه على حق الله تعالى؟)”" . 


5 3 *% 


)١(‏ شرح ثلاثة الأصول للعثيمين (ص : .)١١7‏ نبذة في العقيدة الإسلامية للشيخ ابن عثيمي: 
( ص : ۲( . 


ويشتمل على سبعة مباحث : 

ه المبحث الأول : تعريف الايمان لغة» وبيان مذهب السلف في 
تعريفه شرعا . ۰ 
٠‏ المبحث الثاني : دخول الأعمال في مسمى الايمان. 

ه المبحث الثالث : زيادة الايمان ونقصانه. والأدلة على ذلك . 
وأوجه الزيادة» وأسبابها. 

المبحث الرابع : تفاضل آهل الايمان» وتفاوت مراتبهم . 

ه المبحث الخامس : الاستثناء في الايمان» والمأخذ في ذلك . 
ه المبحث السادس : حكم مرتكب الكبيرة. 

ه المبحث السابع : في الكفر والتكفير. 


المبحث الأول 

تعريف الإيمان» لغة, وبيان مذهب السلف في تعريفه شرعا 

تعريف الايمان لغة : 

الايمان لغة: قال الأزهري : وأما «الإيمَان» فَهُوَ مصدر: آمن يُؤمن 
مانا ؛ فَهُوَ مُؤمن. 

وذكر أكثر آهل العلم من اا أن «الايمّان) مَعْنَاهُ : الك 
لكن ذهب بعض آهل العلم إلى أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق» ويدل 
على ذلك وجوه : 

أحدها : أن يقال للمخبر إذا صدقته : صدقه» ولا يقال : آمنه وامن به . 

الثاني : أنه ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى » فإن كل مخبر عن 
E‏ بال لد للد صدقت » كما يقال: كذبت» فمن 
قال: السماء فوقناء قيل له: صدق» كمايقال: كذب» وأما لفظ 
الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب» لم يوجد في الكلام أن من 
أخبر عن مشاهدة ؛ كقوله : طلعت الشمس وغربت. أنه يقال : آمناه» كما 
يقال: صدقناه؛ فإن الإيمان مشتق من الأمن» فإنما يستعمل في خبر 
يؤتمن عليه المخبر» كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر . 

الثالث : أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب» كلفظ 


.)”58/١6( تهذيب اللغة‎ )١( 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


التصديق» فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو 
كذبت» ويقال: صدقناه أو کذبناه» ولا يقال لكل مخبر : آمناله أو 
كذبناه؛ ولا يقال: أنت مؤمن له أو مكذب له؛ بل المعروف في مقابلة 
الإيمان لفظ الكفرء يقال: هو مؤمن أو كافرء والكفر لا يختص 
بالتكذيب ؛ فلما كان الكفر المقابل للؤيمان ليس هو التكذيب فقط علم 
أن الإيمان ليس هو التصديق فقط › بل إذا كان الكفر يكون تكذيبًاء 
ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعًا بلا تكذيب؛ فلا بد أن يكون الإيمان 
تصديقًا مع موافقة وموالاة وانقياد» لا يكفي مجرد التصديق”" . 

مذهب السلف في الإيمان : 

لم يختلف مذهب السلف في أن الإيمان شرعًا هو : الاعتقاد والقول 
والعمل» وإن اختلفت تعبيراتهم في ذلك» وكلها بمعنى واحد» ومن 
أقوالهم في ذلك : 

قال اللامام مالك رر راه : «الإيمان: قول وعمل» ‏ . 

قيل لعبد الله بن المبارك يله : ترى الإرجاء؟ قال : «أنا أقول : 
الإيمان: قول وعمل» وكيف أكون مرجدًا؟)”" . 

وقال ابن عيينة ياه عن الإيمان : «قول وعمل) . 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۲۹۲-۲۹۰). 
(۲) أخرجه الخلال في السنة /١(‏ 091). 


(۳) المصدر السابق .)6557/١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۱/ .)٥۹۱‏ 


المبحث الأول: تعريف الإيمان» لغةء وبيان مذهب السلف في تعريفه شرعًا 


وقال الامام أحمد با4 : «فالإيمان: قول وعمل». 

وقال: «الإيمان: قول» وعمل » ونية صادقة»”" . 

وقال البخاري أله : «كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة» ولم 
أكتب إلا عن من قال : الإيمان: قول وعمل)”” . 

قال ابن منده ية : «وقال أهل الجماعة: الإيمان هو : الطاعات 
كلها بالقلب» واللسان» وسائر الجوارح)2 . 

فقد تنوعت عبارات أئمة السلف في تعريف الإيمان» فتارة يقولون : 
هو قول وعمل » وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون : قول 
وعمل ونية واتباع السنة. وتارة يقولون : قول باللسان» واعتقاد بالقلب» 
وعمل بالجوارح . 

وكل هذا صحيح ؛ فمن قال: قول وعمل» أراد: قول القلب 
واللسان» وعمل القلب والجوارح ؛ ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ 
القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد 
بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونية قال : القول يتناول الاعتقاد وقول 
اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك» ومن زاد اتباع 
السنة؛ فلأن ذلك كله لا يكون محبوبًا لله إلا باتباع السنة» وأولئك لم 
(١)المصدر‏ السابق (۱/ .)٥۸۹‏ 
(۲) المصدر السابق .)٥۸١ /١(‏ 


(۳) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنة /٥(‏ 409). 
)٤(‏ كتاب الإيمان (۱/ ۳۳۱). 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


يريدوا كل قول وعملء. إنما أرادوا ما كان مشروعًا من الأقوال 
والاغمال. 


(۱) انظر : مجموع الفتاوى (۷/ .)۱۷۱-۱۷١‏ 


المبحث الثاني: دخول الأعمال في مسمى الإيمان 


المبحث الثاني 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان 


يعتقد أهل السّنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل» وحكى 
اتفاق السلف على ذلك غير واحد من أهل العلمء كالشافعي”". 
وأحمد”"» والبخاري””» وابن عبد البر"» والبغوي© -رحمهم الله 
تعالى-. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على دخول الأعمال في 


مسمى الإيمان الشرعى › زم ذلك : 


قوله تعالى : انما اموت أل دا ذكر الله حلت فلوم ودا ليت 


4 
کر ر ر کان ويو ر د 


ا راس بعري 7 روح 1 2 
علیم ءاسم زادتهم إيمانا وعلك ربَهْمُ يتو كون 46 [الأنفال: ۲] . 


وه 2 ص 7 سوس 8۸ ر ر رر 


5 4 و‎ A LS N a 
وقوله: إنما المؤينون الذين ءامنوأ باه ورسولو- ثم لم برتابوا وله دوا‎ 


ّ 


5 يح 0 و‌ ا ا ا ا ا ۳ م 7ر ماي م رک 07 
وقوله : إِنّما دومن پاتتا الذي إذا ذحكروا بها حروا سجدا وسبحوأ محمد 


ربهم وهم لا كرون 8 4 [السجدة: ]٠١‏ . 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)١577/١(‏ 

(۲) انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص . ۲۲۸). 
(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر .)٤١ /١(‏ 

(5) انظر : التمهيد (۹/ ۲۳۸) . 

.)۳۹-۳۸ /۱( انظر: شرح السنة‎ )٥( 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


وعن أبي جمرة» قال : كنت أقعد مع |, بن عباس » يجلسني على 
سريره» فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهمًا من مالي» فأقمت معه 
شهرين» ثم قال : إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي ييه قال : «من القوم؟ 
وه من ار قالوا: ریا قال عرسا باقر أن پالزات خر 
خزايا ولا ندامى»» فقالوا: يا رسول اللهء إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في 
الشهر الحرام» وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء فمرنا بأمر فصلء 
نخبر به من وراءناء وندخل به الجنة» وسألوه عن الأشربة : فأمرهم 
بأربع ونهاهم عن أربع » أمرهم ‏ بالاتمان الل وخدف قال : «أتدرون ما 
الايمان بالله وحده؟» قالوا: : الله ورسوله أعلم . »قال : «شهادة أن لا إله 
الا الهو أن مما رسيو الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس». ونهاهم عن أربع : عن الحنتم 
والدباء والنقير والمزفت»» وربما قال: «المقير»» وقال: «احفظوهن 
وأخبروا بهن من وراءكم)”" . 

عن أبي هريرة وُه » قال : قال رسول الله كلل : «الإيمان بضع 
وستون أو سبعون بابّاء أدناها إماطة الأذى عن الطريق » وأرفعها قول 
لا إله إلا الله » والحياء شعبة من الإيمان» . 

وفي تقريرات المحققين من علماء المذاهب الأربعة ما يؤكد هذا 
الاتفاق. ويوضح هذه العقيدة المهمة من عقائد المسلم : 


.)۱۷( أخرجه البخاري برقم ("01)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)17/59( أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (/01)» وصحًحه الألباني في الصحيحة برقم‎ )۲( 


المبحث الثاني: دخول الأعمال في مسمى الإيمان 


© أولا: تقريرات أئمّة الحنفنّة: 

المحققون من علماء الحنفية وافقوا السلف في دخول الأعمال في 
مسمى الإيمان. 

ومنهم : إبراعيم بن يوسف بن ميعون» أبن إسبحاق الباهلي البلتي 
الحنفي (۲۳۹ه) يانه فقد ذكر أصحاب التراجم أنه كان يقول: 
«اكتبواعني فإني قول : الايمان قول وعمل)”" . 

ومنهم : إسحاق بن إبراهيم بن خالد المَوْذْنَء أبو بكر الإستراباذي 
الحنفي (1754ه) باه فقد كان يقول: «الإايمان قول وعمل»”” . 

ومنهم : أحمد بن عمران الليموسكي الإستراباذي الحنفي (171ه) 
يله فقد ذكر في ترجمته أنه يقول : «الإيمان قول وعم ل »يزيد 
وينقص»”" . 

ومنهم : عبيد الهأو تر الى 7٤ف‏ یاه فقد صرح 
بدخول العمل في مسمى الإيمان والزيادة والنقصان فيه» وذكر أن ذلك 
قول علماء الآفاق» حيث قال : «وعند أهل الأثر أن الايمان قول وعمل 
يزيد وينقص . وعلماء الآفاق المتبعون كلهم على هذا القول ...) . 


.)۷١ /١( انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية لعبد القادر الغزي‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق .)١1557/١(‏ 

(9) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي .)١770(‏ وقال عنه السمعاني في 
الأنساب (6/ :)١07‏ «وكان على اعتقاد أهل السّنةء مجانبًا لأهل البدع» . | 

(5) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص .)١۷۹‏ 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


ومنهم : ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) كاَّة » حيث قال : «الايمان 
أصلّ له شعب متعدّدة » وكل شعبة منها تسمى إيمانًاء فالصلاة من الايمان. 
وكذلك الزكاة والصوم والحج. والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل 
والخشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى 
عن الطريق ‏ فإنها من شعب الايمان)”'' . 

وقال َا بعد سوقه لحديث وفد عبد القيس”" : (ومعلوم أنه لم يرد 
أن هذه الأعمال تكون إيمانًا باللّه بدون إيمان القلب» لِما قد أخبر في 
مواضع أنه لا بد من إيمان القلب امحل ودا جي : أعمال 
الجوارح- مع إيمان القلب هو الإيمان »وأيّ دليل على أن الأعمال 
داخلة في مسمى الايمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الايمان بالأعمال» 
ولم يذكر التصديق ؛ للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود»"" . 

ومنهم: بدر الدين العيني (١٠۸ه)‏ يله » حيث أورد كلام 
ابن بطال مقرّرًا له: «ومذهب جماعة من أهل السّنة من سلف الأمة 
وخلفها: أن الايمان قول وعمل » يزيد وينقص». ثم نقل آثار السلف في 
ا 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية .)١١/۲(‏ 
19 بحرت ولترعية التيين فشر لحي SR OG‏ 

البخاري في ا : «أتدرون ما الايمان باللّه وحده؟ قالوا ال 


أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا بس اللّهء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. 


وصيام رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس ...» 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 017١‏ . 


(5) عمدة القاري» باب قول النبي َيه بني الإسلام على خمس : (/) وما بعدها. 


المبحث الثاني: دخول الأعمال في مسمى الإيمان 


وصرّح كذلك بدخول العمل في مسمى الإيمان والزيادة والنقص فيه 
عند شرحه لحديث شعب الإيمان قائلًا : «وإنما هذا الباب والأبواب التي 
بعده كلها متعلقة بالباب الأول. مُبَيّنةَ أن الإيمان: قول وعمل »يزيد 
وينقص »على ما لا يخفى»"'' . 

ومنهم : عبد القادر ملا حويش (۱۹۷۸م) ياه حيث قال : «اعلم 
أن الايمان إذا فسر بمقتضى اللغة بمعنى التصديق فلا يزيد ولا ينقص ؛ 
لأنه لا يتجرّأ حتى يتصور كماله مرة ونقصه أخرى””"» وإذا فُسّر بلسان 
الشرع بأنه التصديق بالقلب. والاقرار باللسانء والعمل بالأركان؛ فإنه 
يزيد وينقص . وهذا ما ذهبت إليه مع أني حنفئّ المذهب. والحنفية 
لا يقولون بذلك؛ لأنه مذهب أهل السّنة من أهل الحديث المؤيد 
بالنصوص» ” . 

فهذا هوالحقٌّ الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسّنة» 
وأجمع عليه السلف» ووافقهم عليه المحققون من الحنفية» وهو أن 
العمل من الإيمان . 

ومما تجدر الاشارة إليه : أن الإمام أبا حنيفة كه قال : الإيمان هو 
التصديق والقول» وقال بهذا أيضًا بعض علماء الحنفية » إلا أنهم يعظمون 
العمل ويقولون بوجوبه» وتاركه عندهم مستحق للذم والعقاب". 
)١(‏ المصدر السابق .)999/1١(‏ 
(۲) والحق أنه يتصوّر فيه الزيادة والنقصان عقلًا ونقلا . 


(۳) بيان المعاني (0/ 5). 
)٤(‏ انظر : مجموع الفتاوى (۷/ 4۷( وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)٦‏ 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


ا ابدام بن زيد» لما روى له حديث : «أى : 


الاسلام أفضل؟ قال : اللإإيمان»» ثم جعل الهجرة والجهاد من الايمان؟ 
فسكت أبو حنيفة ‏ فقال بعض أصحابه : ألا تحيبه يا أبا حنيفة؟ قال : : بم 


أجيبه ؟ وهو يحدثني بهذا عن رسول الله بلا . 


ولذلك عد بعض أهل العلم الخلاف بين أبي حنيفة وبقية أهل السنة 
لفظيًا صوريًا” . 


. 0275 شرح العقيدة الطحاوية (؟5/‎ )١( 

(؟) كابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 0)» والذهبي في سير أعلام النبلاء 
(39/6) . 
قال الشيخ الألباني ي : «وليس الخلاف بين المذهبين اختلافًا صوريّاء كما ذهب إليه 
: بحجة أنهم جميعًا ات تفقوا على أن مرتكب الكبيرة ةلا يخرج عن الإيمان» وأنه في 
مقينة ا لسن انافاع عدي وإن شاء عفا عنه» فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية 
لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان؛ لاتفقوا 
والسّنة والآثار السلفية على ذلك» . العقيدة الطحاوية بتعليق الألبانى (ص .)٤١‏ 
وقال الشيخ ابن باز كاه : «وليس الخلاف بينهم وبين أهل السّنة فيه لفظيّاء بل هو لفظي 
ومعنوي › ويترتّب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السّنة وكلام المرجئة». 
انظر : تعليقاته على الطحاوية ۲٦٠ /١‏ من مجموع فتاواه ومؤلفاته . 
واختار ابن تيمية يَعْأَنْةُ أن الخلاف فى المسألة منه ما هو لفظى ومنه ما هو حقيقى» 
قال: «إنه لم يكفر أحد من السلف مرجئة الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع الأقوال 
والأفعال. لا بدع العقائد؛ فإن كثيرًا من النزاع فيها لفظي. لكن اللفظ المطابق للكتاب 
والسنة هو الصواب» الإيمان الكبير (ص /71") . ِ 


المبحث الثاني: دخول الأعمال في مسمى الإيمان 


ومهما يكن الخلاف في المسألة ؛ as‏ 
ا خطأ وزلةٌ لا يجوز لأحد أن يتابعه عليها ؛ لآنه ا قد قال في غير 
موضع : اإطاحت الحنيك كير مضي “» وأجمع أهل العلم على أن من 
E‏ لاسي اا rb‏ 
کان» لقوله سبحانه : وما کان ممن ولا مُؤْمَةٍ إِذا قَصى اله ورسوله: أمرا أن م ل 


ا > ر هم نر د سا نه 


اير من أمرهم ومن بعص أنه وروم as‏ 

٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال ابن القاسم اة : «فقلنا لمالك (1179ه) ياه : فالايمان قول 
n‏ 


الس يسيج سر يبط مقي تة مشر غوران انر ای 
الحرام» فقال اللَّه تعالى: «وَمًا كن َه لِيْضِيعَ ايك [البقرةا؛ أي : 
صلاتكم إلى بيت و وإني لأذكر بهذه الآية قول 
المرجئة : إن الصلاة ليست من الايمان»”" . 


= وقال أيضًا : «ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السّنة في هذه المسألة هو نزاع 
لفظي » وإلا فالقائلون بأن الإيمان قولٌ من الفقهاء - كحماد بن أبي سليمان» وهو أول من 
قال ذلك. ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم - متفقون مع جميع علماء السنة أن أصحاب 
ل ا 
yT‏ 

(۲) «البيان والتحصيل» (۱۸/ 0806). 

(۳) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء /١(‏ 5 7). 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


وقال الوليد بن مسلم (١١٠ه)‏ با : «سمعت... مالك بن أنس 
ينكر قول من يقول: إن الإيمان قول بلا عمل »ويقول: لا إيمان 
إلا بعمل »ولا عمل إلا بإيمان»”"' . 

وقال ابن أبي زيد القيرواني (۳۸۹ه) ياه : «وأن الإيمان قول 
باللسان ٠‏ وإخلاص بالقلب »وعمل بالجوارح. »يزيد بزيادة الأعمال› 
وينقص بنقصهاء فيكون فيها النقص . وبها الزيادة» ولا يكمل قول 
الإيمان إلا بالعمل »ولا قول وعمل إلا بنية)”' . 

وقال ابن أبي زمنين (۳۹۹ه) كاه : «ومن قول أهل السّنة: أن 
الإيمان إخلاص لله بالقلوب » وشهادة بالألسنة» وعمل بالجوارح »على 
نية حسنة وإصابة السنة)”" . 

وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ ا : «أجمع أهل الفقه والحديث 
على أن الايمان قول وعمل »ولا عمل إلا بنية » والإيمان عندهم يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية » والطاعات كلها عندهم إيمان)”*) : 

وقال کاله : «وأما سائر الفقهاء من آهل الرأي والآثار بالحجاز 
والعراق والشام ومصر »منهم مالك ؛ بن أنس والليث بن سعد وسفيان 
الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي وأبو جعفر الطبري ومن سلك 
)١(‏ رواه الطبري في «صريح السنة» (ص 590). 
(0) «متن رسالة القيرواني» (ص 8). 


(۳( (أصول السئة لابن أ بي رمنين2 (ص/ غ76 
(5) التمهيد لما في العوطا من المعاني والأسانيد (۲۳۸/۹). 


المبحث الثاني: دخول الأعمال في مسمى الإيمان 


سبيلهم فقالوا : الإيمان قول وعمل : قول باللسان. وهو الاقرار › واعتقاد 
بالقلب » وعمل بالجو ارح »مع الإخلاص بالنية الصادقة)”'' . 
© ثالفًا: تقريرات أئقّة الشافعنَة: 
قال الامام الشافعي (4 ١٠ه)‏ كه : «الايمان قول وعمل ويزيد 
وينقه ادا 
وقال ياه أيضًا : «الإيمان قول وعمل واعتقاد بالقلب »ألا ترى قول 
الله َل : وما کان لَه لِيُضِيعَ یلتک 46 [البقرة : ۳ يعني : صلاتكم إلى 
بيت المقدس » فسمى الصلاة إيمانًا »وهي قول وعمل وعقد)”” . 
وقال الحميدي الشافعي (۹ 0)۲۱ ا : «إن اللإإيمان قول 
وعمل »يزيد وينقص »ولا ينفع قول إلا بعمل »ولا عمل وقول إلا بنية . 
ولا قول وعمل بنية إلا بسنة) . 
وقال المزني (٤٣٠۲ه)‏ کا : «(والإإيمان قول وعمل مع اعتقاده 
بالحنان › قول باللسان» وعمل بالجوارح والأركان» وهما سيان ونظامان 
)١(‏ المصدر السابق (۹/ .)۲٤۳‏ 
(۲( ا وانظر : الانتقاء لابن عبد البر (ص .)۸١‏ 
الشافعي : بش وجلا لبان لضي توفي سنة (۲۱۹ه)ء من مؤلفاته : المسند 
المشهورء وأصول السنة. انظر: طبقات الشافعية للسبكي (۲/ )١15٠‏ وطبقات الشافعية 


لابن شهبة )٦٦/١(‏ . 
0( أضو ل البسة للحميدي (ص 59). 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


وقرینان لا نفرق بينهماء لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان»”''. 

وقد جعل الربيع بن سليمان المرادي ٠(‏ ."ه) اة القول: بأن 
الإيمان قول وعمل من الأصول التي لا يتطرّق إليها الشكٌّ» حيث قيل 

له : «أليس : تقول الإيمان قول وعمل »يزيد وينقص؟ قال : نعم » سبحان 
اللّه اومن يشك في هذا؟ !00" . 

وقال أبو الحسن الأشعري (4 7 ه) با : «الباب الثاني في إبانة 
ار ا 

وقال أبو الحسن الأشعري (74"اه) أنه أيضًا : «هذه حكاية 
جملة قول أصحاب الحديث وأهل السّنة... ويقرون بأن الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص . .. وبکل ما ذكرنا من قولهم نقول. وإليه نذهب . 
وما توفيقنا إلا باللّه؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل» وبه نستعين › وعليه 
نتوكل » وإليه المصير»©©. 

وقال الخطابي (۳۸۸ه) كاه عقب نقله حديث : «الإيمان بضع 
وسبعون -يعني شعبة- أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العظم 
عن الطريق » والحياء شعبة من الايمان» : «وفى هذا الحديث بيان أن 
لايمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء» له أعلى وأدنى» فالاسم 
يتعلّق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع شعبهاء 
)١(‏ شرح السنة المزني (ص )۷۷-۷١‏ . 
(۲) مناقب الإمام الشافعي للبيهقي (۲/ 51" . 


(۳) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري (ص: 59-57). 
)٤(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري .)٠١ -755/١(‏ 


المبحث الثاني: دخول الأعمال في مسمى الإيمان 


وتستوفي جملة أجزائهاء كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء» والاسم 
يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع أجزائها 
وتستوفيهاء ويدل على ذلك قوله : (الحياء شعبة من الايمان) فأخبر أن 
الحياء إحدى تلك الشعب ...» . 

وقال نيد قله ديف وفع الفيسن: لوي قد أعلم ي في 
هذاالحديث أن الصلاة والزكاة من الإيمان» وكذلك صوم رمضان 
وإعطاء خمس الغنيمة » وكان هذا جوابًا عن مسألة صدرت عن جهالة 
بالإيمان وشرائطه » فأخبرهم عما سألوه» وعلمهم ما جهلوه» وجعل هذه 
الأمور من الايمان» كما جعل الكلمة منه. وليس بين هذا وبين قوله : 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه) خلاف؛ لأنه كلمة 
شعار وقعت الدعوة بها إلى الايمان» لتكون إمارة للداخلين في الإيمان 
والقابلين لأحكامه ؛ وهذا كلام قصد فيه البيان والتفصيل له» والتفصيل 
لا يناقض الجملة. لكن يلائمها ويطابقها»"'' . 

وقد نقل غير واحد من علماء الشافعية الإجماع على أن العمل من 
ااا 

ويقول ابن الحداد(117 هه" يا : «الذي يجب على العبد 


. 017-111 /5( معالم السنن للخطابي‎ )١( 

(۲) للاطلاع على من نقل الإجماع من أئمة الشافعية. انظر: شرح السنة للمزني (ص 2)84 
والشريعة للآجري »)5١١7/7(‏ وعقيدة السلف للصابوني (ص »)١١5‏ ومختصر الحجة 
على تارك المحجة للمقدسي (۲/ 775, و۳۴۷)» وشرح السنة للبغوي 2)78/١(‏ 
والحجة في بيان المحجة للأصبهاني (۲/ ۲۷۹). 

(۳) هو : الإمام الحافظ المتقن الثقة العابد الخيّرء أبو نعيم عبيد الله ابن الشيخ أبي على- 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


اعتقاده » ويلزمه في ظاهره وباطنه اعتماده» ما دل عليه كتاب اللَّه تعالى 
وسنة رسوله كَل وإجماع الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم. 
الذين هم أعلام الدين وقدوة من بعدهم من المسلمين › وذلك أن يعتقد 
العبد ويقر ويعترف بقلبه ولسانه ... وأن الايمان قول باللسان» ومعرفة 
بالقلب . وعمل بالجوارح»”'" . 

وقال يحيى السلماسي (٠5هه”":‏ «جمل الاعتقاد المجمع عليها 
نقلها الخلف عن السلف» أجمع عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان, 
وأئمة الأمصار من الفقهاء وأصحاب الحديث وأرباب الورع والتقوى 
المصنفين في علم الكتاب والسّنة» حجارًا ويمئًا وشامًا وعراقًا وفارس 
وخراسان وما وراء النهر”" وثغور الشام. وأذربيجان وأرَان” وديار ربيعة 


= الحسن بن أحمد الأصبهاني الحداد» مفيد أصبهان في زمانه» أحد العلماء في فنون 
كثيرة» بلغ مبلغ الإمامة في فنون كثيرة بلا مدافعة» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء .)585/1١9(‏ 

.)٠١١ اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص‎ )١( 

(۲) هو الإمام يحيى بن إبراهيم بن أحمد بن محمد الأزدي السَّلمّاسِي الشافعي» توفي سنة 
(060ه)» من مؤلفاته : باب المدينة» منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحجل: انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (55/ 55-55)» والمنتظم لابن الجوزي 
(/2355)» وتذكرة الحفاظ للذهبي (ص ۱۲۹۲)ء وميزان الاعتدال للذهبي 
(50/5"). 

(۳) بلاد ما وراء النهر: اسم أطلقه المسلمون على البلاد الواقعة شرق نهر جيحون بخراسان» 
ویس خالا نهر (آمودريا)» وتشمل مدن بخارى وسمرقند وطشقند. معجم البلدان 
للحموي (0/ .)٤٥‏ 

(5)أرَان: بلاد واسعة تقع بين أذربيجان وأرمينية والكرج وجبال القوقاز وبحر الخزر, - 


المبحث الثاني: دخول الأعمال في مسمى الإيمان 


ومضر أجمعوا ...أن الايمان الشرعي قول وعمل ومعرفة › بنص الخبر)”" . 

وقد تجد كثيرًا من كبار علماء الشافعية -رحمهم الله ينصون في 
كتبهم ومصنفاتهم على دخول الأعمال في الإيمان» أمثال محمد بن 
نصر المروزي (٤۲۹ه)»‏ وابن جرير الطبري (١١'ه)2'"”2‏ وأبي عوانة 
الإسفراييني (١١۳ه)"“»‏ والملطي (۷۷٣ه)“›‏ واس الفتح نصر 


المقدسى (4940ه)*”” , وهبة الله اللالكائى (۱۸٤ه)*»‏ وأبى عثمان 


= ونهاية حدها الشمالي باب الأبواب (الدَّرْبند)» ومن أهم مدنها : جَنْرَة (كنجة) وبردعة . 
معجم البلدان للحموي »)1777/١(‏ وصبح الأعشى للقلقشندي (5/ 507). 

.)١١5و‎ ء٠٠۳۴ منازل الأئمة الأربعة للسلماسي (ص‎ )١( 

(۲) صريح السنة للطبري (ص 55). 

(۳) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد» أبو عوانة الإسفراييني» مصنف المسند 
الصحيح المخرج على صحيح مسلمء قيل: إنه أول من أدخل مذهب الشافعي إلى 
أسفرايين» توفي (5١7ه).‏ انظر: طبقات الشافعية لابن صلاح (۲/ 1۷۹)ء وطبقات 
الشافعية لابن شهبة .)٠١ 5 /١(‏ 

(4) مسند أبي عوانة /١(‏ 57) . 

(5) انظر : التنبيه والرد للملطي (ص )٥۸‏ . 

)١(‏ هو شيخ الإسلام أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي الفقيه الشافعي » توفي سنة 
(١۹٤ه)»‏ من تصانيفه : الأمالي» والانتخاب الدمشقي» والحجة على تارك المحجة» 
والتهذيب» والمقصود» والكافي» وشرح الإشارة» وغير ذلك. انظر: السير للذهبي 
(23325/19). طبقات الشافعية للسبكي )7”0١/5(‏ وطبقات الشافعية لابن شهبة 
.)۷٤ /1(‏ 

(۷) انظر : مختصر الحجة على تارك المحجة للمقدسي (۲/ .)۳۳۷-۳۳٤‏ 

(۸) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السّنة للالكائي (۲/ .)٩١١‏ 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


الصابوني (۹ ٤ھ(‏ والبغوي (57١8ه):",‏ وقوام السنة الأصبهاني 
(١۳٠ه)"»‏ ويحيى العمراني (008ه)» -رحمهم الله-» وغيرهم 
كثيرين من علماء الشافعية . 

© رابعًا: تقريرات أئمّةَ الحنابلة: 

قال محمد بن أبي هارون : سمعت جعفر بن أحمد بن سام» عن 
أحمد بن حنبل(١54‏ 1ه) ياه قال : «قال أصحاب رسول الله کي حين 
حولت القبلة إلى البيت: فكيف بصلاتنا التى صلينا إليها؟ فأنزل الله 
ك : وما كن َه لِيضِيعَ یتک [البقرة: »]٠٤١‏ فسمعت أحمد بن حنبل 
يقول: فجعل صلاتهم إيمانًاء فالصلاة من الايمان)”* . 

وقال أبو بكر المروذي “سبع اذا عبد الله (١175ه)‏ أنه 
يقول : «قال الله 3 دن تاا وافام لصتل وَمَاموا ارك وو 
لسن 46 [التوبة : 1۱ وقال تعالى: 9 وأقيموا الصَاوة واا i‏ 0 
وقال : هذا من الايمان ثم قال أبو عبد الله : فالايمان قول وعمل)” . 

وقال أحمد بن الحسن الترمذي : أملى علينا أبو عبد اللَّه (١1751ه)‏ 
ينه : «... أما ما ذكرتَ من قول من يقول: إنما الإيمان قول »هذا قول 
)١(‏ انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص : 0278 . 
(۲) انظر: شرح السنة للبغوي (۱/ ۳۹-۳۸). 
(۳) انظر : الحجة في بيان المحجة للأأصبهاني (۲/ ۲۸۱-۲۷۹). 
(4) انظر : الانتصار للعمراني .)٠٠١ /١(‏ 


.)08/ /۳( كتاب السنة للخلال‎ )٥( 
.)088 /۳( المصدر السابق‎ )5( 


المبحث الثاني: دخول الأعمال في مسمى الإيمان 


هل اللإرجاء. قول محدّث. لم يكن عليه سلفنا ومن نقتدي به » وقد روي 
عن النبي بيه ما يقوي أن الايمان قول وعمل» . ثم ذكر حديث ابن عباس 
الس" 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني (180ه) ية : «الايمان قول 
وعمل » ونية » وتمسك بالسنة ...ومن زعم أن الايمان قول بلا عمل ؛ فهو 
مرجئ»”" . 

وقال الحسن بن علي البربهاري (۳۲۹ه) ا : «والايمان بأن 
الإيمان قول وعمل » وعمل وقول .ونية وإصابة» " . 

وقال ابن بطة العكبري (۳۸۷ه) رم كاله : : «فإن أهل الاثبات من 
أهل السّنة يجمعون على الاقرار بالتوحيد وبالرسالة بأن الإيمان قول 
وعمل ونية)“ . 

وقال القاضي أبو يعلى (/55ه) ا : «والدلالة على أن الطاعات 
إيمان» خلاقا للأشعرية » قوله تعالى : وما کان أله ليضيع يمت 46 [ البقرة: 
۳ ؟ يعني : صلاتكم نحو بيت المقدس » فسمّى الصلاة إيمانا ء فدل على 
ما ذكرناء والمراد بذلك الفعل دون التصديق ؛ لأن ما قبلها وما بعدها يدل 
على الفعل» أما قبلها فقال تعالى : وما جَعَلَنَا الْقِبلهَ لت كت عا إلا ِنَع 
مَنْ بع ألرَسول#ه [البقرة: ٠١‏ والظاهر في الاتباع إنما يحصل بالفعل› 
)١(‏ المصدر السابق .)5١ /٤(‏ 
(۲) إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني (ص 7"90) . 


(4) الإبانة الكبرى لابن بطة -الكتاب الثاني : الإيمان- (۲/ /001) . 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


رص ف 


وأما التصديق فلا؛ لأنه لا يظهر »وأما بعدها فقوله تعالى : #وَلُ وجُهدت 
شطر اَلْمَسْجِدٍ ألْحرَاوٍ © [البقرة: 144]» فخصن الوجه بالتوجه ‏ وهذا إنما يكون 
في الفعل دون القصد... ولآن من كملت هذه الأفعال فيه مدح بأنه كامل 
الإيمان» ولا يجوز أن يدخل في كمال الايمان بما ليس منه؛ لآن الشيء 
لا يكمل بما ليس منه» فلو كان هو التصديق » لوجب أن يقال فيمن فعل 
الواجبات وارتكب المنهيات أن يمدح بأنه كامل الايمان» فلما لم يمدح 
دل على أن الأفعال من جملة الايمان)”'' . 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) ياه : «ومن أصول أهل السّنة والجماعة 
أن الدين والايمان قول »وعمل : قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارح»". 

وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي (١۷١١ه)‏ اه : «أما حد 
الإيمان وتفسيره» فهو التصديق الجازم» والاعتراف التام بجميع ما أمر 
الله ورسوله بالايمان به ؛ والانقياد ظاهرًا وباطتًاء فهو تصديق القلب 
واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن»)” . 


* %* نا 


(1) المعتمد في أصول الدين (ص ۱۸۷). 
(۲) العقيدة الواسطية (ص .)١١١‏ 
(۳) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص .)5١‏ 


المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه» والأدلة على ذلك ... 


المبحث الثالث 
زياد دة الإيمان ونقصانه. والأدلة على ذلك وأوجه الزيادة, وأسبابها 


يعتقد أهل السّنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص » يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية» وقد دل الكتاب والسنة على ذلك» وحكى اتفاق 
السلف على ذلك غير واحد من أهل العلم» ومن الأدلة على ذلك : 

قوله تعالى: الذي قال لهم الاس إِنَّ الئاس قد جمعوا لك اسوه 


سر 3و 


فزادهم ا E‏ حا حسبتا الله وع آلو ڪيل ه [ آل عمران: ۱۷۳] . 
Hrs RT‏ دعو J GG‏ ا 8 ر ا بے 
وقوله : 9 وَإدًا مآ آرت سورة فمنهم من يهو[ ل يڪم اده هو | E‏ 
ا انوأ فزاد تي یمتا وهر دستبيشرون 46 [التوبة : ]. 
و ووس لس ل سام 01 


وقوله : ©« إِنَّمَا أَلموموت لذب إذا ذكر الله جلت فلوم وَإِدَا ليت علي 


رر حرم 


ءيسم رَادتهِمٌ إ إيمانا وع رهم يكو کون [الأنفال: ۲]. 

وعن أبي هريرة ذَبْهء قال : قال النبي يَللِْةِ: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن › ولا يشرب ق ووی ی 
حين يسرق وهو مؤمن. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 
حين ينتهبها وهو مؤمن»"" . 

فالمراد بهذا الحديث : نفي كمال الإيمان الواجب عمن اقترف هذه 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


المعاصى» وأنه لا يفعل هذه المعاصى وهو كامل الإيمان» وهذا من 
الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره» كما 
يقال: لا علم إلا مانفعء ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش 
اله : د 

م 

وعن أبي هريرة د و4 » قال : قال رسول الله كلل : «الإيمان بضع 
وستون أو سبعون بابًا أدناها إماطة الأذى عن الطريق » وأرفعها قول 
له إله إلا الله » والحياء شعبة من الايمان)”" 1 

وهذه الشعب متفاوتة» ليست على درجة واحدة فى الفضل » بل 
«أعلاها). وقوله: «أدناها». فشعب الإيمان منهاما يزو ل الإيمان 
كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيماء 
متها ها بقرت هن شعبة الشتهادتين + ومتها ما قرت من شعيبة إناطة 
الذي“ 

قال البخاري صاحب الصحيح : «لقيت أكثر من ألف رجل من 
العلماء بالأمصار »فما رأيت أحدًا منهم يختلف في : أن الايمان قول 
وعمل » ويزيد وينقص» '' . 
)١(‏ زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه (ص 388). 
(۳) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه (ص 77) . 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السّنة للالكائي /١(‏ 1۱۷۳ء .)١١٤‏ 


المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. والأدلة على ذلك ... 


وهذا الذي قرّره العلماء والمحقّقون من أتباع المذاهب الأربعة» 
على النحو الذي يأتي في التقريرات التالية : 

0 أولا: : تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

المحقّقون من أئمة الحنفية وافقوا السلف في زيادة الإيمان ونقصانه . 

ومنهم : أحمد بن عمران الليموسكي الإستراباذي الحنفي (١"ا"اه)‏ 
َة » فقد ذكر في ترجمته أنه كان يقول: «الايمان قول وعمل» يزيد 
وينقص)”'' . 

ومنهم: عبيد الهايو فصر السجرى (4144ه) اله فقد صرح 
بالزيادة والنقصان في الإيمان» وذكر أن ذلك قول علماء الآفاق» فقال 
بعد أن ذكر قول المرجئة في الإيمان: «وعند أهل الأثر أن الايمان قول 
وعمل يزيد وينقص . وعلماء الآفاق المتبعون كلهم على هذا القول 
E‏ 

ومنهم : : ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) كان فقك ارود النضوضص 
الكثيرة من الكتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه. ورد على 
التأويلات الواهية. قال ا : «والآدلة على زيادة الايمان ونقصانه من 
الكتاب والسّنة كثيرة» والآثار السلفية كثيرة جدًا» ثم أورد الأدلة من 
الكتاات:والشنة واثاز ال 
)١(‏ انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي (ص .)١5780‏ 


(۲) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص .)١78‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (؟7/ 55) . 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


وممن انتصر لقول السلف من الحنفية في زيادة الإيمان ونقصانه : 
جلال الدين بن أحمد بن يوسف التبريزي المعروف بالتباني الحنفي 
(4/اه)"" له فقد ذُكر أن له رسالة في زيادة الإيمان ونقصانه". 
وكان حسن الاعتقاد» ومحبًا للسنة» ومنتصرًا للحق» وشديدًا على أهل 
البدع . 


١ م‎ 


ومنهم : بدر الدين العينى (2620/ه) تو حيث أورد كلام ابن بطال 
مقررًا له: «ومذهب جماعة من أهل السّنة من سلف الأمة وخلفها أن 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص»» ثم نقل الآثار عن السلف في تأييد 
0 


وصرح بالزيادة والنقص في الإيمان عند شرحه لحديث شعب 
الإيمان قائلًا : «وإنما هذا الباب والأبواب التى بعده كلها متعلقة بالباب 
الأول » مبينةٌ أن الايمان قول وعمل »يزيد وينقص »على ما لا يخفى»©. 

ومنهم : الشاه ولي الله الدهلوي ٠۷١(‏ ١ه)‏ يانه فقد صرح بزيادة 
الإيمان ونقصانه» ومثل للإيمان وشعبه بالشجرة في كونها تكتمل 


)١(‏ فقيه أصولي» مشهور بالدّيانة» انتصب للتدريس والفتوى مدة طويلة» وسئل بقبول القضاء 
في مصر فامتنع . وألف مصئّفات» منها : مختصر التلويح شرح البخاري». وكان محبًا للسنة 
والحديث» حسن العقيدة» شديدًا على الاتحادية والمبتدعة» وانتهت إليه رئاسة الحنفية . 
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر /١(‏ 2040» والبدر الطالع للشوكاني »)١45/١(‏ وسلم 
الوصول إلى طبقات الفحول (7/ 5 .)٠١‏ 

(۲) ذكر ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون /١(‏ 0805) . 

(۳) عمدة القاري» باب قول النبي َيه بني الإسلام على خمس : )187/١(‏ وما بعدها . 

(5) المصدر السابق (۱/ .)١۲۹‏ 


المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. والآدلة على ذلك ... 


باكتمال أوراقها وأغصانها وتنقص بنقصهاء فقال: «وثانيهما" : الايمان 
الذي يدورعليه أحكام الآخرةمن النجاةوالفوز بالدرجات »وهو متناول لكل 
اعتقاد حق » وعمل مرضي . وملكة فاضلة » وهو يزيد وينقص . وسنة الشارع 
أن يسمي كل شيء منها إيمانا... ومثله كمثل الشجرة» يقال للدوحة 
والأغصان والأوراق والثمار والأزهار جميعًا: إنها شجرة. فإذا قطع 
أغصانها وخبط أوراقها وخرف ثمارها قيل : شجرة ناقصة,. فإذا قلعت 
الدوحة بطل الأصل › وهو قوله تعالى : © إِنَّمَا اموت الذي إِذَا ذكر أله 


لس e‏ ر ر کد 


عاانة 7 مووي 2 ل ا 
ولت قلوبهم وإذا تليت عليه نّم زادتهم إيمانا [الأنفال: ۲] . . .0" , 


ومنهم : المفسر أبو الثناء محمود الألوسي (١۲۷١ه)‏ یا فقد 
سار مع ركب القائلين بالزيادة والنقصان» وانتصر لقول السلف ؛ لأنه 
رأى نصوص الكتاب والسّنة صريحة بذلك» فقال في تفسيره لقوله 
تعالى : ودا لت لبهم ا دعصم إيمانا [الأنفال : ؟]: (. . . وهذا أحد 
أدلة من ذهب إلى أن الايمان يزيد وينقص »وهو مذهب الجمّ الغفير من 
الفقهاء والمحدثين والمتكلمين »وبه أقول لكثرة الظواهر الدالة على 
ذلك من الكتاب والسّنة من غير معارض لها عقلاء بل قد احتجَ بعضهم 
بالعقل أيضًاء وذلك أنه لو لم تتفاوت حقيقة الايمان لكان إيمان آحاد 
الأمة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي مساويًا لإيمان الأنبياء 


(1) أي : المرتبة الثانية» فقد قسّم كاله الإيمان إلى مرتبتين» أولاهما المرتبة التي تدور عليها 
أحكام الدنيا من عصمة الدماء والأموال والأعراضء والمرتبة الثانية هي التي تدور عليها 
أحكام الآخرة من النجاة والتفاضل بين أهل الإيمان. ..2. 

(۲) حجة الله البالغة /١(‏ ٠ه").‏ 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


والملائكة -عليهم الصلاة والسلام- » واللازم باطل فكذا الملزوم»”" . 
وصرّح في موضع آخر من تفسيره أنه يقول بهذا القول» وإن كان 

القائل بخلافه إمامًا يعتد بقوله وكلامه. فقال: «وقبول التصديق نفسه 

الزيادة والنقص والشدة والضعف مما قال به جمع من المحققين. وبه 

أقول؛ لظواهر الآيات والأخبار. 0 

الأعمال في الايمان قال: إن زيادته بزيادة متعلّقه والمؤمن به... 

نظرء وإن قاله من تعقد عليه الخناصر ء وتعتقد بكلامه الضمائر 6 


1 


بل وصرّح في موضع آخر بأنه خالف إمامه أبا حنيفة د ا لْةُ في هذه 
المسألة فقال : «وما علي إذا خالفت في بعض المسائل مذهب الإمام 
الأعظم أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه؛ للأدلة التي لا تكاد تحصى › 
فالحق أحق بالاتباع » والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام)”" 

فرحم اللّه الألوسي فلقد أنصف وعدل وتحقق وصدقء وإنما يوقّق 
لمثل هذا من ابتعد عن العواطف والأهواءء واحتكم إلى نصوص 
الوحيين» واستنار بنورهما. 

ومن القائلين بالزيادة والنقصان أيضًا: عبد القادر ملا حويش 
(۱۹۷۸م) اء حيث قال: «اعلم أن الإيمان إذا فُسّر بمقتضى اللغة 
بمعنى التصديق”' فلا يزيد ولا ينقص ؛ لأنه لا يتجرّأ حتى يتصوّر كماله 
)١(‏ روح المعاني (94/ .)١56‏ 
(۲) المصدر السابق »)6١ /١١(‏ وانظر للاستزادة: (755/ 45-917). 


(۳) المصدر السابق (9//ا5١).‏ 
)٤(‏ والحق أنه يتصور فيه الزيادة والنقصان. 


المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه؛ والأدلة على ذلك ... 


مرة ونقصه أخرى”". وإذا فر بلسان الشرع بأنه التصديق بالقلب 
والإقرار باللسان والعمل بالأركان؛ فإنه يزيد وينقص . وهذا ما ذهبتٌ 
ليه مع أني حنفئ المذهب. والحنفية لا يقولون بذلك؛ لأنه مذهب آهل 
السّنة من أهل الحديث المؤيد بالنصوص ...) . 

٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

عن إسحاق الفروي قال :كنت عندمالك (۷۹١ه)‏ اة 
فقال : : «الايمان يزيد وينقص › قال الله ل : و ليزدادواً ایسا مم اينم ه 
[الفتح : 4“ 

وقال ابن أبي زيد القيرواني (۳۸۹ه) اه : عن الإيمان: يزيد 
بزيادة الأعمال.وينقص بنقصها ٠‏ فيكون فيها النقص وبها الزيادة. 
ولا يكمل قول الايمان إلا بالعمل)''. 

وقال أبو عمرو الداني ٤٤(‏ ٤ه)‏ ا : «الايمان يزيد بالطاعة. 
وينقص بالمعصية. ويقوى بالعلم » ويضعف بالجهل » ويخرج 
بالكفر)””' . 

وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ ا : «والايمان عندهم -آهل الفقه 
)١(‏ والصحيح أن الإيمان في اللغة ليس مرادفا للتصديق» كما بيّن ذلك ابن أبي العز من وجوه 

عديدة» وأقرب لفظ لتفسير الإيمان هو الإقرار. انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 08). 

(۲) بيان المعاني (1/0) . 
(۳) رواه أبو عبد الله الحاكم في شعار هل الحديث (ص ۲۹). 


(5) «متن رسالة القيروانى» (ص ۸). 
(0) «الرسالة الوافية» لأبى عمرو الدانى (ص ۱۷۲) (سورة فاطر) . 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


والحديث- يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والطاعات كلها عندهم 
إيمان)”'' . 

وقال محمد الأمين الشنقيطي (97١ه)‏ با4 : «قوله تعالى : 
ل داد يمنا مم يمعي 6 [الفعح: 4] ما دلّت عليه هذه الآية الكريمة من أن 
الإیمان يزيد دلت عليه آيات أخر من كتاب الله » كقوله : ودا ليت علي 
ا دعصم إيمانا [الأنفال: ۲]» وقوله تعالى : ام e‏ رادم 
يمنا وهر ستبښشرون 16 [التوبة: 1174© وقوله تعالى : # لِيسَتبِقِنَ لذبن ا لكب 
باد أن امنا يكنا 6 [المدثر: ۲۳١‏ إلى غير ذلك من الآيات » وقد أوضحناه 
مرارًاء والحق الذي لا شك فيه أن الايمان يزيد وينقص . كما عليه أهل 


السّنة والجماعة »وقد دل عليه الوحى من الكتاب والسّنة)”" . 

وقال ا : «وهذه الآيات نصوص صريحة في أن الإيمان يزيد. 
مفهوم منها أنه ينقص أيضّاء كما استدلٌ بها البخاري كه على ذلك» 
وهى تدلّ عليه دلالة صريحة لا شك فيهاء فلا وجه معها للاختلاف فى 
زيادة الايمان ونقصه كما ترى»)”" . 

9 ثالفًا: تقريرات أئمّة الشّاذ فعنّة: 

القول بزيادة الإيمان ونقصانه متواتر عن الإمام الشافعي (5١7ه)‏ 
ية وصرّح بذلك جمع من علماء الشافعيةء ومن أقوالهم في ذلك : 


.)۲۳۸ /9( التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد»‎ )١( 
. )95 /۷( «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )۲( 
. )75١5 /۳( «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»‎ )۳( 


المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانهء والأدلة على ذلك ... 


قال الإمام الشافعي (4 ٠ه)‏ اله : «الآإيمان قول وعمل › ويزيد 


وینقص»'. 
ويقول المزني (7515ه) راه : «والمؤمنون في الايمان يتفاضلون › 
وبصالح الأعمال هم متزايدون»”” . 


وينقل الطبري(١٠"ه)‏ ر ك الإجماع على زيادة الإيمان 
ونقصانه» حيث قال: «والصواب لدينا من القول: أن الايمان قول 
وعمل »يزيد وينقص . وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله 
يه وعليه مضى آهل الدين والفضل)»)”” . 

وقال أبو الحسن الأشعري (4 7 "ه) كاله : «الباب الثاني فى إبانة 
قول أهل الحق والسنة ... وأن لي 2 

وبوب البيهقي (/145ه) د كه بقوله : «باب القول في زيادة الايمان 
ونقصانه ‏ وتفاضل آهل الايمان في إيمانهم » وهذا يتفرّع على قولنا في 
الطاعات إنها إيمان» وهو أنها إذا كانت إيمانًا كان تكاملها تكامل 
الإيمان» وتناقصها تناقص الايمان» وكان EYE‏ 

إيمانهم كما هم يتفاضلون في أعمالهم » وحرم أن يقول قائل: إيما 
وإيمان الملائكة والنبيين REE‏ 
اللّه ك : +9 ليزدادوا يمنا مع اينم 6 [الفئح: 4]. . . فثبت بهذه الآيات أن 
)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي »)۳۸١ /١(‏ وانظر : الانتقاء لابن عبد البر (ص١8).‏ 
(۲) شرح السنة للمزني (ص ۷۷ - 078 . 


(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السّنة للالكائي 275١8 /1١(‏ . 
(5)الإبانة عن أصول الديانة للأشعري (ص -٤۳‏ 59). 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


الإيمان قابل للزيادة» وإذا كان قابلا للزيادة فعدمت الزيادة كان عدمها 
نقصانًا على ما مضى بيانه » ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب)”" . 


قال النووي (777ه) كا : «الأظهر واللّه أعلم أن نفس 
التصديق”"” يزيد بكثرة النظر› وتظاهر الأدلة؛ ولهذا يكون إيمان 
الصديقين أقوى من إيمان غيرهم › بحيث لا تعتريهم الشبه, ولا يتزلزل 
إيمانهم بعارض » بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة» وإن اختلفت عليهم 
الأحوال » وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك› 
فهذا مما لا يمكن إنكاره» ولا يتشكك عاقل فى أن نفس تصديق أبى بكر 
الصديق ويه لا يساويه تصديق آحاد الناس ؛ ولهذا قال البخارى فى 
صحيحه : قال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي َي 
كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول : إنه على إيمان جبريل 
وميكائيل . و الله أعلم)”” . 

وقال الرازي (105ه) کله فى تفسير قوله تعالى : إنَّمَا مؤت 


م سل م 2 > صمي ل ص الع ووو سس ل ساس سك ص سس رع ب سيروم حر 8 
اَذ ادا ذكر أله وَجِلتَ قلومهم وإذا تلبت عَلَيهِمْ ءاسم دهم إِيمَانا [الأنفال: ؟] : 


«إن الآية صريحة فى أن الايمان يقبل الزيادة ‏ والمعرفة والاقرار لا يقبلان 


.)۱۲۷ /۱( شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 

(0) لا يفهم من هذا أن المقصود بالزيادة في الإيمان هي بالقلب فقط؛ لأن النووي ناله قد 
نص على أن الزيادة في الطاعات» فقال: «أن الطاعات تسمى إيمانا وديئاء وإذا ثبت هذا 
علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه» ومن نقصت عبادته نقص دينه». شرح النووي 
على مسلم (38/7). 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)۱٤۸/١(‏ وشرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد 
(ص 8" . 


المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانهء والأدلة على ذلك ... 


التفاوت, فوجب أن يكون الإيمان عبارة عن مجموع الاقرار والاعتقاد 
والعمل» حتى أن بسبب دخول التفاوت في العمل يظهر التفاوت في 
الايمان)”''. 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال أحمد بن القاسم: «قلت: يا أبا عبد اللّهِ (41 1ه) كا 

تقول: الايمان يزيد وينقص؟ قا وا : نعمءقلت: وتقول: قول 
وعمل؟ قال: نعم قلت : فيكون ذاك من هذا المعنى» أن يكون الرجل 
إذا أتى هذه الأشياء التي نهي عنها يكون أنقص ممن لم يفعلهاء ويكون 
هذا أكثر إيمانًا منه؟ قال: نعمء يكون الايمان بعضه أكثر من بعض »2 
هكذاهو)””"'. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل(741ه) يله في رسالته إلى 
أبي عبد الرحيم الجوزجاني : «ثم ما وصف الله -تبارك وتعالى- في 
كتابه من زيادة الايمان في غير موضع ٠‏ »مثل قوله : هو الَذِىَ أل الشَكينئة 
في فلو الْمْوْمِنِينَ ليزداذوأ يمنا م لينم 6 [الفمح : 4]» وقال : 6 لِسََبِِنَ الذي 
ا الْكتب وتزداد لذن »اموا ينا 46 [المدثر: »]٣١‏ وقال : ولا تلبت ع1 عل اينم 
ادم إيمانا [الأنفال : ۲ » وقال : نهر تن يمول بكم رَادنَهُ 17 8 
آلرے ءا منوا فراد تم يمنا وه دستبیشرون 86 [التوبة: 4؟١].‏ . . فإن زعموا 
أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته» وأنها غير 
(۱) مفاتيح الغيب للرازي /٠١(‏ 5017). 
(۲) كتاب السنة للخلال (۳/ 095-091). 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


محدودة» فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله» هل يقرون بهم في 
الجملة؟ ويزعمون أنه من الايمان؟ فإذا قالوا: نعم . قبل : هل تجدونهم 
أو تعرفون عددهم؟ أليس إنما يصيرون في ذلك الاقرار بهم في الجملة 
ثم يكفواعن عددهم؟ فكذلك زيادة الإيمان»' . 

وقال الحسن بن علي البربهاري (۳۲۹ه) اة : «والايمان بأن 
الاإيمان... يزد ند روقص روبق فنا شاد | لله ويتقص ج لا ب مت 


00 


بي 


وقال ابن بطة العكبري (۳۸۷ه) اه مبيئًا بعض أسباب زيادة 
الإيمان ونقصانه: «اعلموا -رحمكم اللّه- : أن الله ك تفضل بالايمان 
على من سبقت له الرحمة في كتابه »ومن أحب أن يسعده»ثم جعل 
المؤمنين في الايمان متفاضلين › ورفع بعضهم فوق بعض درجات »ثم 
جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة» وينقص ويضعف بالغفلة 
والمعصية. وبهذا نزل الكتاب» وبه مضت السنة» وعليه أجمع العقلاء 
من أئمة الأمة)”" . 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) يال : «فمذهب أهل السّنة المتبعون 
للسلف الصّالح أن الإيمان يزد زيد بالطَاعَة وَينْقص بالمعصية)2© . 


وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي (١۷١۳١ه)‏ ا : «ومواده 


.)۲۸-۲٣/٤( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) شرح السنة (ص57). 

(۳) الإبانة الكبرى لابن بطة - الكتاب الأول: الإيمان - (۲/ ۸۳۲). 
(5) الاستقامة (۲/ .)۱۸١‏ 


المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. والأدلة على ذلك ... 


التي تجلبه وتقويه أمران: مجمل ومفصّل . 

أما المجمل فهو التدبّر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنةء 
والتأمّل لآياته الكونية على اختلاف أنواعهاء و الحرص على معرفة الحق 
الذي خلق له العبدء والعمل بالحق ... وأما التفصيل . فالايمان يحصل 
ويقوى بأمور كثيرة)“. ومن هذه الأمور التي ذكرها ككل : 

١‏ - معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسْنة» والحرص 
على فهم معانيهاء والتعبد لله فيها . 

؟- تدبر القرآن على وجه العموم . 

۳- معرفة أحاديث النبي ييه وما تدعو إليه من علوم الإيمان 


وأعماله. 
5 - معرفة النبى كله ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية» 
والأوصاف الكاملة. 


ه- التفكر في الكون» في خلق السماوات والأرض» وما فيهن من 
المخالو قات المعدوعة» والنظر فى تسن الأنسان» رما هرهم 
الصفات . 

5- الإكثار من ذكر الله كل وقت» ومن الدعاء . 

اك ودر نايعا مين ا 

8- الاجتهاد في التحقّق في مقام الإحسانء في عبادة اللَّه 


.)۷١ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص‎ )١( 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


والإحسان إلى خلقه . 


العو إلى الله لے ده وال اف ما لعفبو الت اف 
ال 


(1) انظ المضدر الباق ( ص ۷١‏ ۸: 


المبحث الرابع: تفاضل أهل الإيمان» وتفاوت مراتبهم 


المبحث الرابع 
تفاضل آهل الإيمان» وتفاوت مراتبهم 
تقدم في المبحث السابق أن الإيمان يزيد وينقص » بأدلة الكتاب 
والسّنة وإجماع السلف» وذلك مستلزم لتفاضل المؤمنين وتفاوت 
مراتبهم ودرجاتهم عند الله تعالى» فلا يستوي الجاهل بالعالم» 
ولا الفاجر بالصالح» ولا الظالم بالعادل» وهكذا . 
وإليك تقريرات علماء المذاهب الأربعة الدالة على هذه المسألة 
العظيمة : 
ه أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 
قال أبو البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي (١٠/اه)‏ 
خا عند تفسيره لقوله تعالى م ر التب الي اتتا من ساو 
1م لقف ومنهم مقتصد متم سا ق لحرت بدن الله ذلك هو 
آل الحبير » [فاطر: ۳۲] : وم وبا لكب ؛ أي : أوحينا إليك 
القرآن.؛ ثم أورثناه من بعدك؛ أي : حكمنا بتوريثه الزن اصطفیتا من 
بن 4 » وهم أمته من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم إلى يوم 
القيامة ؛ لأن الله اصطفاهم على سائر الأمم . وجعلهم أمة وسطًا ليكونوا 
شهداء على الناس »و اختصهم بكرامة الانتماء إلى أفضل رسله »ثم رتبهم 
على مراتب فقال: ينهم ظَالْمُ ليه وهو المرجأً لأمر اللّه 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


لومم مقتصد هو الذي خلط عملا صالحًا و آخر سيئًاء لوَمتهُمَ سا 7 
و ا ودع 


ار 7 سو م ود 


ولون من المهنجرن + [التوبة: ]٠٠١‏ الآية»وقال بعده : 9# وء اخرون اعترقوا 
وء 2و 


بوبم 46 [التوبة: 5 الآية » وقال بعده : 8# و اخروت مرون اش الله € [التوبة : 
5 الآية)" . 

قال ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) كَل في معرض كلامه على حديث 
جبريل 4 : افجعل الدين هو الاسلام والايمان والاحسان. فتبيّن أن ديننا 
اك 

واستشهد رخا لهذا التقسيم بقوله تعالى : م اورا الْكنبَ لذن 
ااي ادل : «والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الحنة 
بلا عقوبة ‏ بخلاف الظالم لنفسه » فإنه معرّضٌ للوعيد» . 

فبيّن كاه أن المؤمنين متفاوتون في مراتبهم » إذ إن منهم من يدخل 
الجنة ابتداء» ومنهم من يدخلها بعد دخوله النار» وفي ذلك رد على من 
زعم أن إيمان آحاد هذه الأمة مثل إيمان أبي بكر وعمرء أو غيرهم من 
الصحابة وون . 

واستشهد الملا علي القاري (5١١٠ه)‏ قله اريخا الاب ال رة 
على المفاضلة بين المؤمنين» ثم نقل عن بعض السلف في تفسيرها «أن 
السابق من رجحت حسناته على سيئاته » والمقتصد من استوت حسناته 


. )88 /۳( تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ )١( 
. 07١ /۲( شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 


المبحث الرابع: تفاضل أهل الإيمان» وتفاوت مراتبهم 


وسيئاته . والظالم الذي ترجحت سيئاته على حسناته»' . 

ونصّ على هذه المفاضلة جمعٌ من علماء الحنفية”". وبيّنوا أن 
أفضل المؤمنين أنبياء الله ورسلهء وأفضلهم محمد إا ثم يليهم 
الصحابة وؤ » وأفضلهم الخلفاء الراشدون» وبقية العشرة المبشرون 
يدوو عه وا وی 
تعالى : موان آڪر کرک عند أذ ل ننک 46 [الحجرات : ين 

وهذه المسألة -أعني : مسألة المفاضلة بين أهل الإيمان- متمّمة 
لمسألة زيادة الإيمان ونقصانه ؛ لأن من أوجه زيادته ونقصانه التفاضل 
بين المؤمنين في دار الكرامة والجزاء ودرجات الجنات”**» فمن أقرّ بها 
-ولا محيد له عن ذلك- فإنه يلزمه الإقرار بزيادة الإيمان ونقصانه ؛ لأن 
لازم الحق حقٌ يجب اتباعه» وضده باطل يجب اجتنابه . 

٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال ابن أبي زمنين (۳۹۹ه) ا : «أن الايمان درجات ومنازل .. 
ولولا ذلك استوى الناس فيه ولم يكن للسابق فضل على المسبوق» .. 


)١(‏ مرقاة المفاتيح (8/ »)751٠‏ وذكر مثل هذا التفسير ابن القيم في طريق الهجرتين (ص 
385). 

(۲) انظر: بحر العلوم للسمرقندي (۳/ .)٠٠١‏ وتفسير مدارك التنزيل للنسفي (۳/ “57 207 
وحجة الله البالغة للدهلوي .)۲٤١ /١(‏ 

(۳) انظر : أصول الدين للبزدوي (ص .)۲٠۸‏ والأجوبة العراقية للألوسي (ص .)١7‏ 

(5:)انظر: في تفاوت المؤمنين في الجنات والنعيم المقيم : عمدة القاري للعيني (۳۳/ ۲۳۷)› 
ومرقاة المفاتيح للقاري .)٤١٦/٤(‏ 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


وبالزيادة فيه بتفاضلون في الدرجات فوانظر كيف فضلتا بعصم عل بعض 
والكخرة اکرو جلت وا حك 11 e‏ نميألا 6 [الإسراء: ۹ ¬“ 
وقال ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ ا ااا مراتب بعضها فوة 


بعض ء فليس الناقص فيها كالكامل » قال الله كك : < إنّمَا مروت الدب 
دا ذكر آله جلت قلويهم وإذا تليت عل ءام ا مانا [الأنفال: ۲]؛ 

ا ا كاحت و و ولذلك قال : 
اريك هه لوبو حا . .. كل ذلك يدل على ... أن بعض الايمان أوثق 
عروة وأكمل من بعضص)”" . 

وقال ابن عاشور(۱۳۹۳ھ) اة : وم رت الكتب أي سيد 
7 مهم مفتصد ومهم سا سايق بِالْحَيرُتِ بِإِذْن 
اله 46 [فاطر : ۳۲] : والمراد بالذين اصطفاهم الله : اخس .. ولما أريد 
تعميم البشارة مع بیان أنهم مراتب فيما بشروا به جيء بالتفريع في قوله : 
ينهم ظإلْمُ َد إلى آخره» فهو تفصيل لمراتب المصطفين ‏ 
لتشمل البشارة جميع أصنافهم ... فمناط الاصطفاء هو الإيمان والإسلام» 
وهو الانقياد بالقول والاستسلام... «إذلاف هو لقصل الكبير » . 
وهذا الفضل مراتب في الشرف » كما أشار إليه تقسيم أصحابه إلى : 


ظالم » ومقتصد. وسابق»”" : 


E 


أي 


(١)«أصول‏ السنة لابن أبى زمنين» (ص ١١؟).‏ 
(۲) «التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد) (9/ 55 7850-17). 
(۳) «التحرير والتنوير) (۲۲/ .)١155-1١55‏ 


المبحث الرابع: تفاضل أهل الإيمان» وتفاوت مراتبهم 


٠‏ ثالنًا: تقريرات أئمّة الشافْعيَّة: 

قرر علماء الشافعية تفاضل أهل الإيمان في أقوالهم ضمن مؤلفاتهم 
و 

قال ابن جرير الطبري (' ۰م) کا : لا شك أن الناس 
متفاضلون فى الأعمال» مقصرٌ و آخر مقتصد مجتهد ومن هو أشد منه 
EE‏ أن المقصر أنقص إيماتًا من المقتصد. وأن 
المقتصد أزيد منه إيمائًاء وأن المجتهد أزيد إيمانًا من المقتصد 
والمقصّرء وأنهما أنقص منه إيمانًا؛ إذ كان جميع فرائض الله كما قلنا 
قبل . فكل عامل فمقصر عن الكمال. فلا أحد إلا وهو ناقص الايمان غير : 
كامله؛ ؛ لأنه لو كمل لأحدٍ منهم كمال تجوز له الشهادة يمانت 
الشهادة له بالجنة؛ لأن من أدى جميع فرائض الله فلم يبق عليه منها 
شي واجتنب جميع معاصيه فلم يأت منها شيئًا ثم مات على ذلك . 
فلا شك أنه من أهل الجنة)”" . 

وقال البيهقي (۸٥٤ه)‏ ا : «باب القول في زيادة الإيمان 
ونقصانه» وتفاضل آهل الإيمان في إيمانهم» , وهذا يتفرع على قولنا في 
الطاعات إنها إيمان» وهو أنها إذا كانت إيمانًا كان تكاملها تكامل 
اللإيمان» وتناقصها تناقص الايمان. وكان 0 
إيمانهم كما هم يتفاضلون في أعمالهم ‏ وحرم أن يقول قائل : إيما 
وا ا باب 


.)١88 التبصير في معالم الدين للطبري (ص‎ )١( 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


الله كيك : 96 لبزدادوا إِيمننا مع يميم 46 [الفتح : ؛] . . . فشبت بهذه الآيات أن 
الإيمان قابل للزيادة» وإذا كان قابلا للزيادة فعدمت الزيادة كان عدمها 
نقصائًاء على ما مضى بيانه » ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب)”" . 

ونقل البغوي (5١5ه)‏ اه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من أهل السّنة على تفاضل أهل الإيمان» حيث قال : «اتفقت الصحابة 
والتابعون» فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الايمان... 
واتفقوا على تفاضل أهل الايمان في الايمان» وتباينهم في درجاته ء قال 
ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي َي كلهم يخاف 
النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل 
وميكائيل»”' . 

وقال النووي (5175ه) كله في شرح باب تفاضل أهل الإيمان فيه 
ورجحان آهل اليمن فيه : (إنه بي وصفهم بما يقضي بكمال إيمانهم. 
ورتب عليه : (اللإيمان يمان”” ٠‏ فكان ذلك إشارة للإيمان إلى من أتاه من 
أهل اليمن »لا إلى مكة والمدينة»ولا مانع من إجراء الكلام على 
ظاهره» وحمله على أهل اليمن حقيقة؛ لأن من اتصف بشيء . وقوي 
قيامه به وتأكد اطلاعه منه » ينسب ذلك الشيء إليه إشعارًا بتميزه به. 
وكمال حاله فيه . وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الايمان» وحال 
الوافدين منه في حياة رسول الله يكل وفي أعقاب موته كأويس القرني» 
)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي (۱/ ۱۲۷). 


(۲) شرح السنة للبغوي .)5٠ /١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۳۰۲)» ومسلم في صحيحه برقم (۸۲). 


المبحث الرابع: تفاضل أهل الإيمانء وتفاوت مراتبهم 


وأبي مسلم الخولاني وء وشبههما ممن سلم قلبه وقوي إيمانه » فكانت 
نسبة الايمان إليهم لذلك إشعارًا بكمال إيمانهم)”" . 

وقال ابن حجر العسقلاني (55/ه) خا في شرح حديث «بينما أنا 
نائم ‏ رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي , ومنها 
ما يبلغ دون ذلك » ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا : 
ما أولته يا رسول اللّه؟ قال : الدين»”" : «وفي الحديث: أن أهل الدين 
يتفاضلون فى الدين بالقلة والكثرة»وبالقوة والضعف... والمراد 
بالناس في هذا الحديث المؤمنون. لتأويله القمص بالدين » والمراه 
بالدين العمل بمقتضاه» كالحر ص على امتثال الأوامر واجتناب 
المناهي . .. فلما ألبس اللّه المؤمنين لباس الايمان واتصفوا به كان 
الكامل في ذلك سابغ الثوب »ومن لا فلاء وقد يكون نقص الثوب بسبب 
نقص الايمان»”" . 

وقال الخطيب ال ا في أن المراد بقوله تعالى : 
2 ورتا الک لذن أَصْطَفيما من اوتا [فاطر: ل" هم المؤمنون من 
أمة محمد كَل «١لأن‏ الله تعالى اصطفاهم على سائر الأمم » وجعلهم أمة 
وسطًا ليكونوا شهداء على الناس ‏ وخصهم بكرامة الانتماء إلى أفضل 
رسله تعالى » وحمل الكتاب الذي هو أفضل كتب الله تعالى »ثم قسمهم 
بقوله تعالى: ينه ظالر لضيو ؛ أي : في التقصير بالعمل به. 
(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ 277 . 


(۲) أخرجه البخاري برقم : (۲۳)» ومسلم برقم : (۲۳۹۰). 
(۳) فتح الباري لابن حجر .)595/١17(‏ 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


حر 


لوتب مدي ؛ أي: : ل به في أغلب الأوقات. ومهم ساق 
َالِ » وهو من يضم إلى العمل به التعليم والإرشاد إلى العمل)”"' . 


هذه بعض أقوال علماء الشافعية في تفاضل أهل الإيمان» وإذا ثبت 
تفاضل أهل الإيمان بعضهم على بعض ؛ لزم أن تتفاوت مراتبهم 
ودرجاتهم عند الله تعالى» فمنهم السابقون أولئك المقربون» ومنهم 
دون ذلك› لكل منهم درجات عند ربهم في جنات النعيم . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 


قال ابن بطة العكبري (۳۸۷ه) ك : «اعلموا -رحمكم اللَّه- : 
أن الله كبك تفضّل بالايمان على من سبقت له الرحمة في كتابه »ومن 
أحب أن يسعده» ثم جعل المؤمنين في الايمان متفاضلين » ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات»”"' . 

وذكر كله أمثلة على وقوع التفاضل بين أهل الإيمان» حيث قال : 
«فقد علم آهل العلم والعقل أن السابق أفضل من المسبوق » والتابع دون 
الأجسام, ولا بصباحة الوجه. ولا بحسن الزي. وكثرة الأموال» ولو 
كانوا بذلك متفاضلين لما كانوا به عنده ممدوحين ؛ لأن ذلك ليس هو 
بهم » ولا من فعلهم. فعلمنا أن العلو في الدرجات والتفاضل في المنازل 
إنما هو بفضل الايمان» وقوة اليقين» والمسابقة إليه بالأعمال الزاكية. 


. 073737 السراج المنير للخطيب الشربيني(7/‎ )١( 
.)877 /۲( - (؟) الإبانة الكبرى لابن بطة - الكتاب الأول : الإيمان‎ 


المبحث الرابع: تفاضل أهل الإيمان» وتفاوت مراتبهم 


والنيات الصادقة من القلوب الطاهرة» قال الله تعالى 3 یب أ دن 
نا الات e CT‏ 
سا ما 1 كمون [الجائية: [Y۱‏ . وقال يبك : ار 0 عل اأنن امنا و | e,‏ مأو 
أَلْصَبلِحَتَ E,‏ عقي لار 4 [ص: ۲۸] . فهذا 
وأشباهه فى كتاب الله يدل العقلاء على زيادة الإيمان ونقصانه » وتفاضل 
المؤمنين بعضهم على بعض .ء وعلوهم في الدرجات › وبمثل ذلك جاءت 
السنة عن النبي مي وعن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين .ولو كان 
إلايمان كله واحدًا لا نقصان له ولا زيادة» لم يكن لأحد على أحد فضل » 
ولاستوت النعمة فيه »ولا يستوي. وبطل العقل الذي فضل الله به 
العقلاء» وشرف به العلماء والحكماء. وبإتمام الإيمان دخل الناس 
الجنةء وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون في الدرجات في الجنان 
a O E N‏ وان 
وصف الله للمؤمنين» وتفضيله بعضهم على بعض» وكيف حزبهم إل 
بالسباق » علم أن الله قد سبق بين المؤمنين في الايمان» كما سبق بين 
الخيل في الرهان »ثم قبلهم على درجاتهم إلى السبق إليه» فجعل كل 
امرئ منهم على درجة سبقه, لا ينقصهم فيها من حقه. لا يتقدم مسبوق 
سابقًاء ولا مفضول فاضلاء وبذلك فضل اللّه أوائل هذه الأمة على 
أوتغرهاءولو انو يكين لتسابقيح بالاينان قشل على السيوقين للحق 
آخر هذه الأمة أولها في الفضل ء ولتقدمهم إذا لم يكن لمن سبق إلى الله 
فضل على من أبطأ عنه » ولكن بدرجات الايمان قدّم السابقون, وبالابطاء 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


عن الايمان أخر المقصرون.... ولولا سوابق الايمان وفضله لما فضل 
المؤمنون بعضهم بعضاء ولكان الآخرون لكثرة ة العمل مقدمين على 
الأولين ٠‏ ولكن الله تعالى أبى أن يدرك أحد بآخر درجات الايمان أولهاء 
ويؤخر من قدم الله بسبقه ‏ أو يقدم من أخر الله بإبطائه)”2 . 


ولالداين AA‏ کا "فم علم بجا جاء به الرس وو امن 
به إيمانًا مفصلا ء وعمل بهء فهو أكمل إبمانًا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك 
منصاد بولم يعمل 0 وكلاهما ولي لله تعالى . والحنة درجات متفاضلة 
تفاضًا عظيماء وأولياء اللّه المؤمنون المتقون في تلك الدرجات 
بحسب إيمانهم وتقواهم »قال وای E‏ 

ا بعصم عل بعض ولااخرة کک و حلت وا 0 سض يلاه [الإسراء: 07081" . 
وقال حافظ حكمي (۱۳۷۷هھ) ر اه ا 
متفاوتون في الدين بتفاوت الآيمان في قلوبهم » متفاضلون فيه بحسب 
ذلك فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل 'وأدناهم المخلطون من 
آهل التوحيد» وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله كك الذي 


خلقهم ورزقهم"" : 


2 
3 
2 


. )۸۳۷-۸۳۲١ /۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۸۸/۱۱( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)٠١٠١ /۳( معارج القبول بشرح سلم الوصول‎ )۳( 


المبحث الخامس: الاستثناء في الإيمانء والمأخذ في ذلك 


الاستشناء في الإيمان» والمأخذ في ذلك 


الاستثناء في الايمان هو : قول من سئل عن إيمانه : «مؤمن إن شاء 
اللا وهنا السا هة على قزل السات ان الأعها لمن امان 
مع القول بالزيادة والنقصان في الإيمان؛ فمن لم يدخل العمل في 
مسمى الإيمان» ولم ير الزيادة والنقصان منع الاستثناء فيه» وقابلهم 
طائفة أخرى أوجبت الاستثناء في الإيمان» وكلا القولين مجانب للحق 
والصواب . 

والمذهب الحقّ هو مذهب السلف وهوالوسط؛ فلا إفراط 
ولا تفريط › وهو جواز الاستثناء باعتبار» ومنعه باعتبار . 

وأما مأخذ السلف في الاستثناءء ووجه استثنائهم في الإيمان» 
فالمتأمّل لأقوالهم الواردة في ذلك يجد أنهم عندما كانوا يستثنون 
يلحظون أمورًا أربعة» وهي”" : 

١‏ - أن الإيمان المطلق شامل لفعل كل ما أمر الله به» والبعد عن كل 
ما ينهى عنه» ولا يدعي أحد أنه جاء بذلك كله على التمام والكمال» فإذا 
قال الرجل : أنا مؤمن بهذا الاعتبار» فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار 
المتقين» القائمين بفعل جميع ما أمروا به» وترك كل ما نهوا عنه. 


.)575 - 555 تنظر في : زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه (ص‎ )١( 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


فيكون من أولياء اللّه. ولا يدّعى مسلم عاقل هذا لنفسه؛ لهذا كان 
السلف يستثنون مخافة واحتياطًا أن لا يكونوا كملوا الأعمال وأتوا بها 
على وجهها المطلوب» فقول: آنا مؤمن عندهم» كقول: آنا ولي» أو 
آنا تقي» ولا يجزم أحد أنه كمّل مراتب التقوى, وأتم مراتب الولاية 
إلا من خسف عقله» وقل خوفه» فكذلك لا يجزم أنه كمل مراتب 
الإيمان وأتم درجاته» فعندئذ لزمه الاستثناء في إيمانه مخافة واحتياطًا . 


-١‏ أن الإيمان النافع هو المتقبل عند اللَّهِ ؛ إذ إن من قام بالعمل وأتى 
4 يناري بعل تقل عا 1و8 قال تعالى في وف لون 
ودين ن ونو مآ َاتوأ ويم ا ا رمم م لجعون [المؤمدون: ١‏ وقد 
سألت عائشة وها النبى ييه عن هؤلاء فقالت : يا رسول الله أهو الرجل 
يزني ويسرقف ريقبوب الس ويخاف أن يعذب؟ قال: «لاء يا ابنة 
الصديق, ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق . ويخاف أن لا يقبل 
منه»“. وهكذا كان دأب السلف الصالح من صحابة وتابعين» يقومون 
بالأعمال الكثيرة الجليلة» ثم يخافون ألا تكون قد تقلت منهم . 

- البُعد عن تزكية النفس» وليس هناك تزكية لها أعظم من التزكية 
اماد قال :عن ننسه : إنه مؤمن» فقد زكاها بأعظم تزكية؛ 
ونعتها بأكمل الصفات وأجملهاء واللّه قد نهى عن ذلك في محكم 
تنزیله» قال تعالى : كلا ترا اشک 7 هو اع يمن مهه [النجم : [r‏ 

- أن الاستثناء ربما يكون في الأمور المتيقنة غير المشكوك فيها . 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (71175)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
)"05/١(‏ برقم .)١77(‏ 


المبحث الخامس: الاستثناء في الإيمان» والمأخذ في ذلك 


كه قال تعال : لد صَدَكح اله رسو اليا الي نحن السجد الْحَرَام 
إن سَاءَ آله ءأمزإت 4# [الفتح: ۲۷] » فقد علم الله ك أنهم داخلون للمسجد 
الحرام 

وهذا الذي قرره المحقّقون من أصحاب المذاهب الأربعة : 

e . 


على ثلاثة أقوال : OE‏ 
وم ين يجرةه باعتبار ويمنعه باعتبار » وهذا صح الأقوال)”" . 

وقال بعد أن ذكر القولين المحانبين للصواب : «وأما من يحوز 
الاستثناء وتر كه » فهو أسعد بالدليل من الفريقين › وخير الأمور أوسطها ؛ 
فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه مُنع من الاستثناء » وهذا مما 
الع ل ل OT‏ 
قوله: إِنَّما الا بح لذ إِذَا ذكر الله وَحِلَتٌ جلت قلومهم وڏا A‏ 
مهم سانا وَعَكَ ديهم يوون © ليت قوت الصّلَوءَ ويا ردقته 
سْفْقونَ @ اوليك هم الموفون د ل r‏ فند رده و وردف 
ڪريم 4 [الأنفال: ۲ -5]» فالاستثناء حينئذٍ جاه ئز . وكذلك من استثنى 
ا ثنى تعليقًا للأمر بمشيئة الله 
لا شكا في إيمانه » وهذا القول في القوة كما ترى». 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية .)۷١/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ ۷۹). 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


وقال بدر الدين العيني (66/ه) 2 : «قران المشيئة بالايمان : 
فقالت طائفة : لا بد من قرانهاء وحكى هذا عن أكثر المتكلمين › وقالت 
طائفة بجوازهاء وقال بعض الشافعية: هو المختارء وقول أهل 
|“ ميو )200 : 

س ع و ع و ع 
الحنفی ۸٩۳(٩‏ ا 98 أيضا مسالة غريبة وهو أنه قال 
الشافعى : إذا سئلت عن الايمان فقل : أنا مؤمن إن شاء الله وشنع عليه 

ع و و 

الحنفية في كتبهم بأن الاستثناء شك . والشك في الايمان كفرٌ . وهذا كلام 

:. :5 7 
ساقط ؛ لان (إن شاء الله) ليس منحصرًا في المشكوك »بل استعمله 
رسول الله في المقطوع با A EA‏ 9 
ا6 ا الأمورء ليس لأحلر اطلام 
على شىء من ذلك»”" . 

.)١١١ /١( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أحمد بن إسماعيل بن عثمان شهاب الدين الكوراني الشافعي ثم الحنفي» ولد سنة ثلاث 
عشرة وثمانمائة. ودأب في فنون العلم» ومهر في النحو والمعاني والبيان» وبرع في الفقه. 
وألف شرح جمع الجوامع» وغيره» ودخل القاهرة» ورحل إلى الروم» فصادف من ملكها 
مراد بن عثمان حظوة» ثم مات الشيخ شمس الدين الفناري فسأله ابن عثمان أن يتحنف 
ويأخذ وظائفه ففعل» وصار المشار إليه في المملكة الرومية» مات سنة أربع وتسعين 
وثمانمائة . نظم العقيان في أعيان الأعيان (ص ۳۹-۳۸). 

(۳) الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري .)٥۷-٥٦/١(‏ 


المبحث الخامس: الاستثناء في الإيمانء والمأخذ في ذلك 


وقال محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي 
(15ه) كاله : «والاستفناء باعتبار الخاتمة جائز عن الكل » فمن مَبَعه 
فباعتبار الحالة الراهنة » ومن أجازه فبالنظر إلى الخاتمة فإنه لا يَعلم أحد 
على ماذا يختم له على الايمان أو على الكفر؟ والعياذ بالله)”" . 

٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 


الا وا كاله قال ااسمعك آنا مرو 

يعني : الأوزاعي- . ومالك ؛ بن أنس » وسعيد بن عبد العزيزء لا ينكرون 
كيار ایی به انيل اا و سنن و 
الله . | 

وقال ابن أبي زيد القيرواني (۳۸۹ه) کا : فمن قطع الاستثناء 
وأوجب أنه مؤمن فقد أجابكم إلى القول بأنه مؤمن عند الله ومن استثنى 
ولم يقطع لنفسه قلنا له : أنت أعلم منا بضميرك» وبما غاب من عقدك. 
فأخبرنا عن غيبك » فإن كنت كذا -فذكر شرائط الايمان - » وإن كنت كذا 
فأنت منافق » ونحو هذاء ومن قطع لنفسه من آئمتنا فليس يعني مستكمل 
الايمان» ولكن مؤمن مذنب» يقول: آمنت باللّه ورسوله» وبما جاءت به 
رسلهء فأنا مؤمن بذلك في شرع الله في وقتي هذاء واللّه أعلم 
بخاتمتي» " . 
)١(‏ فيض الباري على صحيح البخاري /١(‏ ۲۲۱). 


(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة (۲/ ۸۷۴). 
(۳) كتاب الجامع (ص 1--ه100١).‏ 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


قال أبو عمرو الداني (544 4ه) كاله : «ومن قول أهل السّنة: إن 
لممحا ودار رابع إذا كان عائدًا إلى العاقبة قبة أو الكمال)”" . 

© ثالتا: تقريرات أئمّة الشَافْعنَة: 

قرّر علماء الشافعية جواز الاستثناء في الإيمان في أقوالهم ضمن 
كتبهم ومؤلفاتهم . 

نقل الرازي ٦(‏ ١٠ه)‏ كاه القول بجواز الاستثناء فى الإيمان عن 
الإمام الشافعي (5١7ه)‏ ر يخا حيث قال : «المسألة الثانية : عابوا على 
الشافعى قوله : أنا مومن إن شاء اللّه. والجواب أن هذا القول منقول عن 
كثير من السلف»”" . 

قال ابن جرير الطبري (١٠8ه)‏ ي : "ثم كان الاختلاف 
الخامس »وهو الاختلاف فيمن يستحق أن يسمى مؤمناء وهل يجوز أن 
يسمى أحدٌ مؤمتًا على الإطلاق » أم ذلك غير جائزٍ إلا موصولا بمشيئة 
الله -جل ثناؤه- ؟. .. القائل لمن لم يكن جامعًا أداء جميع فرائض الله 
عزذكره -من معرفةٍ وإقرارٍ وعمل- : هو مؤمنْ. إما كاذبٌ» وإما مخطىءٌ 
الال لت الما »إذالم يصل قيله : هو مؤمنّْ بما هو به 
ممن ؛ لأن وَصّمَنا من وصَّفنا بهذه الصفة. وتسميتناه هذه التسمية 
بالإطلاق إنما هو للمعانى الثلاثة التى قد ذكر ناها . 

فمن لم يكن جامعًا ذلك فإنما له ذلك الاسم بالخصوص ؛ فغير جائز 


. 2178-1١16 الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني (ص‎ ١ 
.)١57 مناقب الإمام الشافعي للرازي (ص‎ )۲( 


المبحث الخامس: الاستثناء في الإيمان» والمأخذ في ذلك 


وصف من كان له من صفات الايمان خاصٌ . ومن أسمائه بعضٌّ بصيغة 
العموم » وتسميته باسم الكل » ولكن الواجب أن يصل الواصف إذا وصف 
بذلك أن يقول له -إذا عرف وأقرٌ وفرط في العمل- هو مؤمنٌ باللّه ورسوله. 
فإذا أقر بعد المعرفة بلسانه وصدق وعمل »ولم تظهر منه موبقة ولم تعرف 
منه إلا المحافظة على أداء الفرائض . قيل : هو مؤمنّ إن شاء الله . 

وإنما وصلنا تسميتنا إياه بذلك بقولنا: إن شاء اللَّه؛ لأنالا ندري هل 
هو مؤمنٌ ضيع شينًا من فرائض اللَّهِ عز ذكره أم لا؟ بل سكون قلوبنا إلى أنه 
لا يخلو من تضييع ذلك أقرب منها إلى اليقين » فإنه غير مضيع شيئًا منها. 
ولا مفرط » فلذلك من وصفناه بالايمان بالمشيئة ؛ إذ كان الاسم المطلق 
من أسماء الايمان إنما هو الكمال» فمن لم يكن مكمّلا جميع معانيه - 
والأغلب عندنا أنه لا يكملها أحدّ - لم يكن مستحقا اسم ذلك بالاطلاق 
والعموم الذي هو اسم الكمال؛ لأن الناقص غير جائز تسميته بالكمال» 
ولا البعض باسم التام »ولا الجزء باسم الكل“ . 

وبوب الآجري (50*اه) ا بقوله: «باب ذكر الاستثناء في 
الايمان من غير شك فيه [ثم قال]: من صفة أهل الحقّ »ممن ذكرنا من 
آهل العلم : الاستثناء في الايمان» لا على جهة الشك. نعوذ بالله من 
الشك في الإيمان» ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال 
للإايمان» لا يدري أهو ممن يستحقٌ حقيقة الايمان آم لا؟ وذلك أن أهل 


العلم من أهل الحقّ إذا سُّئلوا: أمؤمن أنت؟ قال : آمنت باللّه وملائكته 


.)19-١197 التبصير في معالم الدين للطبري (ص‎ )١( 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار» وأشباه هذاء والناطق بهذا 
والمصدق به بقلبه مؤمن. وإنما الاستثناء في الايمان لا يدري : هو ممن 
يستوجب ما نعت الله كك به المؤمنين من حقيقة الايمان أم لا؟ هذاء 
وطريق هذا طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان » عندهم أن الاستثناء 
فى الأعمال لا يكون فى القول والتصديق فى القلب . وإنما الاستثناء فى 
الأعمال الموجبة لحقيقة الايمان» والناس عندهم على الظاهر 5055 
به يتوارثون» وبه يتناكحون. وبه تجري أحكام ملة الإسلام» ولكن 
الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك . وبينه العلماء من قبلنا. روي في 
هذا سنن كثيرة» و آثار تدل على ما قلنا»)”" . 

وقال قوام السنة الأصفهاني (10هه) كانه : «ويكره لمن حصل منه 
الايمان أن يقول : أنا مؤمن حقًاء ومؤمن عند الله ولكن يقول : آنا مؤّمن 
أرجوء أو مؤمن إن شاء الله أو يقول : آمنت باللّه وملائكته وكتبه ورسله. 
وليس هذا على طريق الشك في إيمانه » لكنّه على معنى أنه لا يضبط أنه قد 
أتى بجميع ما أمر به وترك جميع ما نهي عنه ‏ خلاقًا لقول من قال : إذاعلم 
من نفسه أنه مؤمن جاز أن يقول : أنا مؤمن حم . 

والدليل على امتناع القطع لنفسه ودخول الاستثناء : إجماع السلف› 
قبل لابن مسعود طبه : إن هذا يزعم أنه مؤمن » قال: سلوه أفي الجنة هو 
أم في النار؟. فسألوه فقال: الله أعلم . فقال له عبد الله : فهلا وكلت 
الأولى» كما وكلت الآخرة»)” . 


() الشريعة للآجري (۲/ 505 - .)٠٥۷‏ 
(۲) الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصفهاني .)٤٤٤-٤٤۳ /١(‏ 


المبحث الخامس: الاستشناء في الإيمان: والمأخذ في ذلك 


وقال الآجري (۰٣۳ه)‏ ا : امن صفة آهل الحقّ ممن ذكرنا من 
أهل العلم : : الاستثناء في اللإيمان »لا على جهة الشك ل 
ES ANF ODI‏ 
للإيمان» لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الايمان أم ا 


وقال يحيى العمراني (مههه) ا : «والايمان من أعلى صفات 
الحمد.وإطلاق القول به تزكية مطلقة. والاستثناء فيه خروج من 
التزكية)”''. 


۶5 


وقال اة أيضًا : «إنهم كرهوا الإطلاق لما فيه من التزكية . »قال الله 
تعالى : فلا رکا اشک © [النجم: ۳۲])" , 

ومن أئمة الشافعية الذين نصوا على الاستثناء فى الإيمان غير ما 
ذكرنا أقوالهم : اللالكائي 0 وأبو عثمان الصابوني“» وال م 


وأبو المظفر السمعاني' ". والبغوي” “ والرازي" EE‏ 
اا 


.)595/7( الشريعة للآجري‎ )١( 

(۲) الانتصار للعمراني (۳/ 0785 . 

(۳) المصدر السابق (۳/ ۷۸۸). 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السّنة للالكائي (۳/ .)٠١۳۷‏ 
(0) عقيدة السلف للصابوني (ص ١٩ء .)١١5‏ 

(0) الاعتقاد للبيهقي (ص : تخرفة ' 

(۷) تفسير أبي المظفر السمعاني (۲/ 7558) . 

(۸) معالم التنزيل للبغوي 7/70 0371) . 

(9) مناقب الإمام الشافعي للرازي (ص )١57‏ . 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون» قال: «سألت 
أبا عبد اللّه (141ه) كا عن الاستثناء في الايمان» فقال: نعم» 
الاستثناء على غير معنى شك ٠‏ مخافة واحتياطا للعمل)”"' . 

وال مسار عرو سيم 
قال : معت انا عد الله( ٣ه‏ كانه يقول: «اذهب إلى حديث 
ابن مسعود في الاستثناء في اللإيمان" ؛ لأن الإيمان قول وعمل »و العمل 
الفعل » فقد جئنا بالقول» ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل › فيعجبني 
أن نستثني في الايمان» نقول : نا مؤمن إن شاء الله“ . | 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني ( (AA ٠‏ ا : «والاستثناء في 
الايمان سنة ماضية عن العلماءء وإذا سيل الرجل : أمؤمن أنت؟ فإنه 


يقول: أنا مؤمن إن شاء الله ٠‏ أو مؤمن أرجوء أو يقول: آمنت بالل 
وملائكته وكتبه ورسله)””' . 


بوا توبن الا ماري الإيما زايسبة الملل ب ا9 درل 
ابو الفرج عبد الو احد الشير ازي المقدسي (٦۸٤ه)‏ یاه : «فإن قيل : فقد 


.)٥۹۳ /۳( كتاب السنة للخلال‎ )١( 

(۲) قال ابن مسعود و4 : «من شهد أنه مؤمن» فليشهد أنه في الجنة». أخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف .)٠١ /١١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة )778/١(‏ . 

(۳) السنة لأبي بكر بن الخلال (7/ ١٠٠)مسائل‏ الإمام أحمد - رواية ابن هانئ (۲/ 157). 
الإيمان لابن تيمية (ص : .)۳٤۹‏ 

(4) إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني (ص ه”) . 


المبحث الخامس: الاستشناء في الإيمان» والمأخذ في ذلك 


تحقّق بإتيان الايمان فكيف يجوز أن يستثني ؟ والجواب : هو انا قد بيئّا أن 
الاستثناء لا بنفي التحقيق وإنما هو ترج ذل إلى الل تعالى »و الاستثناء لم 
يقع بشك في الفعل » وإنما وقع خوفا من الخاتمة؛ وخوفًا من القبول» فإذا 
قال : أنا مؤمن إن شاء الله فيكون معناه : إن قبل الله تعالى إيماني وأماتني 
عليه » وكذلك قوله : صليت إن شاء الله تعالى : معناء : إن قبل الله صلاتي» 
وقوله : اماي أي : إنيسر الله تعالى ذلك »وقد قال الإمام 
أحمد د ده : الاستثناء ليس بشك » وليس بداخل في الشك . وإنما هو توقع 
وتم فإ قيل : كما جاز أن يقول : أناحي حقا »جاز أن يقول : أنامؤمن حقًا؟ 
والجواب : أنا نقول : ليس للحياة وغيرها عاقبة مغيبة عنه فيستثنى لأجلها . 
وليس كذلك في الايمان» فإن له عاقبة مغيبة عنه» وقبول أفعاله وموته على 
ذلك . فلذلك جاز الاستشناء»“. 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) اله : «والمأثور عن الصحابة وأئمة 
التابعين وجمهور السلف »وهو مذهب آهل الحديث »وهو المنسوب 
إلى أهل السّنة: أن الايمان قول وعمل» يزيد وينقص »يزيد بالطاعة. 
وينقص بالمعصية » وأنه يجوز الاستثناء فيه) . 

وقالعبد الرحمن ابن سعدي (111/5ه) اة بعد أن عرّف 
الإيمان» وبيّن أنه أصل عظيم» وأن أهل السّنة والجماعة يعتقدون أنه 
قول وعمل واعتقاد: (. . . ويرتبون على هذا الأصل صحة الاستثناء في 
)١(‏ التبصرة في أصول الدين علي مذهب الإمام أحمد لأبي الفرج الشيرازي (مخطوط : 


ورقة 8). 
)۲( مجموع الفتاوى (/ا/ )٥١۵‏ . 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


الايمان» فيصح أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله ؛ لأنه يرجو من الله تكميل 
إيمانه » فيستشنى من غير شك منه بحصول الايمان)”'"' . 


نز % % 


.)١9 -۱۸ الفتاوى السعدية (ص‎ )١( 


المبحث السادس: حكم مرتكب الكبيرة 


المبحث السادس 
حكم مرتكب الكبيرة 


يعتقد أهل السّنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق» لم 
يخرج بمعصيته من دين الإسلام» وليس هو مؤمنا كامل الإيمان» بل هو 
مؤمن بإيمانه» وفاسق بكبيرته» وحكمه في الدنيا حكم سائر المسلمين 
في عصمة الدم والمال وجميع المعاملات والأحوال» ومما يدل على 
ذلك 

90 مدي اه ی آل بال 


رھ دروو 4و ردد 2 .< 6 و مج د وام عر م 
والعبد بالعبدٍ والانل / با لان وي م م ف اة شىء اع بالمعروف أداء لله 
م افير س 7 ر صم و و دهعو 7 > 


بحسن ذَلِكَ ِيف من رد ف e‏ عاب امه 
[البقرة: 17/8] . 
فال ا ا بج 
a EL‏ 
-١‏ وقوله تعالى : «ولا يأل ولوأ الل ينك وألسعةٍ أن يوا أؤلي افر 
وام E CP N.‏ عفر آله كر 


2 
لتر‎ gu 


والله کر کیک د ۲[ . 
وهذه الآية نزلت في حق أبي بكر الصديق ويه لما عزم أن يقطع 
النفقة عن قريبه مسطح بن أثاثة وب » بعد اقترافه لكبيرة قذف أم 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


المؤمنين عائشة ووب . 

"- وقوله تعالى : هن ايان ِنَ لموم فتلا صلخو با إن 
عت نهم عل الوك يوا کی یی کی تھے .ل أثر کہ کات ایر 
50 وأَتيطرا ی 2 يحب الْمُقَسطِينَ 4 [الحجرات: 4[ . 

کا وی کی پت 
يلزم من تقاتلهم زوال هذا المسمى . 

-٤‏ وقوله تعالى : لن آله لا يَمْفِرَ أن شرك پو عفر مَا ذو ذلك لمن 
45 [النساء: ]٤۸‏ . 

فأخبر تعالى أن مغفرته حجبت عمن لقيه وهو يشرك به» وأنها نائلة 
بمشيئته من سواهم» إن شاء عذبهم بعدله» وإن شاء غفر لهم برحمته 
e‏ 

6 ا تيه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة 
العقبة : أن رسول اللّه بيا قال وحوله عصابة من أصحابه : «بايعوني على 
أن لا تشركوا باللّه شيئّاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. 
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوا في معروف› 
فمن وفى منكم فأجره على الله . ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في 
الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله . 
إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك" . 
(۱) انظر : أسباب النزول للواحدي (ص ۳۲۲). 
(۲) أخرجه البخاري برقم »)١14(‏ ومسلم برقم (11/09). 


المبحث السادس: حكم مرتكب الكبيرة 


5 - وعن ابي ذر ڪي قال : أتيت النبي ئي وعليه ثوب أبيض » وهو 
نائم» ثم أتيته وقد استيقظ» فقال: «ما من عبد قال : لا إله إلا اللّه ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : «وإن 
زنى وإن سرق» قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : «وإن زنى وإن سرق» 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق »على رغم أنف 
أبى ذر)”" . 

وهذا الذي قرّره علماء المذاهب الأربعة في كتبهم ومصنفاتهم . 

3 أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قال الطحاوي (١7ه)‏ كاه في العقيدة التي كتبها على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه : «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب مالم 
يستحله. ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنبٌ لمن عمله»ونرجو 
للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته »ولا نأمن 
عليهم »ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم › ونخاف عليهم› 
ولا نقنطهم» . 

وقال أيضا : «وأهل الكبائر من أمة محمد كَل في النار لا يخلّدون. 
إذا ماتوا وهم موحّدونء وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا اللّه عارفين › 
وحم ني i SE Ee E E‏ > کماذکر 
ك في كتابه : 8 ويعفر ما دو َلك ِمَن كا » وإن شاء عذّبهم في النار 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 271-81 . 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


بعدله »ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من آهل طاعته. ثم 
يبعثهم إلى جنته» '' . 

وأكد ذلك أكمل الدين البابرتي (85/ه) تَكُأَنْةُ حيث قال: 
«والعاصى إذا مات بغير توبة فهو فى مشيئة الله » إن شاء عفا عنه وأدخله 
الحنة بفضله وكرمه. أو ببركة ما معه من الايمان والطاعات. أو بشفاعة 
بعض الأخيار » وإن شاء عذبه بقدر ذنبه » صغيرة كان أو كبيرة. ثم عاقبة 
أمره الجنة »ولا يخلد في النار» . 

وقال الكنغراوي (۸٤۳٠ه)‏ كاه في معرض رده على الخوارج في 
حكم مرتكب الكبيرة: «والحجة قائمة بأنه يدخل النار من عصاة أهل 
الملة أقوام كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله ولا يدخلها إلا الذين هم 
أولاهم بها؛ إذ يوفيهم حسابهم ويزن اعمالهم», فيمكثون فيها ما شاء 
الله »ثم يخرجهم منها لاسلامهم » وقد صاروا فحمّاء فيدخلهم الجنة 
بفضل رحمته ...70" . 

وحكى جمعٌ من علماء الحنفية اتفاق أهل السّنة على ذلك» ومنهم 
ابن أبى العز الحنفى (97/اه)*'. والملا على القاري (5١1١١ه)”‏ . 


.)494/7( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) شرح الوصية للبابرتي (ص .)8١‏ 

(۳) كشف الغمة عن افتراق الأمة (ص 77). لعبد القادر بن عبد الله بن حسن الكنغراوي 
الأصل» الإستانبولي الحنفي» المتوفى بالقسطنطينية (754١ه).‏ انظر: معجم المؤلفين 
(6/ ۲۹۲)» والأعلام للزركلي (5/ .)5٠‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۴۷). وانظر: التمهيد لقواعد التوحيد للآمشي (ص .)١١١‏ 

(45) ضوء المعالي لبدء الأمالي (ص .)١١5‏ 


الميبحث السادس: حم مرتكب الكبيرة 


وقد ذكر علماء الحنفية أدلة وافية لهذه المسألة» وليس هذا موضع 
O‏ 
© ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 
جاان E‏ ربكي اي 
فمن قوله ك : «يُصِلَى على كل من قتله الامام»”” . 
e e‏ کم ما ؤکد على أن 
e‏ ا فيصلي اليوم واليومين. 
ثم يرجع إلى تركها . »فيعاد عليه الكلام› فيقول : إن الله غفور رحيم» وإني 
مذنب . ويموت على ذلك »هل يكون | إمامًا ويجوز شهادته آم لا؟ وهل 
يصلى عليه إذا مات؟ وهل يسلم عليه إذا لقيه وتؤكل هديته ولا يفرق بينه 
وبين امرأته ؟ ... فأجات : بأنه يصلى عليه » وتؤكل هديته, ولا يفرق بينه 
وبين امرأته» ولا يصلى خلفه ولا تجوز شهادته»" . 
(١)انظر‏ هذه الأدلة وغيرها في : أصول الدين للبزدوي (ص ۱۳۸)» وشرح العقيدة الطحاوية 
(۲/ ۳71-€( وشرح الوصية للبابرتي (ص 2))85-87 وشرعة الإسلام لاي المحاسن 
(ص ه207 وضوء المعالي للقاري (ص 288 5 .)١1١‏ والتمهيد لقواعد التوحيد 
للأمشي (ص .)177-١77‏ 

(؟) البيان والتحصيل (7/ 779). وهذا إذا قتله لغير الكفرء كالزاني المحصن» والمبتدع» 


ونحوهماء كما سيأتي قريبًا عن ابن أبي زيد القيرواني» وأما المقتول لردته فلا يصلى 
عليه . 


(۳) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .)]١١ /١(‏ 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


وقال ابن أبي زيد كاه أيضًا : «وأن الله سبحانه ضاعف لعباده 
المؤمنين الحسنات , وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات», وغفر لهم 
الصغائر باجتنات الكبائر . وجعل من لم يتب من الكبائر صائرٌ | إلى 
مشیئته : ن أله لا يعفر أن يشر يو ومر ما دُونَ ذَلِكَ لمن 655 [سور: 
النساء])'“ . 

وقال أبو عمرو الداني (55 4ه) ( وا : «ومن قول أهل السّنة : أن 
لا ينزل أحد من أهل القبلة جنة ولا نارّاء إلا من ورد التوقيف بتنزيله. 
وجاء الخبر من الله -تبارك وتعالى- ورسوله عن عاقبة أمره» وأن الصلاة 
واجبة على من مات منهم , وإن عمل الكبائر» " . 

وقال محمد بن رشد (450ه) با : «من واقع كبيرة من الكبائرء 
فهو فاسق محمول على الفسق , حتى تعلم توبته منها» " . 

وقال | oa‏ ل لخ واد : (إن مات صاحب الكبيرة 
فمصيره إلى اللّه ! إن شاء غفر له » وإن شاء عذبه, فإن عذبه فبحرمه › وإن 
عفا عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة» وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره 
ومعاينته وندم واعتقد أن لا يعود واستغفر ووجل كان كمن لم يذنب› 
وبهذا كله الآثار الصحاح عن السلف قد جاءت. وعليه جماعة علماء 
المسلمين»)”''. 
)١(‏ متن رسالة القيرواني (ص .)۷١‏ 
(۲) الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني (ص ۱۸۸). 


(۳) البيان والتحصيل (/ا١/ .)٠١١‏ 
(5) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» /٤(‏ 49). 


المبحث السادس: حكم مرتكب الكبيرة 


© ثالنًا: تقريرات أئمّة الشّاذ فعبّة: 

قال الامام الشافعي (4 ١٠ه)‏ ي : في وصيته المشهورة «ولا أكفّر 
أحدًا من أهل التوحيد بذنب وإن عمل الكبائر » وأكلهم إلى الله وَبِنَ)”" . 

وقال المزني (55١1ه.)‏ ا : «والمؤمنون فى الايمان يتفاضلون › 
وبصالح الأعمال هم متزايدون» ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان» 
ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان » ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد 
من أوجب له النبى َل ولا نشهد على مسيئهم بالنار» "' . 

وقال محمد بن : نصر المروزي (195ه) ياو عند شر حه لحديث : 
«ألا يدخل الحنة إلا مؤمن ؛وأيام منی أيام أكل وشرب)”" : «(فشت بماذكرنا 
أن المصر على ما دون الشرك حتى يموت مؤمن »غير كافر ولا مشرك ,وهو 
بين خوف ورجاء يخاف أن يعاقبه الله على معصيته إياه بما استحق من 
العقوبة » ونرجو أن يتفضّل الله عليه فيعفو عنه ويغفر له ذنبه)٠“.‏ 

وقال اله أيضًا : «والذي عندنا أن المعاصي لا تزيل الايمان. 
ولا توجب الكفر» ولكنها تنفى حقائق الايمان الذي نعت الله -تبارك 
وتعالى- بها أهله في مواضع من كتابه)””' : 
)١(‏ اعتقاد الشافعي للهكاري (ص »)١7‏ والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي (ص 

4» وعقيدة الشافعي للبرزنجي (ص 47). 

(۲) شرح السنة للمزني (ص 2728 . 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» ح .)١١57(‏ 


(5) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (ص 1717). 
(6) المصدر السابق (ص .)٥۷١‏ 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


وقال ابن جرير الطبري (١٠۳ه)‏ كه : «إنهم مؤمنون باللّه 
ورسوله. ولا نقول: هم مؤمنون بالآطلاق... ونقول: هم مسلمون 
بالاطلاق؛ لأن السام اسم للخضوع واللإذعان »فكل مذعن ن لحكم 
الإسلام ممن وحّد الله وصلاق رسوله كل بماجاء به من عنده» فهو 
مسلمٌ. ونقول : هم مسلمون فسقة عصاة لله ولرسوله» ولا ننزلهم جنة 
ولا نارّاء ولكنا نقول كما قال الله تعالى ذكره : إن آله لا يمير أن يرك 
يو يعفر ما دون ذلك لمن وکا چ [النساء: ]٤۸‏ ؛ فنقول : هم في مشية الله تعالى 
ذكره» إن شاء أن يعذبهم عذبهم » وأدخلهم النار بذنوبهم » وإن شاء عفا 
عنهم بفضله ورحمته فأدخلهم الجنة. غير أنه إن أدخلهم النار فعاقبهم 
بها لم يخلدهم فيهاء ولكنه يعاقبهم فيها بقدر إجرامهم , ثم يخرجهم بعد 
عقو بته إياهم بقدر ما استحقوا فيدخلهم الحنة)”"' . 

وقال ابن خزيمة (11ه) ية : «فكل مرنكب معصية زجر الله 
عنهاء فقد أغواه إبليس . واللّه كك قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها 
المسلم دون الشرك»و! ن لم يتب منها لذاك أعلمنا في محكم تنزيله في 
قوله : #ویعفر ما دونَ َلك لمن کا 46 [الساء: ۲٤۸‏ . 

وقال أبو الحسن الأشعري (5 7اه) ية في أثناء تقريره لمعتقد 
أهل الحديث الذي يدين الله كك به : «ولا يكفرون أحدًا من أهل القبلة 
بذنب يرتكبه, كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر »وهم بما 


)۱( التبصير في معالم الدين للطبري (ص )۸٤-۸۳‏ . 
(۲) التوحيد لابن خزيمة (۲/ )۸۳١‏ . 


الميحث السادس: حكم مرتكب الكبيرة 


معهم من الايمان مؤمنون. وإن ارتكبوا الكبائر»”" . 

ويقول أيضًا في معتقد أهل السنة والجماعة : «ولا يشهدون على أحد 
من أهل الكبائر بالنارء ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين» حتى 
يكون الله سبحانه ينزلهم حيث شاء» ويقولون: أمرهم إلى اللّه » إن شاء 
عذبهم » وإن شاء غفر لهم»”" . 

ويقول يحيى العمراني (/55ه) ي : «ومذهب أهل السّنة أن 
الموحدين لا يكفرون بفعل شيء من المعاصي : الصغائر والكبائر» وإذا 
عملوا الكبائر وتابوا لم تضرهم › وإن ماتوا قبل التوبة منها فأمرهم إلى 
الله »إن شاء عذبهم عليهاء وإن شاء غفر لهم» " . 

ويقول ابن الصلاح (11515ه) ا عند شرحه لحديث «لا يزني 
الزاني وهو مؤمن*»: «يفيد: أن الفاسق لا يطلق عليه اسم المؤمن. 
ويقال فيه : مؤمن ناقص الايمان» وذلك أن الأصل أن اسم الشيء إنما 
يطلق على الكامل منه» والناقص منه يذكر به بقيد يشعر بنقصه. وأيضا : 
فصفة المؤمن صفة مدح غالية لا تليق بالفاسق»” . 

وقال النووي (5175ه) كَل في شرح باب بيان نقصان الإيمان 
(۱) مقا لات الإسلاميين للأشعري (۱/ ۲۲۷). 
(۲) المقالات للأشعري (۱/ .)۳٤۷١‏ 
(۳) الانتصار للعمراني (۳/ 1317). 


(6) صيانة صحيح مسلم لان الصلاح ( ص ٦‏ ). 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


بالمعاصي» ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله» وبعد أن 
ذكر حديثين فيه قال ابهلان الحدذان مع بظائرهما في ی تود 
الله كل : له آله لا يعر أن يشر پو عفر ما دو ذلك لمن يسا مع 
إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب 
Ey‏ عا اس 
إن فا اا حلا عدي اتی الجن ار رخا ایی د 
أدخلهم الجنة) . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال الامام أحمد بن حنبل(١‏ 5 ۲ھ) ياه : «ومن مات من أهل القبلة 
موحّدًا يُصلى عليه » ويُستغفر له » ولا يُححجب عنه الاستغفارء ولا تترك 
الصلاة عليه لذنب أذنيه » صغيرًا کان أو كبيرًاء أمره إلى الله تعالی)" 1 

وقال الحسن بن إسماغيل الريعي :قال لى احم ب سيل 2214010 

كه إمام أهل السنةء والصابر تحت المحنة ا : (أجمع تسعون 

رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن 
السنة التى توفى عنها رسول الله بي : . . . أن لا نكفر أحدًا من أهل 
التوحيد. وإن عملوا الكبائر) " . 

وقال الامام أحمد بن حنبل (١14ه)‏ یاه فى رسالته إلى مُسَدَّد : 


(۲) أصول السنة للإمام أحمد - رواية عبدوس بن مالك (ص 287-85 . 
(۳) طبقات الحنابلة .)171-١1"٠ /١(‏ 


الميحث السادس: حم مرتكب الكبيرة 


«ويخرج الرجل من الايمان إلى الإسلام , فإن تاب رجع إلى الإيمان. 
ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك باللّه العظيمء أو يرد فريضة من 
فرائض الله جاحدًا لها فان تركها تهاونًا بها وكسلا كان في مشيئة اللّه 
إن شاء عذبه » وإن شاء عفا عنه)”'' . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام (4 17ه) رع : «وإن الذي عندنا 
في هذا الباب كله اا ارب ل ر ريدب 
كفرًاء ولكنها إنما تنفي من الايمان حقيقته حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به 
أهله»”” . 


وقال ابن بطة العكبري (۳۸۷هھ) ر ية ناقلًا إجماع أهل العلم على 
عدم تكفير أهل القبلة بالمعاصي : «وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم 
أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» ولا نخرجه من الاسلام بمعصية, 
نرجو للمحسن . ونخاف على المسيء» ". 

ونقل الاجماع على ذلك أيضًا عبد الوهاب ابن الحنبلي (75هه) 
حال حيث يقول : «وقد أجمعت العلماء من أهل السّنة من غير خلاف 
بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب صغير وكبير »ولا يخرجه عن 
الإسلام بمعصية صغرت أم كبّرت» ونرجو للمحسن , ونخاف على 
المسىء) . 
)١(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ( ص .)۲۲٠‏ 
(۲) الإيمان للقاسم بن سلام (ص ۷۸). 
(۳) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (ص ۲۹۲). 
(5) الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة لابن الحنبلي (۲/ 2٠٠١8‏ . 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) ناله : «وأهل السّنة والجماعة متّفقون 
على أنه لا يكفر المسلم بمجرّد الذنب كما يقوله الخوارج »ولا أنه 
-- كماله 1 
و نحن م إذا قلنا قدا انه بورح على اندلا ور الات اساد 
المعاصى : : كالزنا والشرب») '. 

ويوضح ابن القيم (١١۷ه)‏ كاه أن المعاصي التي لا يكفر بها 

«والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغرء فإنها ضد 
الشكر الذي هو العمل بالطاعة» فالسعي : إما شكر وإما كفر وإما ثالث 
لا من هذا ولا من هذا" . 

وقال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (۲۳۳١ه)‏ 
يكْنْةُ : «وأخرج أبو داود“ والترمذي” من حديث أبي هريرة مرفوعًا : 
«من أتى كاهئًا فصدقه بما يقول. أو أتى امرأة حائضاء أو في دبرهاء فقد 
برئ بما أنزل على محمد . وأمثال هذا كثير في كلام الصادق 
(0) الاستقامة (۲/ .)185-1١86‏ 
(۲( مجموع الفتاوى .)٠۲/۷(‏ 
(۴) مدارج السالكين (۱/ ۳۳۷). 


.)۳۹۰٤( برقم‎ €3 
. )۱۳١( برقم‎ )0( 


المبحث السادس: حكم مرتكب الكبيرة 


المصدوق »فهذا النوع الذي هو الكفر العملي , وإن أطلقه الشارع على 
مرتكب هذه الكبائر فإنه لا يخرج به العبد من الإيمان. ولا يفارق به 
الملة المحمدية» ولا يباح ماله ودمه وآهلهء كما ظنه من لم يفرق بين 
الكفرين »ولم يميز بين الأمرين»”" . 
وفاليعيد الرجس بر سيد بن قاب الحتلى 1201717 ا : 

«ومن قتل مسلمًا عمدًا عدوانًا فسق عند أهل السّنة والجماعة» وغلت 
الخوارج فكفروه بذلك»وعند آهل السّنة أمره إلى اللّه | إن شاء غفر له. 
وإن شاء عذبه) . 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق» وتذكرة أولي الألباب في طريقة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص .)١١١‏ 
68 الإحكام شرح أصول الأحكام ا قاسم /٤(‏ ۹4-۸؟) . 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


المبحث السابع 
في الكفر والتكفير 
وفيه أربعة مطالب : 
*# المطلب الأول: تعريف الكفر لغدً وشرعًا: 
الكفر لغة: الكاف والفاء والراء أصلٌّ صحيحٌ يدل على معنّى 
واحد.». وهوالسّثْر والتّغطية . 
يقال للمزارع : «كافرًا»؛ لأنه يغطي البذر بالتراب» ومنه سمي 
الكفر الذي هو ضد الإيمان «كفرًا»؛ لأن فى كفره تغطية للحق بجحد أو 
غيره» وقيل: سمى الكافر «كافرًا» ؛ لأنه قد غطى قلبه بالكفر”" . 
والكفر شرعا: ضد الإيمان» سمّي بذلك لأنه تغطية الحق . وكذلك 
كفران الغمة: ججودها وستر] © 
قال أبن تيمية اه : «الكفر عدم الاإيمان PE POTS‏ 
كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب» بل شك وريب » أو إعراض عن 
هذا كله حسدًا وكبراء أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع 
الرسالة)”” . 
(١)انظر:‏ لسان العرب »)١51/-١5577/6(‏ ومفردات القرآن (ص 585). 


(۲) انظر : مقاييس اللغة (6/ .)٠۹۱‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۱۲/ ۳۳۵). 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


# المطلب الثاني: تعريف التكفير شرعًا: 

التكفير : هو إطلاق وصف الكفر على المعين أو الوصف أو الفعل . 

وإطلاقه على المعيّن هو أن يقال: فلان كافر» وإطلاقه على 
الوصف أن يقال: الظالم كافر» وإطلاقه على الفعل مثل أن يقال: من 
فعل كذا فهو كافر . 

وأهل السّنة يؤكدون أن التكفير حكم شرعي» ليس لأحد أن يكقر 
اجداافين المسلهين أو من الاس إلا هن كفره اللةووسولهةء و ادون 
ذلك من خلال كلام أهل العلم في المطالب التالية : 

#8 المطلب الثالث: حكم التكفير : 

يعتقد أهل السّنة والجماعة: أن التكفير حكم شرعي مردّه إلى 
الشارع. فلا يُكمَّ إلا من كفره الله ورسوله ؛ وذلك لأن التكفير يترتب 
عليه أحكام في الدنيا والآخرة. كالقتل وعدم التوريث والطلاق وعدم 
الدفن فى مقابر المسلمين» والعذاب السرمدي فى الآخرة . 

وبناء عليه ؛ فإن أهل العلم أمروا بوجوب أخذ الحيطة والحذرء 
والأخذ بالضوابط المستنبطة من الكتاب والسنة في هذا الباب» ومنهم 
علماء المذاهب الأربعة -رحمهم اللَّه-» فقد اهتموا ببيان الحق في هذا 
الباب» ونهوا عن الغلوٌ والتفريط فيه . 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


٠‏ أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

هذا الإمام أبو حنيفة (٠5١ه)‏ كاه أجاب أحد تلامذته لما سأله : 
«أخبرني عمن يشهد عليك بالكفر »ما شهادتك عليه؟ فأجابه قائلا : 
شهادتى عليه أنه كاذب ء ولا أسمّيه بذلك كافبًاء ولكن أسمّيه كاذ ؛ لأن 
ا 

حرمة تُنتهك من الله تعالى ٠‏ وحرمة تُنتهك من عبيد اللّه؛ فالحرمة 

التي تُنتهك من الله هي الاشراك باللّه و التكذيب والكفر . 

والحرمة التي تُنتتهك من عبيد الله فذلك ما يكون بينهم من المظالمء 
ولا ينبغي أن يكون الذي يكذب على الله وعلى رسوله كالذي يكذب 
عل ؛ لأن الذي يكذب على الله وعلى رسوله ذنبه أعظم من أن لو كذب 
على جميع الناس ...0" . 

فقدأصّل ا أصلًا عظيمًا ووضع قاعدة مهمة لضبط باب 
التكفير» مفادها : أن الذي يُكمّر به هو الإشراك باللّه أو ما شابه ذلك مما 
يوقع في الكفر من الأقوال والأعمال» أما ما عدا ذلك من المعاصي ؛ 
فإنه لا يجوز التكفير بها . 

ونقل علماء الحنفية عن أبي حنيفة لاه رواية أخرى تدل على 
وجوب الاحتراز في أمر التكفيرء وأخذ الحيطة والحذر فيه؛ قال 
علاء الدين الطرابلسى(5 5 /ه) 0 : (روى الطحاوي عن أبى حنيفة 
وأضيحاننا لا تك AGE U AN RE‏ 


. )35١5 العالم والمتعلم لأبي حنيفة (ص‎ )١( 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


تيقن أنه ردة يحكم بهاء وما شك أنه ردة لا يُحكم بها؛ إذ الاسلام الثابت 
لا يزول بشك. مع أن الاسلام يعلوء وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن 
لا يبادر بتكفير أهل الاسلام»”" . 

وقال أبو المحاسن إمام زاده (59ه) كاه : «ولا يُكفر أحدًا 
بذنب» ولا يُخرجه عن الإسلام بعمل. أيْ: لا يُسمّيه كافرًاء» ويكف 
لسانه عن أهل القبلة» ولا يشهد على حا منهم بالكفر والشرك والنفاق ؛ 
ويكل سرائرهم إلى الله تعالى فيما يسرّون ويضمرون من أمورهم 
وأعمالهم» . 

وقال ابن أبى العز الحنفى (۷۹۲ه) كاله ميينًا خطورة التكفير بغير 
دليل : «واعلم n‏ الله وإتانا- أن باب التكفير بات عظمت فيه 
الفتنة» وكثر فيه الافتراق» وتشدّتت فيه الأهواء والآراء » وتعارضت فيه 
دلائلهم »فالناس فيه في جنس تکفیر أهل المقالات والعقائد الفاسدة 
المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة 
لذلك في اعتقادهم »على طرفين ووسط » من جنس الاختلاف في تكفير 
أهل الكبائر العملية» . 

ثم ذكر َة بعد ذلك من أفرط وفرّط في هذا الباب» فذكر أولّا من 
نفى التكفير نفيًا عامًا بحيث لم يكفر أحدًا حتى ولو كان كفره أظهر وأشد 
(1) معين الحكام للطرابلسي (7/ ۴۹۹)» والبحر الرائق /٥(‏ ١١٠)ء‏ وحاشية ابن عابدين 

(5/5؟5). 


(۲) شرعة الإسلام (ص )۳١‏ . 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ )3١‏ . 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


ذكر الخوارج الذين كفروا الناس بما ليس بمكفر شرعاء در 
القول الحق الوسط في باب التكفير فقو أنه لآ ركد لابين كدر الله 
ورسوله ڪيا . 

وإضافة إلى هذا التأكيد الشديد من أئمة الحنفية على حرمة التكفير 
بغير دليل ؛ فإنهم صرحوا كذلك بوجوب تكفير من توفرت فيه شروط 
التكفير وانتفت عنه موانعه ؛ لأن عدم تكفيره انتقاصٌ للإسلام» وإبطال 
لحكم من أحكامه . 

قال عبد القادر الكنغراوي (۸١٤١۳١ه)‏ ا : «وهذا الذى يظهر من 
كلامهم -أي : کلام أبي حنيفة وأصحابه-» وحاشاهم أن يقو لوا بإسلام 
من يشرك بالله. a‏ السنية E‏ تيزو 
شهادتهم مع كفرهم» أو يشكوا في كفر الزنادقة فة والمعطلة› »بل قد 
يقولون : لا يقبل منهم الاسلام بمجرد القول»"" . 

وقال حامد مرزا النمنكانى”” كاده : اولهذا تكفر من لم يكفرمن 
دان يقير با لامي ومن اننال رقت قيهن ارس 
)١(‏ المصدر السابق» ويلاحظ أن كلام المؤلف طويل فلذا اختصر . 
(۲) كشف الغمة عن افتراق الأمة (ص .)7١‏ 
(۳) هو الشيخ حامد مرزا الفرغاني النمنكاني» نسبة إلى نمنكان من مدن فرغانة في بلاد ما وراء 

النهرء تلقى علومه من علماء بلاده» ومن علماء الهند» ومن علماء المدينة النبوية» واستقر 


بها إلى أن توفي بها سنة ۳۹۳١ه»‏ وكان على معتقد السلف في العقائد. انظر : مقدمة الفتح 
الرحماني /١(‏ 6). 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


مذهبهم » وإن أظهر مع ذلك الاسلام» واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو 
كفن ب 

® ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

عن زهير بن عباد خا قال : كل من أدركت من المشايخ مالك بن 
أنس -وذكر غيره- لا يكفرون أحدًا بذنب »ولا يشهدون لأحد أنه فى 
الجنة» وإن لم يعص الله ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر » ومن خالف 
هذا فهو عندهم مبتدع)” '' . 

عن حماد بن أبي حنيفة آنه قال لمالك (۱۷۹ه) ر ا : إن لنا رأيًا 
نعرضه عليك : : فإن رأيته حستا مضيئا عليه» وان رأيته سيئًا تنكينا عنه› 
لا نكفر أحدًا بذنب» المذنبون كلهم مسلمون» قال: «ما أرى بها 
ا 

وقد روى أشهب »عن الامام مالك (۷۹٠ه)‏ كه » أنه سئل عن قوله 
: «من قال لأخيه : يا كافر »فقد باء بها أحدهما»“ قال مالك : «أراهم 
الحرورية»قيل له: أفتراهم بذلك كفارًا؟ قال: لا أدري ما هذا». 
الكفر)””'. 
)١(‏ الفتح الرحماني (؟/ 275٠‏ . 
(۲) «أصول السنة لابن أبي زمنین» (ص ۲۲۳-۲۲۲). 
(۳) «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» /١(‏ 05). 


(5) أخرجه البخاري برقم : (5 »)5١١‏ ومسلم برقم : (655). 
(5) «شرح ابن بطال» (۱۷/ )۳٤۹‏ . 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


وقال ابن عبد البرّ (457ه) كاله تعليمًا على حديث : (إذا قال 
الرجل لأخيه : يا كافر فققد باء بها أحدهما» : «والمعنى فيه عند أهل الفقه 
والأثرأهل السّنة والجماعة : النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب» 
أو بتأويل لا يخرجه من الاسلام عند الجميع . فورد النهي عن تكفير المسلم 
فى هذا الحديث وغيره بلفظ الخبر دون لفظ النهى . وهذا موجود فى القرآن 
I‏ العرب»'» «وهذا غاية في التحذير من هذا 
القول »والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة : يا كافر»”” . 

وقال كاله : «وقد اتفق أهل السّنة والجماعة -وهم أهل الفقه 
والأثر- على أن أحدًا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من اللإسلام » وخالفهم أهل 
البدع » فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره» أو 
قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة)”” . 

وقال راه : «وقد فسّر ابن حبيب هذا الباب عن مطرف »عن مالك . 
تفسيرًا حستا لا تدفعه الأصول. قال : إنما هو فى من قاله على اعتقاد 
التكفير بالنية والبصيرة» وهم الخوارج: لا آزاه آراد بذلك إلا الخوارج 
الذين يكفرون أهل الايمان بالذنوب, ومن ذهب مذهبهم ورأى رأيهم. 
فأمّا من قاله على وجه استعظام ما يرتكب الرجل من المعصية »وما يظهره 
من الفواحش . والتشديد بذلك النهي والزجر والترجع »فليس من معنى 
الحديث في شي ء٠‏ 1 
)١(‏ «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» .)٠١-٠٤/١۷(‏ 


(۲) المصدر السابق (۱۷/ 77). (۳) المصدر السابق (۱۷/ 77). 
(5) الاستذكار (5948/9). 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


وقال القرطبي (١۷٦ه)‏ اه : یس آلا لانم الْمْسوقٌ بعد اينه 
[الحجرات: ١١]؟‏ أي كسمن أن يسمى الرجل كافبًا أو زائيًا بعد إسلامه 
وتوبته» قاله ابن زيدء وقيل: المعنى أن من لقب أخاه أو سخر منه فهو 
فاسق » وفي الصحيح : «من قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهماء إن 
كان كما قال » وإلا رجعت عليه» فمن فعل ما نهى الله عنه من السخرية 
والهمز والنبز فذلك فسوق. وذلك لا يحوز)”'"' . 

وقال ابن عاشور (89١ه)‏ کا : «قال النبي َي : « 
لأخيه : يا كافر » فقد باء هو بها ؛ لأنه إذا نسب أخاه في الدين إلى الكفر 
فقد أخذ في أسباب التفريق بين المسلمين» وتوليد سبب التقاتل» فرجع 
هو بإثم الكفر ؛ لأنه المتسبّب فيما يتسبّب على الكفر » ولأنه إذا كان يرى 
بعض أحوال أهل الايمان كفرّاء فقد صار هو كافرًا؛ لأنه جعل الايمان 
كفرًاء وقال -عليه الصلاة والسلام- : «فلا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب 
بعضكم رقاب بعض»» فجعل القتال شعار التكفير » وقد صمّ المسلمون 
عن هذه النصيحة الجليلة» فاختلفوا خلانًا بلغ بهم إلى التكفير 
والقتال»" . 

© ثالثًا: تقريرات أئمّة الشَافْعنَة: 


قال أبو الحسن الأشعري (4 ۳۲ه) عا وة اواو 
عنده : «اشهد على أنى لا أكفر أحدًا من أهل القبلة ؛ لأن الكل يشيرون 


(۱) تفسير القرطبي )77/8/١5(‏ . 
(۲) التحرير والتنوير (۲/ /5/1- /58). 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


إلى معبود واحد. وإنما هذا كله اختلاف العبارات)7) . 


وقال البيهقي (/45ه) كه : «والذي روينا عن الشافعي وغيره من 
الأئمة من تكفير هؤّلاء المبتدعة. فإنما أرادوا به كفرًا دون كفر »هو كما 
قال الله وب : «وَمن لم سکم يمآ رل أله أوْكتيِكَ هم الْكَفرُونَ4 [المائدة. 
4 قال ابن عباس : إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه» إنه ليس بكفر 
ينقل عن ملة » ولكن كفر دون كفر»”" . 
وقال قوام السنة الأصفهاني (١٠٠ه)‏ كاد : «كل من هداه الله ك 
ودخل في عقد الإسلام, فإنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان»”" . 
وقال النووي (1175ه) كاه : ١‏ إن من أنكر فرض الزكاة في هذه 
الأزمان كان كافرًا بإجماع المسلمين ... وكذلك الأمر في كل من أنكر 
شيئًا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين » إذا كان علمه منتشرًاء 
كالصلوات الخمس . وصوم شهر رمضان. والاغتسال من الجنابة. 
وتحريم الزنى والخمر ونكاح ذوات المحارم» ونحوها من الأحكام. 
إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالاسلام» ولا يعرف حدوده؛ فإنه إذا 
أنكر شيئًا منها جهلا به لم يكفر ... فأما ما كان الاجماع فيه معلومًا من 
طريق علم الخاصة: كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وأن 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (۱۰/ »)۳٤۹‏ ومعرفة السنن والآثار للبیهقي‌(٤۱/ »)۳٠۹‏ وسير 
أعلام النبلاء للذهبي .)۸۸/٠١(‏ وانظر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري 
لابن عساكر (ص .)١594‏ 


(۲) السنن الكبرى للبيهقي (۱۰/ 0359 . 
(۳) الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصفهاني (۲/ 007). 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


القاتل عمدًا لا يرث » وأن للجدة السدس »وما أشبه ذلك من الأحكام . فإن 
من أنكرها لا يكفر » بل يعذر فيهاء لعدم استفاضة علمها»”" . 
© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 


يذكر عبد الوهاب ابن و اا 8 أن الخروج عن 
المعروفة ey‏ الاي ويه لغير الله 
حيث يقول : «ولا يخرح عن الإسلام إلا من رذ على شيء من الأوامر 
والنواهي» وصلى لغير اللّهء أو ذبح لغير الله» . 

ويقرّر ابن تيمية (۷۲۸ه) رم يل قاعدة جليلة تبين أن التكفير هو 
حكم شرعي من أحكام الدين» له أسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه 
وآثاره» شأنه في ذلك شأن سائر الأحكام الشرعية» فيقول : «لأن الكفر 
حكم شرعي وإنما يثبت بالأدلة الشرعية»”” . 

وقال راه : «فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم. 
وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي » فليس 
للإنسان أن يعاقب بمثله > كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن 
تكذب عليه وتزني بأهله ؛ لأنّ الكذب والزنا حرام لحق الله وكذلك 
التكفير حقّ لله »فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله يك » وأيضًا فإن تكفير 
الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التى 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)۲٠۵ /١(‏ 


(۲) الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة لابن الحنبلي (۲/ .)٠٠١١‏ 
مره مجموع الفتاوى .(VA/۱۷)‏ 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


يكفر من خالفهاء وإلا فليس کل من جهل شينًا من الدين يكفر»”©. 

ويؤكّد ابن القيم (١١۷ه)‏ كا على أن التكفير مرجعه إلى الله 
ورسوله ييو بقوله : 
الكفرحق اللّوثمرسولِه بالشرعيثبت لا بقولفلان 
فى اورت العالمين وع قدا كناد قىلنان 

قال سليمان 1م ا : «فإن الايمان والكفر من 
أحكام المتعلقات عن دين الله ورسوله يكل ل ليس ذلك مما يحكم في كل 
شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير» وتنتفي 
موانعه» مثل إن قال: إن الزنا والخمر حلال؛ لقرب عهده بالإسلام: 
والنشأة ببادية بعيدة) . 

« المطلب الرابع: ضوابط التكفير وشروطه وموانعه: 

للتكفير ضوابط استنبطها أهل العلم من كلام الله ك وكلام رسوله 
يكوه وهذه الضوابط هي : 

« أولًا:أنلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله كلا 

إن الكفر والتكفير حكم شرعي» فمن كفره الله ورسوله كك فهو 
کافر» ومن لم يكفره الله ورسوله َة فلا يكفر. مثل الإسلام والويمان 
)١(‏ الرد على البكري (۱/ .)۸١‏ 


(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم (ص 557) . 
(۳) كشف الشبهتين (ص .)۷١‏ 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


أحكام شرعية لا يجوز إطلاقها على أحد إلا من استحقها من خلال 
الشرع . 

كما أن أهل السّنة لا يكفرون من كفّرهم؛ فليس هو داخلا في 
العقوبة بالمثل» وذلك لأن التكفير حكم شرعي» فمن كذب على أحد. 
أو سرق ماله» أو زنى بأحد محارمه : ليس له أن يفعل ذلك به ؛ لأن هذه 
الأعجال ست مة اق يجن لاجد ال هال كذ للك ار هو 
0( 

ومما يدل على ذلك : أن الصحابة -رضوان الله عليهم- لم يكفّروا 
الخوارج» مع أن الخوارج كانوا يكفرون عليًا وعسکره» بل كانوا يرون 
أنهم ضلال انحرفوا عن الحق”" . 

© ثانيًا: التفريق بين التكفير المعين والتكفير المطلق: 

التكفير عند أهل السّنة على نوعين : معيّن ومطلق : 

أما تكفير المعيّن: فهو وصف شخص ما لعمل قام به أو قول قاله بأنه 
كافر» وهذا لا يجوز إلا بشروطء وانتفاء موانع» وسنذكر ذلك . 

أما التكفير المطلق : فهو إطلاق الكفر على الفعل أو القول أو 
الاعتقاد» وعلى فاعل ذلك على سبيل الإطلاق» وهذا النوع قد ورد في 
الشرع إطلاقه» فنطلقه كما أطلقه الشارع» فيقال مثلا : من اعتقد أن الله 
ليس فوق السماء: فهو كافرء أو آكل الربا ملعون» وشارب الخمر 
)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (6/ 4۳-۹۲). والرد على البكري (ص 2»)708-1757 ومسألة 

.)5 571//١( التكفير‎ 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


ملعون. ونحو ذلك مما أطلقه الشارع . 

ومن هذا الجنس : ما يطلقه العلماء والأئمة من تكفير أصحاب 
البدع» مثل القدرية» والجهمية» والرافضة» ونحوهم. فيتعلق الحكم 
بالعموم أو بالفعل» ولا يتعلق بالشخص المعين» فلا يحكم بكفره 
إلا بشروط وانتفاء موانع ‏ 

والدليل على الفرق بين الحكم المطلق والمعين : 

ما روى البخاري عن عمر بن الخطاب ذه » أن رجلًا كان على عهد 
النبي بي اسمه عبد اللّه» وكان يلقب حمارًاء وكان يُضحك النبي كك 
وكان النبي قد جلده في الشراب» فأتي به يومّاء فأمر به فجلد» فقال رجل 


ا : «اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به»» فقال النبي وا : «لا تلعنوه. 
فوالله ماعلمت إلا أنه يحب الله ورسوله» . 


قال ابن تيمية رہ ا : «فنهى النبي َيه عن لعنه مع إصراره على 
الشرب؛ لكونه يحب الله ورسوله »مع أنه ية لعن في الخمر عشرةء 
لعن الخمر وعاصرهاء وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه. 
وبائعهاء ومبتاعهاء و آکل ثمنها»)" , ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن 
المعين الذي قام به ما يمنع من لحوق اللعنة به » وكذلك التكفير المطلق 
)١(‏ انظر : التكفير وضوابطه للدكتور إبراهيم عامر الرحيلي (ص .)١1١5-١١5‏ 
(۲) صحيح البخاري ح(51/850) . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند ح (۲۸۹۹) عن ابن عباس ويا والحاكم في المستدرك 


من حديث ابن عباس وابن عمر وي ح (۲۲۳۲» 7778)» وابن حبان في صحيحه رقم 
(0165) من حديث ابن عباس ويا . 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


والوعيد المطلق » ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسّنة مشروطً 
بشبوت شروط وانتفاء موانع»" . 

وقد ورد عن إبراهيم النخعي كَل أنه قيل له: ما ترى في لعن 
الحجاج؟ فقال : لا تسمع إلى قوله تعالى : ألا لَعْنَدُ أله على ليت » 
[هود: ۱۸] 

وسّئل الامام أحمد ا را : الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره فيلعنه ‏ 
قال: «لا يعجبني. لو عبر فقال : ألا لعنة الله على الظالمين» . 

ومثله ورد عن الحسن البصري» وابن سيرين» كما ذكر الخلال”" . 

فهذه الأدلة والروايات تدل على أن التكفير المطلق لا يستلزم 
التكفير المعيّن . 

وقد دلت أقوال أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة على هذا 
التقسيم والتفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين . 

وسيكون بيان كلام أهل العلم من المذاهب الأربعة وفق المسألتين 
العاليتين: 

© المسألة الأولى: التفريق بين التكفير المطلق والمعين: 


٠‏ أولا: تقريرات أثئمّة الحنفيّة: 
قال ابن أبى العز الحنفى(97/ه) اله فى التفريق بين التكفير 


.)۳۳۰-۳۲۹/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0171-077/١( انظر : السنة للخلال‎ )۲( 


الفصل السايع: مباحث الإيمان 


المطلق والمعين : «إن الأقوال الباطلة المبتدّعة عة المحرمة المتضمنة نفي 
ما أثبته الرسول بء أو إثبات ما نفاه» أو الأمر بما نهى عنه» أو النهي عما 
أمر به » يقال فيها الحق. ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص› 
ويببّن أنها كفرّء ويقال: من قالها فهو كافر ء ونحو ذلك » كما يذكر من 
الوعيد في الط قي النفس و ارال وكيا قد قال كاير من أهل السّنة 
المشاهير : بتكفير من قال بخلق القرآن. وأن الله لا يُرى في الآخرة.. 

وأما الشخص المعين إذاقيل : هل تشهدون أنه من أهل الوعيد , وأنه 
كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة؛ فإنه من أعظم البغي 
أن يشهد على معيّن أن الله لا يغفر له ولا يرحمه , بل يخلده في النار ؛ فإن 
هذا حكم الكافر بعد الموت... ولأن الشخص المعيّن يمكن أن يكون 
مجتهدًا مخطنًا مغفورًا له . ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من 
النصوص. ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة 
الله)”'' . 

وقال ابن الهمام (١871ه)‏ كاذ : «واعلم أن الحكم بكفر من ذكرنا 
وال الأهراديو ات هن أبن جوا را اي -رحمهما الله- »من 
عدم تكفير أهل القبلة من المبتدعة كلهم : محمَّلّه أن ذلك المعتقّد نفسه 
كفرء فالقائل به قائلُ بما هو كفر وإن لم يكفر ؛ بناء على کون قوله ذلك 
عن استفراغ وسعه مجتهدًا في طلب الحق)”" . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (؟/ .)٤‏ 
(۲) شرح فتح القدير لابن الهمام 070١ /١(‏ . 


ومن هنا فقد نبّه علماء الحنفية على حرمة تكفير المعيّن بغير حجة» 
ونصّوا على أن التكفير لا يستحقه إلا من تحققت فيه شروطه» وانتفت 
عنه موانعه». بعيدًا عن الشكوك والاحتمالات؛ لأآن اليقين لا يزول 
بالشك . 


نفسه كفرّاء قيل : عر اي ae ie‏ 
ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقًا زنديقًاء فلا يتصوّر أن يكفر أحد من 
أهل القبلة المظهرين للاسلام إلا من يكون منافقًا زنديقًاء وكتاب الله 
يبين ذلك)"'"' . 

وقال ابن نجيم (١97ه)‏ كا : «وفي الفتاوى التتارخانية: 
لا يُكفر بالمحتمل؛ لأن الكفر نهاية فى العقوبة» فيستدعى نهاية في 
الجناية» ومع الاحتمال لا نهاية له... والذي تحرّر أنه لا يفتى بكفر 
مسلم أمكن حمل كلامه على مجمع حسن . أو كان في كفره اختلاف› 
ولو روابة ضعيفة. فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يُفتى 
بالتكفير فيها)”' . 

وقال الكنغراوي (5/8*١ه)‏ ( اة : «وإنماقالأئمةالهدى 
كأبى حنيفة وأصحابه: «لا نكفر أحدًا من أهل القبلة» يعنون: أهل 
الإثبات والإاسلام الذين يدينون به ظاهر وباطتاء دون أهل النفي 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 0") . 
(۲) البحر الرائق .)١1760-1١75 /٥(‏ 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


والتعطيل وأهل الشرك والتكذيب من السبئية ونحوهم)”" . 

ه ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ َه في انتفاء التأويل : ««إذا قال الرجل 
لأخيه : يا كافر»فقد باء بها أحدهما”" : والمعنى فيه عند أهل الفقه 
والأثر أهل السَّنة والجماعة النهي عن أن يكفّر المسلم أخاه المسلم 
بذنب أو بتأويل لا يخرجه من الاسلام عند الجميع»”” . 

وقال القاضى عياض اليحصبى السبتى (44؛ هه) اة : «ولعن 
الحنس جائز ؛ لأن الله تعالى قد أوعدهم » وينفذ الوعيد على من شاء 
منهم › وإنما يكره وينهى عن لعن المعين والدعاء عليه في الإبعاد من 
رحمة الله“ . 

e‏ العربي 0 اة : «الطاعات كما 
لا يراد عليه الكفر و الأمة 
ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرًا فإنه يعذر 
بالجهل والخطأ. حتى يتبين له الحجة التى يكفر تاركهاء بيانًا واضحًا ما 
يلتبس على مثله» وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام» مما 
أجمعوا عليه إجماعا قطعيًا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل. 
)١(‏ كشف الغمة عن افتراق الأمة (ص .)7١‏ 
(*) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» .)١0-1١5 /١۷(‏ 


(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (0/ .)6٠٠‏ 


كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى »ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع»”" . 

٠‏ ثالمًا: تقريرات أئمّة الشافعيَّة: 

بيعب السيم ا کار إلى عطاق وون من الال الام ابي ا 
الغزالي (6٠5ه)‏ ر اه وذلك في كلامه على الصفات المقتضية لعن › 
حيث قال : «والصفات المقتضية لعن ثلاثة : الكفر والبدعة والفسق› 
وللعن في كل واحدة: ث مراتب : 

الأولى : اللعن بالوصف الأعم» كقولك : لعنة الله على الكافرين 
والمبتدعين والفسقة . 

الثانية : اللعن بأوصاف أخص منه, كقولك : لعنة الله على اليهود 
والنصارى والمجوس . وعلى القدرية والخوارج والروافض أو على 
الزناة والظلمة وآكلى الرباءوكل ذلك جائز» ولكن فى لعن أوصاف 
المبتدعة خطر؛ لأن معرفة البدعة غامضة:. ولم يرد فيه لفظ مأثور. 
فينبغي أن يمنع منه العوام؛ لأن ذلك يستدعي المعارضة بمثله , ويثير 
نزاعا بين الناس وفسادا. 

الفالفة : اللعن للشخص المعين » وهذا فيه خطر ا د 
الله وهو كافر أو فاسق أو مبتدع » والتفصيل فيه : أن كل شخص ثبتت 
لعنته شرعا فتحوز لعنته » كقولك : فرعون لعنه الله وأبو جهل لعنه الله ؛ 
لأنه قد ڈث ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر » وعرف ذلك شرعاء وأما شخص 
بعينه في زمانناء كقولك : زيد لعنه الله » وهو يهودي مثا »فهذا فيه خطر › 


.)٠١١۷ /٥( نقلا عن محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


فإنه ربما يسلم فيموت مقربًا عند اللّه»فكيف يحكم بكونه 
ملعو نا؟ !...)' . 

وعلماء الشافعية -رحمهم اللَّه- يُكَفُرونَ بعض أهل البدع التكفير 
المطلق بأعمالهم وأقوالهم المُْكفرة» مثل من قال بخلق القرآن» من غير 
تكفير لأعيانهم » ومن أقوالهم ما يلي : 

قال قوام السنة الأصبهاني (١٠٠ه)‏ ياه : «ومشايخ أهل الحديث 
قد أطلقوا القول بتكفير القدرية» وكفروا من قال: بخلق القرآن» وقال 
جماعة من العلماء : قد نطلق الكلمة على الشيء لنوع من التمثيل» 
ولا يحكم بحقيقتها عند التفصيل» . 

وقال البغوي (5١هده)‏ ا : «ثم هم مع هجر انهم كفوا عن إطلاق 
اسم الكفر على أحد من أهل القبلة ؛ لأن النبي يك جعلهم كلهم من أمته. 
وروي عن جماعة من السلف تكفير من قال بخلق القرآن» روي ذلك عن 
مالك»وابن عيينة»وابن المبارك»والليث بن سعد»ووكيع بن 
الجراح »وغيرهم» " . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 


بين ابن تيمية (۷۲۸ه) ية قاعدة مهمة في التفريق بين تكفير 


.)١١۳ /۳( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
.)0067 /۲( الحجة على تارك المحجة للأصبهاني‎ )۲( 
.)۲۲۷ /۱( شرح السنة للبغوي‎ )۳( 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


المعين؛ فإن بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطئ فيهاء 
فلا يكفر؛ وإن كان قد يكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الححة 
المكفرة)”'' . 

وقال تَكْنَهُ أيضًا : «وكنت أبين لهم أنما تقل لهم عن السلف والأئمة 
من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حقٌء لکن يجب 
التفريق بين الإطلاق والتعيين » وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من 
مسائل الأصول الكبار »وهي مسألة (الوعيد)» . 

وقال أيضًا كاله : «إن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسّنة. 
ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك. لا يستلزم ثبوت موجبها 
في حق المعين »إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع »لا فرق في ذلك 
بين الأصول والفروع»”" . 

وقال َة مؤكدًا على ضرورة عدم الإقدام على تكفير المعيّنين 
حتى تقوم الحجة وتبين المحجة : «وإذا عرف هذاء فتكفير المعين من 
هؤلاء الجهال وأمثالهم » بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار, لا يجوز 
الاقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها 
أنهم مخالفون للرسل » وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر» وهكذا 
الكلام في تكفير جميع المعيّنين» مع أن بعض هذه البدعة أشد من 
بعض » وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض . فليس 
)١(‏ مجموع الفتاوى (56/ 49). 


© المضدو الباق ار ار 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين. وإن أخطأ وغلط. حتى تقام عليه 
الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه 
بالشك ؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة»"'' . 

وقال محمد بن عبد الوهاب ٠5(‏ ه) راه : «ومسألة تكفير 
المعين مسألة معروفة › إذا قال قولا يكون القول به كفراء فيقال: من قال 
بهذا القول فهو كافر» لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم 
بكقره »حت تقوم عليه التحيعة التي يكف رتا ركها»”” . 

وقال عبد اللّه أبا بطین (۱۲۸۲ه) اه : «ومن قال: لا إله 
إلا الله »ومع ذلك يفعل الشرك الأكبر > كدعاء الموتى والغائبي 
وسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والتقرب إ إليهم بالنذور 
والذبائح» فهذا مشرك. شاء أم أبى . و( إن أله لا يَمْفْرُ أن َم 2 


سه > ومو ر 


[النساء: »]٤۸‏ و#ومن شرك الله فقد حرم الله عله الْجَنَّدَ اد له لار [المائدة: 
[VY‏ ¢ ومع هذا فهو شرك. ومن فعله فهو كافر. ولكن كما قال الشيخ : 
لا يقال فلان كافرء حتى يبين له ما جاء به الرسول ية ؛ فإن صر بعد 
البيان. حكم بکفره » وحل دمه وماله»”" . 

© المسألة الثانية: شروط تكفر المعان: 

كما سبق أن بيّنا فإن المعين من المسلمين لا يجوز تكفيره حتى 
تتحقق فيه شروط وتنتفي عنه الموانع» فمن ثبت إسلامه بيقين لا يزول 
)١(‏ المصدر السابق .)٥١٠-٠٠١/۱۲(‏ 


(۲) الدرر السنية فى الأجوبة النجدية /١١(‏ 857:7 -87). 
(۳) المصدر السابق )7١1/7(‏ . 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


عنه ذلك بالظن » وإنما باليقين الذي يمكن من خلاله أن يحكم عليه بكفره 
تعييتا ؛ وهذه الشروط والموانع هي : 

أولا: الشروط: 

: أن يظهر من قوله أو فعله ما يدل على المعنى الكفري ويلتزمه‎ - ١ 

إن الإسلام إذا ثبت لأحد لا يجوز إخراجه منه بالظن والتهمة» أو 
تحميل كلامه فوق ما يحتمل؛ لأن ذلك كله مما لا يجوز به الحكم 
بالكفر على الشخص المعين» وهو في ذلك مثل الحدود الشرعية : 
لا تثبت على الإنسان إلا بالاعتراف أو الشهود. 

والدليل على هذا الشرط : قوله تعالى : ياتا ألذبت امَو ل 
ولوا روك وَقُولُواْ أنظرًا وَأَسْمَعُوا ولك عدا أي [البقرة: 04 ؛ 
فإن المسلمين كانوا يقولون للنبي مي : «راعنا» يقصدون بذلك : التفِث 
إليناء وأرعنا انتباهك» وكان اليهود يستغلون ذلك ويقولونها للنبي يلا 
وهم يقصدون بذلك سب النبي ية ؛ لأن معناها عندهم من الرعونةء 
وهى الحمق والطيشء. فنهى الله المسلمين عن هذه المقالة؛ لما 
اموي الجن الامو الى عدر سس تاها انير 
وسيلة لسب النبي ميه جهارًا”"' . 

هذا في حالة أن يكون القول أو الفعل محتملا للكفر وغيره» أما إذا 
كان القول أو الفعل غير محتمل إلا الكفر» كمن سب الله ورسوله با 
أو استهزأ بهماء أو سجد لصنم : فهذه الأفعال لا تحتمل إلا الكفرء 


.)١١١ وانظر: فتنة التكفير (ص‎ .)2757-75١ الرد على البكري (ص‎ )١( 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


فيحكم على المعين به» كما قال الل وك : وکین سار لوم کہ 


3 


رو در ۶ ° 


حكن وض مب فل بأ وإيليد. ورَسْولِوء كنم ترون © لا زرو 
5 ا وع ص 
قل رتم بعد ایم چە [التوبة: 155-56 . 

فجعل الله كك سبب الكفر هو الاستهزاء باللّه يك » ولم يعتبر 
العذرء وهو أنهم إنما كانوا يخوضون ويلعبون» بل بين أنهم كفروا 
بذلك الفعل» وأن العذر في هذا ليس عذرًا مقبو لا" . 

۲- قيام الحجة ووضوحها لمن قال أو عمل بالكفر : 

الكفر لا يثبت على المعين ما لم تقم عليه الحجة التي إن خالفها 


كفرء يدل على ذلك قوله وك : وسن مُكَاِقٍ لول ين بعر مان له 


الى وَس َب سل لموم وُه ما تل وسو جَهَكَم وَسَلهَتْ ميا 
[النساء: »]۱٠١‏ وقال تعالی : وما كات آله ليل وما بد لد هدنه 
حى ب لهم تا يفو [التوبة: .]٠٠١‏ قال قوام السنة الأصبهاني في 
هذه الآية : «فكل من هداه الله كك ودخل في عقد اللإسلام » فإنه لا يخرج 
إلى الكفر إلا بعد البيان»” '" . 

فهذهالآيات بعمومها تدل على أنه لا يكفر من المسلمين إلا من 
بلغته الحجة» ووضحت له» ثم خالفها عنادًا وتكبّرًا أو رفضًا للحقّ وردًا 
لهء قال ابن تيمية : «وليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ 
وغلط . حتى تقام عليه الحجة. وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه 
()انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص 5١017-51)؛‏ وضوابط التفكير 


(رص١7١١5١).‏ 
(۲) الحجة فى بيان المحجة (۲/ .)6١١‏ 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


بيقين : لم يزل ذلك عنه بالشك. بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة . وإزالة 
الشبهة)”''. 

وهذا مثل من أنكر ما ثبت بالإجماع أو التواتر» أو أنكر صفة من 
صفات اللَّه لك هذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة ويفهمهاء ثم يردها 
عنادًا وتكبرًا وردًا للحقّ وعدم قبول له . 

© ثانيًا: موانع التكغفير: 

إذا فعل المسلم فعلًا أو قال قو لا أو اعتقد اعتقادًا كفريًا فإنه يكفر به 
إلا إذا منع مانع من تكفيره» وهذه الموانع هي : 

: الجهل‎ - ١ 

جهل المسلم بالحكم الشرعي في الأمر الكفري الذي قارفه مما 
يدفع عنه الكفرء ويستدل لذلك بما رواه البخاري ومسلم عن النبي كلل 
من حديث الرجل الذي قال لأبنائه: «إذا أنامت فأحرقوني »ثم 
اسحقوني »ثم اذروني في الريح في البحرء فو اللّه لئن قدر علي ربي 
ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا» . قال : ففعلوا ذلك به فقال للأرض : «أدي 
ما أخذت». فإذا هو قائم» فقال له : «ما حملك على ما صنعت؟» فقال : 
خشيتك يا رب فغفر له بذلك»""". 
(0))لرد على البكري (ص 509). 
(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وء أخرجه البخاري في أحاديث 


الأنبياء ح 22748١ »۳٤۷۸(‏ وفي الرقاق ح (١6۸٤1)ء‏ وفي التوحيدح (7608), 
ومسلم في التوبة (71/65, ۲۷۵۷). 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


فهذا الرجل جهل عظيم قدرة الله َء وفعل ما فعل من خشية 
الله كك فق اللهك ا 

وكذلك حديث أبي واقد الليثي ا ده قال : حرجنا مع رسول الله ل 
ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فقالوا : يا رسول اللَّهء اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال ڪا : «سبحان الله ! هذا كما قال 
موسى : اجعل لنا إلا كما لهم آلهة» والذي نفسي بيده لتركبن سنن من 
كان قبلكم ا 

دا كوي رحباي مجم E‏ بع دن سدم 
على القول بأنه من جنس قول قوم موسى لموسى : «اجعل لنا إلها». 

فهذا فيه دليل على أن الإنسان يعذر بالجهل”". ولكن العلماء 
رون هنا فى مال لجل وما يعدو فيه ال ان ل ونا 
لذ مان واا اتات ر ار ها بالجول . 

فأما ما كان معلومًا من الدين بالضرورة - كوجوب الصلاة» 
وتحريم الزنا والخمر» ونحوها - فهذا لا يعذر الإنسان بجهله» فمن 
أنكره فقد كفر» إلا أن يكون بعيدًا عن الأمصارء يعيش في البوادي» أو 
يكون حديث عهد بإسلام» لم يعلمه أحد شرائع الإسلام» فهذا يعذر 
بجهله» ولا يكفر حتى تبين له الحجة» ويعلم الحق”" . 
)١(‏ أخرجه الترمذي ح »)73١81(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


(9) انظر: مجموع الفتاوى (5/ .)5١/١١ 251١‏ 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


أما ما خفي من المسائل والأحكام الشرعية : فإن الإنسان لو أنكرها 
جهلا فإنه يعذر بذلك» ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة» مثل رؤية الله - 
تبارك وتعالى- يوم القيامة» أو حوض النبي كله أو نحو ذلك مما قد 
يحنى عان ا 

: المتأوّل لشبهة عرضت له‎ - ١ 

مما يدرأ التكفيرٌ عن المعين : أن يكون متأولا فيما وقع فيه من كفر 
لشبهة عرضت له. فهذا لا يكفر حتى بین له خطؤه» وحتى ترتفع شبهته 
في المسألة. وذلك مثل أهل البدع من الخوارج» والجهمية» 
والمعتزلة» وغيرهم» فإن أعيانهم لا يكفرون لوجود الشبهة المانعة لهم 
من قبول الحق ؛ فإن الخوارج استباحوا دماء المسلمين ظنًا منهم أنهم 
كفار لارتكابهم الذنوب» والجهمية والمعتزلة أنكروا صفات الله بشبهة 
عرضت لهم في ذلك» وهي ظنهم أن ذلك ينافي تنزيه الله ك » فلهذه 
الشبهة في التأويل لا يكفر أعيانهم ؛ فإن علي بن أبي طالب ذه لم 
يكفر الخوارج» بل قال: إخواننا بغوا عليناء وقال لما قيل له: إنهم 
كفار؟ قال: من الكفر فرواء وقد وافقه الصحابة على ذلك فصار 
إجماعًا”2» وهذا مع ما ورد من الحديث الذي يصفهم بأنهم يمرقون من 
الإسلام مروق السهم من الرمية . 

ومثله في ذلك ما وقع بين الصحابة -رضوان الله عليهم- من 
الاقتتال الذي كانوا فيه متأولين لشبهةٍ وقعت لهم » ولم يُكفر أحد منهم 


(۱) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/ ۲۸۲). 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


الآخرء فقد روى ابن عساكر» عن سعد بن إبراهيم » قال : خرج علي 
ذات يوم ومعه عدي بن حاتم الطائى ئی » فإذا رجل من طيئ قتيل » قد قتله 
أصحابٌ علي» فقال عدي : يا ويح هذاء كان أمس مسلمًا واليوم 
كافرًا؟ فقال علي : «مهلاء كان أمس مؤمنًا » وهو الوم مؤمن»' . 

ووت ادق ھاگ اا عه عفر زن محا تكو انهه قال دک 
عند علي يوم صفين ويوم الجمل» فذكرنا الكفرء قال: «لا تقولواذلك› 
وزعموا أنا بغينا عليهم » وزعمنا أنهم بغوا عليناء فقاتلناهم على ذلك“ . 

وروی أيضًا عن عمار بن ياسر وا أنه قال : «لا تقولوا: كفر أهل 
الشامء قولوا: ظلمواء قولوا: فسقوا» " . 

لاسي اس و ا بسي 
صاحبه» وما ذلك إلا لأنهم متأولون فيما فعلواء ف فمنهم المصيب في 
تأويله» ومنهم المخطى» ولم يكفر أحد منهم الآخر . 

فعلى هذا إذا وقع الإنسان في أمر كفري وهو متأول لشبهة عرضت 
له : فلا يكفر حتى يبين له وترتفع شبهته . 

هذا في التأويل لشبهة وقعت للمؤول منعته من قبول الحق› 
ولا يلتحق بذلك من تسيّر بالتأويل» وجحد ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» كتأويل الملاحدة ما لا يمكن تأويله من الشرائع والمعاد 


(۲) المصدر السابق (۱/ .)١٤۳‏ 
(۳) المصدر السابق .)۳٤١/١(‏ 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


خارج من الإسلام ؛ وإنما الحديث هنا في الذي يقوم بشرائع الإسلام؛ ولم 


رك وض كنيب الله ورم لة فا تا ولههها ال اة 

۳- الاکراه: 

ا ا و 
لقول الله ڪك: #من ڪفر بال من بعد إيملنهء TS‏ 
مطمينٌ يمن وک د من سر بالكقرٍ صدا فعليّهم عَضَبُ مت اله ولْهُمْ 


سے ص 


عاب عَظِيمٌ 6 [النحل: ]٠١٠١‏ 

فمن أكره على قول كفري» من سب الله أو رسوله أو دينه» أو نحو 
ذلك أو فعل كفري» كالسجود لمخلوق أو نحوه : فإنه لا يكفر بذلك . 

وقد نص أئمة المذاهب الأربعة على هذه الشروط والموانع في 
كلامهم عن التكفير» وق ذلك 

e‏ أولا: تقريرات أثئمّة الحنفنّة: 


ين علماء الحنفية -رحمهم الله- شروط تكفير المعين وموانعه» 
ومن كلامهم في ذلك مايلي : 

موا ير E E‏ لان ديم 
)۸۹۷۰( ا : «والحاصل : أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبًا 
كفر عند الكل »ولا اعتبار باعتقاده»”" . 


. )4١5 انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۲۸۸-۲۸۲)ء وإيثار الحق على الخلق (ص‎ )١( 
.)١75 /0( البحر الرائق‎ )۲( 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


وقال ملا خسرو الرومي (185ه) كاه : «ومن كفر بلسانه طائعًا 
وقلبه مطمئن بالايمان فهو كافر »ولا ينفعه ما فى قلبه ؛ لأن الكافر يعرف 
بما ينطق بهء فإذا نطق بالكفر كان كافرًا عندنا)”'"' . 

وقال الملا علي القاري (5 ٠ ١‏ ٠ه)‏ ا : إن إجراء كلمة الكفر 
ومبناه على اللسان من غير اعتقاد اللفظ بمعناه» مع طواعية» وعدم 
كر اهيته الناشئة عن موجب إكراه ذلك الكلام ‏ حال كونه متلبسًا بالغفلة 
عن ذلك المرام »رد لدين الإسلام» وخروحٌ عن دائرة الأحكام » وهذا ما 
عليه أئمة الحنفية»”" . 
منه الكفر طائعًا 5003 9ظذظ «ثم اعلم : أنه إذا تكلم بكلمة 
الكفرء عالمًا بمبناها ولا يعتقد معناهاء لكن صدرت عنه من غير إكراه» 
بل مع طواعية في تأديته ؛ فإنه يحكم عليه بالكفر بناء على القول المختار 
عند بعضهم) ‏ . 

ومن ذلك : أن الجهل مانع من التكفير»فقد سئل أبو يوسف 
(A1۸۳)‏ كانة عن اعا لا تغرف أن الكفا ويد خلون الكار: فقال : 
«تُعلّم ولا تكفّر. . .^ . 

ومن ذلك : أنه لا يكفر إلا بعد بيان الحجة ووضوح المحجةءقال 
)١(‏ درر الأحكام شرح غرر الأحكام .)١١/٤(‏ 
(۲) ضوء المعالي (ص .)١١8‏ 


(۳) إكفار الملحدين فى ضروريات الدين (ص .)٦۸‏ 
(5) ذكر هذه الرواية ابن نجيم في البحر الرائق (0/ 2 ). 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


عبد الحق الدهلوي (67١٠ه)‏ اَل : «الصواب أن لا نتسارع إلى 
تكفير أهل الأهواء المتأولين؛ لأنهم لا يقصدون بذلك اختيار الكفرء 
ولا يرضون به وقد تمسكوا بالكتاب والسّنة» وبذلوا جهدهم في إصابة 
الحق فأخطؤوا.ء والتكفير لا يطلق إلا بعد البيان الجلي»”" . 

وقال نعمان خير الدين الألوسي (۷١١٠ه)‏ 0 : فمن لم يبلغه 
أمر الرسول ل في شيء معيّن لم يثبت حكم وجوبه عليه»”". 

وقال الكنغراوي (۸٤۱۳ه)‏ د َل في بيان كفر الرافضة بعد قيام 
الحجة عليهم : «لا بد من التفصيل والتفريق بين شيوخ الرافضة الذين 
يلتزمو نه بجميع لو ازمه بعد قيام الحجة عليهم » ومن خاض منهم في كلام 
المعطلة فدار كلامه على إبطال الإسلام » وبين الفئام المقصرين في طلب 
الحق من شيعتهم وأتباعهم › وهذا الكلام الذي لا يصح غيره عن الفقهاء 
في حقهم » وحق سائر أهل البدع وأهل الكلام المذموم» . 

ومن ذلك : أنه لا يكفر المخطئ .كما صرح علماء الحنفية بذلك» 
قال ملا خسرو الرومي (٥۸۸ه)‏ كاه : «وإن لم يكن [الناطق بكلمة 
الكفر] قاصدًا فى ذلك بأن أراد أن يتلفظ بشىء آخر» فجرى على لسانه 
لفظة الكفرء فلا يكفر»©. ١‏ 
(1) لمعات التنقيح /١(‏ 17/5). 
(۲) جلاء العينين (ص 7507): وأصل الكلام لابن تيمية يله كما في مجموع الفتاوى 

.)0/۲۲( 


(۳) كشف الغمة عن افتراق الأمة (ص ؟77) . 
)٤(‏ درر الأحكام شرح غرر الأحكام )"١/5(‏ . 
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وقال ابن نجيم (١97ه)‏ كاله : «وإن تكلّم بها[يعني: كلمة 
الكفر] مخطنًا أو مكرّمّاء لا يكفر عند الكل“ . 
ومن ذلك : ا ووو د دي ان 


كان عند عنسيره ل الله ا يدم مون ارين اويا من 
دون الْمَؤْمِنينَ وسن يقل دللك فاس مرج الہ فى سی إل أن موا من نه كلد 


[آل عمران: ۲۸] : «وقد اقتضت 5 الها د التقية »وهو 
نظير قوله تعالى : إلا من أ ره ويم مسين يالايمن» [النحل: ١٠٠۲ء‏ 
e RE EE‏ 
بل ترك التقية أفضل ... . 

وذكر ب ا ضابط الإكراه الذي يمنع من تكفير صاحبه» فقال : 
«والاكراه المبيح لذلك هو : أن يخاف على نفسه» أو بعض أعضائه 
التلف إن لم يفعل ما أمره به» فأبيح له في هذه الحال أن يظهر كلمة 
الكفر» ويعارض بها غيره. إذا خطر ذلك بباله» فإن لم يفعل ذلك مع 
خطوره بباله كان كافرّاء قال محمد بن الحسن : إذا أكرهه الكفار على أن 
يشتم محمد به فخطر بباله أن يشتم محمدًا آخر فلم يفعل» وقد شتم 
النبي بيا كان كافّراء وكذلك لو قيل له : لتسجدنٌ لهذا الصليب» فخطر 
بباله أن يجعل السجود للَّه فلم يفعل يفعل » وسجد للصليب كان كافرًاء فإن 
أعجلوه وعن الرّويّة» ولم يخطر بباله شيء» وقال ما أكره عليه أو فَعَل لم 


. )717/57/7( وقد نص على ذلك فى الفتاوى الهندية‎ »)١7*5 /0( البحر الرائق‎ )١( 
. )47١ /7( أحكام القرآن (؟7/1١)» وانظر: التقرير لأصول البزدوي للبابرتي‎ )۲( 
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يكن كافرٌاء إذا كان قلبه مطمتتا بالايمان»”" . 

ومن ذلك : أنه لا يكفر المتأولء قال أكمل الدين البابرتي (85/اه) 
كاله : «وقوة الشبهة تمنع التكفير من الجانبين : ألا ترى أن أهل البدع 
لم يكفروا بما منعوه مما دل عليه الدليل القطعي في نظر أهل السنة؛ 
لتأويلهم»”” . 

وقالعبدالحق الدهلوي ٠٥۲(‏ ٠ه)‏ راه : «الصواب أن 
لا نتسارع إلى تكفير أهل الأهواء المتأولين ؛ لأنهم لا يقصدون بذلك 
اختيار الكفرء ولا يرضون به» وقد تمسّكوا بالكتاب والسّنة» وبذلوا 
جهدهم في إصابة الحق فأخطؤواء والتكفير لا يطلق إلا بعد البيان 
الجلى , وفرق ما بين لزوم الكفر والتزامه» ". 

وقد نبّه علماء الحنفية على أن التأويل المانع من التكفير هو التأويل 
الذي كان عن استفراغ جهد في الوصول إلى الحق» أو كان له وجه في 
اللغة والشرع؛ بخلاف ما إذا كان مبنيًا على العناد والمكابرة» أو على 
القياس الفاسد القبيح» أو على الغلو المفرط المشين . 

قال فخر الإسلام البزدوي (۸۲٤ه)‏ ر راه : «إذاغلا [يعني 
المتأوّل]» في هواه حتى كفر» ولكنه ينتسب إلى الاسلام مع ذلك » كغلاة 
الروافض والمجسمة. لزمنا مناظرته وإلزامه قبول الحق بالدليل» فلم 
)١(‏ المصدر السابق (۳/ ۲۸۳). وانظر : الفتاوى التتارخانية (0/ /8171) . 


(۲) العناية بشرح الهداية .)٠۹/۱(‏ 
(۳) لمعات التنقيح /١(‏ ا١).‏ 
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نعمل بتأويله الفاسد». 


وقال ابن الهمام (١/5ه)‏ ير کا : «واعلم أن الحكم بكفر من ذكرنا 
من أهل الأهواء »مع ما ثبت عن أبي حنيفة والشافعي -رحمهما الله- »من 
عدم تكفير أهل القبلة من المبتدعة كلهم : محمَّلّه أن ذلك المعتقّد نفسه 
کفر» فالقائل به قائلٌ بما هو كفر وإن لم يكفر؛ بناء على کون قوله ذلك 
عن استفراغ وسعه مجتهدًا في طلب الحق ...ما عدا غلاة الروافض ومن 
ا سو سي يي ابا 

وقال العيني (855ه) ر اله : : ولا خلاف بين العلماء: أن كل 
متأوّل معذورٌ بتأويله غير ملوم فيه إذا كان تأويله ذلك سائعًا في لسان 
العرب» أو كان له وجه في العلم» . 

٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 


بين علماء المالكية -رحمهم اللّه- شروط تكفير المعين وموانعهء 
ومن كلامهم في ذلك مايلي : 

ا كرو ريد اس و اه في ذلك » ما 
قاله القرطبي راه : «أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى 
خشي على نفسه القتل › أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالايمان. 
ولا تبين منه زوجته » ولا يحكم عليه بحكم الكفر, هذا قول مالك“ . 
)١(‏ أصول البزدي (ص .)"5٠‏ 


(۲) شرح فتح القدير لابن الهمام /١(‏ ۱( . 
)۳( عمدة القاري (5 ؟/ 6). 


(5) «تفسير القرطبي» (۱۰/ ۱۸۲) . 
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وقال أبو بكر ابن العربي المالكي (57 هه) ياه : «وأما الكفر 
باللّه فذلك جاء ئز له [يعني : المكره] بغير خلاف »على شرط أن 
يلفظ بلسانه» وقلبه منشرح بالايمان» فإن ساعد قلبه في الكفر لسانه كان 
آثمًا كافرًا؛ لأن الاكراه لا سلطان له فى الباطن » وإنما سلطته على 
الظاهر)"'' . | 

وقال القاضي عياض اليحصبي السبتي (4 4 هه) ياه : «وقوله : 
«فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» : فيه أن ما قاله 
الانسان من مثل هذا -من دهش ., وذهول- غير مؤاخذ به إن شاء الله)”” . 

وقال أبو العباس القرطبي (107ه) يله : «مَن لم تبلغه دعوةٌ 
الرسول ية ولا أمره» لا عقاب عليه ولا مؤاخذة. وهذا كقوله تعالى : 
وما کا مَعَزْبِينَ حى عت رسو [الاسراء: ٠‏ الآية» ومن لم تبلغُه دعوة 
او راا رت ار 

وقال أبو عبد الله القرطبي (١۷٦ه)‏ يه في انتفاء الإكراه: «قال 
ابن المستنير : من أكره على أن يجهر بسوء من القول كفر أو نحوه فذلك 
مباح)”*' . 

وقال محمد الأمين الشنقيطي (۱۳۹۳ه) ر راه : «المكره لا يؤاخذ 


.)٠١١ /۳( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۸/ .)١٤١‏ 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲/ 1737) . 
(5) تفسير القرطبي .)١/5(‏ 
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بما أكره عليه بل يغفر الله له عذره بالاكراه؛ كما يوضحه قوله تعالى : 
إِلَامَنْ ان لبم مُظمَينٌ بِالايمن» (سورة النحل»))”" . 

ومن ذلك : أنه لا يكفر الجاهل : قال ابن عبد البر (451ه) ر( راه 
في سياق كلامه على حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «قال 
رجل لم يعمل حسنة قط لأهله E‏ رتوو ل أدروا تصعد في انبر 
ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدًا من 
العالمين...)”" : «وأما قوله : «لئن قدر الله عليّ» فقد اختلف العلماء في 
معناه» فقال منهم قائلون: هذا رجل جهل بعض صفات الله وك » وهي 
القدرة» فلم يعلم أن الله على كل ما يشاء قدير» قالوا: ومن جهل صفة 
من صفات الله ك » وآمن بسائر صفاته » وعرفهاء لم يكن بجهله بعض 
صفات الله كافرًا. قالوا: وإنما الكافر من عاند الحق »لا من جهله. 
وهذا قول المتقدمين من العلماء » ومن سلك سبيلهم من المتأخرين .. 
وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله في 
علمه وقدرته فليس ذلك بمخرجه من الايمانء ألا ترى أن عمر بن 
الطاب وضمران جن جين وحماعة من الصحانة الوا رسول الله كله 
من اندر ونان أنهو إتناسالزدسن الله وهم بباملون يه غير باز 

عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين, أو يكونوا في 
ا ..وفيه : فقال أصحاب رسول الله كله : فلأي 

شيء نعمل إن كان الأمر قد فرغ منه؟» فهؤ لاء أصحاب رسول الله تكله وهم 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /٥(‏ 077) . 
(۲) الموطأ - رواية يحيى الليثي .)755٠ /١(‏ 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


العلماء الفضلاء » سألوا عن القدر سؤال متعلم جاهل » لا سؤال متعنت 
معاند. فعلمهم رسول الله َيه ما جهلوا من ذلك. ولم يضرهم جهلهم به 
قبل أن يعلموه» ولو كان يسعهم جهله وقنًا من الأوقات لعلمهم ذلك مع 
الشهادة بالايمان» وأخذ ذلك عليهم في حين إسلامهم » ولجعله عمودًا 
سادسًا لإلاسلام . فتدبر» واستعن بالله)”" . 

ومن ذلك : أنه لا يكفر بالخطأ والنسيان والاكراه والتأويل. قال 
الشاطبي (١۷۹ه)‏ رَه : «ومن ذلك : العمل على المخالفة خطأ أو 
نسيائاء ومما يروى من الحديث : «رفع عن أمتي : الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه»» فإن صح فذاكء وإلا فالمعنى متفق عليه . 

ومما يجري مجرى الخطأ والنسيان في أنه من غير قصد وإن وجد 
القصد : الاكراه المضمن في الحديث ... ويقرب من هذا المعنى : درء 
الحدود بالشبهات ؛ فإن الدليل يقوم هنالك مفيدًا للظنْ في إقامة الحد» 
ومع ذلك. فإذا عارضه شبهة وإن ضعفت ؛ غلب حكمها. ودخل صاحبها 
في حكم العفو وقد يعد هذا المثال مما خولف فيه الدليل بالتأويل »وهو 
من هذا النوع أيضاء ومثال مخالفته بالتأويل مع المعرفة بالدليل : ما وقع 
في الحديث في تفسير قوله تعالى : «ليس عل الذي اموأ موا لمحت 
جتاح يما طَعِمُوأ © [المائدة: +4] عن قدامة بن مظعون» حين قال لعمر بن 
الخطاب: إن كنت شربتها فليس لك أن تجلدني »قال عمر: ولمّ؟ 

ET 1 1 


قال: لأن الله يقول: لس عل ايت ءَامَنُوأ وَحَمِلُوا ألَّلِحَاتِ جاح فيا 


ص 


.)٤١ -57 /٠۸( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
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موا [المائدة: +14» فقال عمر : إنك أخطأت التأويل يا قدامة. إذا اتقيت 
اجتنبت ما حرّم الله“ . 

« ثالنًا: تقريرات أئمّة الشافعبّة: 

بين علماء الشافعية -رحمهم اللَّه- شروط تكفير المعين وموانعه 
ومن كلا مهم في ذلك مايلي : 
الغزالى (5 ٠‏ 5ه) ْلَه وذلك فى كلامه على الصفات المقتضية 
للفو حيت قال «والصفات المقتضية للّعن ثلاثة : الكفر والبدعة 
والفسق. وللّعن في كل واحدة ثلاث مراتب : 

الأولى : اللعن بالوصف الأعم ء كقولك : لعنة الله على الكافرين 
والمبتدعين والفسقة. 

الثانية : اللعن بأوصاف أخص منه» كقولك : لعنة الله على اليهود 
والنصارى والمجوس . وعلى القدرية والخوارج والروافض أو على 
الزناة والظلمة وآكلى الرباء وكل ذلك جائز » ولكن فى لعن أوصاف 
المبتدعة خطر ؛ لأن معرفة البدعة غامضة »ولم يرد فيه لفظ مأثورء 
فينبغي أن يمنع منه العوام ؛ لأنّ ذلك يستدعي المعارضة بمثله. ويثير 
نزاعا بين الناس وفسادا. 

الثالثة : اللعن للشخص المعين » وهذا فيه خطرء كقولك : زيد لعنه 
اللّه وهو كافر أو فاسق أو مبتدع » والتفصيل فيه : أن كل شخص ثبتت 


.)۲۷۲ -۲۹۸/۱( الموافقات‎ )١( 
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لعنته شرعًا فتجوز لعنته » كقولك : فرعون لعنه الله » وأبو جهل لعنه الله ؛ 
لآنه قد ث ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفرء وعرف ذلك شرعاء وأما شخص 
بعينه في زماننا كقولك : زيد لعنه الله وهو يهودي مثلًا > فهذا فيه خطر › 
فإنه ربما يسلم فيموت مقر بَا عند الله »فکیف يحكم بکو نه ملعوتا . e‏ 

ومن ذلك أنه لا يكفر المسلم إلا بعد قيام الحجة» قال يونس بن 
عبد الأعلى (514١ه)‏ اده » سمعت الشافعى (54 ١٠ه)‏ راه يقول : 
ا ارات ا بے اجا ا ردهاةومن الت مارت ال 
عليه فقد كفر » وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل"”" . 


وبقول ابن جرير الطبري (١٠7ه)‏ َه في تفسير قوله تعالى : 
وما گام ا ا او ١ا‏ رل تعالى د کرم ونا 
كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل »وإقامة الحجة عليهم 
بالآيات التي تقطع عذرهم»” . 

وقال الطبري (١٠7ه)‏ اة أيضًا : «ومن جحد من فرائض الله كك 
شيئًا بعد قيام الحجة عليه به فهو من ملة الاسلام خارج)” . 

ويقول قوام السنة الأصبهاني (5ه) كل : «وقد أعلم اللَّه 
سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان. ولا يعاقب إلا بعد الانذارء فقال 


تعالى: # را ڪات آله ليضل قو 0 بعَدَ لذ هدنهم © [التوبة: »]٠٠١‏ فکل 


.)٠١۳ /۳( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 

(۲) فتح الباري ابن حجر (۱۳/ .)5٠1/‏ 

(۳) جامع البيان للطبري .)0155/١5(‏ 

(5) التبصير في معالم الدين للطبري (ص )١77‏ . 
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من هداه الله كبك ودخل في عقد الاسلام فإنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد 


البيان)”'' . 
ويقول ابن کثیر(٤‏ /الاه) ا : «قوله تعالى : وما كا معدن حى 
ر عر 


NE‏ رسوا 46 [الإسراء : 6])» إخبار عن عدله تعالى. وأنه لا يعذب أحدًا 
إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه» . 

وقال النووي (5/ا5ه) اه في شرح حديث : «والذي نفس محمد 
بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» يهودي ولا نصراني »ثم يموت ولم 
يؤمن بالذى أرسلت به» إلا كان من أصحاب النار"): «وفى مفهومه 
دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الاسلام فهو معذور)”' . 

ومن ذلك : أنه لا يكفر بالخطأ. فلا يكفر إلا إذا قال الكفر قاصدًا له 

فيقع الكفر منه بإرادة واختيارء قال النووي (51/5ه) اه في شرح 
حديث «رجل لم يعمل خيرً قط فإذا مات فحرقوه: وذروا نصفه في الب 
ونصفه في البحر فواللّه لئن قدر الله عليه ليعذ بنه عذ ايا لا يعذبه أحدًا من 
العالمين »فأمر الله البحر فجمع ما فيه » وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال : لم 
فعلت؟ قال : من خشيتك » وأنت أعلم › فغفر له)“» : «هذا الرجل »وهو 
غير ضابط لكلامه» ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقد له . بل قاله فى حالة 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (۲/ 0067). 
(۲) تفسير ابن كثير (۳/ ١‏ 5). 
(۳) أخرجه مسلم ح .)١161(‏ 
(4) شرح النووي على مسلم /١(‏ 2758 . 


(0) تقدم تخريجه قريب . 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع . بحيث ذهب تيقظه وتدبر 
ما يقوله فصار في معنى الغافل والناسي » وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها. وهو 
نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته : أنت 
عبدي وأنا ربك" فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو)”” . 
وقال ابن حجر (557ه) باه بعد أن نقل عدة أقوال في شرح 
الحديث المتقدم : «وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة 
الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول. ولم يقله قاصدًا لحقيقة معناه. 
بل فى حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسى الذي لا يؤاخذ بما 
e‏ ۰ 
ومن ذلك : أنه يعذر بالجهل »فلا يكفر الجاهل حتى يعلم» قال 
الامام الشافعي (4 ١٠ه)‏ كاه في المعذور بالجهل : «لله أسماء 
وصفات لا يسع أحدًا ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. 
وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل»* . 
وقال قوام السنة الأصبهاني (ه *ده) کا : «(ومن تعمد خلاف 
)١(‏ قال رسول الله يا : «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه » وعليها طعامه وشر ابه » فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء 
قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك. إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة 
الفرح : (اللهم أنت عبدي وأنا ربك) أخطأ من شدة الفرح». أخرجه مسلم ح .)۲۷٤۷(‏ 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (9/ .)۷٤‏ 


(5) المصدر السابق (7١//ا١*5).‏ 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


أصل من هذه الأصول. وكان جاهلاء لم يقصد إليه من طريق العناد. فإنه 
لا يكفر؛ لأنه لم يقصد اختيار الكفر »ولا رضي به. وقد بلغ جهده فيه . 
فلم يقع له غير ذلك»”'' . 

ويقرّر النووي (5175ه) باه أن من أنكر شيئًا مما أجمعت الأمة 
عليةهين أمون الد إذا كان عله نعف انه كدر إلا ايكون 
جاهلا بالحكم لقرب عهده بالإسلام: «فإن من أنكر فرض الزكاة في 
هذه الأزمان كان كافرًا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأولئك 
أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان » منها قرب 
العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ . ومنها أن 
القوم كانوا جُهًالا بأمور الدين » وكان عهدهم بالإسلام قريبًاء فدخلتهم 
الشبهة فعذرواءفأما اليوم -وقد شاع دين الإسلام» واستفاض في 
المسلمين علم وجوب الزكاة» حتى عرفها الخاص والعام واشترك 
العالم والجاهل- فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارهاء وكذلك الأمر 
في كل من أنكر شيئًا مما أجمعت الأمة عليه من أمور e‏ 

منتشرًاء كالصلوات الخمس.» > وصوم شهر رمضان. والاغتسال من 

الجنابةء وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم؛ ؛ونحوها من 
الأحكام., إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ‏ > ولا يعرف حدوده. 
فإنه إذا أنكر شيئًا منها جهلا به لم يكفر» ''. 

وقرّر ابن حجر الهيتمي الشافعي (۷٤۹ه)‏ ية أن العذر بالجهل 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (۲/ 007). 
(۲) شرح النووي على مسلم .)١166-١65 /١(‏ 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


المعتبر في عدم إيقاع الحكم بالكفر على من أتى بمكفر إنما هو مع عدم 

ا لا كما قد يظن البعض أن مجرد الجهل سبب في العذر» قال 

اه : «(إطلاق الكفر ... وعندنا إذا كان بعيد الدار عن المسلمين › 

O O I PGF YE 

بعد ذلك کف»۰۱. 

ومن ذلك : أن الاكراه مانع من التكفير »فمن أكره لايكفرءقا 
الشيرازي صاحب _ i‏ رخا : «نأما يعي 

ردنه ؟ لقوله تعالى : إِلَامَنْ حكره وقلة vy‏ ين بالإايمن»* [النحل : 

۰ ولا کل فرعام لميحكم رتلا 

ويوضح ابن حجر (857ه) يال ا : شروط الإكراه المعتبرة حيث 

يقول : «شروط الاكراه أربعة : 

الأول : أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجرًا 
عن الدفع ولو بالفرار. 
الثاني : أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك . 

)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي (57؟). 

(۲) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي» أبو إسحاق الشيرازي» الفقيه الشافعي» 
توفي سنة (41/5ه). من مؤلفاته : التنبيه. والمهذب في الفقه. واللمع. والتبصرة في 
أصول الشافعية» وطبقات الفقهاء» وغيرها. انظر: طبقات الشافعية للسبكي(4/ ١٠۲)ء‏ 

(۳) المهذب للشيرازي (۳/ 566) . 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


الثالث : أن يكون ما هدده به فوريًا ‏ فلو قال : إن لم تفعل كذا ضر بتك 
غدّاءلا يعد مكرمّاء ويستثنى ما إذا ذكر زمئًا قريبًا جدَاء أو جرت العادة 
بأنه لا يخلف . 
الرابع : أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره ...)22 . 
ومن ذلك : أنه لايكفر المتأول» فقد نقل محمد بن نصر المروز وري 
(045١ه)‏ یا بسنده» عن طارق بن شهاب'" قال : كنت عند على 
حين فرغ من قتال آهل النهروان» فقيل له: أمشركون هم؟ قال: من 
الشرك فرواء فقيل : منافقون؟ قال : المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاء 
قيل : فماهم؟ قال: قوم بغواعلينا فقاتلناهم» " . 
وقال أبو سليمان الخطابي (۳۸۸ه) كاه في شرح قول النبي كَل : 
«ألا إن من قبلكم من آهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة» وإن 
هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين » اثنتان وسبعون في النار. وواحدة 
e‏ عة اا و 
(۱) فتح الباري لابن حجر (۳۲۹/۱۲). 
هر طارقيين وات ن عا للختي ار هيب الله الكوفي قال 
يحيى بن معين: ثقةء وقال أبو داود: رأى النبي به ولم يسمع منه شيئًاء وقال 
ابن أبي حاتم عن أبيه : ليست له صحبة» توفي سنة (۸۲ه). انظر: تهذيب التهذيب 
لابن حجر (۲/ ۲۳۲). 


(۳) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (ص ٤٠أ).‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود ح (/5591), وحسنه الألباني . انظر: سنن أبي داود رقم (/5091) . 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


لا يخرج من الملة» وإن أخطأ في تأويله)”" . 

وقال البيهقي (/45ه) كاه : «ومن كر مسلمًا على الاطلاق بتأويل 
لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل عن الملة» . 

وقال قوام السنة الأصبهاني (١٠٠ه)‏ كاه : «المتأول إذا أخطأ 
وكان من أهل عقد الايمان نظِرَ في تأويله » فإن كان قد تعلق بأمر يُفضي به 
إلى خلاف بعض كتاب الله أو سنة يقطع بها العذر أو إجماع فإنه يكفر 
ولا يُعذر؛ لأن الشبهة التي يتعلق بها من هذا ضعيفة لا يقوى قوة يُعذر 
بها ؛ لأن ما شهد له أصل من هذه الأصول فإنه في غاية الوضوح والبيان› 
فلما كان صاحب هذه المقالة لا يصعب عليه درك الحق »ولا يغمض عنده 
مواضع الحجة. لم يعذر في الذهاب عن الحق» بل عمل خلافه في ذلك 
على أنه عناد وإصرار)”” . 

وقال ابن حجر(867ه) ر كاه في بيان التأويل المعتبر من غيره : 
«قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم ء إذا كان تأويله سائعًا 
في لسان العرب. وكان له وجه في العلم»“ . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 


من ذلك : أن الاكراه مانع من التكفير »قال ابن قدامة را اه لو : «ومن 


.)۲۹١ /5( معالم السنن للخطابي‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للبيهقى .)۲٠۰۸/۱۰(‏ 

(۳) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (۲/ .)٠ ٥۲-٠١١‏ 
(5) فتح الباري لابن حجر (۳۱۸/۱۲). 


| الفصل السايع: مباحث الإيمان 


أكره على الكفر ‏ فأتى بكلمة الكفر »لم يصر كافرًا»”" . 

وقال ابن تيمية (1/اه) كاذه : «وأما إذا أكره الرجل على ذلك - 
يعني : السجود لمخلوق - بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه» أو 
حبسهء أو أخذ ماله الذي يستحقه من بيت المال» و نحو ذلك من الضرر : 
فإنه يجوز عند أكثر العلماء »فإن الاكر اه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرّم. 
كشرب الخمر ونحوه» وهو المشهور عن أحمد وغيره» ولكن عليه مع 
ذلك أن يكرهه بقلبه » ويحرص على الامتناع منه بحسب الامكان, ومن 
علم منه الصدق أعانه الله تعالى » وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك . 

وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال. ويروى ذلك 
عن ابن عباس ونحوه. قالوا: إنما التقية باللسان» وهى الرواية الأخرى 
عن أحمد»”" . | 

ومن ذلك : أنه لا يكفر الجاهل »قال ابن تيمية (۷۲۸ه) كاله عن 
علماء الجهمية : «ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية”" والنفاة. 
الذين نفوا أن اللّه تعالى فوق العرش» لما وقعت محنتهم : أنا لو 
وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني أعلم أن قولكم كفر» وأنتم عندي لا تكفرون ؛ 
لأنكم جهال . وكان هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. 
وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم »مع قصور عن معرفة 
)١(‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل .)٩۷ /١٠١(‏ 


(۲) مجموع الفتاوى المصرية ,)05/1١(‏ وانظر: منهج ابن تيمية في مسألة التكفير .)559/١(‏ 
(۳) يقصد بالحلولية : الذين يقولون: إن الله في كل مكان . 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


المنقول الصحيح »والمعقول الصريح الموافق له)”" . 

ومن ذلك : أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة» قال ابن تيمية (۷۲۸ه) 
5 مؤكدًا على ضرورة عدم الإقدام على تكفير المعيتين حتى تقوم 
الحجة وتبين المحجة : «وإذاعرف هذا فتكفير المعين من هؤ لاء الجهال 
لقاو سي ا اد سس اللا ن ا 
إلا بعد أن: تقو على امتح السا الرسائية القن يتبين بها آي 
مخالفون للرسل » وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . وهكذا الكلام 
في تكفير جميع المعيّنين »مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعض » وبعض 
المبتدعة يكون فيه من الايمان ما ليس في بعض »فليس لأحد أن يكفر 
أحدًا من المسلمين » وإن أخطأ وغلط. حتى تقام عليه الحجة وتبين له 
المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول 
إلا بعد إقامة الححة وإزالة الشبهة)”" . 

ومن ذلك : آنه لا يكفر المخطئ والجاهل والمتأوّل حتى تتبين له 
الحجةء قال ابن تيمية (/١/اه)‏ اة : «وهكذا الأقوال التي يكفر 
قائلهاء قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق. 
وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد 
عرضت له شبهات يعذره الله بها. »فمن كان من المؤمنين مجتهدًا في 
طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه» كائنًا ما كان» سواء كان في 
المسائل النظرية أو العملية» هذا الذي عليه أصحاب النبي بيه وجماهير 
(۱) الرد على البكري (ص 5159) . 


(۲) مجموع الفتاوى (۱۲/ .)001١-6٠٠‏ 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


أكمة الإسلام»"'. 

وقال: «إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول يي لا يكفر ء بل 
ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأً. وهذا مشهور عند الناس فى المسائل 
العملية» وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيهاء وهذا 
القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان »ولا عن أحد 
من أئمة المسلمين »وإنماهو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون 
بدعة ويكفرون من خالفهم ‏ كالخوارج والمعتزلة والجهمية»”". 

ومن ذلك : أن المكره GS‏ 

ا : «وأيضًا فإنه سبحانه اس: ستثنى المكره من الكفار »ولو كان الكفر 
لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره؛ لأن الاكراه 
على ذلك ممتنع » فعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الاكراه) ". 

ومن ذلك : أن الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة لا يكفر قال 
ابن القيم (١١۷ه)‏ ا : «وآما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم 
التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة 
الرسل)”''. 

وقال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (a۱۲ ۹ ٠ ٦(‏ اه : 
«وأما ماذكر الأعداء عنى : أنى أكفر بالظن , وبالموالاة» أو أكفر الجاهل 
(1)المضدر السايق 1/8 
(۲) منهاج السنة النبوية (6/ .)١١١-١١١‏ 


المبحث السابع: في الكفر والتكفير 


الذي لم تقم عليه الحجة. فهذا بهتان عظيم » يريدون به تنفير الناس عن 
دين الله ورسوله کی . 

وقال أبضًا كاله: «وإنما نكر من أشرك بالله فى الهيعه يعد ما تين 
له الحجة على بطلان الشرك». | 

وقال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (1757١ه)‏ اة : «وأماما 
يكذب علينا سترًا للحق . وتلبيسًا على الخلق » بأننا نكفر الناس على 
الإطلاق ‏ أهل زماننا ومن بعد الستمائة »إلا من هو على ما نحن فيه »ومن 
فروع ذلك : ألا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرر عليه بأنه كان مشركاء وأن 
أبويه ماتا على الشرك باللّه. بحا ويح i‏ مجع درا بكر افاي 
وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولاء كان جوابنا في كل مسألة من 
ذلك : سبحانك هذا بهتان عظيم » فمن روى عنا شيئًا أو نسبه إليناء فقد 
كذب علينا وافترى» ومن شاهد حالناء وحضر مجالسناء وتحقّق مما 
عندناء علم قطعًا أن جميع ذلك وضعه علينا وافتراه أعداء الدين. 


وإخوان الشياطين تنفيرًا للناس عن الاذعان بإخللاص التوحيد لله تعالى 
بالعادة)”" . 


E E RET لوا عع‎ 


)١(‏ الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء السادس) 
(ص 560). 

(۲) المصدر السابق (ص*٠).‏ 

( البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار (ص 45). 


الفصل السابع: مباحث الإيمان 


الحكام» حيث قال: «والآئمة لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط 
مغلظة ؛ لأن أضرار الخروج عليهم أضعاف أضعافِ ما يريد هؤلاء من 
الإصلاح » وهذه الشروط هي : 

الأول: أن نعلم علم اليقين أنهم أتوا كفرًا. 

الثاني : أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل » ولا يحتمل 
التأويل » صريح ظاهر واضح ؛ لأن الصريح | -كما جاء في الحديث- هو 
الشيء الظاهر البين العالي ار رس 
لهامان : ابن لي صَرَا لعل أَبَلعْ لأسب € أسَبب السملو ته اغافر: :م 
واه لني لوكي صرب اناا N La‏ ا اا 
الخروج عن الإيمان. 

الثالث : أن يكون عندنا فيه من اللّه برهان ودليل قاطع مثل الشمس 
أن هذا کفر » فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر» وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم 
التأويل)”" . 


(۱) الشرح الممتع على زاد المستقنع .)۳۲٤-۳۲۳/۱۱(‏ 


ويشتمل على خمسة مباحث : 

ف لحت الأول تغرف الفيحابة لف وشرعًا: 

© المبحث الثاني : فضل الصحابة من الكتاب والسّنة وأقوال 
السلف . 

ه المبحث الثالث : حقوق الصحابة على الأمة 

ه المبحث الرابع : العقيدة في أهل البيت . 

ه المبحث الخامس : ذكر الخلفاء الراشدين» وأن ترتيبهم 
بالفضل كترتيبهم في الخلافة . 


المبحث الأول: تعريف الصحابة لغة واصطلاحًا 


المبحث الأول 


ه أولا: التعريض بالصحابة لغة: 

قال ابن فارس ا : «الصاد والحاء والباء أصل واحد »یدل على : 
مقارنة شيء ومقار بته من ذلك الصاحب . والجمع : الصحب. كما يقال : 
راكب وركبٌٍ. ومن الباب: أصحب فلان؛ إذا انقاد» وأصحب الرجل ؛ 
إذا بلغ ابنه »وکل شيء لاءم شيئًا فقد استصحبه ...)20 . 

وجاء في لسان العرب”" لابن منظور : «صحبه يصحبه صحبة 
بالضم » وصّحابة بالفتح » وصاحبه : عاشره» والصحب جمع الصاحب؛ 
مثل : راكب وركب. والأصحاب : جماعة الصحب. مثل : فرخ وأفراخ . 
والصاحب : المعاشر ...والجمع : أصحاب وأصاحيب وصحبان ؛ مثل : 
ات وان :صاب ؛ مثل : جائع وجياع. > وصحب وصحابة 
وصحابة ...ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا...) 
)١(‏ مقاييس اللغة (/ .٥‏ وانظر : الصحاح (تاج اللغة» وصحاح العربية)» لإسماعيل بن 

حماد الأزهري (۱/ .)۱١۲‏ 

/١( )۲(‏ ۲/ ۷). وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد 


الجزري (۳/ »)۱۲-١١‏ ومختار الصحاحء لمحمد بن أبي بكر الرازي (ص ۹( وتاج 


الفصل الثامن: الصحابة. رضي الله عنهم 


وقال الفيومي”" اة : «صحبته أصحبه صُّحبةٌ فأنا صاحب» 
والجمع : صَّحَبٌ وأصحاتٌ وصحابة» قال الأزهري : ومن قال: صاحب 
وصحبة. فهو مثل فاره وفرهة, والأصل في هذا الاطلاق لمن حصل له 
رؤية» ووراء ذلك شروط للأصوليين» ويطلق مجارًا على من تمذهب 
بمذهب من مذاهب الأئمة... وكل شيء لاءم شيئًا فقد استصحبه ...)”" . 

فالمتأمّل في كلام هؤلاء الأئمة يجد أنهم لم يث يشترطوا أي شرط 
سوى المقارنة والمقاربة» ولا فنك أن هده المكارتة وهار طا 
على القليل والكثير . 


© ثانيًا: تعريف الصّحابة شرعًا: 


الصحيح في حد الصحابي ما قاله أهلٌ الحديث من تعريفاتء التي 
يمكن أن تَجْمّع في قولنا کل مُسلم رَأَى الت بك حا بعد بعثته » وماتَ 
عَلَى الإسلام» . 

وقد عراقه بنجو ذلك العراقي ٠‏ وعد لمیا این حيمر یف 
يقول: «وهذا التعريف مبنيئٌ على الأصح المختار عند المحقّقين؛ 


(1) أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي» أبو العباس» فقيه لغوي» نشا في الفيوم» 
ومهر في العربية والفقه. توفي بعد سنة ١۷۷ه.‏ تراجع ترجمته في : الدرر الكامنة 
لابن حجر /١(‏ 00777 وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطي 
(1/ ۳۸۹)» وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة (؟/ 2)١7١١‏ 
ومعجم المؤلفين لرضا كحالة /١(‏ ۲۸۱). 

(۲) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /١‏ 5054. 

(۳) انظر : التقييد والإيضاح (ص .)50١‏ 


المبحث الأول: تعريف الصحابة لغة واصطلاحًا 


كالبخارى 7" وشيخه أحمد بن حنبل» ومن تبعهماء ووراء ذلك أقوال 


أخرى شاذة)”" . 
وهذا القول قول جمهور المحدثين» كما نسبه إليهم العلائث 00 
وابن حجر ( '» بل قال السخاوي” 5 ': اذهب إليه الحمهور من المحدثين 


والأصوليين وغيره؛ "© وقال عن القول با” شتراط طول الملازمة: 
«إنّما هو طريقة لبعضهم . وجمهورهم على الأوّل)”* . 


)١(‏ حيث يقول في صحيحه» في : «كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي كَل 
ومن صحب النبي يل أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه» (۳/ .)١١۳١‏ 

(۲) فقد قال في حدّه : امن صحبه سنة أو شهرًا أو يومًا أو ساعة» أو رآه فهو من أصحابه» له من 
الصحبة على قدر ما صحبه» . أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد »)٠١١ /١(‏ برقم 
»)۳٠۷(‏ والخطيب البغدادي في الكفاية (ص »)6١‏ وغيرهما . 

(9) الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ ۷). 

(5) صلاح الدين» خليل بن سيف الدين كيكلدي بن عبد الله العلائي» الشافعي» الحافظ 
المحقق المتفنن» توفي سنة ١١۷ه.‏ تراجع ترجمته في : الدرر الكامنة (۲/ »)4۲-۹١‏ 
وشذرات الذهب (۸/ ۳۲۸-۳۲۷) . 

(0) انظر : تحقيق منيف الرتبة (ص 7”) . 

() انظر : فتح الباري (۷/ 03 . 

(۷) شمس الدين» محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» الشافعي الحافظ » متفنن في 
علوم شتى» واشتهر بالحديث وصناعته» توفي سنة ۲٠۹ه.‏ تراجع ترجمته في : الضوء 
اللامع له-حيث ترجم لنفسه - (۸/ ۳۲-۲)» وشذرات الذهب .)10-17/١١(‏ 

(۸) فتح المغيث (۳/ .)٩۳‏ 

.)١٠١ 1١ /۳( المصدر السابق‎ )۹( 


الفصل الثامن: الصحابة, رضي الله عنهم 


وهذا التعريف للصّحابئ ذهب إليه كثيرٌ من الأصوليين”'» وهو 
الراجح الذي دلت عليه النصوص الشرعية . 


جلد عله ولع 


9 9 9 
U0 09 09 


)١(‏ بل يقول الحافظ العراقي ي-متعقبًا قول أبي المظفر السمعاني بأنّ الأصوليين 
يشترطون في الصحابي طول الصحبة وكثرة المجالسة-: «إن ما حكاه عن الأصوليين هو 
قول بعض أئمتهم» والذي حكاه الآمدي عن أكثر أصحابنا أن الصحابي من رآه» وقال : 
إنه الأشبه» واختاره ابن الحاجب». التقييد والإيضاح (ص 565). 


المبحث الثاني: فضل الصحابة من الكتاب والسنة وأقوال السلف 


المبحث الثاني 
فضل الصحابة من الكتاب والسّنة وأقوال السلف 


© أولا: فضل الصّحابة ون في الكتاب: 

المتأمّل في كتاب اللّه ك يجده مليئًا بالثناء على صحابة 
الرسول الكريم يِه ولو ذكرنا كل ما ورد في القرآن الكريم من ذلك 
لطال المقام جدّاء ولكن حسبنا ذكر بعض تلك الآيات لعلها تكون كافية 
في هذا الباب» فنقول وباللّه التوفيق : 

قول الله جل وعلا- : «والتديثوة الأو ِن المي السار 
واي أتَبَعُوهم بحسن رض e‏ جت ری 


ولو ف ورا 


٠ با لك آل لْعظِيم 46 [التوبة:‎ o EE 

اب N‏ 
يا وأنَّ الله قد رضي عنهم» واللّه ك لا يرضى إلا عن رضي » ثم بن 
سبحانه أن من اتبعهم بإحسان شمله ذلك الرّضاء ونال ذلك الفوز 
العظيم؛ لا من أساءَ لهم بسب وشتم وفسادِ طويّة. فيا فلاح من أحبّهم 
وأثى عليهم» وياخسارة من أبغضهم وبغير الجميل ذكرف 

ويل هذه الآية في الرضا؛ قوله سبحانه ۴% رو اله ص 
ليت إا الفجرو كل او اا او 


4 f 000 


وأتبهم فَمّحَا قربا [الفتح : .]١4‏ 


الفصل الثامن: الصحابةء رضي الله عنهم 


فبِيّن سبحانه سبب رضاه عنهم لما علم ما في قلوبهم من الصدق 
والوفاء» والسمع والطاعة. فأنزل السكينة عليهم -وهي الطمأنينة-. 
وأثابهم فتحًا قريبًا؛ بما جرى على أيديهم من الصلح بينهم وبين 
أعدائهم » وما حصل به من الخير العميم» وما حصل لهم بعد ذلك لهم 
من العرّ والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة”" . 

ویقول وق : رایت اموأ وهاو وشوا ن سيل لله وين اروا 


م وم 0 


ونصرواً أَوْليك هم الْمؤْميونَ حَقَا ا ل م مَعْفرة ورف کر [الأنفال: 8/4 . 

في هذه الآية الكريمة شهادةٌ من الله كك للمهاجرين والأنصار بأنهم 
هم المؤمنون حقّاء وكفى بشهادة الله كك شهادة . 

وما شهداللّه سبحانه كك لهم بهذه الشهادة إلا لأنّهم حقّقوا 
الإيمان: «بتحصيل مقتضياته من هجرة الوطن»ومفارقة الأهل 
والسكن »والانسلاخ من المال والدنيا لأجل الدين والعقبى)”” . 

وقال جل شأنه- : ومد غو أن وين ا ایکا عل انار تاه 
جم هم ر نا سيدا يبون فصلا من آله را سِيمَاهَم في وبحوههم من أثر 
السجود ذَلِكَ مله ف رة وکر في لْإضصِلٍ رع خرن ا رج طحم فَارَرَمٌ قاس دافا 
اوی على سوقوء يُحَحِب لرا لبخي بهم الكقار 2 نَُ لِْنَ اهنوا وعيو 
لصحت بتكم قفر وأ كم 7م یا سے 

و«لا ريب أن هذا مدخ لهم بماذكر من الصفات »وهو : 


(۱) انظر ما ذكره ابن كثير في تفسيره لهذه الآية /٤(‏ ۱۹۰)» وما بعدها. 
(۲) فتح البيان لصديق حسن خان /٤(‏ ۷۲). 


المبحث الثاني: فضل الصحابة من الكتاب والسنة وأقوال السلف 


الشذة على الكفار» والرحمة بينهم ‏ والركوع والسجود. يبتغون 
فضلا من الله ورضوانّاء والسيماء في وجوههم من أثر السجود» وأنهم 
يبتدئون من ضعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع . 

والوعد بالمغفرة والأجر العظيم ليس على مجرد هذه الصفات. بل 
على الإيمان والعمل الصالح ؛ فذكر ما به يستحقون الوعد. وإن كانوا 
كلهم بهذه الصفة,. ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنهم بمجرّد ما ذكر 
يستحقون المغفرة والأجر العظيم »ولم يكن فيه بيان سبب الجزاء. 
بخلاف ما إذا ذكر الايمان والعمل الصالح؛ فإن الحكم إذا علق باسم 
مشتق مناسب كان ما منه الاشتقاق سبب الحكم»"'' . 

والآيات في ذلك كثيرة وفيما سبق إشارة موجزة تدل على بقية 
اا ات الارن ات ران اعا 

© ثانيًا: فضل الصّحابة وب في السنة: 

الأحاديث الواردةٌ في بيان مكانة وفضائل الصحابة وان مستفيضة 
بل متواترة» وليس هذا موضع إحصائها وتقصيهاء وإنما هي شذرات 
من أقوال النبي الكريم يي في بيان فضلهم ومكانتهم : 

تن جار ن عد الله لأنضا و ءا تله أن رسول الله ل قال : يأتى 
على الناس زمان» يغزو فئام من الناس» فيقال لهم الاك مورك 
رسول الله كلِ؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس. 


.)٤١-٤١ /۲( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)٤١١ /٤( كما أفاد ذلك ابن تيمية اء انظر : الفتاوى‎ )۲( 


الفصل الثامن: الصحابة: رضي الله عنهم 


فيقال لهم : فيكم من رأى من صحب رسول الله يَكْةِ؟ فيقولون: نعم. 
فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس» فيقال لهم : هل فيكم من رأى من 
صحب من صحب رسول الله يَِكِْةِ ؟ فيقولون : نعم فيفتح لهم" . 

قال أبو زكريا النّووي كا : «وفى هذا الحديث معجزات 
لرسول الله لادء وفضل الصحابة والتابعين وتابعيهم"'" 1 

بل إن الصحابة الكرام ون أمانُ لهذه الأمة؛ فإذا ذهب الصحابة 
ويه وَوَلَى عصرّهم جاء الأمّة ما توعد من ظهور البدع والحوادث 
والفتن» وظهور الروم وغيرهم من الأعداء عليهم. وطلوع قرن 
الشيطان» وانتهاك المدينة ومكة. وغير ذلك من المصائب والشرور”" ؛ 
فقد قال کل : «النجوم َم“ للسّماء» فإذا ذهبت النجوم اتی السّماء ما 
توعد وأنا أمنة لأصحابي. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. 
وأصحابى أمنةٌ لأمنى, فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون)" . 


وجاء في حديث أبي هريرة وه" مرفوعًا : «خير الناس قرني»: 
وفى رواية : «خير أمّتى القرن الذي بعثت فيه»» وقال في رواية عمر بن 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع منها برقم »)۳٤٤۹(‏ ومسلم برقم »)۲٥۳۲(‏ وغيرهماء 
واللفظ لمسلم . 

(۲) شرح صحيح مسلم /١7(‏ ۸۳)ء وانظر: عمدة القاري للعيني .)۱۸١ /١5(‏ 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي /١5(‏ ۸۳). 

(5) جمع : أمين» وهو : الحافظء انظر: النهاية .)۷١/١(‏ 

ء)۱۹٥۸٤( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (701*1)» واللفظ لهء وأحمد في المسند برقم‎ )٥( 
. من حديث أبي موسى الأشعري طبه‎ 

(5) أخرجه مسلم برقم (1015). 


المبحث الثاني: فضل الصحابة من الكتاب والسنة وأقوال السلف 


الخطاب ولب : «أكرموا أصحابي ؛ e‏ 

قال ابن تيمية يا : «واتفقت ت الروايات على ذكر الصحابة 
والتابعين وتابعيهم »وهم القرون الثلائة»)”'" . 

والأحاديث في فضائلهم كثيرة جدّاء وما سقناه هنا إنما هو إشارة 
فقط للدلالة على غيرها من الأحاديث الواردة في فضلهم رضوان الله 
عليهم . 

© ثالنًا: فض الصحابة من خلال أقوال السلف: 

يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وي مبيئا منزلة مجالسة 
الصحابة ور : «لولا أن اشير فى سبل الله » أو أضع جنبي لله في 
التراب» أو أجالس قومًا يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب التمرء 
لأحببت أن ا 


وقال عبد الله بن مسعود طبه : إن الله ك نظر في قلوب العباد 
ارج يجيا اضر قلرب الماد تاا ا اقات 
برسالته »ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ييو فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه » يقاتلون على دينه » فما 


)١(‏ أخرجه معمر في الجامع برقم »)۲٠۷٠١(‏ والشافعي في المسند (ص »)۲٤٤‏ والنسائي في 
الكبرى برقم (4۲۲۲)» وغيرهم . 

(۲) منهاج السنة (۸/ .)۳۸٤‏ 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الجهاد برقم (۲۲۲)ء ووكيع في الزهد برقم »)4١ »۹٠(‏ 
وابن معين في تاريخه - رواية الدوري (۲/ 777)» وغيرهم» من طريق: حبيب بن 
أبي ثابت» عن يحيى بن جعدة» عن عمر بن الخطاب وي وهذا إسناد رجاله ثقات . 


الفصل الثامن: الصحابةء رضي الله عنهم 


2000 
ا 2 . 
وقال مسروف بن الأجدع ا2 : «حبٌ أبى بكر وعمر »ومعرفة 
فضلهما من السنة)”" . 
أوصاف أصحاب رسول الله َك فبكى» وقال : «ظهرت منهم علامات 
الخير في السيماء'*' والسمت والهدي والصدق ., وخشونة ملابسهم 


بالاقتصاد » وممشاهم بالتواضع › ومنطقهم بالعمل » ومطعمهم ومشربهم 
بالطب لطيب من الرزق » وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى » واستفادتهم للحق 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في المسند برقم .)۲٤١(‏ وأحمد برقم »)۳٠٠١(‏ وفي فضائل الصحابة 
برقم »)٥٤١(‏ والبزار في مسنده -البحر الزخار- برقم »)۱۷١٠۲(‏ وبرقم ›)۱۸۱١(‏ 
وغيرهم من طرق عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود دنه » والأثر حسّنه 
الألباني في الضعيفة (؟/1١-94١)»‏ تحت الحديث رقم (۳۳٥)ء‏ وقال: «لا أصل له 
مرفوعًاء وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود دنه . 

(۲) مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية» الإمام القدوة العلم» أبو عائشة الوادعي 
الهمداني» الكوفي» قال أبو بكر الخطيب : «يقال إنه سُرق وهو صغير» ثم وجد فسمي 
مسروقا»» وعداده في كبار التابعين» وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي يلا 
توفي سنة 77ه. تراجع ترجمته في : طبقات ابن سعد (7567/5)» وتهذيب الكمال 
».)501١/771(‏ وما بعدها. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال برقم .)٠٠۲١(‏ والفسوي في المعرفة 
والتاريخ (۳/ »)١۱١١‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في السنة برقم »)١74(‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السّنة برقم (۲۳۲۲)» وغيرهم . 

(5) السيماء : العلامة» انظر : لسان العرب .)3١77/١75(‏ 


المبحث الثاني: فضل الصحابة من الكتاب والسنة وأقوال السلف 


فيما أحبوا وكرهواء وإعطاؤهم الحق من أنفسهم . ظمئت هو اجرهم . 
ونحلت أجسامهم . واستخفوا بسخط المخلوقين في رضا الخالق لم 
يفرطوا في غضب. ولم يحيفواء ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في 
القرآن» شغلوا الألسن بالذكر» بذلوا دماءهم حين استنصرهمء وبذلوا 
أموالهم حين استقرضهم »ولم يمنعهم خوفهم من المخلوقين » حسنت 
أخلاقهم » وهانت مؤونتهم ‏ وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم)” . 

وقال أيوب بن أبي تميمة السختياني ينه" : «من أحب أبا بكر 
الصديق فقد أقام الدين» ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل »ومن أحب 
عثمان فقد استنار بنور الدين »ومن أحب علي بن أبي طالب فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» ومن قال الحسنى فى أصحاب محمد يلا فقد 
برئ من النفاق»”" . ۰ 

وا لآ ذاو كلك كف ةج وجوه ذكزتاة إاقما عو تون س مهدا الله لذلة 
على غيره من الآثار الدالة على فضلهم من خلال آثار السلف الصالحينء 


وأئمة الهدى والدين». رحمهم الله أجمعين . 
* %* كن 


.)٠١١ /۲( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) أيوب بن أبي تميمة كيسان» أبو بكر السختياني البصري» الإمام الحافظ» من سادات 
التابعين» قال شعبة: «كان سيد الفقهاءء ما رأيت مثله»» توفي بالصرة سنة ١11١ه.‏ 
تراجع ترجمته في : التقريب »)١١7/١(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ .)٠١‏ 

(۳) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنة (۷/ 57 »)١7‏ وابن ¿ عساكر في تاريخ 
دمشق .)١197/65(‏ 


الفصل الثامن: الصحابة؛ رضي الله عنهم 


وفيه سبعة مطالب : 

« المطلب الأول: اعتقاد فضلهم وعدالتهم» وأنهم صفوة الأمة: 

أجمع أهل السنة والجماعة على علو مكانة الصحابة وون » وسموٌ 
منزلتهم» ورفعة شأنهم عند الله تعالى» وفضلهم على غيرهم من البشر 
ما عدا الأنبياء والمرسلين . 

كما أجمعوا أيضًا على عدالتهم بتعديل الله كك ورسوله بل لهم. 
فلا يحتاجون بعد ذلك إلى تعديل أحد کائتا من كان» فكل واحد منهم 
عدلٌ إمام فاضل» يجب على الأمة توقيره واحترامه . 

ويعتقد أهل السّنة والجماعة أيضًا أن عمل واحد من الصحابة وار 
ساعة مع رسول الله ية خير من عمل غيره مهما حسّن عمله وطال 
عمره؛ لأن منزلة الصحبة لا توازيها أيّة منزلة وأيّ فضل وشرف”" . 

وهذا الذي قرره علماء المذاهب الأربعة كما في النقول التالية : 


)١(‏ انظر: الشريعة للآجري »)١175 /٤(‏ والإصابة لابن حجر »)۹/١(‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية (۲/ ۲۲۲-۲۱۷). 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قال الامام أبو حنيفة )١5١(‏ كاه : «وأفضل الناس بعد النبيين 
-عليهم الصلاة والسلام- أبو بكر الصديق »ثم عمر بن الخطاب 
الفاروق ‏ ثم عثمان بن عفان ذو النورين ثم علي بن أبي طالب المرتضى . 
EL e E‏ نتولاهم 

جميعًا »ولا نذكر أحدّامن أصحاب رسول الله بل إلا بخير» . 

وقرر ذلك الكمال ابن الهمام (١851ه)‏ اه حيث قال : «و اعتقاد 
أهل السّنة والجماعة تزكية جميع الصحابة وؤ وجوبًاء بإثبات العدالة 
لكل منهم » والكفٌ عن الطعن فيهم» والثناء عليهم كما أثنى الله ل 
ورسوله وآ عليهم)”". 

وقال أبو الثناء محمود الألوسي ١(‏ ه) کا : «اعلم أن أهل 
السّنة أجمعوا على أن جميع الصحابة عدول» يجب على الأمة 
تعظيمهم › فقد أخلصوا الأعمال من الرّياء نفلا وفرضاء واجتهدوا في 
طاعة مولاهم ليرضى » وغضوا أبصارهم عن الشهوات غضا ...”2 . 

ثم نقل الألوسي عن الخطيب البغدادي أنّ: «عدالة الصحابة ثابتة 
معلومة بتعديل الله تعالى لهم وإخباره عن طهارتهم » و اختياره لهم)© . 
)١(‏ الفقه الأكبر بشرح القاري (ص .)٠١١‏ 
(۲) المسايرة مع شرحها المسامرة (۲/ )۱١۸‏ بتصرف يسير . 
(۳) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص 58). 


)٤(‏ المصدر السابق (ص 2238» وانظر: قول الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية 
(ص .)٤۹‏ 


ڪڪ الفصل الثامن: الصحابة, رضي الله عنهم 


وقال محمود شكري الألوسي الحفيد (۲١١٠ه)‏ ياه : «ويُفهم من 
الآيات والآثار وسائر المرويات » مزيد علاهم عند مولاهم › ووفور رغبتهم 
في تزكية سرّهم وعلانيتهم »لم يألوا جهدًا في وصل حبل الدين » وقطع 
دابر المشركين» ففتحوا أكثر البلاد بالسيوف. وسقوا أهل العناد سم 
الحتوف» فيبعد كل البعد أن يذهب من ابتلي منهم بذنب إلى ربه قبل 
أن يغسل بصافي التوبة وسخ ذنبه » لا سيّما وقد فازوا ولو لحظة بصحبة 
الحبيب الأكرم »وهي لعمري الشرف الأعظم»”" . 

© ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال الباجي (٤۷٤ه)‏ ذه : «الصحابة كلهم عدول بتعديل الله 
تعالى لهم »فلا يحتاج إلى السؤال عن حالهم. ولا إلى البحث عن 
عدالتهم) ". 

ويقول ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ اله : «ثبتت عدالة جميعهم بثناء 
الله كك عليهم . وثناء رسوله -عليه الصلاة والسلام- ولا أعدل ممن 
ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته › ولا تزكية أفضل من ذلك »ولا تعديل 
أكمل منه)' . 

ويقول أيضًا: «ونحن وإن كان الصحابة ون قد كفينا البحث عن 
أحوالهم؛ لإجماع آهل الحق من المسلمين -وهم آهل السّنة 
)١(‏ الحتوف جمع حتف . وهو : الموت والهلاك . مقاييس اللغة (ص ۲۷۷) (مادة حتف) . 
(۲) صب العذاب على من سب الأصحاب (ص ۲۳۷). 


.)١/١( الاستيعاب‎ )٤( 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


والجماعة- على أنهم كلهم عدول» فواجب الوقوف على أسمائهم . 
والبحث عن سيرهم وأحو الهم ؛ ليهتدى بهم . 

ويقول كيلا فرق بين أن سحي الداع الات اللو ا او 
لا يسميه في وجوب العمل بحديثه ؛ لأنَّ الصحابة كلّهم عدولٌ مرضيُون 
ثقات أثبات > وهذا أمر مجتمع عليه عند آهل العلم بالحدیث)"' 1 

ويقول السنوسي "(815ه) في العقيدة الكبرى : «والصحابة كلهم 
عدول) . 

© ثالنًا: : تقريرات أئمّة الشافعنَّة: 

قال ابن أبي حاتم الرازي (۳۲۷ه) كاه : «أما أصحاب رسول الله 
كه ؛ فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل » وعرفوا التفسير والتأويل» وهم 
الذين اختارهم الله كك لصحبة نبيه بي ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه. 
فرضيهم له صحابة » وجعلهم لنا أعلامًا وقدوة» فحفظوا عنه َي ما بلغهم 
عن الله كك » وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحظر 
)١(‏ المصدر السابق .)١9/١(‏ 
ل 

اا سي وا ا PEN‏ 

وشرح مقدمات الجبر والمقابلة لابن الياسمين» وعقيدة أهل التوحيد؛ ويسمى العقيدة 

الكبرى. وأم البراهين ؛ ويسمى العقيدة الصغرى» توفي عام ١۸۹ه.‏ ينظر: الأعلام 


للزركلي (۷/ )١65‏ . 
(5) العقيدة الكبرى - مع شرحها (ص .)5٠9‏ 


الفصل الثامن: الصحابة, رضي الله عنهم 


وأدب » ووعوه وأتقنوه» ففقهوا في الدين »› وعلموا ار اللهوتهيه ومر اد 
a‏ الله ب ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله» وتلقفهم 
منه واستنباطهم عنه » فشرفهم الله ك بمامنَ عليهم وأكرمهم به من وضعه 
إياهم موضع القدوة» فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز. 
وسماهم عدول الأمة» فقال عز ذكره في محكم كتابه : كلك جعلتکم 
أن ومطا اروا ا عل الاس [البقرة: 47 »]1١‏ ففسّر النبي ي عن الله 
عز ذكره قوله: «وسطًا) قال : (عدلا)“؛ فكانواعدول الأمة» وأئمة 
الهدى » وحجج الدين »ونقلة الكتاب والسنة . 

وقد عنون الخطيب البغدادي 551 ه) يا بقوله : «باب ما جاء فى 
تعديل الله ورسوله للصحابة : وأنه لا يحتاج للسؤال عنهم : وإنما يجب 
ذلك فيمن دونهم . 

كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي َة لم يلزم العمل به 
إلا بعد ثبوت عدالة رجاله » ويجب النظر في آحو الهم > سوى الصحابي 
الذي رفعه إلى رسول الله كلا ؛ لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل 
الل لهم ء وإخباره عن طهارتهم » واختياره لهم في نص القرآن» فمن ذلك 
قوله تعالى : «« َم حَيرَ اَمَو حرجت لتاس [آل عمران: 2901٠١‏ . 

وقال أبو عمرو عثمان ابن الصلاح (51541ه) ر راه : «إن الأمة 
مجمعة على تعديل جميع الصحابة » ومن لابس الفتن منهم فكذلك 
ايو تروت ينان 


فر ا في ا ا ea‏ 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الاجماع , إحسانًا للظنّ بهم . ونظرًا 
إلى ما تمهد لهم من المآثرء وكأن الله يل أتاح الاجماع على ذلك 
لكونهم نقلة الشريعة)”"'. 

قال ابن کثیر(٤‏ ۷۷ھ) ا : «والصحابة كلهم عدول عند أهل 
السّنة والجماعة: لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز» وبما نطقت به 
السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم »وما بذلوه من 
الأموال والأرو اح بين يدي رسول الله بل رغبة فيما عند الله من 
الثواب الجزيل »والحزاء الجميل»”” . 

وقال ابن حجر العسقلاني (807ه) ي : «اتفق أهل السّنة على 
أن جميع الصحابة عدول» ولم يخالف في ذلك إلا شرذسة من 
المبتدعة»”" . 

ونقل عبد الرؤوف المناوي(1١٠ه)‏ ك إجماع أهل السّنة على 
عدالتهم. حيث قال: «قد اتفق أهل السّنة على أن جميع الأصحاب 
عدول)”'. 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال الامام أحمد بن حنبل 5١(‏ 1ه) ر را : «(كل من صحبه بيا سنة 
)١(‏ معرفة أنواع علوم الحديث» والمعروف بمقدمة ابن الصلاح (ص 550). 
(۲) اختصار علوم الحديث لابن كثير(ص .)۱۸١‏ 


(۳) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر(١/ .)١57‏ 
(؟) فيض القدير للمناوي /١(‏ 5757) . 


الفصل الثامن: الصحابة, رضي الله عنهم 


أو شهرًا أو يومًا أو ساعة أو ر آه فهو من أصحابه »له من الصحبة على قدر ما 
سجدر كانت ارات سه رسي ماكر i‏ باهي عنينية هر 
أفضل من القرن الذين لم يروه» ولو لقوا اللّه بجميع الأعمال كان هؤلاء 
الذين صحبوا النبي ييه ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو 
ساعة أفضل لصحبته من التابعين »ولو عملوا كل أعمال الخير»”" . 

وقال ابن بطة العكبري (۳۸۷ه) ياه : «فبحبهم وبمعرفة فضلهم 
قام الدين»وتمت السنة »وعدلت الحجة»"" . 

وقال ا ا مبينًا أن مجرّد رؤية النبي ككل مع الإيمان به يغبت یا ا 
الفضل العظيم : «ويستقرٌ علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى البى کا 
وشاهده» و آمن به» واتبعه ولو ساعة من نهار » أفضل ممن لم يره؛ ولم 
يشاهده» ولو أتى بأعمال الجنة أجمعين»”” . 


١ م‎ 


وقرر ابن تيمية (۷۲۸ه) اا اد يكونأحد 
مثلا للصحابة» حيث قال : «ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما 
منّ الله به عليهم من الفضائل » علم يقيئًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياءء 
لا كان ولا يكون مثلهم , وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة › التي هي 
خير الأمم وأكرمها على اللّه تعالى»" . 
(۲) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (ص ۲۸۷). 


(۳) المصدر السابق (ص ۲۹۱-۲۹۰). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى «الواسطية» (۳/ .)٠١١‏ 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


وقال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان ا ١ه)‏ وال : 
«وأتولّى أصحابَ رسول الله وأذكر محاستهم ءوأستغفر لهم وأكف عن 
مساوئهم وميه مثا هبر يدهم وأعتقد فضلّهم » عملا بقوله تعالى : 
اواز جاو مِنْ بَحَدِهِمٌ EEE‏ كك بره له 0 
يمن ولا تَحَحَلْ في فُلْويسا غلا لزي >امنوأ ربا لِك رَءوفٌ رح [الحشر: ]٠١‏ 
وأترضى عن أمّهات المؤمنين المطهرات من كل سوء»”" . 


8 المطلب الثان: اعتقاد تفاضلهم بحسب ما ورد ق النصوص: 


دلت صوص الكا ت وال اغلىي اصطفاء عض اليخلق على 
بعضهمء بناءً على تفاضلهم في إيمانهم وتقواهم» فأنبياء الله ورسله 
أفضل الخلق وأشرفهم وأخيرهم» كما قال سبحانه في وصفهم : 
و ڪا مصلا عَلَ الْمَلَمِينَ4 [الأنعاء: 5م]ء وقال ڪل : وول عندتا لمن 
لْممَطفَيْنَ ألَذَبارِ ‏ [ص: »]٤١‏ ويليهم في الفضل والإيمان أصحاب النبي 
يك وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة على ترتيب خلافتهم » فهذا هو معتقد 
أهل السنة والجماعة في فضل الصحابة و » وتفاضلهم فيما بينهم. 
واعتقاد الفضل والخيرية والعدالة فيهم جميعًاء مع اعتقاد أن منزلة 
الصحبة لا تساويها أية منزلة بعد مرتبة النبوة والرسالة» كما قال 
سعيد بن زيد ذه في وصف الصحابة: ١‏ المَشهد لمشهد رجل منهم مع 
رسول الله يكل يعبر منه وجهه. »خير من عمل أحدكم عمرّه ولو عر عمر 
نوح»» وعن ابن عمر وا : : فلمقام أحدهم ساعة مع النبي ويد خير من 
)١(‏ أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب (ص .)١5‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في السنن» ح (5707)» وصخحه الألباني كما في طبعة مشهور حسن . 


الفصل الثامن: الصحابة. رضي الله عنهم 


عبادة أحدكم عمره)”" . 
ومما یدل على تفاضل ا 
قوله تعالى : لا يسوی م: ا لايم 


دة ين آل نموأ ون بعد وَفَدَنوأ ولا وعد آم الس واه ما عمو حي # 
[الحديد: .]٠١‏ 
1 ور م2 26ر1 م مجو م صم م 4 66 
وقوله تعالى : $ والسّديفون ألاأولون من المهنجرين وَالأنصار و لزن أ : عوهم 


بحسن SE‏ © اله عنم ورصوا عند AF‏ 31 نت ميرف عي الأتهدر 
کر ا اکل أل آل دس" 

وعن أبى سعيد الخدري طبه » قال : قال النبى ي : «لا تسبّوا 
ولا : ميفه)”" . 

وعن ابن عمر واا قال : «كنا نخير بين الناس في زمن النبي ك4 
فنخير أبا بكر »ثم عمر بن الخطاب »ثم عثمان بن عفان وو . 

وعن محمد بن الحنفية قال : e‏ ۴ 0 
فيقول اتات ت : ثم أنت» قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين)©. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن» ح )١157(‏ وحسّنه الألباني . 


)۳( أخر جه البخاري برقم .)١516060(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه» ح .)۳٤٩۸(‏ 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


وهذا الذي جاء في تقريرات الأئمة الأربعة كما يتضح ذلك من 
خلال النقول التالية : 

٠‏ أولا: تقريرات أئمّة الحنفنّة: 

قال الإمام أبو حنيفة ٠١ ٠(‏ ه) اة : «وأفضل الناس بعد النبيين - 
عليهم الصلاة والسلام-: أبو بكر الصديق »ثم عمر بن الخطاب 
الفاروق »ثم عثمان بن عفان ذو النورين »ثم علي بن أبي طالب 
المرتضى » رضوان الله عليهم أجمعين)”" . 

وقال مؤكدًا ذلك : «نقرٌ بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد كلا : 
او ور ا الله عليهم 
أجمعين . لقوله تعالى : ا وَآلتَفُونَ التيقُوت () اوليك الْمقيَّونَ © في جَنّتِ 
العم ه [الواقعة: "0011-٠١‏ . 

وقال الطحاوي (١”77ه)‏ ا : «(ونثبت الخلافة بعد رسول الله 
بيا أولّا لأبي بكر الصديق د اا ا ا 
A‏ ذه » ثم لعلي بن أبي طالب 
ضيه » وهم الخلفاء الراشدون. والأئمة المهديون» وأن العشرة الذين 
سماهم رسول الله ئي وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة» على ما شهد 
لهم رسول الله ياء وقوله الحق» وهم أبو بكر وعمر وعثمان علي 
وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة 


.)٠١١ الفقه الأكبر بشرح القاري (ص‎ )١( 
.)١9 وانظر للاستزادة: أصول الدين للبزدوي (ص‎ »)۱٠۸ الوصية بشرح البابرتي (ص‎ )۲( 


الفصل الثامن: الصحابة. رضي الله عنهم 


الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين»”. 

ا ان یا : «وأبو بكر وعمر وعثمان 
الصحابة الذين شهد لهم النبي بالحنة»”" . 

وقال ابن أ بي العز الحنفي (۷۹۲ه) ر( ياه : «وترتيب الخلفاء 
الراشدين -رضي الله عنهم أجمعين- في الفضل كترتيبهم في الخلافة› 
ولأبي بكر وعمر ويا من المزية أن النبي يي أمرنا باتباع سنة الخلفاء 
الراشدين »ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر ء فقال : 
«اقتدوا بالذين من بعدي : أبي بكر وعمر)'". وفرق بين ابح متهم 
والاقتداء بهم » فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي » رضي الله 
عنهم أجمعين) 

ثم ذكر بقية العشرة المبشرين بالجنة وقال: «وقد اتّفق أهل السّنة 
على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم على غيرهم ؛ لما اشتهر من 
فضائلهم ومناقبهم». 

ثم يليهم السابقون إلى الإيمان و الهجرة والجهاد : كما قال أبو الثناء 
محمود الألوسي ٠(‏ ١ه)‏ ا : «وأفضل الأمم أمته -عليه الصلاة 
والسلام- » كما يشهد له الآيات والآخبار» وأفضلهم صحابته للآيات 
)١(‏ متن الطحاوية بتعليق الألباني (ص : 87). 
(۲) أصول الدين للبزدوي (ص ۲۰۸). 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ح(٥٤۲۳۲)»‏ وصخحه الأرناؤوط . 
)٤(‏ شرح الطحاوية (۲/ ۷۲۷- “07777 . 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


أيضًا وللأحاديث البالغة مبلغ التو اتر »وأفضلهم الخلفاء الأربعة وهم في 
الفضل على ترتيبهم في الامامة »ثم تمام العشرة»ثم أهل بدر »ثم أهل 
أحد. ثم أهل بيعة الرضوان... وقال بعضهم”" : أفضل الصحابة أهل 
الحديبية» وأفضلهم أهل أحد» وأفضلهم أهل بدر» وأفضلهم العشرةء 
وأفضلهم الخلفاء الأربعة»وأفضلهم أبو بكر ؤب . 


© ثانيًا: نفریرات َة المالكبّة: 


يقول ابن 5 زيد القيرواني (۳۸۹ه) ا : «وأن خير القرون قرن 
الصحابة »ثم الذين يلونهم »ثم الذين يلونهم » كما قال النبي يي وأن 
أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر »ثم عمر »ثم عثمان »ثم علي ...90 . 
ويقول أبو عمرو الداني (٤٤٤ه)‏ اة : ومن قولهم : إن أفضل 
الصحابة رضوان الله عليهم المهاجرون معه» والذابون عنه ... وأفضل 
المهاجرين: العشرة المعدون للجنة» وهم : أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف 
وأبو عبيدة بن الجراح. وأفضل هؤلاء العشرة الأئمة الأربعة PE‏ 
وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم ء وأفضل الأربعة: أبو بکر ثم 
عمر ثم عثمان ثم علي رحمة الله عليهم أجمعين»” . 
)١(‏ كما في اختصار علوم الحديث (ص .)١۷٤-۱۷۳‏ 
(۲) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص )١17/0-1١1/‏ باختصار . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم 2»)5701١(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)۲٥۴۳۳(‏ 


(5) الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ (ص .)١١90‏ 
(0) الرسالة الوافية (ص .)175-١7:”‏ 


الفصل الثامن: الصحابة: رضي الله عنهم 


ويقول القاضي عياض (4 4 5ده) ككُزَنُهُ: «والمشهور عن مالك 
وسفيان» وكافة أئمة الحديث والفقهاء» وكثير من المتكلمين ترتيب 
الأربعة في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة»”" . 

© ثالفًا: تقريرات أئمّة الشافعنَّة: 

قال الامام الشافعي (4 ١٠ه)‏ اة : «ما اختلف أحد من الصحابة 
والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابةء 
وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان » ونحن لا نخطئ واحدا 
من أصحاب رسول الله ية فيما فعلوا»©. 

وقال المزني (174ه) يا4 : «ويقال بفضل خليفة رسول الله يك 
أبي بكر الصديق ا 
ونشني بعده بالفاروق »وهو عمر بن الخطاب ووب فهما وزيرا 
رسول اللّه كل وضحيعاه في قبره. وجليساه في الجنةء ونثلّث بذي 
النورين عثمان بن عفان وب ثم بذي الفضل والتقى علي بن 
أبي طالب »رضي الله عنهم أجمعين ثم الباقين من العشرة الذين 
أوجب لهم رسول الله بلا الجنةء ونخلص لكل رجل منهم من المحبة 
بقدر الذي أوجب لهم رسول الله ية من التفضيل »ثم لسائر أصحابه من 
بعدهم . رضي الله عنهم أجمعين »ويقال بفضلهم › ويذكرون بمحاسن 
أفعالهم » ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم فهم خيار آهل الأرض 
بعد نبيهمء ارتضاهم الله ك لنبيه» وخلقهم أنصارًا لدينه» فهم 
)١(‏ الكتاب الجامع (ص .)١58-١1417‏ 
(۲) نقله البيهقي عن الشافعي في الاعتقاد (ص ۳۹۹). 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


أئمة الدين» وأعلام المسلمين» فرحمة الله عليهم أجمعين)”" . 

وقال يحيى العمرانى (/5هه) اة : «إن مراتب الخلافة فى 
الصحابة وو كما وقعت: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وي » وأن 
الخلافة ثلاثون سنة »ثم بعده ملك كما أخبر النبي ييه » وأن مراتبهم في 
الفضل كمراتبهم في الخلافة» ووردت أخبار عن النبي ييه في تفضيل 
آحاد الصحابة وجماعتهم لا تتنافى » فيفضل الصحابة وؤ بما ورد فيهم 
من الأخبار» وبما جرى لهم من السابقة »ونمسك عن ذكر ما جرى بينهم› 
ونحمل ذلك على أمور دينية كانوا بها متأولين» ويغفر الله لهم ما وقع 
بينهم فيها من القتل بسابقتهم» ‏ . 

وقال ابن حجر العسقلاني (55/ه) ا : (وقد سبق بيان 
الاختلاف في أي الرجلين أفضل بعد أبي بكر وعمر عثمان أو علي؟ وأن 
الاجماع انعقد بأخرة بين أهل السّنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في 
الخلافة »رصي الله عنهم أجمعين )7 : 

© رابعًا: تقريرات أئمَّة الحنابلة: 

قال عبد الله بن الامام أحمد(٠79ه)‏ -رحمهما الله-: «سألت أبي 
عن الأئمة فقال: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الخلفاء. سمعت 
أبي يقول : أما التفضيل فأقول : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي)' . 
(1) شرح السنة للمزني (ص 287 . 
(۲) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .)٠١١/١(‏ 


(۴) فتح الباري لابن حجر (۷/ 5 7) عند شرحه حديث رقم (3717) . 
(5) السنة لعبد الله بن أحمد (؟/ 81/7) . 


الفصل الثامن: الصحابة, رضي الله عنهم 


وقال حرب بن إسماعيل الكرماني ( ٠‏ ه) رخا : «وخير هذه الأمة 

بعد النبي يك أبو بكر »وخيرهم بعد أبي بكر عمر .وخيرهم بعد عمر عثمان . 
وقال قوم من آهل العلم وأهل السنة : وخيرهم بعد عثمان علي . ووقف قوم 
على عثمان» وهم خلفاء راشدون» مهديون» ثم أصحاب محمد يا بعد 
هؤلاء الأربعة خير الناس» لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوئهم› 
فالواجب على السلطان تأديبه وعقوبته » ليس له أن يعفو عنه» بل يعاقبه ثم 
يستتيبه » فإن تاب قبل منه » وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة »ثم خلده الحبس› 
حتى يتوب ويراجع »فهذه السنة في أصحاب محمد بلا . 

وقال عبد الوهاب ابن الحنبلى (575ه) ياه : «وأن محمدًا يله 
خاتم النبيين» وأفضل المرسلين » وأمته خيرٌ الأمم أجمعين » وأفضلهم 
القرن الذين آمنوا به » وشاهدوه وصدّقوه, وأفضل القرن الذين صحبوه 
أرب عشرة مئة» بايعوه بيعة الرّضوان, وأفضلهم أهل بدر إذ نصروه. 
وأفضلهم أربعون في الدار كتفوه. وأفضلهم عشرة عزروه ووقروه» وشهد 
لهم بالجنة» وقبض وهو عنهم راض » وأفضل هؤلاء العشرة الأبرار 
الخلفاء الراشدون المهديون الأربعة الأخيار» وأفضل الأربعة أبو بكر 
الصديق »ثم عمر الفاروق »ثم عثمان ذو النورين »ثم علي الرّضا 0<" . 

وقال عبد الغني المقدسي (' ٠كه)‏ اه : (ونعتقد أن خير هذه 
الأمة وأفضلها بعد رسول الله ية صاحبه الأخص .ء وأخوه في الاسلام: 
)١(‏ إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني (ص .)۷١-۷١‏ 
(؟) الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة لابن الحنبلي (۲/ 1757-1/56) . 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


ورفيقه في الهجرة والغار: أبو بكر الصديق » وزيره في حياته » وخليفته 
بعد وفاته. عبد الله بن عثمان عتيق بن أبي قحافة »ثم بعده الفاروق 
أبو حفص عمر بن الخطاب : الذي أعز الله به الاسلام» وأظهر الدين. 
ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان: الذي جمع القرآن. 
وأظهر العدل والاحسان. ثم ابن عم رسول الله وه وختنه علي بن 
أبي طالب» رضو ان اللّه عليهم. »فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة 
المهديون. ثم الستة الباقون من العشرة اطلحة بن طبيد الله 
والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل»وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله 
عليهم» فهؤلاء العشرة الكرام البررة» الذين شهد لهم رسول الله يله 
بالجنة» فنشهد لهم بها كما شهد لهم بهاء اتباعًا لقوله » وامتثالًا لأمره»”" . 

وقال ابن تيمية(/"/اه) واه : «ويقبلون ما جاء به الكتاب أو 
السنة أو الاجماع من فضائلهم ومراتبهم . فيفضلون من أنفق من قبل 
الفتح -وهو صلح الحديبية- وقاتل »على من أنفق من بعده وقاتل. 
ويقدمون المهاجرين على الأنصار)”” . 

وقال انه : «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, أفضل من 

ئر الصحابة ... وأفضل السابقين الأولين : الخلفاء الأربعة» وأفضلهم 

أبو بكر ثم عمر »وهذاهو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم)”” . 
)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص ۲۰۳-۱۹۸). 


(۲) العقيدة الواسطية (ص .)١١5-١١6‏ 
(۳) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص .)9١‏ 


الفصل الثامن: الصحابة, رضي الله عنهم 


وقال حافظ حكمي (۳۷۷٠ه)‏ باه في بيان أفضل الصحابة 
اجا أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين »ثم من الأنصار »ثم 
أهل بدر» فأحد» فبيعة الرضوان »فمن بعدهم»”" . 

« المطلب الثالث: وجوب محبتهم والدعاء لهم والترضي عليهم, 
وبخض من يبغضهم: 

أجمع أهل السّنة والجماعة على وجوب محبة أصحاب النبي بيا 
والدعاء لهم » والترضي عنهم» وذكرهم بالخير والجميل” '". 

كما أجمعوا أيضًا على بغض من يبغضهم ؛ لأن بغض الصحابة 
يؤدي إلى بغض الله ورسوله وشرعه» وذلك لأنهم نقلة الدين وحملة 
الشريعة» فمن طعن فيهم فكأنما طعن في المنقول» كما قال أبو زرعة 
الرازي كاله : «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول اللَّه 
يك فاعلم أنه زنديق › وذلك أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- حق› 
والقرآن حقٌ, وما جاء به حقٌّ» وإنما أَدى إلينا ذلك كله الصحابة ون 
والمنتقصون لهم يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسّنةء 
والجرح بهم أولى ‏ وهم زنادقة)7”" . 

وقد قرّر علماء المذاهب الأربعة -رحمهم الله تعالى- ذلك في 
كتبهم ومصنفاتهم » وأولوه اهتمامًا بالعًا؛ وذلك لأن حب الصحابة وار 
(١)أعلام‏ السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص .)١١١‏ 


(۳) الكفاية في علم الرواية (ص )٤۹‏ . 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


يؤدي إلى حب الله ورسوله» كما أن بغضهم يؤدي إلى بغضهما : 

« أولا: تقريرات أثئمّة الحنفيّة: 

قال الامام أبو حنيفة (١٠٠ه)‏ يا اه : «نقَرٌ بأن أفضل هذه الأمة بعد 
نبينا محمد و : أبو بكر الصديق › ر »ثم عثمان »ثم على رضوان 
الله عليهم أجمعين. .. ويحبّهم كل مؤمن تقي » ويبغضهم كل منافق 
شقئ )7 . 

فجعل كاله محبة الصحابة ون علامة يتميز بها أهل الإيمان عن 
أهل النفاق والشقاوة والطغيان. 

وقال 4 أيضًا في وصفهم: ١‏ ...عابدين ثابتين على الحق ومع 
الحق» نتولآهم جميمًاء ولا نذكر أحدًا من أصحاب رسول الله كي 
إلا بخير)"”" . 

فأشار يم َل بكلامه هذا إلى سبب وجوب محبتهم وموالاتهم 
والتحذير من الطعن فيهم, ألا وهو فضلهم عند اللهء وثباتهم على 
الحق» ووقوفهم مع الحق طوال حياتهم . 

وأكّد اعتقاد أبي حنيفة كَْئَةُ في الصحابة َكب أتباعه من بعده» 
ومنهم الطحاوي (١5"'ه)‏ ر َا في عقيدته التي كتبها على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه» فقال : «(ونحب أصحاب رسول الله يِل 
ولا نفرط في حبّ أحد منهم »ولا نتبرأ من أحد منهم » ونبغض من 


(۲) الفقه الأكبر بشرح القاري (ص .)٠١١‏ 


الفصل الثامن: الصحابةء رضي الله عنهم 


يبغضهم. وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين 
وإيمان وإحسان, وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»"" . 

وقرّرذلك جمال الدين الغزنوي (97هه) راه فقال : (ونحن 
نحب أهل بيت رسول اللّه كل وأزواجه وذرّياته وقراباته والصحابة 
أجمعين » ونذكرهم بالخير» ونثني عليهم . وندعو لهم بالخير» ونترحّم 
عليهم . ولا نفرط في حب أحد منهم » ولا نتبرأ من أحدٍ منهم » ونحبٌ من 
يحبهم » ونبغض من يبغضهم » ومن ذكرهم بسوءٍ فهو على غير السبيل . 
وحبهم دين وإيمان» وبغضهم كفر وطغيان» ونحسن القول فيهم. 
ونسكت عما جرى بينهم » رضي الله عنهم أجمعين»”" . 

وقال ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) كاله معن أ نكر جيل فد 
الآيات والأحاديث والآثار في وجوب محبة الصحابة وؤ وعلو 
مكانتهم : افمن أضلّ ممن يكون في قلبه غلّ على خيار المؤمنين؟ 
وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين؟ بل قد فضّلهم اليهود والنصارى 
بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. 
وقيل للنصارى : من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسىء وقيل 
للرافضة : من شر آهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم 
إلا القليل ...) " . 


.)111/7( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


(۲) أصول الدين للغزنوي (ص ۲۹۲-۲۸۹). 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۲۲۲-۲۲۱). 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


نفسير قول الل ف : وال E‏ ازب 
أتبعوهم بإ خسن رَو © أل ع شر ع ائ ل ١‏ جات شير E‏ رك تھا 


ا ا بدا َلك الود أل [العوية: : افإنّ هذه الآية 
الشريفة دالة صريحًا على أن السابقين من المهاجرين والأنصار. 
واللاحقين بهم » بل والمتبعين لهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة › قد 
رضي الله عنهم بقبول طاعاتهم » وارتضاء أعمالهم › وأعد لهم جنات 
النعيم » والفوز العظيم » وأنهم رضوا عنه تعالى في السراء والضراء. 
عدوا ترخات نوم فى عدر المكانة a‏ المرله يحي درا 
رضاهم » ويُطلب ذلك في معاملاتهم مع الله ومجاهداتهم في الله ؛ إذ 
لولا ذلك لما قرن اللّه تعالى الاخبار برضائه عنهم بالاخبار برضائهم عنه 
تعالى» وكفى بذلك شرفا وفضلا وعدالة لهم؛ إذ لا معنى للشرف 
والفضل والعدالة غير هذا . 
٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 


صر 
حر صر لي 
ww‏ لي 


قال الإمام مالك بن أنس(94/١١ه)‏ ا : لخر ي أحدًا من 
ایا الله ب أد كان في قلبه عليهم جل . ؛ فليس له حڻ في 


)١(‏ هو أبو الهدى صفاء الدين» عيسى بن جلال الدين موسى بن جعفر البندنيجي › نسبة إلى 
(1787ه). انظر: الأعلام 2)١1١١ /٥(‏ ومعجم المؤلفين (۸/ 75) . 
(؟) الأجوبة البندنيجية على الأسئلة اللاهورية (ص .)٥١-٥٤‏ 


الفصل الثامن: الصحابة: رضي الله عنهم 


م 42> 


ت 066 > کک 0 206 0 صم ر ل ل 2 حر و r‏ 3 
رَبنا أعْفِرٌ لنا ولإخويتا اليس سبقوتا يليم ولا تجعل في فلويسًا غلا [الحشر: 


¢1 فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حقٌ)”" . 

واخرج ابو نعيم ". عن رجل من ولد الزبير"". قال : ((کناعند 
مالك.» فذكروا رجلا يَتَنققص أصحاب رسول الله يِه فقرأ مالك هذه 
س 7 ےک 7 ر رت ص اس ر 2 و رر مء صا ب سس رو عط رسا 40 
الآية: «تحمد رسول اله والذين معد أشداء عل الكقار راء ينهم ترنهم ركا 


عل 


و لتم ب ا ا ل < . بعرو < SIA CC‏ 
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وحوههم من اثر السجود ذلك مثلهم 


رر رر د S2‏ ا (ll‏ اح ساسم 


في التوريلة ومَلهْرٌ فى لانيل كزرع أخرج سطع قازر فَأستَفَاظ فأسموى عل سوقهء 
٠ 7 5 2 2 e Te >‏ » 
يجب الرراع لبغيظ بم ألكقار ‏ [الفتح: 154 فقال مالك : «من أصبح في قلبه 
غيظ على أحدٍ من أصحاب رسول الله ية فقد أصابته الآية» . 
وقال الإمام مالك (۷۹٠ه)‏ َل : «الذي يشتم أصحاب النبي كَل 
ا ا °۰ ا 4 
ليس له سهم - أو قال : نصيبٌ- في الإاسلام) 
1Y‏ ء۶ ء۶ 2 ء 
وقال ابن أبى زمنين (799ه) اة : «ومن أصول أهل السْنة : أن 
يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي بلا“ وأن ينشر محاسنهم 
وفضائلهم ‏ ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم » وقد أثنى الله كك في 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : الثعلبي في تفسيره (9/ “207817 وأبو نعيم في الحلية (5/ ۳۲۷)» من 
طريق سوال ينغي الله العتبري» قال ا أبن عن مالك رين ان 
(۲) فى الحلية (7717//5) . 
(۳) أخرجه الخلال في السنة برقم (7)» وكنى الرجل ب: «أبي عروة الزبيري»» وكذا ذهب 
القرطبي في تفسيره »)797/١5(‏ وفي النهي عن سب الأصحاب للمقدسي برقم (77) : 


بو عروة -رجل من ولد الزبير-» . 
)٤(‏ أخرجه الخلال في السنة برقم (7/1/4)» قال المحقق : «إسناده صحيح» . 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


معاون ااي التشريف إليهم بمحبتهم و الدعاء لهم . 
و سس درو ا 1 2 


فقال : محمد ر م عل الکتار راء ينهم نرهم ر 
ان ا ورا سِيمَاهُم في وجوههر من أ السجود د دَلِكَ مهم في 
اور كلهي ف الیل 21 ارج فة فار فاس اط وتوف عل رف 
مَجب لرام يبظ ff Î‏ ا اما ا ا 
وج یلا الع .ل e‏ 

قال القرطبي (١517ه)‏ س : في تعليقه على كلام الإمام مالك على 
آخر سورة الفتح : «لقد أحسن مالك في مقالته » وأصاب في تأويله ‏ فمن 
نقص واحدًا منهم » أو طعن عليه في روايته» فقد رد على الله رب 
العالمين» وأبطل شرائع المسلمين» . إلى أن قال : «وهذا كله مع علمه - 
تبارك وتعالى- بحالهم ومآل أمرهم»” . 


٠‏ ثالنًَاء تقريرات أئمّة الشافعنَّة: 

قرّر علماء الشافعية -رحمهم اللَّه- وعلى رأسهم الإمام الشافعي 

اه هذه المسألة العظيمة في أقوالهم. ضمن كتبهم ومصنفاتهم. 
واهتموا بذلك اهتمامًا بالعًا؛ وذلك لأن حب الصحابة و يؤدي إلى 
حب الله ورسوله» كما أن بغضهم يؤدي إلى ؛ اق الد با کا 

الريك و ٠ه)‏ اله : «وقد أثنى الله -تبارك وتعالى- 
على أصحاب رسول الله کل فى في القرآن والتوراة والانجيل » وسبق لهم 


.)758-1557 أصول السنة (ص‎ )١( 
.)75957/١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


الفصل الثامن: الصحابة: رضي الله عنهم 


وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء 
والصالحين)'''. 

وقال أبو الحسن الأشعرى (4 ”7ه) يكو فى محبة الصحابة 
والترضي عنهم : «أثنى الله تعالى على المهاجرين والأنصارء والسابقين 
إلى الإسلام » وعلى أهل بيعة الرضوانء ونطق القرآن بمدح المهاجرين 
والأنصار -رضي الله عنهم أجمعين- في مواضع كثيرة» وأثنى على آهل 
بيعة الرضوان »فقال تعالى : ملقد رگ الله عن مرت إذ يبابعوتلكت 
حت الْسَّجَرَوَ»ه [الفتع : 00118" . 

ونبّه الأزهري صاحب تهذيب اللغة (١۳۷ه)‏ كا إلى وجوب 
محبة الصحابة والترضي عنهم› حيث قال : «قد شاهدوا التنزيل› 
وعاينوا الرسول َة وكانوا مع الرغبة التي ظهرت منهم في الدنيا خير 
هذه الأمة التى وصفها الله جل وعزء فقال: «« تم خير امَو جت 
للا 1 آل عمران: 1° وواجب على من بعدهم الاستغفار لهم »والترحم 
عليهم ‏ وأن يسألوا الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم »ولا يذكروا أحدًا 
بما فيه منقصة لهم » واللّه يرحمنا وإياهم » ويتغمّد زللنا بفضله ورحمته» 
إنه هو الغفور الرحيم)” ". 


)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي(١/‏ ١٤٤-١٤٤)ء‏ ومناقب الرازي (ص 15)» وانظر: اعتقاد 
الأئمة الأربعة للخميس (ص »)22١©‏ وتنزيه الأصحاب عن تنقيص أبى تراب للتويجري» 
حع اا ت اااي > لدو ف ١‏ 

(؟) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري (ص .)٠٠۲‏ 

() الشريعة للآجري (0/ .)۲٤۸٥‏ 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


© رابعًا: تقريرات أئمّةَ الحنابلة: 

قال يعقوب بن العباس الهاشمي ذا ا : «كنا عند أبي عبد اللَّه 
٤۱(‏ ۲ھ( ا سنة سبع وعشرين. أنا وأبو جعفر بن إبراهيم » فقال له 
أبو جعفر : أليس نترحم على أصحاب رسول الله بَا كلهم : معاوية. 
وعمرو بن العاص» وعلى أبي موسى الأشعري »والمغيرة؟ قال: نعم. 
كلهم وصفهم الله في كتابه فقال : ماهم فى وحوههم من أثر السجود هه 
[الفتح : ۲۹])'“ . 

وقال الفضل بن جعفر : «يا أبا عبد اللّه 41١(‏ ١ه)ء‏ أيش تقول في 
حديث قبيصة »عن عباد السماك »عن سفيان : (أئمة العدل خمسة: 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز) . فقال كله : هذا 
باطل -يعني : ما ادعي على سفيان- ثم قال: أصحاب رسول الله 4لا 
لا يدانيهم أحد» أصحاب رسول الله كلا لا يقاربهم أحد)”” . 

وقال الحسن بن إسماعيل الربعي : قال لي أحمد بن حنبل إمام آهل 
السنة» والصابر تحت المحنة (١٤۲ه)‏ كال : «أجمع تسعون رجلا من 
التابعين» وأئمة المسلمين 'وأئمة السلف. وفقهاء الأمصارء على أن 
السنة التي توفي عنها رسول الله كلا : . الترحم على جميع أصحاب 
رضول الله کی وعلى أولاده وأزواجه وأصهاره» رضوان الله علي 
أجمعين . فهذه السنة الزموها تسلمواء أخذها هدى »وتر كها ضلالة» . 
)١(‏ كتاب السنة للخلال (۲/ .)٤۷۷-٤۷١‏ 


(۲) المصدر السابق (؟7/ 575). 
(۳) طبقات الحنابلة .)181-1٠ /١(‏ 


الفصل الثامن: الصحابة, رضي الله عنهم 


وقال ابن قدامة (١٠۲٦ه)‏ اه : (ومسن الستة : تولي أصحاب 
رسول الله يلل ومحبتهم. وذكر محاسنهم. والترحم عليهم. 
والاستغفار لهم . والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم »واعتقاد 
فضلهم » ومعرفة سابقتهم)”'' . 
وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) واه : 
«حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودةالقربى بهاأتوسل"". 
وقال اّ4 : «وأهل السّنة في الإاسلام كأهل الإسلام في الأديان. 
وحقوق القرابة» كما أمر الله بذلك ورسوله كلا . 
وقال يله : «ولهذا كان من مذاهب أهل السّنة : الامساك عما شجر 
بين الصحابة » فإنه قد ثبتت ثبتت فضائلهم . ووجبت موالاتهم ومحبتهم»” ''. 
وقال محمد بن عبد الوهاب ٠ ٦(‏ هھ) ر اه : «وأتولى أصحاب 
رسول الله بي وأذكر محاسنهم.ء وأستغفر لهم»وأكف عن 
مساوئهم» . 
)١(‏ لمعة الاعتقاد (ص. 44). 
(۲) لامية ابن تيمية (ضمن اللآلي البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية للمرداوي 
ص ۱۳) . 
(۳) جامع المسائل لابن تيمية - المجموعة الخامسة (ص .)٠١١‏ 
(5) منهاج السنة النبوية .)٤٤۹-٤٤۸ /٤(‏ 
(6) أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب (ص .)١5‏ 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


8 المطلب الرابع: الشهادة لهم بالجنه: 

تقدم فيما مضى أن أصحاب النبي بيه هم خيار هذه الأمة وصفوتها 
المختارة؛ فهم الذين فتح الله بهم القلوب والبلادء وبهم أخرج الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء وهم الذين ضحوا بأموالهم 
وأنفسهم وارواحهم في خدمة هذا الدين وإظهاره وإشهاره ونشره في 
العالمين؛ لتكون كلمة الله هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى. 
وبذلك استحقوا شهادة اللّه لهم بالجنة . ومن الأدلة على ذلك : 

م 7 رص ےم یا2 2 سه و م رصح م لص يي 2 ص 

قوله تعالى : و وَالْسَيِهُونَ الأولون من المهنجرين والأنصار وألْذِنَ أتبعوهم 
خرب يآ أَبََا كرك لفو اليم [لعويه: 0٠٠.‏ . 

5 کر 7و 3 0 21 5 ضح ےو ر 0 ص ا 01 

وقوله تعالى : لا يَسْمَوِى منك مَنْ أنققَ من مَبَلٍ الْمَتَح ول أَوْلَيِكَ أَعْظَمُ 
رص کے ا مض مل © + 4 A>‏ الى لي 3 ےر هو * كوم رحا رم هه 4 
دمه م الزن آنفقوا من بعد ولوا وملا وعد آنل ای واه يمَا مون حير 
[الحديد: .]٠١‏ 

وعن أبي عبد الرحمن الجهني وُه قال : بينا نحن عند رسول الله 
يله طلع ركبان» فلما رآهما قال : ١كِنْدِيّان”"‏ مَدْحِجِيّان””'» حتى أتياه 
فإذا رجال من مذحج. قال: فدنا إليه أحدهما ليبايعه . قال: فلما أخذ 
بيده» قال: يا رسول اللّهء أرأيت من رآك فآمن بك وصدقك واتبعك». 
ماذا له؟ قال : «طوبى له» قال : فمسح على يده فانصرف» ثم أقبل الآخر 
)١(‏ يعني : من قبيلة كندة من اليمن . معجم البلدان (5/ 587). 
(۲) يعني : من قبيلة مذحج . معجم البلدان (0/ ۸۸) . 


الفصل الثامن: الصحابة: رضي الله عنهم 


حتى أخذ بيده ليبايعه» قالخ يا ومي ول الله اراتم امن بلك ووصلاقك 
واتبعك ولم يرك؟ قال : «طوبى له »ثم طوبى له ثم طوبى له» قال : فمسح 
على يده. فانصرف"" 

وطوبى : اسم من أسماء الجنة» أو من شجرها”” . 

وعن أبي صخر حميد بن زياد» قال: قلت لمحمد بن كعب القرظي 
طن : أخبرني عن أصحاب رسول اللَّه بل وإنما أريد الفتن > فقال : 
«إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبي يك وأوجب لهم الجنة في كتابه 
روصي 0 : وفي أي موضع أوجب الله لهم الجنة في 
کتابه؟ قال : افون الْأَوَلْونَ الآية»”” . 

e کما‎ 

© أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قال الامام أبو حنيفة (60١ه)‏ ا عند ما سل : هل تشهد لأحدٍ 
من أهل الجنة سوى الأنبياء؟ فقال: «كل من شهد له النبى كله أ نه في 
الجنة بخبر صحيح»” '' . 

قال أبو جعفر الطحاوي (١77ه)‏ باه في العقيدة التي كتبها على 
مذهب أبي حنيفة وصاحبيه : ون العشرة الذين سماهم رسول الله كلل 


. أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم : (177"84)» وقال محققو المسند: إسناده حسن‎ )١( 
. وقال: إسناده حسن‎ )۱۸/٠١( وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 

(۲) انظر: جامع البيان (۱۳/ »)١517 ۰۱٤٦‏ وتفسير ابن كثير (5/ 84). 

)۳( الدر المنثور في التفسير بالمأثور (5/ ۲۷۲). 

(5) الفقه الأكبر بشرح القاري (ص .)٠٠١‏ 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


وبشرهم بالجنة» نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله كلا 
وقوله الحق »وهم : أبو بكر » وعمرء وعثمان » وعلي » وطلحة,. والزبير ء 
وسعد » وسعيد.» وعبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة بن الجراح »وهو 
أمين هذه الأمة» ري الله عنهم أجمعين )7 . 

ودر علجاء لجيه على أن جو الصحاية ‏ رموعودوك بالبجنا 
طعا رل ال :وز وك ود أله ا ي 

وفي ذلك قال أبو المعالي محمود شكري لألوسي ۱۳۶۲م 
وا : «دلت هذه الآية الكريمة على دخول جميع الصحابة وز أن الجنة 
قطعاء كما نقل عن ابن حزم وغيره»”" . 

وأكّد ذلك أبو الهدى البندنيجى البغدادي (۲۸۳٠ه)‏ كاله حيث 
قال بعد ذكره للآيات التى ا الصحابة بالجنة : «فمن تأمّل 
مراجمًا للانصاف . ومجانيًا للاعتساف في هذه الآيات » بحسب المنطوق 
والمفهوم» يجدها صادقة على جميع الصحابة » ناطقة بمناقبهم» ودالة 
لال قطعية على انهم كلهم ونون حقاء وأنهم مجامدون بارال 
ومُهجهم في إعلاء كلمة الله صدثًاء وأنهم موعودون بالحسنى في الآخرة 
والأولى »وأنهم مغفورون» في مساعيهم مشكورون. وبرحمة الله 
ورضوانه مغمورون. بالأجر الجسيم والفوز العظيم مأجورون)”” . 


.)٠٤١ /۲( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) صب العذاب (ص 42755١‏ وانظر: رد الروافض لأحمد السرهندي (ق/٠۲۲)»‏ وراجع 
قول ابن حزم في المحلى /١(‏ 55) . 

(۳) الأجوبة البندنيجية على الأسئلة اللاهورية (ص »)٥١-٠١‏ وانظر للاستزادة: التحفة- 


$ 


الفصل الثامن: الصحابة, رضي الله عنهم 


وقال كا في تفسير قوله تعالى : ورمون الولو من لبون 
َلأنصَارِ ورين اوشم بِِحْسنٍ رض اله عنم ورضوا عَنْهُ وأ 0 
رى عتا آلأنهتر ري فا أبدا كلك لمرد ألم [العوبة: . 
«فإنّ هذه الآية الشريفة دالة صريحًا على أن السابقين ا 
والأنصار واللاحقين بهم > بل والمتبعين لهم بالإيمان والطاعة إلى يوم 
القيامة» قد رضي الله عنهم بقبول طاعاتهم . وارتضاء أعمالهم » وأعد 
لهم جنات النعيم, والفوز العظيم » وأنهم رضوا عنه تعالى في السراء 
E N,‏ على المكانة وبتي المارلة ييحت 
يراد رضاهم » ويطلب ذلك في معاملاتهم مع الله ومجاهداتهم في الله ؛ 
إذ لولا ذلك لما قرن الله تعالى الاخبار برضائه عنهم بالاخبار برضائهم 
عنه تعالى » وكفى بذلك شرفًا وفضلا وعدالة لهم ؛ إذلا معنى للشرف 
والفضل والعدالة غير هذا . 


© ثانيا: نفريرات ئة المالكبّة: 


قال مكي بن أبي طالب القيرواني المالكي (۴۷٤ه)‏ ك4 : «ثم 
قال ١‏ رک وعد آل له لسن ه [الحديد: ۰ أي : والذين أنفقوا من قبل ومن 
بعد وقاتلواء كلهم وعدهم الله الجنة) . 
وقال القرطبي (١۷ه)‏ كاه : «في قوله تعالى : «إوَلكا وعد له 
= الاثني عشرية للدهلوي (۲/ .)٠٥٤١-٥۳١٤‏ والمسايرة مع شرحها المسامرة لابن الهمام 
)۲/ 0۸(« وشرح العقيدة الطحاوية (5/ .)5١9-15١4‏ 


. (00-0 المصدر السابق ( ص‎ )١( 
.)۷۳١١ /۱۱١( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )۲( 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


لْسَىَ 4 ؛ أي : المتقدمون المتناهون السابقون, والمتأخرون اللاحقون› 
ووعدهم الله جميعًا الجنة مع تفاوت درجاتهم». 

ويقول محمد العربي التباني (١۹١٠ه)‏ كاله -في معنى الآية 
السابقة- : «المعنى : لا يستوى فى الفضل من أنفق ماله وقاتل العدو 
الله سبحانه المساواة بين من أنفق من قبل فتح مكة وبين من أنفق بعد 
ذلك؛ لأن حاجة الناس كانت قبل الفتح أكثر لضعف الاسلام؛ وفعل 
ذلك كان على المنافقين أشق » والأجر على قدر المشقة . أولئك الذين 
أنفقوا قبل الفتح , وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار... 
«أْعَظم دَرَجَةٌ من الس أنفقوا من بعد وفوا وده ؛ أي : كل واحدمن 
الفريقين وعد أله الى ؛ أي : المثوبة الحسنى »وهي الجنة» مع 


(7 ( 


تفاوت درجاتهم 
وقال محمد الأمين الشنقيطى (۱۳۹۳ه) كاله : موكلا وعد أل 

الس * [ الحديد: »]١٠١‏ كلا من جميع الصحابة ممن أنفق وقاتل قبل الفتح 

وبعده وعل الله الحسنى . ومن هذه الآبة الكريمة قال ابن حزم : يحب 

بذلك» ولا يخلف الله الميعاد» . 

.)151 /١1/( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(۲) إتحاف ذوي النجابة (ص .)1١5‏ 


(9) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (0/ .)۲٠٠‏ 


الفصل الثامن: الصحابة: رضي الله عنهم 


ه ثالثًا: تقريرات أئيّة الشافعنّة: 


لديا َه في تفسير قوله تعالى : e‏ ا O‏ 

و سا 
ميا و ا es‏ ء! :"أي لو و الله الحنة . 
أفضلها)”" . 

وقال الرازي (105ه) اله في تفسير قوله تعالى : #إلَا يسوی منک 


من أن من َل لح وكَلَ وك آعم َه َال فوا ا بنذ ونوا وكا 
وعد أله الس هه [الحديد: ۰ (أي : وكل واحد من الفريقين (وعد الله 
انسیا : المثوبة الحسنى » وهي الجنة» مع تفاوت الدرجات*”'"' . 
وقال ا ا : Y3‏ نتوی و05 أنمَقّ من قَبَلٍ 
الفح 07 ويك َعَظَمُ رمه * بيان لتفاوت المنفقين باختلاف أحو الهم 
من السبق وقوة اليقين › وتحري الحاجات حثا على تحري الأفضل منهاء 
بعد الحث على الانفاق» وذكر القتال للاستطراد» وقسيم (من أنفق) 
ا تس ت إذ عز الإسلام 
به وكثر أهله . وقلت الحاجة إلى المقاتلة والإنفاق .من الذين أنفقوا من 
بعد) ؛ أي : من بعد الفتح (وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى) ؛ أي . وعد 
الله كلا من المنفقين المثوبة الحسنى »وهي الحنة)”" . 
)١(‏ معالم التنزيل للبغوي .)۲۸/٥(‏ وانظر: لباب التأويل للخازن (7151/5) . 


)۲( مفاتبح الغيب للرازي (۲۹/ 507) . 
(۳) آنوار التنزيل للبيضاوي (0/ .)١857‏ 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


© رابعا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال الامام أحمد بن حنبل (١14ه)‏ كاله في رسالته إلى مُسَدَّد : 
«وأن نشهد للعشرة بالجنة, وهم : : أبو بكر . وعمرء وعثمان. وعلي . 
وطلحة. والزبير »وسعد وسعيد. وعبد الرحمن بن عوف الزهري › 
وأبو عبيدة بن الجراح »ومن شهد النبي بيا له بالجنة شهدنا له 
بالحنة»)”''. 

وقال محمد بن يحيى الكحال : «سألت أبا عبد الله (۱٤۲ه)‏ ا 
عمن لا يشهد لأبي بكر وعمر وعثمان بالجنة, فقال : هذا قول سوء)»”" . 

وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (۹۷٥ه)‏ 

2 : ووك وعد أله لْلْسَي 4 [الحديد: ٠٠‏ أي : وكلا الفريقين وعده 
الله الجنة» © . 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) كاه في معرض كلامه على الصحابة : 
«قل :0 الدليل الذي يجب القول بموجبه . 5 أهل الحنة)”*' . 
كاله : ا4 ah FP FP‏ أ 
من بعد ولوا [الحديد: ١٠]؛‏ أي : من بعد الفتح . «وَكلا» من الفريقين 


.)۲۲۸ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص‎ »)7 55 /١( طبقات الحنابلة‎ )١( 
. )360/ /۲( كتاب السنة للخلال‎ )۲( 

(۳) زاد المسير في علم التفسير (5/ ۲۳۳). 

(5) منهاج السنة النبوية (5/ 071١‏ . 


الفصل الثامن: الصحابة: رضي الله عنهم 


وعد أله المثوبة «للْنَيَ > وهي الجنة . 

وقال عبد الرحمن السعدي (١۷١۳١ه)‏ كاله : «قوله : ووک وع 21 
سى ه [الحديد: 5٠١‏ ؛ أي : الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح 
وبعده. كلهم وعده الله الجنة» وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم. 
وا > حيث شهد الله لهم بالايمان» ووعدهم الجنة)”" . 

# المطلب الخامس: الاقتداء بهم» والاهتداء بهديهم: 

من أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة: وجوب محبة الصحابة 
:2 والاهتداء بهديهم؛ لأن الله رضي عنهم وأرضاهم. ووعدهم 
الحسنى في الدنيا والآخرة. ومن الأدلة على ذلك : 

قوله تعالی : «#إوَمن ياق الرسُولَ من بعد ما بين له الْهُدَئْ وَيبَيعَ عير 
غيل التؤيية e O E O‏ 

وعو العراضن مارا قال وعظا رل الله اا مرغ فت 
منها العيون» ووجلت منها القلوب» قلنا : يا رسول الله إن هذه لموعظة 
مودع» فماذا تعهد إلينا؟ قال : «قد تركتكم على البيضاء ء ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بما عرفتم من سنتي ‏ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ...”" . 
)١(‏ فتح الرحمن في تفسير القرآن /٦(‏ "077) . 


ر علق د م ا ت ال ن 0 


بطرقه وشواهده . 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الآمة 


وعن عبد الله بن عمرو اء قال: قال رسول الله ية : «سيأتي 
على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل » حذو النعل بالنعل» وإنهم 
تفرّقوا على ثنتين وسبعين ملة» وستفترق آمتي على ثلاث وسبعين ملة. 
كلهم في النار غير واحدة»., قالوا: يا رسول الله.وماتلك الواحدة؟ 
قال : «هو ما آنا عليه اليوم وأصحابي»”" . 

وقد أمرنا النبي َي بمتابعة طريقهم وهديهم كما في حديث الافتراق 
المشهور» حيث ذكر أن الفرقة قة الناجية «هي ما كانت على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي)”" . 

وهذا الذي قرره علماء المذاهب الأربعة في كتبهم ومصنفاتهم . 

® أولا: تقريرات أئمَّة الحنفيّة: 

قال الإمام أبو حنيفة (١16ه)‏ 2 كه مقررًا هذا الأصل : «آخذ 
بكتاب اللهء »فإن لم أجد فبسنة رسول الله يك فلما لم أجد في كتاب 
اللغولا سخا رسيول الله ية أخذث بقول أصحابه»“ . 


وفى رواية أخرى عنه : «إذا لم يكن في كتاب الله ولا في سنة 
غيرهم)””'. 
)١(‏ أخرجه المروزي في السنة (ص 2)77 والترمذي في السنن» ح (75151) وحسنه الألباني 
(۲) أخرجه الترمذي في السنن» ح 2)757514١(‏ وحسنه الألباني كما في طبعة مشهور حسن . 
(۳) الانتقاء لابن عبد البر (ص .)١57‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص .)١57‏ 


الفصل الثامن: الصحابة, رضي الله عنهم 


وقال أيضا: «ليس لأحدٍ أن يقول برأيه مع كتاب الله ولا مع سنة 
رسول الله يي ولا مع ما أجمع عليه الصحابة)”" . 

فصرّح ّل أن الحق لا يخرج عن الكتاب والسّنة وما أجمع عليه 
أصحاب النبي ياء وذلك يو جب محبتهم › والاهتداء بهديهم. 

وقال عبيد الله أبو : نصر السجزي ٤ ٤٤(‏ ه) اه : «فأهل السنة هم 
الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح ee‏ عن 
الرسول ب أو عن أصحابه ون فيما لم يثبت فيه . نص فى الكتاب 
ولا عن الرسول بي ؛ لأنهم وؤ أتمة, وقد أمرنا باقتداء آثارهم. واتباع 
e‏ 00 
سوبي a DOE‏ د 
قول عبد الله بن مسعود له حيث قال : «من كان منكم مستنًا فليستنّ 
بمن قد مات ؛ فإن الحئ لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد 
بيا كانوا أفضل هذه الأمة ء أبرّها قلوبًاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفاء 
قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه, فاعرفوا لهم فضلهم. 
واتبعوهم في آثارهم » وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودینهم › فإنهم 
كانوا على الهدى المستقيم)””" : 
)١(‏ عقود الجمان (ص .)١76‏ 
(۲) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص 44). 


(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ,)١١17/‏ والأثر ذكره الهروي في ذم الكلام وأهله (5/ ۲۸۸)ء 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» ح (555/8). 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


وأكّد أبو الهدى البندنيجى (۸۳١٠ه)‏ كاه هذا الأصل»› حيث 


قال فى تفسير آية : «# وَالْسَتِيِفُونَ الْأُوَلُونَ من لْمهنْحِرنَ والأنصار 6* [التوبة: 6٠٠١‏ : 
«فإنَ هذه الآية الشريفة دالة صريحًا على أن السابقين من المهاجرين 
والأنصارء واللاحقين بهم» بل والمتبعين لهم بالايمان والطاعة إلى يوم 
القيامة » قد رضى الله عنهم بقبول طاعاتهم » وارتضاء أعمالهم , وأعد 
لهم جنات النعيم والفوز العظيم» وأنهم رضوا عنه تعالى في السراء 
والضراء ء والشدة والرخاء» فهم في علو المكانة وسمو المنزلة بحيث 
يراد رضاهم » ويطلب ذلك في معاملاتهم مع الله » ومجاهداتهم في الله ؛ 
إذ لولا ذلك لما قرن الله تعالى الاخبار برضائه عنهم بالاخبار برضائهم 
عنه تعالى» وكفى بذلك شرفًا وفضلا وعدالة لهم؛ إذ لا معنى للشرف 
والفضل والعدالة غير هذا . 
واستدل البندنيجي بقوله وله : «فمن أحبّهم فبحبي أحبهم » ومن 

أبغضهم فببغضي أبغضهم ٠...‏ على وجوب محبة الصحابة» والاقتداء 
بهديهم». وذلك لأنه َة جعل محبتهم مترتبة على محبته يه » وبغضهم 
على بغضه» وكفى بذلك دلیلا على اتباعهوه” . 
)١(‏ الأجوبة البندنيجية على الأسئلة اللاهورية (ص 00-05). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند /٩‏ لاه ح (/75591)» والبيهقي في شعب الإيمان ۲/ ٠۹۱‏ 

ح (0111).» وذكر بأن له شواهد تقوّيه» وذكر ابن تيمية في الصارم المسلول (ص )٥۷۷‏ أنه 


روي فى معناه أحاديث صحيحة . 
(۳) انظر : الأجوبة البندنيجية على الأسئلة اللاهورية (ص 09-:5). 


الفصل الثامن: الصحابةء رضي الله عنهم 


« ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

يقول الإامام مالك (۱۷۹ه) ر كانمي وكانةام] كان عليه العا 
الكرام» وأن الصلاح الذي ترجوه الأمة في آخر عهدها إنما هو مرتبط 
بسلوك سبيل الصحابة لتحقيق ذلك الصلاح : «من ابتدع في الإسلام 
بدعة يراها حسنة ؛ فقد زعم أن محمذا ييه خان الرسالة... فما لم يكن 
يومئذ ديئًا فلا يكون اليوم ديئاء ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به 
أولها» . 

ويقول محمد الأمين الشنقيطي (114١ه)‏ وال -في تفسير قول 
الله تعالى : 6 والسہفون لْأَوَلونَ من الْمهنجرن وَالأنصَار 6 الآية-: صرح 
تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الذين اتبعوا السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار بإحسان» أنهم داخلون معهم في رضوان اللَّه 
تعالى» والوعد بالخلود في الجنات» والفوز العظيم » وبين في مواضع 
أخر أن الذين اتبعوا السابقين بإحسان يشاركونهم في الخير .. 
ولا يخفى أنه تعالى في هذه الآية الكريمة» أنه قد رضي عن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان» وهو دليل 
قرآني صريح في أن من يسبهم ويبغضهم› أنه ضال مخالف لله -جل 
وعلا- » حيث أبغض من رضي الله عنه » ولا شك أن بغض من رضي الله 
عنه مضادة له - جل وعلا- » وتمرد وطغيان)”' . 


(۱) الاعتصام .)١١١/١(‏ 
(۲) أضواء البيان (۲/ .)١58‏ 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


© ثالمًا: تقريرات ائم الشافْعنَّة: 

قال الامام الشافعي (4 ١٠ه)‏ ل عن أصحاب النبي بي : «هم 
دوا إلينا سنن رسول الله يا وشاهدوه والوحي ينزل عليه؛ فعلموا ما 
أراد رسول الله ية عاًا وخاصّاء وعزمًا وإرشادًاء وعرفوا من سننه ما 
عرفناوجهلناء وهم فوقنافي كل علم واجتهاد» وورع وعقل»وآمر 
استدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا 
لأنفسناء ومن أدركنا ممن نرضى أو حُكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم 
يعلموالرسول الله ية فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم 
إن تفرقواء فهكذا نقول» ولم نخرج عن أقاويلهم . وإن قال أحدهم ولم 
يخالفه غيره أخذنا بقوله)”" . 

وقال ابن أبي حاتم الرازي (۳۲۷ه) كه : «. . . وندب الله و 
إلى التمسّك بهديهم» والجري على منهاجهم . والسلوك لسبيلهم . 
والاقتداء بهم . فقال : ويسَمِعٌ عار سيل الْمُو قفني و لد ما وىه [النساء : ٥ء‏ 
ووجدنا النبي ية قد حض على التبليغ عنه في أخبار كثيرة» ووجدناه 
يخاطب أصحابه فيها ...)”" . 

وقال الآجري (١٠۳ه)‏ ياه في الصحابة وز : «كانوا أهدى 
سبيلا ممن جاء بعدهم ؛ لأنهم أهل الجنة »عليهم نزل القرآن» وشاهدوا 
(1) مناقب الشافعي للبيهقي »)٤٤١-٤٤١ /١(‏ ومناقب الرازي (ص 15)» وانظر : اعتقاد 


بحث فى مجلة الجامعة الإسلامية العدد (۳۱ص۷۹). 


(۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (ص ۷). 


الفصلٌ الثامن: الصحابة, رضي الله عنهم 


الرسول ود وجاهدوا معه. وشهد لهم اللّه كك بالرضوان والمغفرة 
والأجر العظيم » وشهد لهم الرسول بي أنهم خير قرن» فكانوا باللّه كك 
أعرف » وبرسوله يَلِْةِ وبالقرآن وبالسنة » ومنهم يؤخذ العلم » وفي قولهم 
نعيش » وبأحكامهم نحكم » وبأدبهم نتأدب » ولهم نتبع » وبهذا أمرنا»”" . 

وقال أيضًا ككَُنَهُ : «من صفة من أراد الله ك به خيرًا» وسلّم له دينه» 
ونفعه الله الكريم بالعلم» المحبة لجميع الصحابة؛ ولأهل بيت 
رسول اللَّهء ولأزواج رسول الله ل والاقتداء بهم ولا يخرج بفعل 
ولا بقول عن مذاهبهم» ولا يرغب عن طريقتهم . وإذا اختلفوا في باب 

من العلم تقال ب : حلال» وقال الآخر : حرام» نظر: أي القولين 
أشبه بكتاب الله كك وسنة رسول الله يلله؟ وسأل العلماء عن ذلك إذا 
قصر علمه» فأخذ به ولم يخرج عن قول بعضهم. وسأل الله كل 
السلامة وترحم على الجميع»" . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال الامام أحمد بن حنبل (141ه) ك : «أصول السنة عندنا: 
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول e‏ 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني ( ٠‏ 6ه ) وان : ... بل حبهم 
-أي : لك 
)١(‏ الشريعة للآجري (0/ 5/6 )3١‏ . 


© اضر الاق 00/59 
(۳) أصول السنة للإمام أحمد - رواية عبدوس بن مالك (ص .)۲١‏ 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


بآثارهم فضيلة»” . 

وقال ابن بطة العكبري (/1/اه) ياه : «فأمًا الواجب علينا علمه 
والعمل به» فهو ما أنزله الله في كتابه من وصفهم -أي: الصحابة- وما 
ذكره من عظيم أقدارهم › وعلو شرفهم › ومحل رتبهم. وما أمرنا به من 
الاتباع لهم بإحسان »مع الاستغفار لهم)” ''. 

وقال عبد الوهاب ابن الحنبلي (175هه) اة : «والشهادة لمن 
شهد لهم النبي بي بالجنة » والاقتداء بهم . والتمسك باثارهم»” . 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) ا : «أفضل العبادات ما وافق هدي 
رسول الله ية وهدي الصحابة) . 

وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (197١ه)‏ ر انه : 
«ومعلوم أنه لا هدي أكمل من هدي الصحابة »ولا تعظيم للرسول فوق 
تعظيمهم »ولا معرفة لقدره فوق معرفتهم »فمن خالفهم إما أن يكون 
أهدى منهم » أو يكون مرتكبًا لنوع من البدع» . 


. 07١ إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني (ص‎ )١( 

(۲) الإبانة الكبرى لابن بطة - الكتاب الثاني : القدر .)١٤١ /١(‏ 

() الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة لابن الحنبلي (۲/ .)81٠‏ 

.)۳۲۱ /۲٤( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(9) مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام 
(A1 /)‏ . 


الفصل الثامن: الصحابة, رضي الله عنهم 


8 المطلب السادس: السكوت عما شجر بينهم» وترك الخوض فيه: 
والذب عنهم» وحمل ما صدر منهم على أحسن المحامل: 

أجمع أهل السّنة والجماعة على ذكر الصحابة وكين بالخير 
والجميل» وعدم الخوض فيما حصل بينهم ؛ ؛القرله : «وإذا ذكر 
أصحابي فأمسكو |)”" . 

ويرى أهل السّنة أن ما وقع بين الصحابة ولا من الفتن والحروب 
فللمصيب منهم أجران». وللمخطئ منهم أجر اجتهاده. وما حصل عن 
بعضهم من الذنوب فإنها مغمورة في بحور حسناتهم؛ لأن الله رضي 
عنهم وأرضاهم » ووعدهم بالجنات”" 

وقدقرّرعلماءالمذاهب الأربعةهذاالمعتقد في كتبهم 
ومصنفاتهم » كما يتضح من خلال النقول التالية : 

« أولا: تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قال الامام أبو حنيفة(١6١ه‏ ه) يا : «ولا نذكر الصحابة وك 
إلا بخير)””" . 

وقرّرذلك نجم الدين النسفي (۷١۳١٠ه)‏ اله فقال : «ونكف عن 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية »223١8/5(‏ والطبراني في الكبير .)757/٠١(‏ وقوّاه الشيخ 

الألباني في السلسلة الصحيحة» ح (5”). 

(۲) انظر: الشريعة للآجري /٤6(‏ ١١١١)ء‏ والإصابة لابن حجر »)4/١(‏ وشرح العقيدة 


الطحاوية (۲/ ۲۲۲-۲۱۷). وصب العذاب للألوسي (ص 7315-116). 
(۳) الفقه الأكبر بشرح القاري (ص .)١55‏ 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


ذكر الصحابة وإ إلا بخير)”" . 

وأكد ذلك التفتازاني (۷۹۳ه) كله حيث قال: «والواجب على 
المسلم أن يكف لسانه عما جرى بين الصحابة وي » وألا بخوض في 
ذلك؛ لقوله َي في الحديث : «وإذاذكر اسای تاا ^« 
فالبحث في ذلك ليس له نفع في الدين » بل هو يضر باليقين»”” . 

وذكر علماء الحنفية -رحمهم اللَّه- أن ما حصل بين الصحابة مَك 
من الفتنة التي أدت إلى التقاتل بينهم ؛ فإنه كان عن اجتهاد منهم» وهم 
مأجورون فيه للمصيب منهم أجران» وللمخطئ أجر واحد. 

قال محمود شكري الالوسي (47١ه)‏ يا : «ويرى أهل السّنة أن 
ما وقع بين الصحابة وؤ فللمصيب منهم أجران» وللمخطئ منهم أجر 
خطئه» مع أنه لم يدخل في هذه الحروب إلا عدد قليل من الصحابة 


و 0 : 


2 


۶ 


وذكر ابن عابدين (۲١٠٠ه)‏ يله أن من خرج عن هذا المعتقد في 
حق الصحابة ون فإنما هو ضال ومبتدع» وقد يكون كافرًاء حيث قال : 
«ويحرم سبهم والطعن فيهم › والسكوت عما جرى بينهم من الحروب . 
)١(‏ العقائد النسفية بشرح التفتازاني (ص .)١55‏ 
)۳( شرح العقائد | لنسفية (ص .)١55‏ 


62 صب العذاب على من سب الأصحاب (ص .)۳١١ -۳٠١‏ وانظر للاستزادة: تبصرة 
الأدلة للنسفى (۲/ ۸۹۱-۸۸۳). 


الفصل الثامن: الصحابة: رضي الله عنهم 


فإنه كان عن اجتهاد... ومن خرج عن هذا الطريق فهو ضال مبتدع» أو 
كافر)”'' . 
© ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 


۳ 


قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي (١۳۸ه)‏ كانه : «. . . وأن 
خير القرون الذين رأوا رسول الله َي وآمنوا به ثم الذين يلونهم. ثم 
الذين يلونهم ‏ وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر. 
ثم عمرء ثم عثمان »ثم على » رضي الله عنهم أجمعين » وأن لا يذكر أحد 
من صحابة رسول الله طن إلا بأحسن ذكر » والامساك عما شجر بينهم. 
المذاهب)*”"' . 

وقال أبو عمرو الداني (٤٤٤ه)‏ با4 : «ومن قولهم -أهل السنة 
والحماعة- : أن يحسن القول فى السادات الكرام أصحاب محمد لاء 
وأن تذكر فضائلهم » وتنشر محاسنهم » ويمسك عما سوى ذلك مما شجر 
لمكانهم من الإسلام ‏ وموضعهم من الدين والايمان...)”". 

وفى «المواهب اللدنية) : «ومما يجب أيضًا الامساك عما شجر 
)١(‏ تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام (ص 07017 . 
(۲) الرسالة مع شرحها الثمر الداني في تقريب المعاني (ص .)75١1-٠7١‏ 


(۳) الرسالة الوافية (ص .)١١٤-۱۳۲‏ 
(6) (۲/ 4-۳۹4( . 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


بين الصحابة؛ أي : ما وقع بينهم من الاختلاف › والاضراب عن أخبار 
المؤرخين › وجهالة الرواة. وضلال الشيعة المبتدعين › القادحة فى أحد 
منهم ... وآن يلتمس لهم فيما نقل من ذلك فيما كان بينهم من الفتن 
أحسن التأويلات » ويصوب لهم أصوب المخارج ٠...‏ 

وقال خليل (5/الاه) ا : «وينبغي أن يلتمس لهم أحسن 
المخارج . وبيظن بهم أحسن المذاهب)”" 1 

6 ثالنًا: تقريرات أئمّة الشّاذ فعبّة: 

قال الامام الشافعي (4 ١٠ه)‏ باه في وصيته : «وأعرف حقّ السلف 
الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ياء والأخذ بفضائلهم » وأمسك 
عما شجر بينهم : صغيرهم وكبيرهم» وأقدم أبا بكر ثم عمرء ثم عثمان. 
ثم عليًا وؤ » فهم الخلفاء الراشدون)”” . 

وقال المزني(٤٠۲ه)‏ اة : ١‏ . . . ونمسك عن الخوض فيما 
ر 
وخلقهم أنصارًا لدينه » فهم أئمة الدين » وأعلام المسلمين » فرحمة الله 
اا 
)١(‏ نقله عنه الحسن الغسال في كتابه : (مرآة العصابة في الذب عن الصحابة) (ص ۷۷). 
(۲) اعتقاد الشافعي للهكاري (ص »)١37‏ والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي 

(ص .)5١9‏ 
() شرح السنة للمزني(ص 87) . 


الفصل الثامن: الصحابة, رضي الله عنهم 


أصحاب رسول الله كو وذكر زللهم › ونشر محاسنهم ومناقبهم. 
وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه. من أمارات المؤمنين المتبعين لهم 
بإحسان» الذين مدحهم الله تعالى فقال: «#وَالَدِي جاو من بَحَدِهِمٌ 
قولوت ربا أَعْفِرَ نا واوا الآية [الحشر: 1٠١‏ مع ما أمر النبي كَل 
بإكرام أصحابه » وأوصى بحقهم وصيانتهم وإجلالهم)”" . 

وقال أبو عثمان الصابوني(4494ه) كاله في عقيدة السلف 
أصحاب الحديث : «ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله 
يك وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبًا لهم ونقصًا فيهم » ويرون 
الترحم على جميعهم » والموالاة لكافتهم . وكذلك يرون تعظيم قدر 
أزواجه -رضى الله عنهن- . والدعاء لهن » ومعرفة فضلهن › والاقرار 
بأنهن أمهات المؤمنين». 

وقال يحيى العمرانى (/5هه) ياه : «. . . فيفضل الصحابة طلا 
بما ورد فيهم من الأخبار» وبما جرى لهم من السابقة ‏ ونمسك عن ذكر ما 
جرى بينهم » ونحمل ذلك على أمور دينية كانوا بها متأولين » ويغفر الله 
لهم ما وقع بينهم فيها من القتل بسابقتهم» " . 

وقال النووي (0”/اه) يله في شرح قوله بي : «إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار“»: «واعلم أن الدماء 
(١)الإمامة‏ والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصفهاني (ص ”777) . 
(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص ۷۹). 


() الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى العمراني .)٠١١/١(‏ 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


التي جرت بين الصحابة ون ليست بداخلة في هذا الوعيد ‏ ومذهب آهل 
السسّئة والحقٌّ إحسان الظن بهم والامساك عما شجر بينهم» وتأويل 
قتالهم » وأنهم مجتهدون متأولون» لم يقصدوا معصية ولا محض الدنياء 
بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ ؛ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى 
ااي ا لأنه 
لاجتهادء والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه وكان علي د له هو المحق 
المصيب في تلك الحروب »هذا مذهب أهل السّنة» وكانت القضايا 
مشتبهة . حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين › 
ولم يقاتلواء ولم يتيقنوا الصواب. ثم تأخروا عن مساعدته منهم)”" . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال الامام أحمد بن حنبل (1١14ه)‏ ل اه في رسالته إلى مُسَدَّد : 
«والكفٌ عن مساوئ أصحاب رسول الله كلا تحدثوا بفضائلهم. 
وأمسكواعما شجر بينهم)”" . 

وقال أبو بكر المروذي : قيل لأبي عبد الله (41 1ه) كاله ونحن 
بالعسكر›» نجام بعض رسل الخليفة» وهويعقوبء. فقال: 
«يا أبا عبد الله »ما تقول فيما كان من علي ومعاوية -رحمهما اللّه- -؟ 
فقال أبو عبد الله : ما أقول فيها إلا الحسنى ‏ رحمهم الله أجمعين»”" . 


(۲) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص 7375) . 
(۳) كتاب السنة للخلال (۲/ 559). 


الفصل الثامن: الصحابة؛ رضي الله عنهم 


وقال حنبل بن إسحاق : «أردت أن أكتب كتاب صفين والجمل عن 
خلف بن سالم»فأتيت أبا عبد اللّهِ(141ه) كه أكلمه في 
ذاك وأسأله» فقال: وما تصنع بذاك وليس فيه حلال ولا حرام؟ وقد 
كتبت مع خلف حيث كتبه» فكتبت الأسانيد, وتركت الكلام » وكتبها 
خلف » وحضرت عند غندر واجتمعنا عنده» فكتبت أسانيد حديث شعبة . 
وكتبها خلف على وجهها قلت له: ولم كتبت الأسانيد وتركت الكلام؟ 
قال : أردت أن أعرف ما روى شعبة منها .قال حنبل : فت تيت خلفًا فكتبتها. 
فبلغ أبا عبد اللّهء فقال لأبي : خذ الكتاب فاحبسه عنه. ولا تدعه 
ينظر فيه)”'' . 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني ٠(‏ ٠ه)‏ اله : ومن السنة 
الواضحة البيّنة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله علا 
كلهم أجمعين» والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم . 
فمن سب أصحاب رسول الله لاء أو أحدًا منهم. أو تنقصه» أو طعن 
عليهم أو عرّض بعيبهم, أو عاب أحدًا منهم» بقليل أو كثيرء أو دق أو 
جل ٠‏ مما يتطرّق به إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث 
مخالف »لا قبل الله صرفه ولا عدله »بل حبهم سنة » والدعاء لهم قربة. 
والاقتداء بهم وسيلة » والأخذ بآثارهم فضيلة»”" . 


وقال الحس بن علي البربهاري (154ه) ر كنم الب 


.)5585 /۲( المصدر السابق‎ )١( 
.) إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني ردص‎ )۲( 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


كان معهم »ولا تخاصم فيهم. وكِلْ أمرهم إلى الله تعالى)”" . 

وقال كا : «نترحّم عليهم . ونذكر فضلهم , ونكنٌ عن زللهم . 
ولا نذكر أحدًا منهم إلا بالخير)”” . 

وقال ابن بطة العكبري (۳۸۷ه) ينه : «وأما ما يجب علينا ت ركه 
وفرض علينا الإإأمساك عنه, وحرام علينا الفحص والتنقير عنه؛ هو النظر 
فيما شجر بينهم. والخلق الذي كان جرى منهم ؛ لآنه أمر مشتبه . 
ونرجئ الشبهة إلى الله ولا نميل مع بعضهم على بعض »ولا نظلم أحدًا 
منهم »ولا نخرج أحدًامنهم من الايمان .ولا نجعل بعضهم على بعض حجة 
في سب بعضهم لبعض ولا نسب أحدًا منهم لسبّه صاحبه »ولا سيك 
منهم في شيء جرى منه على صاحبه »ونشهد أنهم كلهم على هدى وتقى 
ا ا ا وي ع 
العا ق ویره پد تنا مسي 4375 راان للعلا عمن الى دنجم :ولو اء 
بأعمال الثقلين الانس والجن من أعمال البر »ولو لقي الله تعالى ولا ذنب 
له ولا خطيئة عليه ؛ لما بلغ ذلك أصغر صغيرة من حسنات أدناهم »وما فيهم 
دني »ولا شيء من حسناتهم صغير »و الحمد لله»”” . 

وقال اله : «ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب 
رسول اللّه يله فقد شهدوا المشاهد معه» وسبقوا الناس بالفضل » فقد 
)١(‏ شرح السنة (ص .)٠٠۴‏ 


(۲) المصدر السابق (ص /19-5). 
0 الإبانة الكبرى لابن بطة - الكتاب الثانى : القدر /١(‏ 520 555-7). 


الفصل الثامن: الصحابة: رضي الله عنهم 


غفر الله لهم » وأمرك بالاستغفار لهم » والتقرب إليه بمحبتهم . وفرض 
ذلك على لسان نبیه » وهو يعلم ما سيكون منهم › وأنهم سيقتتلون. وإنما 
فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم » وكل ما شجر 
بينهم مغفور لهم » ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدارء 
وسائر المنازعات التي جرت بينهم »ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك› 
ولا تروه عن أحد, ولا تقرأه على غيرك »ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى 
ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة» من النهي عما وصفناه»”" . 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) اه : «ولهذا كان من مذاهب أهل السّنة 
اللإمساك عما شجر بين الصحابة» فإنه قد ثبتت فضائلهم . ووجبت 
موالاتهم ومحبتهم) '". 

وقال محمد بن عبد الوهاب (5١١١ه)‏ كاله : «وأجمع أهل السّنة 
على السكوت عما شجر بين الصحابة ؤؤن)”© . 

© المطلب السابع: تحريم سب الصحابةء والطعن فيهم: 

أجمع أهل السّنة والجماعة على تحريم انتقاص الصحابة وإ أو 
سبهم »۰ أو الخوض فيما شجر بينهم ؛ لأن الله رضي عنهم وأرضاهم. 
ووعدهم بالجنات» فلا يجوز بعد ذلك الطعن فيهم بأي نوع کان“ . 
لقوله بي : «لا تسبّوا أصحابي › فو الذي نفسي بيده. لو أن أحدكم أنفق 
(١)الشرح‏ والإبانة على أصول السنة والديانة (ص 596-7954). 
(۲) منهاج السنة النبوية .)٤٤۹-٤٤۸ /٤(‏ 


(۳) مختصر سيرة الرسول يل لمحمد بن عبد الوهاب (ص )3١7‏ . 
)٤(‏ انظر : الشريعة للآجري (0/ »)۲٤۹٥‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (071//5). 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


مثل أحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)” . 

وهذا الذي قرّره علماء المذاهب الأربعة -رحمهم الله- في كتبهم 
ومؤلفاتهم» ونصّوا على أن حبهم وؤ قربة وإيمان وإحسان» وبغضهم 
كفر ونفاق وطغيان. 

0 أو ا : تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قال الامام أبو حنيفة(١5١ه)‏ ر کا : «ولا نذكر الصحابة ون 
إلا بخير)”'. 

فإذا كان يحرم ذكر الصحابة وون بغير الخير» فحرمة سبهم من باب 
بصريح البرهان . 

وقد نص على ذلك أبو جعفر الطحاوي (١7اه)‏ اة بقوله : 
«ونبغض من يبغضهم » وبغير الخير يذكرهم »ولا نذكرهم إلا بخير. 
ن دين وإيمان وإحسان. وينم كفر ونفاق سا ١‏ 
او اباب ابر 0 
دين وإيمان» وبغضهم كفر وطغيان» ونحسن القول فيهم » ونسكت عما 
جرى بينهم رصي الله عنهم أجمعين )1 . 
(۲) الفقه الأكبر بشرح القاري (ص .)١55‏ 


(۳) شرح العقيدة الطحاوية (1117/7). 
(5) أصول الدين (ص ۲۹۲-۲۸۹)» وانظر: شرح المقاصد »)٠۳ /٥(‏ فقد ذكر مؤلفه- 


الفصل الثامن: الصحابة: رضي الله عنهم 


ولمّا كان سب الصحابة ون يودي إلى أمور خطيرة» حكم علماء 
الحنفية بكفر الرافضة؛ نظرًا لما يترتب على قولهم من مفاسد وخيمة 
وأضرار جسيمة . 

قال ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) ي : «لا شلك أنه يتطرّق من 
سبٌ الصحابة و إلى سبٌ أهل البيت. ثم إلى سب الرسول بي ؛ إذ 
أهل بيته وأصحابه مثل هولاء عند الفاعلين الضالين»)”" . 

وقال ابن عابدين (157١ه)‏ ك : «اعلم -أرشدني الله وإياك- 
أن أفضل الأمة بعد نبيها ييا أصحابه الذين نصروه» وبذلوا مهجهم في 
مرضاته» وليس من مؤمن ولا مؤمنة إلا ولهم في عنقه أعظم منة» فيجب 
تعظيمهم واحتر امهم » ويحرم سبهم والطعن فيهم » والسكوت عما جرى 
بينهم من الحروب. فإنه كان عن اجتهاد... ومن خرج عن هذا الطريق 
فهو ضال مبتدع › أو كافر»”” . 

ثم قال كا : «وينبغي أن يُستثنى من عدم تكفير أهل البدع : 
الرافضة؛ لأنهم يسبّون جميع الصحابة ويكفرونهم؛ وذلك تكذيب 
لصريح الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على تفضيلهم على 
البريّة» وعلى أن الله قد رضي عنهم ورضوا عنه)”” . 


= الآدلة وإجماع العلماء على تحريم سب الصحابة والطعن فيهم 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية .)۲٤۸/۲(‏ 
(۲) تنبيه الولاة والحكام ( ص ۷ مطبوع ضمن رسائل ابن ¿ عابدين . 
(۳) انظر : تنبيه الولاة والحكام (ص «(Tf‏ > مطبوع ضمن رسائل ابن عابدين . 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


وقال أبو الثناء محمود الألوسي (١۲۷٠ه)‏ ي : «وأطلق غير 
واحد القول بكفر مرتكب سب الصحابة و ؛ لما فيه من إنكار ماقام 
الإجماع عليه قبل ظهور المخالف من فضلهم وشرفهم » ومصادمة 
المتواتر من الكتاب والسّنة الدالَيّْن على أن لهم الزلفى من ربهم . ومن 
هنا كفر من كفر الرافضة) . 

ثم بيّن كاه نوع السب الذي يكفر مرتكبه فقال: «وهو السبٌ الذي 
اتخذه شيعة زماننا عبادةء فعلى هذا لا ينبغي لأحدٍ أن يرتاب في كفرهم . 
بناءَ على سبّهم للصحابة بما فيه إكفارهم -وحاشاهم وؤ -. ويلزم من 
إكفارهم بُغضهم › وهو كفرٌ صريح)”" . 

وقال أيضا: «والذي نعلمه من الشيعة اليوم التصريح بكفر 
الصحابة» واستحلال إيذائهم » والتهافت على سبهم ولعنهم , تهافت 
الفراش على النار» وقد أجمع أهل المذاهب الأربعة" على القول بكفر 
المتصف بذلك. وما رُوي عن بعضهم من أن السّاب يُضرب أو ينكل 
نكالا شديدًاء محمول على ما إذا لم يكن السبّ مما يوجب تكفيرهم 
وكير » وكان خاليًا عن دعوى بغض وارتداد واستحلال وإيذاء» ولیس 
مراده أن حكم السات مطلقًا كذلك» كما لا يخفى على المتتبع)”" . 
(١)الأجوبة‏ العراقية على الأسئلة اللاهوية (ص .)١51/-١55‏ 
(۲) انظر كلام المالكية في : الشفا للقاضي عياض »)١١١8/7(‏ وكلام الشافعية في روضة 

الطالبين للنووي »07١ /٠١(‏ ومغني المحتاج للشربيني »)١15/5(‏ وكلام الحنابلة في 


الصارم المسلول لابن تيمية (01/0) . 
(۳) الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (ص »)١5١-١59‏ وانظر: صت العذاب- 


الفصل الثامن: الصحابة. رضي الله عنهم 


وممن حكم بكفر سات الصحابة من الحنفية : أكمل الدين البابرتي 
(0ه)"., وابن شهاب الكردي (۸۲۷ه) ٠"‏ وابن نجيم المصري 
الحنفي (١۹۷ه)"»‏ وابن كمال باشا (١٤۹ه)»‏ والملا علي القاري 
(5١١٠١1ه)“.‏ وغيرهم'"'. رحمهم الله جميعًا ١‏ 

© ثانيًا: تقريرات أثمّة المالكيّة: 


قال الإمام مالك بن انس (۱۷۹ه) كان : «من تَتَقَصَ أحدًا من 
® » 4 5 8 2 و > Sl‏ للم ري 0 > 
المسلمين .ثم تلا قو له تعالى : مو والذيت جاو من بِعَدِهِمٌ قولوت ربا افر 
نا اوخوا الذي سفوا يليم ولا تحمل في فوا غلا [الحهر: »]٠١‏ 
فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل » فليس له في الفيء حق» . 
دا ۴ ا ۲ هه "© 5 اا # 000 
وقال أيضا اة : «الذي يشتم أصحاب النبي َي ليس له سهم -أو 


= للألوسي الحفيد (ص ۲۲-۳۲۱"). 

.)١59-١58 انظر: شرح الوصية (ص‎ )١( 

(۲) انظر : الفتاوى البزازية (الجامع الوجيز) (5/ .)۳١۸‏ 

(۳) انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (0/ ١٣۱۳ء‏ ۷/ ۹۲). 

(5) انظر : رسالة للمؤلف في تكفير الروافض ( ص )٠١١‏ (ضمن رسائله في المذاهب والفرق) . 

(0) انظر: شم العوارض في ذم الروافض ( ص ۲۸). 

(0) كزين العابدين الكوراني في اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة (ص ۲۹۹ 
٥‏ 7376). والسرهندي في رد الروافض (ق/٠۲۲).‏ والأندريتي في الفتاوى 
التتارخانية (0/ 55 0). 0 

(۷) أخرجه بهذا اللفظ : الثعلبي في تفسيره (9/ ۲۸۳). وأبو نعيم في الحلية (7717//5)» من 
طريق سوا بن عبد الله الغتترىء قله ا آي هو مالك بن أن 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


قال: نصيث - في الإسلام)”" ' 


وأخرج أبو نعيم' “عن رجل من ولد الزبير ل : «(كنا عند مالك 
فذكروا رجلا يَتَنقَص أصحاب رسول اللّهِ كله ا الآية : 


0 75 ان مه 4 أَسِدَاءٌ عل الکتار راء رنیم رک سَجَّدَا عون 
فصلا من الله eg‏ سِيِمَاهُمُ في وجوههم من 7 السجود ذَلِكَ ملم ِ رر 
كه ب آل كد رع أخرج سط فازرھ دَأَسْتَغْلظ فَأسموئ عل سوقه- جب 

الم لنب ا : ]» فقال مالك : «من أصبح في قلبه غيظ 


ا ا الله يكل فقد أصابته الآية» . 
وقال القاضي عياض (5 5 ٥ه)‏ کا : (وسبٌ أصحاب النبى 4 
وتنقصهم أو أحد منهم من الكبائر المحرمة)©' . 
وقال القرطبي (١!ا5ه)‏ ر اه : «لقد أحسن مالك فى مقالته. 
وأصاب في تأويله » فمن نقص واحدًا منهم ‏ أو طعن عليه في روايته » فقد 
رد على الله رب العالمين » وأبطل شرائع المسلمين», ثم أورد آيات في 
فضل الصحابة» ثم قال : «وهذا كله مع علمه -تبارك وتعالى- بحالهم 
ومال أمرهم)” . 
)١(‏ أخرجه الخلال في السنة (۳/ »)٤۹۳‏ برقم (۷۷۹)» قال المحقق : «إسناده صحيح» . 
(۲) في الحلية (5/ 233717 . 
(۳) أخرجه الخلال في السنة (6۷۸/۲٤)ء‏ برقم (70)» وكنى الرجل ب: «أبي عروة 
الزبيري». وكذا ذهب القرطبي في تفسيره 2)59317/١5(‏ وفي النهي عن سب الأصحاب 
للمقدسي (ص ۸۷)› برقم (۳۳): «أبو عروة -رجل من ولد الزبير-». 


(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۷/ .)08٠١‏ 
)٥(‏ الجامع لأحكام القرآن .)1957/١15(‏ 


الفصل الثامن: الصحابة. رضي الله عنهم 


وقال سحنون'“ ( ٤٩١‏ ۲هھ) ر ا : (من كفر أحدًا من أصحاب النبي 
ا ل (۲( 
ا عليًا أو عثمان أو غيرهما أوجع ضربًا» . 
وقال محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (١١١٠ه)‏ 
كاله : «سب الصحابة لا يحوز»”" . 
0 ثالنًا: تقريرات أئمّة الشاذ فعبّة: 
عنون اللالكائي (/41ه) ياه في كتابة شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة بقوله: «سياق ما روي عن السلف في أجناس العقوبات 
المقداد» فهمٌ عمر بقطع لسانهء فكلمه أصحاب محمد فقال : (ذرونی 
أقطع لسان ابني » حتى لا يجترئ أحد من بعدي فيسب أحدًا من أصحاب 
محمد يَكِةِ) . وأن ابن عبد الرحمن بن أبزى سأل أباه عبد الرحمن فيمن 
سب أبا بكرء ما كنت تصنع به؟ قال : كنت أضرب عنقه » قلت : فعمر؟ 
قال : أضرب عنقه . وأن عليًا بلغه أن ابن السوداء تنقّص أبا بكر وعمر . 
)١(‏ أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة التنوخي › 
الملقب بسحنون» الفقيه المالكي» انتهت الرياسة في العلم بالمغرب إليه» كان أصله من 
الشام من مدينة حمص » قدم به أبوه مع جند آهل حمص» وولي القضاء بالقيروان» وعلى 
٠5ه.‏ وفيات الأعيان (۳/ )۱۸١‏ . 
(۳) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (۲/ 2759 . 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


فدعا به وبالسيف. فهم بقتله » فكلم فيه فقال : 5/0 يساكدى بلدا آنا فيه)ء 
فنفاه إلى الشام ...)'. 


وقال أبو نعيم(٠175ه)‏ ي : «فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان 
من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن» فهو العادل عن أمر الله 
تعالى وتأديبه ووصيته فيهم. لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في 
النبي بيا وصحابته والاسلام والمسلمين»". 

وذكر البغوي (515ه) بال عند تفسير قوله تعالى : لیے جاو 
من بحَدِهِمْ قولوت ربا عفر آنا وَلإِخَْا لي سفوا لايم ولا بعل 
ف فليا غلا لدي امأ [الحشر: 1٠١‏ «عن مالك بن مغول قال: قال 
عامر بن شراحيل الشعبي : يا مالك. تفاضلت اليهود والنصارى 
الرافضة بخصلة» سئلت اليهود من < خير أهل ملتكم؟ فقالت : أصحاب 
برج ااي ايا 2 
عيسى 44ء وسّئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم» فقالوا: أصحا 
محمد ؛أموا باتفا لهم فسبوهم فالسيف عليهم مسلول إلى 
يوم القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا يثبت لهم قدم » ولا تجتمع لهم كلمة: 
كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم اا 
وإدحاض حجتهم . أعاذنا الله وإياكم من الفتن المضلة»” . 

وقال البغوي (٦١١٥ه)‏ اة أيضًا : کل من كان في قلبه غل على 


. )175 /۷( شرح أصول اعتقاد هلب السنة والجماعة لللالكائي‎ )١( 
.)۳۷١ الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم (ص‎ )۲( 
.)5١ /0( معالم التنزيل للبغوي‎ )۳( 


الفصل الثامن: الصحابة, رضي الله عنهم 


أحد من الصحابة »ولم يترحم على جميعهم . فإنه ليس ممن عناه الله بهذه 
الآية؛ لأن الله تعالى رتب المؤمنين على ثلاثة منازل : المهاجرين 
والأنصار والتابعين الموصوفين بماذكر» فمن لم يكن من التابعين بهذه 
الصفة كان خارجًا من أقسام المؤمنين »قال ابن أبي ليلى : الناس على 
ثلاثة منازل: المهاجرين . والذين تبووًا الدار والايمان» والذين جاؤوا 
من بعدهم » فاجتهد أن لا تكون خارجًا من هذه المنازل»”" . 

وقال النووي (51/ه) كا4 : «واعلم أن سب الصحابة وإ حرام 
من فواحش المحرمات. سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأنهم 
مجتهدون في تلك الحروب. متأولون» كما أوضحناه في أول فضائل 
الصحابة من هذا الشرح .قال القاضي: وسب أحدهم من المعاصي 
الكبائر» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعر ولا يقتل . وقال بعض 
المالكية : يقتل»”'" . 

وقال أيضًا (5177ه) كاله وهو يعد الفوائد التى اشتمل عليها حديث 
حادثة الإفك : «الحادية والأربعون: براءة عائشة وبا من الافك. وهى 
براءة قطعية بنص القرآن العزيز » فلو تشكك فيها إنسان -والعياذ بالله- 
صاز كافرًا مرتدًا بإجماع المسلمين . قال ابن عباس وغيره : لم ترْنٍ امرأة 
نبي من الأنبياء » صلو ات الله وسلامه عليهم أجمعين » وهذا إكرام من الله 
تعالى لهم) ". 
(١)المصدر‏ الساق (31/6). 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)47/١5(‏ 
(۳) المصدر السابق .)١١1//١1/(‏ 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


وم رود سمس سه د 1 س 


ررك الست الكت مومت لوا في لاا عراب ع 
[النور: *5]: «هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات 
-خرج مخرج الغالب- المؤمنات» فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في 
هذا من كل محصنة »ولا سيما التي كانت سبب النزول . وهي عائشة بنت 
الصديق » وء وقد أجمع العلماء -رحمهم اللّه- قاطبة على أن من سبها 
بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر ؛ 
لآنه معاند للقرآن»)”" . 

وقال ابن كثير أيضًا (؛ /الاه) ياه : «قلت : وقد ذهب طائفة من 
العلماء إلى تكفير من سب الصحابة» وهو رواية عن مالك بن أنس 
ياه . وقال محمد بن سيرين : (ما أظن أحدًا ينتقص أبا بكر » وعمرء 
وهو يحبٌ رسول الله ). رواه الترمذى»". 

ونقل ابن حجر (۲١۸ه)‏ يله في ترجمة علي بن الحسن بن 
أبي الفضل بن جعفر بن محمد بن كثير الحلبي الرافضي : «قدم دمشق › 
وأقام بها سنوات فاتفق أنه شق الصفوف والناس في صلاة جنازة 
بالجامع الأموي وهو يلعن ويسب من ظلم آل محمد» انتهره عماد الدين 
ابن كثير» وأغرى به العامة ء وقال: إن هذا يسب الصحابة» فحملوه إلى 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير(”/ .)١‏ 
(۲) سنن الترمذي (ح 207586 وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقال الألباني في 


تعليقه على سنن الترمذي : صحيح الإسناد مقطوع . 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲/ ۲۸۲). 


الفصل الثامن: الصحابة, رضي الله عنهم 


القاضى تقى الدين السبكى »ء فاعترف بسب أبى بكر وعمرء فعقدوا له 
مجلسًاء فحكم نائب المالكي بضرب عنقه بعد أن كررت عليه التوبة 
ثلاثة أيام» فأصرٌ فضربت عنقه بسوق الخيل »وحرق العوام جسده. 
وذلك في جمادى الأولى سنة هه/اه)”" . 

قال السيوطي (۹۱۱ه) كه في كتابه ا لإكليل قوله تعالى : إن الذي 
جاءو بالاقك 46 [النور : ١‏ (الآيات قال : نزلت في براءة عائشة فيما قذفت به. 
فاستدل به الفقهاء على أن قاذفها يقتل؛ لتكذيبه لنص القر آن. قال 
العلماء : قذف عائشة كفر؛ لأن اللّه سبح نفسه عند ذكره فقال : 
© سبحلنك مكل هنا هذا بن عَظِيمٌ # 2 كما سبح نفسه عند ذكرماوصفه به 
المت رومن النوبدة ولو ل 

وقال الخطيب الشربيني (۹۷۷ه) ا : «ليس لمن قذف عائشة 
وبقية أزواج النبي بي توبة؛ لأن الله تعالى لم يذكر في قذفهن توبة » وما 
ذكر من أول السورة فذاك فى قذف غيرهن)”" . 

© رابعا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال الامام أحمد بن حنبل 5١(‏ ۲ھ) ر ااه : «ومن انتقص أحدًا من 
أصحاب رسول الله ية أو أبغضه بحدث كان منهء أو ذکر مساوئه» كان 
مبتدعاء حتى يترحّم عليهم جميعًاء ويكون قلبه لهم سليمًا»" . 
)١(‏ الدرر الكامنة لابن حجر(4/ .)٤١‏ 


(1) الإكيل في استنباط التنزيل للسيوطي (ص .)١1١‏ 
(۳) السراج المنير للخطيب الشربيني (۲/ 517). 
)٤(‏ أصول السنة للإمام أحمد - رواية عبدوس بن مالك (ص 27١‏ . 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


وقالأبو بكر المروذي (١۲۷ه)‏ ال : : «سألت أبا عبد اللَّه 
(١14ه)‏ كال عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال: ما أراه على 
الإسلام»”''. 

وقال أبو زرعة الرازي (54١ه)‏ ا : «إذا رأيت الرجل ينتقص 
أحدًا من أصحاب رسول الله ي فاعلم أنه زنديق » وذلك أن الرسول كل 
عندنا حقّ. والقرآن حقٌ. وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب 
رسول الله بيا وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 
والسّنة والجرح بهم أولى »وهم زنادقة»”” . 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني ٠(‏ ه) کا : «ومن السنة 
الواضحة البينة الثابتة المعروفة : ذكر محاسن أصحاب رسول الله يإ 
كلهم أجمعين » والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم 
فمن سب أصحاب رسول الله يله أو أحدًا منهم. أو تنقصه» أو طعن 
عليهم » أو عرّض بعيبهم » أو عاب أحدًا منهم. بقليل أو كثير» أو دق أو 
جل » مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم» فهو مبتدع رافضي خبيث 
مخالف. لا قبل الله صرفه ولا عدله)”” . 

وقال ا : «لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوئهم » ولا يطعن 
على أحد منهم بعيب »ولا بنقص ولا وقيعة» فمن فعل ذلك فالواجب 
)١(‏ كتاب السنة للخلال (۳/ “97 5) . 


(1) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص 48) . 
(۳) إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني (ص *). 


الفصل الثامن: الصحابةء رضي الله عنهم 


على السلطان تأديبه وعقوبته ‏ ليس له أن يعفو عنه» بل يعاقبه ثم يستتيبه » 
فإن تاب قبل منه» وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة »ثم خلده الحبس . حتى 
يتوب ويراجع › فهذه السنة في أصحاب محمد بلا . 

وقال الحسن بن علي البربهاري (۳۲۹ه) كا : «واعلم أنه من 
تناول أحدًا من أصحاب رسول الله ية فاعلم أنه إنما أراد محمدً لا 
وقد آذاه فى قبره)”" . 

وقال اه : «وإذارأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب النبى 
َي فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوىء لقول رسول الله كل : «إذا ذكر 
أصحابي فأمسكو ا۲ فقد علم النبي يكل ما يكون منهم من الزلل بعد 
موتهء فلم يقل فيهم إلا خيرًا... ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم. 
ولا ماغاب عنك علمه» ولا تسمعه من أحد يحدث بهء فإنه لا يسلم لك 
قلبك إن سمعته)”*' . 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) كا : «وأما من سبّهم سبًا لا يقدح في 
عدالتهم ولا في دينهم ‏ مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم 
أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير. 
ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك , وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من 
أهل العلم . 
)١(‏ المصدر السابق (ص .)۷١-۷١‏ 
(۲) شرح السنة (ص .)١١5‏ 


(۳) تقدم تخريجه قريب . 


المبحث الثالث: حقوق الصحابة على الأمة 


وأما من لعن وقبّح مطلقًا فهذا محل الخلاف فيهم. لتردّد الأمر بين 
لعن الغيظ ولعن الاعتقاد . 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله يه 
إلا نفرًا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسًاء أو أنهم فسقوا عامتهم, فهذا 
لا ريب أيضًا في كفره. فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع : من 
الرضا عنهم. والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره 
متعين)”'' . 

وقال محمد بن عبد الوهاب (5١7١ه)‏ كلد : «الرافضى إذا سب 
الصحابة»فاختلف العلماء في كفره. وأما إذا اعتقد في عليء أو 
الحسين »فهو كافر إجماعًاء والسني الذي يشك في كفره كافر»”” . 

% يد % 


.)٥۸۷-٥۸٦ الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص‎ )١( 
.)٠١۹ /۱۰( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )۲( 


الفصل الثامن: الصحابةء رضي الله عنهم 


المبحث الرابع 
العقيدة فى أهل البيت 

وفيه مطلبان : 

# المطلب الأول: التعريف بآل البيت» وبيان دخول أمهات المؤمنين 
فيهم: 

٠‏ أولا: تعريف الآل ق اللغة: 

الآل في اللغة» ترجع إلى معنى : الأهل والعيال» وهذا الذي قرره 
أئمة اللغة العربية» ومن ذلك : 

قال الجوهرى ياه : «آل الرجل : أهله وعياله» وآله أيضًا: 
أتباعه)”"' . 
وإليهم مآله)”” . 

© ثانيًا: تعريف آل البيت ف الشرع: 

وقع خلاف بين أهل السنة في تحديد معنى أهل البيت في الشرع. 
وأرجح تلك الأقوال -والله أعلم- أنهم : هم الذين حرمت عليهم 


.)١571//5( الصحاح‎ 67 
.)١59 /١( مقاييس اللغة‎ )۲( 


المبحث الرابع: العقيدة في أهل البيت 


الصدقة »وهو قول : جمهور العلماء من آهل المذاهب الأربعة وغيرهه”" 
ورجحه ابن حزم ”"'. وابن تيمية 7" وابن القيم”*'. وغيرهم . 

لقول النبي بيا : «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة»””. وقوله: «إن 
آل محمد لا يأكلون الصدقة)” . 

« ثالنًا: دخول زوجات النبي ية في آل البيت": 

و سا ا ل رجل 
يدل على ذلك دلالة صريحة في قول الله تعالى is:‏ د مدهب 
عنحكم الس أهل الست وھ تھ ر 4 [الأحزاب: 7"] 

يقول الطاهر ابن عاشور ا : «وأهل البيت : أزواج النبي بيا 
والخطاب موجه إليهن »وكذلك ما قبله وما بعده» لا يخالط أحدًا شك فى 
ذلك »ولم يفهم منها أصحاب النبي ييه والتابعون إلا أن أزواج النبي - 
عليه الصلاة والسلام- هن المراد بذلك. وأن النزول في شأنهنّ»)” . 

)١(‏ انظر : النهاية في غريب الحديث »)8١/١(‏ وجلاء الأفهام (ص 775)» وعون المعبود 
(9/ 5م 1). 

(۲) المحلى .)١57/5(‏ (۳) مجموع الفتاوى (//501). 

(5) جلاء الأفهام (ص 27727 . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة برقم : »)۱٠۷٠۸(‏ وحسّنه الحافظ في الفتح (51/7). 

() أخرجه البخاري برقم : .)١586(‏ 


(۷) انظر : منزلة الصحابة الكرام وؤ في القرآن الكريم لأمير بن أحمد قروي (ص : 8 
.)١1١‏ 


الفصل الثامن: الصحابة: رضي الله عنهم 


ومما يؤكدٌ هذا المعنى ويزيده وضوحًا عدة أمورء منها(" : 

: الاستعمال القرآني لكلمة «الأهل»؛ فإنها قد تأتي ويراد بها‎ -١ 
الزوجة وحدهاء أو القرابة بمجموعهاء والزوجة داخلة فيهاء في عامة‎ 
. المواضع› وقد ذكر الله تعالى أهل بيت إبراهيم ولوط وموسى نلك‎ 
والمراد آزواجهن»› «فكيف لا يكون آزواج محمد يه من آله وأهل‎ 
. "70! بيته ؟‎ 

1 الاستعمال القرآني لكلمة «البيت»؛ فقد دل الاستقراء الكلي 
على أن المراد بالبيت في آية الأحزاب هو البيت المعنوي» بيت السكنى 
الذي فيه زوجاته -رضي الله عنهن-» قال أبو حيان: «فلا تخرج 
الزوجات عن آهل البيت» بل يظهر أنهن أحق بهذا الاسم لملازمتهن بيته 
-عليه الصلاة و السلام-)"" 1 

۳- الاستعمال القرآني لمصطلح «أهل البيت»؛ فقد ورد هذا 
المصطلح مرة واحدة -في غير آية الأحزاب- والمراد به بالاتفاق : 
الزوجة» وذلك في قول الله تعالى : #رحت الو وركم عك آهل لنت 

عو ر کوت و 


انم حميد دچ [هود: ۷۳] . 


4- سبب نزول آبة الأحزاب؛ فإنها نزلت في أزواج النبي ق 


)١(‏ انظر: آيات آل البيت في القرآن الكريم» الدلالات والهدايات» لمنصور بن حمد العيدي 
(ص »)7/1١-65‏ وقد أوجزت ما ذكره حفظه الله . 

(۲) منهاج السنة .)۷١/۷(‏ 

(۳) تفسير البحر المحيط (۷/ 5 77) . 


المبحث الرابع: العقيدة في أهل البيت 


5 
: مجعو سس تم 
م 


لل 
انه : 


ولا يجوز إخراج أفراد السبب من العموم قطعًا» فال انث كتين 
«وهذا نص فى دخول أزواج النبي ب فى أهل البيت ههنا؛ لأنهن سبب 
نزول هذه الآية» وسبب النزول داخل فيه قولا واحدّاء إما وحده على 
قول. أو مع غيره على الصحيح)”" . 

ه- يقول ابن كثير کاله : اث اللاي !ا يلانيد من تدج القران ان 
نساء النبي َيه داخلات في قو له تعالى : ل 20 بد َه يذهب ءعحكم 
رخس أهل ألْدْتِ و 0 
الك 0 اشا ال 
فى بيوتكن من الكتاب والسّنة » قاله قتادة وغير واحد. واذكرن هذه النعمة 
التي خصصتن بها من بين الناس »أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر 
الناس . وعائشة الصديقة بنت الصديق وَل أولاهن بهذه النعمة. 
وأحظاهن بهذه الغنيمة» وأخصهن من هذه الرحمة العميمة. »فإنه لم ينزل 
على رسول الله بي الوحي في فراش امرأة سواها كما نص على ذلك 
صلوات اللّه وسلامه عليه)”” . 

وقال الشنقيطي ا : «وسياق الآية صريح في أنها نازلة فيهن - 
رضي الله عنهن-)0 . 

.)۸٠*-۷۹ انظر : مباحث في علوم القرآن (ص‎ )١( 
.)٤۸٤ /( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 

(*) المصدر السابق (/ .)٤۸۷‏ 

(5) أضواء البيان /٦(‏ ۲۳۷). 


الفصل الثامن: الصحابة, رضي الله عنهم 


-١‏ إضافة البيوت إلى الأزواج اواافا ل وق یک 
لني يسكنٌ فيها مع زوجهن رسول الله » فكيف لا یک ات 
وقد أضيفت البيوت إليهن؟!» والحمد لله رب العالمين . 

المطلب الثاني: بيان حقوقهم على الأمة: 

إن لآل بيت النبي َل حقوقا على هذه الأمة؛ وذلك لشرفهم وقربهم 
تو رولا كل وقد قرر تلك الحقوق علماء المذاهب الأربعة ؛ 
لقول النبي وة فيهم : «أذكركم الله في أهل بيتي » آذك ركم الله في أهل 
بيتي › أذك ركم الله في آهل بيتي)"'' . 

a‏ مح البزي د كما قال -عليه الصلاة 
والسلام- : «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة» وأحبّوني لحب الله 
وأحبّوا آهل بيتى لحبّى»”" . 

وقد قرّر علماء المذاهب الأربعة وجوب هذا الحب لآل بيت 
الرسول ياء ووجوب توقيرهم لقرابتهم من رسول الله بء وفيما يلي 
النقل عنهم في ذلك : 

« أولا: تقريرات أئمة الحنفية: 

قال حمال الدين الغزنوي الحنفي (۹۳١ه)‏ ا : (ونئحن تحب 
آهل بيت رسول الله کلف وأزواجه» وذرياته. وقراباته » والصحابة 


.)7504( أخرجه مسلم في صحیحه» ح‎ )١( 
. وصححه» ووافقه الذهبي‎ »)٤۷١١( أخرجه الحاكم في المستدرك» ح‎ )۲( 


المبحث الرابع: العقيدة في أهل البيت 


أجمعين » ونذكرهم بالخير » ونثني عليهم » وندعو لهم بالخير » ونترحم 
عليهم » ولا نفرط في حبّ أحد منهم » ولا نتبرأ من أحدٍ منهم › ونحبٌ من 
يحبّهم » ونبغض من يبغضهم › ومن ذكرهم بسوءٍ فهو على غير السبيل › 
وحبهم دين وإد يمان» وبغضهم كفر وطغيان؛ ونحسن القول فيهم. 
ونسكت عما جرى بينهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين»”" . 

وقال عبد العزيز الدهلوي الحنفي (۲۳۹١ه)‏ و : «وأهل السّنة 
يحبّون جميع أهل بيت النبي يي ولا يستثنون بمحبتهم بعضهم › بخلاف 
الشيعة فإنهم يدّعون حب بعضهم دون بعض » بل لا يحبونهم أصلا. 

وأما حال اتباع أهل السّنة لهم فكمحبتهم » فإنهم لا يخصّصون في 
الرواية وتلقي العلم طائفة دون طائفة ‏ بل يروون عن كلهم أخبار الدين 
وآثاره» ويستدلون بهاء كما تشهد بذلك كتب تفسيرهم وحديثهم 
وفقههم)" . 

وقال أبو المعالي محمود الألوسي الحنفي (1147١ه)‏ ا : إن 

محبة أهل البيت ون من الواجبات عندنا معاشر أهل السّنة؛ لما سبق 
من الأخبار الصحيحة والآثار الرجيحةء فإنهم الذين يتميز بحبهم إيمان 
المرء من نفاقه»والذين ورثوا الور المبين عمن خض هة الله تعالى 
بإشراقه... واعلمٌ أن المحبة بالاتباع لا بالابتداع . قال تعالى : فل إن 
کسر و 2 ان بک الله [ آل عمران : r‏ . 
(۱) أصول الدين للغزنوي (ص ۲۹۲-۲۸۹). 


(۲) التحفة الاثنى عشرية (۲/ )٤۸١-٤۸١‏ بتصرف يسير . 
(۳) صب العذاب على من سب الأصحاب (ص )٠١٤‏ باختصار . 


الفصل الثامن: الصحابة, رضي الله عنهم 


© ثانيًا: تقريرات أئمة المالكية: 


قال ابن جزي المالكى 4١(‏ ل/اه) اة -فى التعليق على آيات براءة 
ا ا لو 
تضمنت هذه الآيات الغاية القصوى فى الاعتناء 577 الكرامة لهاء 
والتشديد على من قذفها""' . ١‏ 

وقال الطاهر ابن عاشور المالكي(1897١ه)‏ كاه في قول الله 
a ee‏ : لما يريد اله يذهب عنحكم الس آهل انيت وطهك 
تظهيرأ 6 [الأحزاب: [rr‏ : «وأهل الببيك: أزواج النبي ميد“ والخطاب 
موجه إليهن » وكذلك ما قبله وما بعده. لا يخالط أحدًا شك في ذلك »ولم 
يفهم منها أصحاب النبي َة والتابعون إلا أن آزواج النبي -عليه الصلاة 
والسلام- هن المراد بذلك. وأن النزول في شأنهنّ»”" . 

ه ثالنًا: تقريرات أئمة الشافعية: 

وقال الامام الشافعي(؟ ١٠ه)‏ كله : 
يا آل بيت رسول اللّهوحبكم فرض من اللّه في القرآن أنزله 
يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له" . 

وقال الآجري (' ۰ھ( وال : (واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة 
آهل بيت رسول الله يك : بنو هاشم » علي بن أبي طالب وولده وذریته 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 57) . 
(۲) التحرير والتنوير (۲۲/ .)٠١‏ 
فر ديوان الإمام الشافعي باهتمام عبد الرحمن المصطاوي ( ص ۳( . 


المبحث الرابع: العقيدة في أهل البيت 


وفاطمة وولدها وذريتهاء والحسن والحسين وأولادهما وذريتهاء وجعفر 
SS RAE SE‏ و“ هؤلاء 
أهل بيت رسول الله ية واجب على المسلمين محبتهم » وإكر امهمء 
201101011111101 اف اخ 
من أولادهم وذراريهم » فقد تخلق بأخلاق سلفه الكرام الأخيار الأبرارء 
ومن تخلق منهم بما لا يحسن من الأخلاق» دعي له بالصلاح والصيانة 
والسلامة »وعاشره أهل العقل والأدب بأحسن المعاشرة»”" . 

وقال ابن كثير الشافعي (٤۷۷ه)‏ ا : «ولا تنكر الوصاة بأهل 
البيت» والأمر بالاحسان إليهم » واحتر امهم » وإكرامهم » فإنهم من ذرية 
طاهرة» من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخرًا وحسبًا ونسبًاء 
ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الحلية› 
كما كان عليه سلفهم » كالعباس و بنيه » وعلي وأهل بيته وذريته » رضي الل 
عنهم أجمعين» . 

وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي (857ه) في شرح أثر أبي بكر 
وه حيث قال : «ارقبوا محمد ا ية في أهل بيته)”” قال : «يخاطب 
بذلك الناس ويوصيهم به. والمراقبة للشيء : المحافظة عليه يقول : 
احفظوه فيهم »فلا تؤذوهم › ولا تسيئوا إليهم»”"'. 
)١(‏ الشريعة للآجري (7715/0) . 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ 7 .)١١‏ 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۷۱۳). 
)٤(‏ فتح الباري لابن حجر(۷/ ۷۹) . 


الفصلٌ الثامن: الصحابة رضي الله عنهم 


© رابعًا: تقريرات أئمة الحنابلة: 

قال الحسن بن إسماعيل الربعي قال لي اجان ل ا أجل 
السنةء والصابر تحت المحنة (١٤۲ه)‏ ر( اه : اأجمع تسعون رجلا من 
لمم ا i‏ ا ا 
رل الله عله ا 
أجمعين . فهذه السنة الزموها تسلمواء أخذها هدى »وتر كها ضلالة)”" . 


وقال الحسن بن علي البربهاري (۳۲۹ه) ر ا : «(واعرف فضل 
الأنصار ووصية رسول الله ية فيهم » وآل الرسول فلا تسبّهم » واعرف 
م | الا 

وقال ابن قدامة ( (a11 ° ٠‏ وا : «ومن السنة : الترضي عن آزواج 
رسول 0 انيت الدوينين المطهرات العير انام الل سود 
أفضلهن خديجة بنت خويلد» وعائشة الصديقة بنت الصديق » التي برأها 
لله في كتابه زوج النبي إت في الدنيا والآخرة» فمن قذفها بما برأها الل 
منه » فقد كفر باللّه العظيم» " . 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) كانه : : «ولا ريب أن محبة أهل بيت النبي 
ية واجبة ... بل هو مما أمرنا الله به » كما أمرنا بسائر العبادات)2©' . 
)١(‏ طبقات الحنابلة (۱/ .)١١١-١۱۳۰‏ 


(۳) لمعة الاعتقاد (ص 48أ). 
62 منهاج السنة النبوية (// 725). 


المبحث الرابع: العقيدة في أهل البيت 


وقال أيضًا(6١/اه)‏ ا : «ويحبّون آهل بيت رسول الله كلا 
ويتولونهم . ويحفظون فيهم وصية رسول الله ك حيث قال يوم غدير 
خم : «أذكّركم اللّه في أهل بيتي » أذكّركم الله في آهل بيتي)22". 
وقال 2 : ولا ريب أن لآل محمد بيا حقا على الأمة لا يشر كهم 
فيه غيرهم , ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر 
ا 
المحبة والموالاة ما لا يستحق سائر قريش)”'' . 
وقال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (757١ه):‏ «أهل السنة 
والجماعة. لا يمتري فيه أحد عرف مذهبهم »وطالع كتبهم »فإنهم لم 
ينحرفوا عن أهل البيت» بل من أصول الدين عندهم : محبة آهل البيت 
النبوي , ومو الاتهم . والصلاة عليهم في الصلاة وغيرها»”'' . 
)١(‏ خم : موضع تصب فيه عين بين الغدير والعين» وهو بين مكة والمدينة بالجحفة» وقيل هو 
على ثلاثة أميال من الجحفة . انظر : معجم البلدان (۲/ ۸۹). 
(۳) مجموع الفتاوى «الواسطية» (۳/ .)٠١٤‏ 
(5) منهاج السنة النبوية (5/ .)١١۳‏ 
(6) مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية (مطبوع ضمن مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الجزء الثاني عشر) (ص )6١‏ . 
)١(‏ جواب أهل السّنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل 
النجدية» الجزء الرابع» القسم الأول) (ص: 078 . 


الفصلٌ الثامن: الصحابة: رضي الله عنهم 


المبحث الخامس 
ذكر الخلفاء الراشدين, وأن ترتيبهم بالفضل كترتيبهم في الخلافة 
أجمع أهل السّنة والجماعة على ثبوت الخلافة للخلفاء الأربعة 
الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي و » وعلى ترتيبهم في 
الفضل كترتيبهم في الخلافة» ومن الأدلة على ما ذهبوا إليه : 
عن ابن عمر وء قال : «كنا نخيّر بين الناس في زمن النبي كَل 
فنخيّر أبا بكر »ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان وون . 
وفي روأية قال سالم بن عبد اله : إن ابن عمر حأ قال: «كنا تقول 
ورسول الله ية حي : أفضل أمة النبي بي بعده أبو بكر »ثم عمر »ثم 
عثمان وی . 
وعن محمد ابن الحنفية» قال : فلتي أي الناس خير بعد 
رسول الله چ؟ قال: أبو بكرء قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمرء 
قال: ثم خشيت أن أقول: ثم من؟ فيقول: عثمان» فقلت: ثم أنت 
يا أبت؟ قال : ما أنا إلا رجل من المسلمير . 


(۲) أخرجه أبو داود برقم : (5774)» وصخحه الألباني في ظلال الجنة برقم .)١١95(‏ 
(۳) يعني : علي بن أبي طالب ونه . 
(5) أخرجه البخاري برقم : )51/١(‏ . 


المبحث الخامس: ذكر الخلفاء الراشدين»› وأن ترتيبهم بالفضل كترتيبهم... 


وقال ابن تيمية وا : «وقد ثبت بالنقل المتواتر الصحيح عن 
النبي بيا أنه قال : «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر» روي ذلك 
أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري)”" . 

وممايستدل به أهل العلم لخلافة الخلفاء الواشدية ؟ ات 
النبي ئي قال : «خلافة النبوة ثلاثون سنة» قال سعيد: «أمسك : أبو بكر 
سنتين » وعمر بن ا لخطاب عشم سنین » و عثمان بن عفان اثنتي عشرة 
سنة » وعلى ست سنين»)”" . 

ما ورد في فضل ابي بكر الصديق ره ۰ ومنه. حديث عمرو بن 
العاص نه قال : سألت النبي بي : من أحبّ الناس إليك؟ قال : 
«عائشة»» قلت : من الرجال؟ قال : «أبوها)”” . 

وحديث أبي الدرداء ذَيفِه» عن النبي بلا أنه قال : «إن الله بعثني 
إل »فقلتم : كذبت .وقال أبو بكر : صدق »وو اساني بنفسه وماله ...)”* . 

وقول عمر طا يوم السقيفة : «بل نبايعك» فأنت سيدنا وخيرنا 
)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۳/ .)59٠‏ 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين »)٤٦۹۷(‏ وأبو داود في سننه برقم 

(€۷(› وقال محققه : إسناده حسن . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» ح (73785) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» ح )7551١(‏ . 


الفصل الثامن: الصحابة؛ رضي الله عنهم 


وأحبنا إلى رسول الله بلا . 
وممًا ورد في فضل عمر ذه : قوله ية : «لقد كان في الأمم قبلكم 
محدّثون» فإن يكن في أمتي منهم أحد. فإن عمر بن الخطاب منهم»” . 
وقوله يي : «إيوياابن الخطاب ! والذى نفسى بيده» ما لقيك 
الشيطان سالكا 8 0 سلك وو ات 
N ns E‏ 0 
صاحبيك . وذلك أني كنت كثيرًا ما أسمع رسول الله ك يقول : ) 
آنا وأبو بكر وعمرء ودخلت انا وأبو بكر وعمرء وخرجت آنا وابو بكر 
وعمرء فإن كنت لأرجو - أو : لأظنّ - أن يجعلك الله معهما»)9 . 
ومما ورد في فضائل عثمان وه : كونه ختن رسول الله ية على 
ابئتيه . 
وقوله كَكِدِ فيه : ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة) . 
وقوله بي يوم بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان نه إلى مكة 
وظن المسلمون أنه قتل : «هذه يد عثمان » فضرب بها على يده»ء فقال : 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» ح .)۳٤٩۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» ح »)۳٤٦۸(‏ ومعنى محدّثون؛ أي : ملهمون. 
() أخرجه البخاري في صحيحه» ح »)۳٤۸١(‏ ومعنى فجا؛ أي : طريقا . 


. )۲۳۸۹( أخرجه مسلم في صحيحه» ح‎ )٤( 


المبحث الخامس: ذكر الخلفاء الراشدين» وأن ترتيبهم بالفضل كترتيبهم... 


هذه لعثمان)”'' . 

وممّا ورد فى فضائل على ولي : قوله مه فيه : «أنت منى بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبن بعدي)”' . 

وقوله وَل يوم خيبر : «لأعطينَ الراية غدًا رجلا يحب الله ورسولهء 
ويحبه الله ورسوله »فدفع الراية إلى علي 5 له وفتح الله عليه" . 

وقد اهتمٌ علماء المذاهب الأربعة بذكر هذه المسألة في كتبهم 
ومؤلفاتهم تقريرًا وردا على المخالفين . 

٠‏ أولا: تقريرات أئمّة الحنفنّة: 

قال الامام أبو حنيفة )١65١(‏ يا يا : «وأفضل الناس بعد النبيين 
عليهم الصلاة والسلام: أبو بكر الصديق »ثم عمر بن الخطاب 
المرتضى »رضوان الله عليهم أجمعين» . 

وقال أيضًا : "نقرٌ بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد َي : أبو بكر 
الصديق »ثم عمر الم شمان »ثم عاي وضوان الله عليهم أجمعين . لقوله 
تعالى : طزوالتيثة التيثرة © أك الت 09 في جنّتٍ لَب 4 ادوس 


. KY 1° 


. )75906( أخرجه البخاري في صحيحه» ح‎ )١( 
.)75505( أخرجه مسلم في صحيحه» ح‎ )۲( 
.)7599( أخرجه البخاري في صحيحه» ح‎ )*( 
.)٠١١ الفقه الأكبر بشرح القاري (ص‎ )5( 
.)١٠١8 الوصية بشرح البابرتي (ص‎ )6( 


الفصل الثامن: الصحابةء رضي الله عنهم 


وصرّح بذلك أبو جعفر الطحاوي (۳۲۱ه) 3 اة في العقيدة التي 
كتبها على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه » حيث قال : «ونشت الخلافة بعد 
رسول الله له أولّا لأبي بكر الصديق ر ڪه » تفضيلا له وتقديمًا على 
ا وله » ثم لعثمان طب ثم لعلي بن 
أبي طالب ايه › وهم الخلفاء الراشدون. والأئمة المهديّون)” . 
وقرر ذلك أبو اليسر البزدوي (۹۳٤ه)‏ اه حيث قال : «قال أهل 
السّنة والجماعة : إن أبا بكر الصديق وَل كان خليفة النبى ب بعد موته 
في تنفيذ الأحكام, ومنع الظالم عن الظلم » وإنصاف المظلوة+وتيلية 
م 0 ... وإذاثبتت خلافة 
أبي بكر ثبتت خلافة عمر وا بعده» فإن أبا بكر وُه استخلفه, وإذا 
ثبتت خلافته صح استخلافه عمر ذه › وكذا الصحابة ڪر أجمعوا 
العا ا وو e E o‏ 
خلافة أبي بكر وعمر ثبتت خلافة عثمان بعدهماء فإن عمر وليه لما قرب 
من الموت اختار من جملة الصحابة خمسة نفر” او درن 
وعبد الرحمن بن عوف . وجعل الخلافة فيهم »ولم يختر واحدا منهم. 
بل ذكر في كل واحد منهم ... فاثنان منهم أعرضا عن الخلافة وامتنعا 
عن الشروع فيهاء وبقي ثلاثة منهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن 


EN 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۲۲۳) وما بعدهاء وانظر كذلك كلام ابن أبي العزء فقد ذكر 
أدلة وافية في شرح قول الطحاوي بما لا مزيد عليه . 

(۲) بل هم ستة : على وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير. 
انظر : البداية والنهاية لابن كثير .)١5٠ /١(‏ 


المبحث الخامس: ذكر الخلفاء الراشدين» وأن ترتيبهم بالفضل كترتيبهم... 


عوف ون » فأخرج عبد الرحمن بن عوف ول نفسه من بينهم أيضاء 
وقال: فوّضا أمر الخلافة إل لأختار أحدكما للخلافة» ثم عاهد كل 
واحد منهما أن يرضى اختياره لو اختار صاحبه ... ثم فوّض أمر الخلافة 
إلى عثمان ذل » وأجمعت الصحابة على فعل عمر»وعلى فعل 
عبد الرحمن د و » فصار خليفة حق باعتبار إجماع الصحابة 
وؤ » فثبتت خلافة علي طبه بعدهم باختيار عمر وإجماع الصحابة وور 
حين رضوا باختياره رضي الله عنهم أجمعين . 

والدليل على خلافتهم : قول النبي بي : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة› 
ثم بعده الملك”" فكان لأبي بكر طب سنتان وقريب من ستة أشهر. 
ولعمر وليه ثمان سنين وبعض السنة التاسعة» ولعثمان ويي اثنتا عشرة 
سنة وأشهر » ولعلي ل ست سنين وأشهر)”” . 

وأكد ذلك نجم الدين النسفي(۳۷٠ه)‏ ا حيث قال: «وأفضل 
البشر بعد نبينا أبو بكر الصديق »ثم عمر الفاروق »ثم عثمان ذون 
النورين» ثم علي المرتضى وؤ » وخلافتهم على هذا الترتيب » والخلافة 
ثلاثون سنة »ثم بعدها ملك وإمارة»”" . 

وقرّر ذلك أبو الثناء اللامة مشي من أعيان القرن السادس الهجري» 
اه » فقال : «وأفضل أمة محمد كله : أبو بكر » وبعله عمرء وبعله 
(۱) أخرجه ابن حبان في صحیحه» بمعناه» ح )1۹٤۳(‏ وحسنه محققه شعيب الأرناؤوط . 


(۲) أصول الدين للبزدوي (ص ۱۹۰-۱۸۳) باختصار . 
(۳) العقائد النسفية بشرح التفتازاني (ص .)١١١-۱۳۳‏ 


الفصل الثامن: الصحابة, رضي الله عنهم 


عثمان » وبعده علئٌ » رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين»” . 

وقال ابن أ بي العز الحنفي (۷۹۲ه) يكنُهُ في ثبوت الخلافة 
لأبي بكر وله هل ثبتت بالنص أم بالاختيار: «والظاهر -واللّه أعلم- 
أنه يل لم يستخلف بعهد مكتوب» ولو كتب عهدًا لكتبه لأبي بكر ی 
بل قد أراد كتابته ثم تر که » وقال : «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر»", 
فكان هذا أبلغ من مجرّد العهد. فإن النبي بيه دل المسلمين على 
استخلاف أبي بكر ونه وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله 
وأفعاله؛ وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك. حامدٍ له؛ وعزم على أن 
يكتب بذلك عهداء ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه» فترك الكتاب 
اكتفاء بذلك)"”". 

وقال أيضًا : «وترك الكتابة اكتفاءً بما علِم أن الله يختاره والمؤمنون 
من خلافة أبي بكرء فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبيّنه بيانًا قاطعًا 
للعذر» لكن لَمَا دهم دلالاتٍ متعددة على أن أبا بكر المتعيّن » وفهموا 
ذلك حصل المقصود)”*'. 

وقال َا في ثبوت الخلافة لعمر َيه : «ونثبت الخلافة بعد 
)١(‏ التمهيد لقواعد التوحيد (ص .)١68‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» ح (۲۳۸۷) . 


(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۲۲۷)ء ونص على ذلك ابن الهمام في المسايرة (7/ ))١55‏ 


والرحماوي في شرحه على الفقه الأكبر (ص »)۲۹١‏ وصفي الدين البخاري في الرسالة 
التسعينية (ص ١١6‏ ). 
(4) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۲۲۷). 


المبحث الخامس: ذكر الخلفاء الراشدين»› وأن ترتيبهم بالفضل كترتيبهم... 


أبي بكر ن وليه لعمر د ذاه » وذلك بتفويض أبي بكر طب به الخلافة إليه. 
واتفاق الأمة بعده عليه)”" . 

وقال كال فى ثبوت الخلافة لعثمان ط4 : «ونثبت الخلافة بعد 
عمر لعثمان :ا » ثم سرد قصة مبايعته بتمامها كما ذكرها البخاري في 


(۲( 
صح حه ٠.‏ 


وقال اه في ثبوت الخلافة لعلي , بن أبي طالب ڪي : (ونثبت 
اال او ا و0 
إمامًا حقًا واجب الطاعة » وهو الخليفة فى زمانه خلافة نبوة» كما دل عليه 
قوله كيه : «خلافة النبوة ثلالون سنة؛ ثم يؤتي الله ملكه من يشاء» © . 
وكانت خلافة أبي ا ا ا 
سنين ونصقاء وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة» وخلافة علي أربع سنين 
وتسعة ارو : 
ونص على هذا الترتيب سائر علماء الحنفية””' . 
© ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 
قرّر علماء المالكية خلافة الخلفاء الراشدين بنصوص واضحة› 


.)77١ /۲( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲/ 777). والقصة أخرجها البخاري في صحيحهء ح (/7591) . 

(۳) تقدم تخريجه قريب . 

.)۲۳۷-۲۳٣ /۲( شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

(5) انظر مثلًا : التمهيد لقواعد التوحيد للامشي (ص »)١155‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
(۲/ ۲۲۳) وما بعدهاء وشرح الفقه الأكبر للقاري (ص )١1750‏ وما بعدها . 


الفصل الثامن: الصحابة. رضي الله عنهم 


ومن ذلك : 


قال الامام مالك (117/4ه) َا عند قوله تعالى : #إومد آله أرب ءامو 
و وشم المتلحنت ا الْدَرْضٍ 6 الا انرا foe‏ 
أبي بكر وعمر ,)”2 . 

ا اد لو اي لقا اه عند قوله تعالى : 


وعد الله الذي اموأ منك يلوأ الصَِلِحنتٍ لستخلفتهر في الْأَرضٍ » الآية [العور: 
66 ]: «قال علماؤنا : هذه الآية وعد حق »وقول صدق »يدل ذلك على صحة 
إمامة الخلفاء الأربعة؛ ا ا 
فأولئك مقطوع بإمامتهم. متفق عليهم » وصدق وعد الله فيهم. »وكانوا 
على الدين الذي ارتضى لهم؛ واستقر الأمر لهم وقاموا بسياسة 
المسلمينء وذبوا عن حوزة الدين» فنفذ الوعد فيهم » وصدق الكلام 
فيهم"". 

وفي موضع آخر قال كاه عن نفس الآية: وهي نص في خلافة 
الخلفاء الأربعة» . 

وقال القاضي عياض (٤٤°ه)‏ ر را : «والمشهور عن مالك 
وسفيان » وكافة أئمة الحديث والفقهاء» وكثير من المتكلمين : ترتيب 
الأربعة في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة» . 
(۱) تفسير القرطبي (۱۲/ ۲۹۷). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي (7/ .)5٠94‏ 


(۳) القبس في شرح موطأ مالك بن انس (ص .)٠١1/8‏ 
)٤(‏ الكتاب الجامع ( ص ۷(. 


المبحث الخامس: ذكر الخلفاء الراشدين» وأن ترتيبهم بالفضل كترتيبهم... 


«إثبات إمامة الخلفاء الأربعة اي ماو عا 
ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن كل واحد منهم جمع شروط الامامة على الكمال . 

والآخر : أن كل واحد منهم أجمع المسلمون في زمانه على بيعته› 
والدخول تحت طاعته »و الاجماع حجة . 

والثالث اباس لكل واحدسهم من الصحة والييكر: والعنانب 
الجليلة ‏ وثناء الله عليهم » وشهادة الصادق بيا لهم بالجنة)”" . 


وقال عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (١۸۷ه)‏ ا 
عند قوله تعالى : وقد أل الین انوا ینکر وکیا للحت فته في 
رض که الآية [النور: :]٠١‏ هذه الآية ت: تتضمن خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلى وكن)”” . 

© ثالنًا: تقريرات أئمّة الشافعبَّة: 

قال الإمام الشافعي (4 ١٠ه)‏ اه : «وأعرف حق السلف الذين 
اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه كلا والأخذ بفضائلهم, وأمسك عما 
شجر بينهم : صغيرهم وکبیرهم › وأقدم أبا بکر ثم عمرء ثم عثمان. ثم 

عليًا و » فهم الخلفاء الراشدون» . 


() القوانين الفقهية (ص .)١١-١٠١‏ 

(۲) تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ .)١90‏ 

(۳) اعتقاد الشافعي للهكّاري (ص 2.2١7‏ والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي 
(ص ۲۰۹). 


الفصل الثامن: الصحابة, رضي الله عنهم 


وروي عن الشافعي(؛ ٠‏ ٠ه)‏ الله و أبيات يبين فيها أنهم أئمة 
الهدى. والخلفاء الراشدون الذين بهداهم يقتدى» حيث قال : 
(شهدت بأن الله لاشيء غيره وأشهد أن البعث حق وأخلص 
وأن أبا بكر خليفةأحمد وكان أبو حفص على الخير يحرص 
وأشهد ربي أن عثمان فاضل وأنعليًافضلهمتخصص 
أئمة قوم يقتدى بهداهم لحَى الله من إياهم يتنقص")" . 

وقال أبو الحسن الأشعري(4 7"ه) َال وهو يبين عقيدة السلف 
ا : «ويقدمون أبا بكر »ثم عمر »ثم عثمان »ثم عليًا 
رضو ان الله عليهم » ويقرون أنهم الخلفاء اي ا 
الناس كلهم بعد النبي كي . 

وقال أبو نعيم الأصفهاني ٠(‏ ه) ا ع أن الاس كر 
تشتت آراؤهم, واختلفت أهواؤهم. ؛وانشعبوا شعبًاء فصاروافرقا 
مختلفين. وأحزابًا متباينين» قد عظمت محنتهم في الإمامة في 
ابن أبي قحافة » وثبتت ثبتت محبتهم لهم »فمن قائل قال : أفضل الناس بعد 
الرسول بَا وأولاهم بالامامة بعده أبو بكر الصديق وله » ثم عمر بن 
الخطاب وله . ومنهم من يقول: أبو کیا کا د 
من يقول: أبو بكر »ثم عمرء ثم عثمان» ووقف . ومنهم من يقول : 
أبو بكر ء ثم عمر »ثم عشمان »ثم علي » رضي الله عنهم أجمعين › وذلك 


کچ 


.)٤٤١ /١( مناقب الإمام الشافعي للبيهقي‎ )١( 
.)۲۲۸/۱( مقا لات الإسلاميين للأشعري‎ )۲( 


المبحث الخامس: ذكر الخلفاء الراشدين» وأن ترتيبهم بالفضل كترتيبهم... 


قول أهل الجماعة والأثر من رواة الحديث وجمهور الأمة)”" . 


وقال طاهر بن محمد الاسفرائينى نے (١/ا5ه)‏ رہ ا : «أجمعوا على 
خلافة الخلفاء الأربعة بعد الرسول يلل وعلى أنهم لم يكتموا شيئًا من 
يا بحسن السعي في 
ee‏ د هن أن تعلم أن الخلفاء الراشدين كانوا على الحق وإن جملة 
أصحاب رسول الله ا كانوا محقّين مؤمئين مخلصين صادقين» وكان 
E‏ حقا وصدثًاء وکلهم كانوا 
يقولون لأبي بكر دأ : يا أمير المؤمنين» وكانوا يخاطبون عمر وعثمان 
وعلبًا كذلك» وكذلك على ونه كان يخاطبهم بذلك» وكان يخاطب 
بمثله في أيامه)”" . 

وقالأبو حامد الغزالي(5٠ (0١‏ ا : «إن الإمام الحق بعد 
رسول الله كله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وا" . 

E SAE PN‏ ا : «إن مراتب الخلافة فى 
الخلافة : OD Ey‏ 
الفضل كمراتبهم في الخلافة) . 
)١(‏ الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الاصفهاني (ص .)3١5‏ 
(۲) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لأبي المظفر طاهر بن محمد 

.)١18١ (ص‎ 


(۳) قواعد العقائد للغزالى (ص 0؟7575-177). 
(5) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى العمراني .)٠١١/١(‏ 


للع 


الفصل الثامن: الصحابةء رضي الله عنهم 


ونقل أحمد بن حجر الهيتمي (91/5ه) د اة الإجماع على ترتيب 
الخلفاءء وخلافة علي بعد الثلاثة» حيث قال : «وعلم مما قدمته أنه 
[يعني عليًا ونه] الحقيق بالخلافة بعد الأئمة الثلاثة بالإجماع. 
ولا اكتراث ولا التفات إلى من زعم أنه لا إجماع على خلافته)”" . 

© رابعًا: تقريرات أثئمّة الحنابلة: 


قال أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» وأبو بكر 
المروذى» وعيد الاك الميموفىة وجرت بن إستماغيل الكرماتى + 
وأبو داود السجستاني» وأحمد بن الحسين» ويوسف بن موسى› 
ومحمد بن يحيى» ومحمد بن أحمد بن واصل» وصالح بن علي 
الل CC‏ 
هارون» المعنى قريب» كلهم سمع أحمد بن حنبل كَل يقول : 
أبو بكر وعمر وعثمان في التفضيل » وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي في 
الخلافة .قال عبد الله , بن أحمد : على ما قال سفينة . وقال ابن عمر : 
وقال أحمد بن الحسين : الخلافة ثلاثون عامًا . وقال محمد بن يحيى : 
قال : من زعم أن علي ليس إمامًا : إلى أي شيء يذهب؟ ألم يقم الحدود؟ 
ألم يحج بالناس؟ ألم؟ ألم؟ وأصحاب رسول الله يكل يقولون: يا أمير 
المؤمنين؟ وقال صالح بن علي : لا يعجبني من يقف عن علي في 
الخلافة)" . 


.)١775 /۳( المنح المكية للهيتمي‎ )١( 
.)١79 /۲( وانظر: مسائل الإمام أحمد - رواية ابن هانئ‎ »)5١7 /۲( السنة للخلال‎ )۲( 


المبحث الخامس: ذكر الخلفاء الراشدين» وأن ترتيبهم بالفضل كترتيبهم... 


وقال هارون بن سفيان المستملي : قلت لأحمد بن حنبل (١15ه)‏ 

نه : «يا أبا عبد الله ؛ما تقول فيمن قال: أبو بكر وعمر وعثمان؟ 
قال: فقال: هذا قول ابن عمر. وإليه نذهب. قلت : من قال : أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي؟ قال : صاحب سنة)' . 

وقال الامام أحمد بن حنبل (141ه) 5 ي في رسالته إلى مسدّد : 
«ولا عين تطرف بعد النبي بيا خيرًا من أبي بكر الصديق ويه ولا بعد 
أبي بكر عين تَطرِف خيرًا من عمرء ولا بعد عمر عين تَطْرف خيرًا من 
عثمان ولا بعد عثمان بن عفان عين تَطرف خيرًا من علي بن أبي طالب› 
رضي اللّه عنهم أجمعين .قال امد : هم واللّه الخلفاء الراشدون 
المهديون»”” . 

قال ابن تيمية (۷۲۸ه) يله مقرّرًا عقيدة أهل السّنة في الخلفاء 
الراشدين: «ويقرّون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب وغيره من أن : خير هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر ثمٌ عمر. 
ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي » كما دلت عليه الآثارء وكما أجمع 
الصحابة على تقديم عثمان في البيعة)”" . 

وقال محمد بن عبد الوهاب (5١٠١ه)‏ ياه : «. . . أفضل أمته 
أبو بكر الصديق »ثم عمر الفاروق »ثم عثمان ذو النورين »ثم علي 
)١(‏ المصدر السابق .)٤١۸/۲(‏ 


(۲) طبقات الحنابلة /١(‏ 5 5"). 
(۳) العقيدة الواسطية -مع التنبيهات اللطيفة- (ص .)1١5‏ 


الفصل الثامن: الصحابةء رضي الله عنهم 


المرتضى »ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ...”2 . 

وقال إسحاق بن عبد الرحمن (9١7١ه)‏ كاله : (ويقدمون 
أبا بكرء ثم عمرء ثم عثمان. ثم عليّاء ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون 
المهديون» وأنهم أفضل الناس كلهم بعد نبيهم)”” . 


م > > 
2 ين 3 


)١(‏ الدرر السنية فى الأجوبة النجدية /١(‏ ۳۲) وانظر : )١195/١7(‏ منه. 
(۲) المصدر السابق .)677*/١(‏ 


ويشتمل على خمسة مباحث : 

ه المبحث الأول : تعريف الامامة» لغة وشرعًا. 

ه المبحث الثاني : حكم نصب الامام. 

© المبحث الثالث : طرق انعقاد الامامة. 

٠‏ المبحث الرابع : وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله 
والأدلة على ذلك . 

« المبحث الخامس : بيان تحريم الخروج على الأئمة. والأدلة 
على ذلك . 


المبحث الأول: تعريف الإمامة, لغة واصطلاحًا 


المبحث الأول 
تعريف الإمامة» لغة وشرعًا 


وفيه مطلبان : 


8 المطلب الأول: تعريف الإمامة ي اللخة: 


الامامة لغة . مصدر من الفعل آم ي 


يقول ابن فارس (۲۹۱ه) ت اه : 
واحدء يتفرع منه أربع أبواب» وهي : 


۶ 


و 


يوم إمامة؛ أي : قصد 


ك4 وأمًا الهمزة والميم فأصل 
الأصل » والمرجع. والجماعة. 


5 ء o‏ ء۶ 7 
والدين» وهذه الاربعة متقاربة. وبعد ذلك اصول ثلاثة . وهى : القامة. 


والحين »والقصضد»' . 


كما تأتي الإمامة بمعنى المتقدم؛ يقال : أَمٌ بهم إذا تقدمهم. فالإمام 
ما ائتّمٌ به من رئيس وغيره””»: ولعل هذا المعنى هو الأنسب في هذا 
المقام» على ما سيأتي تقريره في تعريف الإمامة في الشرع . 

« المطلب الثاني: تعريف الإمامة في الشرع: 


معنى لفظ الامامة في الشرع : رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا”. 


(١)مقاييس‏ اللغة .)۲۸/١(‏ وانظر : تهذيب اللغة للأزهري .)575/١0(‏ 

(۲) انظر : مقاييس اللغة »)9١/١(‏ ولسان العرب .)77/١7(‏ 

( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني »)١50 /١(‏ وانظر: الفتوحات الوهبية 
للشبرخيتي (ص 7585)» وأحكام القرآن لابن العربي .)٤١ /٤(‏ 


الفصل التاسع: الإمامة 


ومما جاء من تعريفات للامامة بهذا الاعتبار : 

ما قاله أبو زيد ابن خلدون المالکی”' (8/١٠8ه)‏ كانه : «هى: فى 
الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين » وسياسة الدنيا 
به . 

وقد نقل ابن رضو ان" (۷۸۳ه) كاه تعريف الإمامة من «الأحكام 
السلطانية»*' للماوردي وارتضاه» وتعريفه عندهما : «الامامة موضوعة 
لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا» . 

وقال أحمد الأزهري (75١١ه)‏ كَل : «رئاسة عامة فى أمور الدين 
والدنيا»”'' . وهذه التعاريف مختلفة الألفاظ لان الس وتفيد ما 
يفيده لقب الخليفة والحاكم والسلطان والملك والأمير ورئيس الدولة» 
ونحو ذلك من الألقاب القديمة والمعاصرة» وهو: الشخص المكلف 
بإدارة شؤن البلاد »من جميع النواحي الدينية والدنيوية . 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المالكي» أبو زيدء عالم مؤرخ اجتماعي» توفي سنة 
ه. تراجع ترجمته في : شجرة النور الزكية لابن مخلوف (۲/ ١۲)ء‏ وشذرات 
الذهب (۷/ 177)» ومعجم المؤلفين (5/ .)١88‏ 

(۲) تاريخ ابن خلدون .)١55 /١(‏ 

(۳) عبد الله بن يوسف بن رضوان» أبو القاسم النجاري الملقي المالكي» توفي سنة ۷۸۳ه. 
تراجع ترجمته في : الإحاطة بأخبار غرناطة للخطيب (”7/ .)٤٤١‏ ونفح الطيب للتلمساني 
(ك//ا١ ١‏ ). 

.)55 /۱( للماوردي‎ )٤( 

(5) الشهب اللامعة في السياسة النافعة (ص 01). 

.)١66 /١( الفواكه الدواني‎ )( 


المبحث الثاني: حكم نصب الإمام 


المبحث الثاني 
حكم نصب الإمام 


يعتقد أهل السّنة والجماعة أن الإمامة من واجبات الدين» ولا بد 
للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين» ويقيم العدل والحدود والجمعة 
والجماعات والأعياد» ويسوس أحوال الناس» وينتصف للمظلومين › 
ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويذب عن دين اللّه» ويقاتل من 
يقف في وجهه» إلى غير ذلك من شعائر الدين التي لا تتم إلا بالقوة 
والإمارة» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”'"' 

وأجمعت الأمة على أهمية الإمامة ووجوبهاء وفي مقدمتهم 
الصحابة وور » فقد أجمعوا على تعيين خليفة للنبي بي بعد وفاته قبل 
دفنه وتجهيزه» إلى أن وقع اختيارهم على الصديق في" . 

وأما الأدلة على ذلك فقد ذكرها القرطبي وغيره. فمنها : 

قوله تعالى : و قال بيلك مگ إن جاع فى الْأَرضٍ حَِيتَة» 
[البقرة: ]١‏ 

قال القرطبى كاه : «هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له 


0 


.)٠١۹ انظر: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية (ص‎ )١( 
. 0٠8 /١( انظر : فتح الباري لابن حجر (۷/ ۳۹). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )۲( 


الفصل التاسع: الإمامة 


ويطاع . لتجتمع به الكلمة » وتنفذ به أحكام الخليفة“)“" : 


م عردو د دوو 
٠° ©‏ 


وقول تعالى ى اه ال را د وع ملكت ا ف 
رض [النور: »]٠١‏ وقال بعد أن استدل بالآية على هذا الأصل-: «أي : 
يجعل منهم خلفاء» " . 

واستدل القرافي(184ه) كه لوجوب نصب الإمام بقول الله 
تعالى : ايكيا لدی “مرا یع اله ویوا الول وأو لذ نک 4 [الساء: هه]ء 
وذلك أن «طاعتهم فرع وجودهم »وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»)' . 

ومن السنة المطهرة : 

ما رواه أبو هريرة ذه » عن النبي الكريم -عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم- قال : «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات» مات 
ميتة جاهلية»”” . 


يقول أبو العباس القرطبي (197ه) كاه : «وفيه دليل على وجوب 


نصب الامام»" . 


)١(‏ هكذا عند القرطبي وفي أضواء البيان» ولعل صوابها : «وتنفذ به أحكام الله كك)؛ لأن 
الشنقيطي قال بعد هذا النقل : «من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب 
عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة» وتنفذ به أحكام الله في أرضه» . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 740)» وانظر: أضواء البيان 07١ /١(‏ . 

(۳) المصدر السابق /١(‏ 5946). 

.)757/١١( الذخيرة‎ )5( 

.)۱۸٤۸( : أخرجه البخاري في صحيحه برقم : (1457)» ومسلم في صحيحه برقم‎ )٥( 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/۹٥)ء‏ وانظر: مواهب الجليل شرح 
مختصر خليل للحطاب (5/ ۳۲۳) . 


المبحث الثاني: حكم نصب الإمام 


ومن الأدلة: فعل الصحابة الكرام وؤ : 

فقد أخرج الشيخان”" عن ابن عمر وؤ قال : احضرت أبي حين 
أصيب . فأثنوا عليه ؛ فقالوا : جزاك الله خيرًا . فقال: راهب وراغب . 
قالوا 8 استخلف . فقال : أتحمل أمركم حيًا وميا !» لوددت أنَّ حظي منها 
الكفاف . لا عل ولا لى» إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى » وإن 
أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله يله قال عبد الله : 

قال أبو العباس القرطبي (557ه) ك : «وقد حصل من هذا 
الحديث أن نصب ون لا ا 
الجمعة› فذكر نبي الله گلا وذكر أبا بكر قال : إني رأيت کاو ديكا 
نقرني ثلاث نقرات. وإني لا أراه إلا حضور أجلي » وإنَّ أقوامًا يأمرونني 
أن أستخلف . وإنَّ اللَّه لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته» ولا الذي بعث به 
نبيه يه فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي 
رسول الله بي وهو عنهم راض وإِني قد علمت أنَّ أقوامًا يطعنون في 
هذا الأمرء أنا ضربتهم بيدي هذه على اللإسلام» فإن فعلوا ذلك فأولئك 
أعداء الله الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعدي شيئًا أهم عندي من 
الكلالة ...)2 الأثر. 


(۲) المفهم .)٠١ /٤(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن .)7"977/1١(‏ 


الفصل التاسع: الإمامة 


كما استدلوا على وجوب نصب الامام بالإجماع : 
قال القرطبي (١۷ه)‏ کا : وأجمعت الصحابة على تقديم 
الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني 
ساعدة في التعيين» حتى قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير › فدفعهم 
رترت والمهاجرون عن ذلك. وقالوا لهم: إن العرب لا تدين 
إلا لهذا الحي من قريش »ورووا لهم الخبر في ذلك » فرجعوا وأطاعوا 
لقريش . فلو كان فرض الامامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما 
ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليهاء ولقال قائل : إنها ليست بواجبة 
ال 
بواجب »ثم إن الصديق و لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الامامة. 
ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك. فدل على وجوبها 
وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين»”" . 
وقال ابن خلدون (۸١۸ه)‏ كاه : «إنَّ نصب الامام واب قد عرف 
وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأنّ أصحاب رسول الله 
ي عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر طا » وتسليم النظر إليه في 
أمورهم» وكذا في كل عصر من بعد ذلك» ولم : تترك الناس فوضى في 
عصر من الأعصارء واستقر ذلك إجماعًا دالاعلى وجوب نصب 
الإمام»" . 


. )516 /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١505 /١( تاريخ ابن خلدون‎ )۲( 


المبحث الثاني: حكم نصب الإمام 


وقرّر علماء المذاهب الأربعة وجوب نصب الإمام» وذكروا هذا 
الأمر في كتبهم ومؤلفاتهم . 
© أولا: تقريرات أئمّة الحنفنّة: 
قال أبو اليسر البزدوي (۹۳٤ه)‏ ياه : «قال عامة أهل القبلة”" : 
يجب على الناس أن يختاروا واحدًا للامامة» ويفترض عليهم. إلا أنه 
فرض كفاية » إن قام به البعض سقط عن الباقين . 
ووجه قول عامة أهل القبلة أن الصحابة ون بعد وفاة النبى كلا 
اشتغلوا بتعيين الامام » وقدموه على سائر الفرائض . ولولا أنه فريضة لما 
قدموه على سائر الفرائض . وهو قتال الكفار والكسب وغير ذلك ؛ لأنه 
لا بقاء للعالم إلا بدفع المنازعات ٠‏ وإنصاف المظلوم من الظالم . وقتل 
السّعاة”" فى الأرض بالفساد؛ فإن المنازعة تؤدى إلى التفانى» وإلى 
فساد العالم »ولا يقوم ذلك إلا بالامام, فيجب على الناس تعيين أحدٍ 
e‏ 5 به اا ا 
وا جعع الا يقر اا ا و ا ا 
البزدوي ذلك في أثناء كلامه . 
(1) السّعاة جمع ساعء ويقصد به من يسعى في الأرض للفساد والإفساد. كالخوارج والبغاة 
وقطاع الطرق وغيرهم من المحاربين لله ولرسوله . انظر في اشتقاق هذه الكلمة : تاج 


العروس للزبيدي (۳۸/ ۲۸۳) . 
(۳) أصول الدين للبزدوي (ص .)١9١‏ 


الفصل التاسع: الإمامة 


لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم» وإقامة حدودهم» وس ثخورهم» 
وتجهيز جيوشهم . وأخذ صدقاتهم» وقطع مادة شرور المتغلبة 
والمتسلّطة وقطأع الطريق. وإقامة الجُمع والأعياد وقطع المنازعات 
الواقعة ة التي لو دامت لأفضت إلى التقاتل والتفاني» وقبول الشهادات 
القائمة على الحقوق. وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم. 
وقسمة ما أفاء الله تعالى عليهم من الغنائم » ولهذا أجمعت الصحابة و 
على نصب الامام . 

ثم ينبغي أن يون الاما في كل وقت ظاهرًا بمكنه القيام بما عب 
هو له ؛ إِذْ نصبُ من لا يمكنه القيام بذلك غير م مفيدء وبهذا يبطل قول 
الروافض بإمام غائب مخنف ينتظرون خروجه» " . 

وقال التفتازاني (۷۹۳ه) كا : «نصب الامام واجب على الخلق 
سمعًا عندنا لوجوه : 

الأول : الاجماع » حتى قدّموه على دفن النبي بل . 

الثاني : أنه لا يتم إلا به ما وجب من إقامة الحدود» وس الثغور. 
ونحو ذلك مما يتعلق بحفظ النظام . 

الثالث : أن فيه جلب منافع » ودفع مضار لا تحصى . وذلك واجب 
إجماعا . 

الرابع : وجوب طاعته ومعرفته بالكتاب والسّنة »وهو يقتضي وجوب 


)١(‏ التمهيد في أصول الدين (ص »)2١56‏ ونقل عنه هذا الكلام نجم الدين النسفي في العقائد 
النسفية (ص ۱۳۸-۱۳۷) . 


المبحث الثاني: حكم نصب الإمام 


حصوله . وذلك نصيه)<2 . 

وقد على لكف سات علها «الحنفة. 

© ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكيّة: 

قال أبو عمرو الداني (٤٤٤ه)‏ ا : «وإقامة الإمام مع القدرة 
والامكان فرض على الأمة, لا يسعه جهله و التخلف عنه)”” . 

وقال أبو عبد الله القرطبي (١۷٦ه)‏ ا : «ولا خلاف فى وجوب 
ذلك بين الأمة »ولا بين الأئمة. إلا ما روي عن الأصه”» حيث كان عن 

الشريعة أصم ء وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه»”* . 

وقال القاضى عياض (٤٤١٠ه)‏ ياه معلقًا على قول عمر بن 

الخطاب ية : «وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته». بقوله : « 

لما وقہ نح عليه إجماع ا اا ا 

وقال ابن خلدون (۸۰۸ه) ا : إن نصب الامام واجبٌ قد 
عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأنّ أصحاب 

. شرح المقاصد (0/ 710) باختصار‎ )١( 

(۲) انظر مثا : كلام التفتازاني في شرح العقائد (ص 177)» وكلام أبي الثناء اللامشي في 
التمهيد لقواعد التوحيد (ص »)١48‏ وكلام الشاه ولي الله الدهلوي في حجة اللّه البالغة 
»)٤۹/1(‏ وكلام محمود الألوسي في مختصر التحفة الاثني عشرية (ص .)١١5‏ 

(۳) الرسالة الوافية (ص .)١75‏ 

(5) أبو بكر الأصمء شيخ المعتزلة» توفي سنة ١١٠ه.‏ تراجع ترجمته في : السير (9/ .)5٠7‏ 


. 27905 /۱( الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 
.)٥١١/۲( إكمال إكمال المعلم‎ )١( 


الفصل التاسع: الإمامة 


رسول الله يكل عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر و ذه » وتسليم النظر 

إليه في أمورهم ‏ وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم : تترك الناس فوضى 

في عصر من الأعصارء واستقرٌ ذلك إجماعًا دالا على وجوب نصب 
010 

الإمام» 1 
وقد نقل الاجماع على وجوب نصب الامام غير واحد من أئمة 

المالكية""» منهم : القاضي عياض (٤٤٠ه)›‏ وابن عطية (055ه) . 

وابن رشد(ه٠‏ 0 ه)ء وأبو عبد الله القرطبي (711ه) والقرافي 

(1"ه)ء وغيرهمء رحمهم الله . 

ولقد أبان علماء المالكية الحكم العظيمة من وجوب نصب الإمام» 

وأوضحوا أن تلك الحكمة راجعة إلى أمور دينية وأخرى دنيوية“ 

قال الطرطوشي ( (Ao ° ٠‏ ا : «الباب التاسع : في بيان الحكمة 
في كون السلطان في الأرض : اعلموا -أرشدكم اللَّه- أنَّ في وجود 

السلطان في الأرض حكمة لله تعالى عظيمة» ونعمة على العباد جزيلة ؛ 

لأنَّ الله 4# جبل الخلائق على حب الانتصاف » وعدم الانصاف ء ومثلهم 

بلا سلطان كمثل الحوت في البحر يزدرد'“ الكبير والصغير» فمتى لم 

(۱) تاريخ ابن خلدون »)١56 /١(‏ . 

(۲) انظر: إكمال المعلم (5/ »)77١‏ والجامع لأحكام القرآن »)9477/1١(‏ والمحرّر الوجيز 
(۱۲/ 401( والبيان والتحصيل (۱۸/ »)٤۹٥‏ والذخيرة /۱١(‏ ۲۳)» والشهب اللامعة 
(ص .)٥۷‏ وإكمال إكمال المعلم (110)). 

(۳) انظر: شرح توحيد الرسالة لابن جسوس (۳/ .)۸۳١‏ 


(5) ؛ أي : يبلع بعضهم بعضًاء يقال: ررد اللقمة كسمع : بلعها كازدردهاء والمزرد: الحلق . 
انظر: القاموس المحيط ( ص ۵( . 


المبحث الثاني: حكم نصب الإمام 


يكن لهم سلطان قاهر لم يننظم لهم أمر ولم يستقرٌ لهم معاش »ولم يتهنوا 
بالحياة»”' . 

٠‏ ثالمًا: تقريرات أئمّة الشافعبّة: 

قال الخطا بي‌(۳۸۸ه) كاله : «قال ي : «الأئمة من قريش»2. فكان 
معناه الأمر بعقد البيعة لامام من قريش ؛ ولذلك رُئيت الصحابة يوم مات 
رسول الله بي لم يقضوا شيئًا من أمر دفنه وتجهيزه حتى أحكموا أمر 
البيعة» ونصبوا أبا بكر إمامًا وخليفة» وكانوا يسمونه خليفة رسول الله 
يله طول عمره؛ إذ كان الذي فعلوه من ذلك صادرا عن رأيه ومضافًا إليه. 
وذلك من أدل الدليل على وجوب الخلافة وأنه لا بد للناس من إمام يقوم 
بأمر الناس » ويمضي فيهم أحكام الله » ويردعهم عن الشر» ويمنعهم من 
التظالم والتفاسد.... وكل ذلك يدل على وجوب الاستخلاف ونصب 
الامام »ثم إن عمر لم يهمل الأمر ء ولم يبطل الاستخلاف » ولكن جعله 
شورى في قوم معدودين لا يعدوهم › فكل من قام بها كان رضًا ولها أهلاء 
فاختاروا عثمان» وعقدوا له البيعة» فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملا من 
الصحابة »وهو اتفاق الأمة »لم يخالف فيه إلا الخوارج والمارقة» الذين 
شقوا العصا وخلعواربقة الطاعة) . 

وقال الجويني(۷۸٤ه)‏ كاله : «فنصب الإمام عند الامكان 
واجب». وقال في بيان الحكمة من نصب الإمام : «ولا يرتاب من معه 


امنا اللبت للخطاى E‏ 


الفصل التاسع: الإمامة 


مسكة من عقل أن الذب عن الحوزة, والنضال دون حفظ البيضة › محتوم 
شرعاء ولو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع » ولا يزعهم 
وازع »ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع »مع تفنن الآراء . 
وتفرق الأهواء لانتثر النظام ‏ وهلك العظام ‏ وتوثبت الطغام والعوام. 
وَتَحَرَ'َتِ الآراء المتناقضة. وتفرقت الارادات المتعارضة. وملك 
الأرذلون سَرَاةَ الناس » وقُضت المجامع » واتسع الخرق على الراقع. 
وفشت الخصومات. واستحوذ على أهل الدين ذوو العرامات ». وتبددت 
الجماعات »ولا حاجة إلى الاطناب بعد حصول البيان» وما يزع الله 
بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن)”" . 

وقال الغزالي (505ه) نه : «بيان وجوب نصب الامام: 
ولا ينبغى أن تظن أن وجوب ذلك مأخوذ من العقل. فإنا بينا أن الوجوب 
يؤخذ من الشرع »إلا أن يفسر الواجب بالفعل الذي فيه فائدة وفي تركه 
أدنى مضرة» وعند ذلك لا ينكر وجوب نصب الامام لما فيه من الفوائد 
ودفع المضار في الدنياء ولكنا نقيم البرهان القطعي الشرعي على 
وجوبه» ولسنا نكتفي بما فيه من إجماع الأمة» بل ننبه على مستند 
الاجماع» ونقول: نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع 8 قطعًاء 
وهذه مقدمة قطعية لا يتصور النزاع فيهاء ونضيف إليها مقدمة أخرى, 
وهو أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع » فيحصل من المقدمتين 
صحة الدعوى »وهو وجوب نصب الامام» " . 


.)١7-١7 غياث الأمم في التياث الظلّم للجويني (ص‎ )١( 
.)١77/ : (؟) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص‎ 


المبحث الثاني: حكم نصب الإمام 


وقال أبو الحسين يحيى العمراني )۸0°0۸( اده : و نصب الإمام 
فى وقتناحق واجب » فمن وجدت فيه شروط الامامة وظهرت شوكته 
وقوي أمره وجبت طاعته» ولا يجوز الخروج عليه بقول ولا فعل» سواء 
كانت إمامته بعقد آهل الحل والعقد له أو باستخلاف إمام حق قبله له 
أو بغلبته بالسيف»”" . 

وقال في بيان الحكمة من نصب الإمام : «المعنى الذي نصب الإمام 
الدنيا من تدبير الحيوش ٠.‏ وسد الثغور»وردع الظالم» وأخذ الحق 
للمظلوم » ونصب القضاة, وجمع شتات الآراء ء وإقامة الحدود» فجملة 
الدنيا في حق الإمام كبلدة في حق قاض من القضاة»”'"' . 

وقال النووى (5175ه) يياه : «أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته 
مقدمات الموت. وقبل ذلك . يحوز له الاستخلاف › ويحوز له تركهء فإن 
تركه فقد اقتدى بالنبي كك في هذاء وإلا فقد اقتدى بأبي بكر وأجمعوا 
على انعقاد الخلافة بالاستخلاف » وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد 
لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة » وأجمعوا على جو از جعل الخليفة الأمر 
شورى بين جماعة » كما فعل عمر بالستة» وأجمعوا على أنه يجب على 
المسلمين نصب خليفة » ووجوبه بالشرع لا بالعقل» ". 

هذه بعض أقوال علماء الشافعية في وجوب نصب الإمام» وبيان 
)١(‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى العمراني .)٠١١/١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)81١577/7(‏ 


(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۲/ .)53١6‏ 


الفصل التاسع: الإمامة 


الحكمة في ذلك» وهم بذلك قرروا مذهب السلف الصالح -رحمهم الله 
جميعا - . 
© رابعًا: تقريرات أثمّة الحنابلة: 
e‏ ااه : «نصبة الامام واجبة» وقد قال أحمد 
- في رواية محمد بن عوف بن سفيان الحمصي - : الفتنة إذالم 
E e‏ : أن الصحابة لما اختلفوافى 
السقيفة. فقالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير» ودفعهم أبو بكر وعمر 
ونا“ وقالوا: «إن العرب لا تدين إلا لهذا الحى من قريش» . ورووافى 
ذلك أخبارًاء فلولا أن الامامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة والمناظرة 
عليهاء ولقال قائل : ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم)"" . 
قال ابن تيمية (۷۲۸ه) بَا : «يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس 
من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين والدنيا إلا بهاء فإن بني آدم 
لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع ؛ لحاجة بعضهم إلى بعض »ولا بد عند 
الاجتماع من اس" 1 
وقال أيضًا: «والولاية إذا كانت من الواجبات التى يجب تحصيل 
مصالحهاء من جهاد العدو. وقسم الفيء » وإقامة الحدود» وأمن السبل. 
كان فعلها واجما)”” . 
)١(‏ الأحكام السلطانية (ص: .)١9‏ 
(۲) السياسة الشرعية (ص ۱۲۹)» والفتاوى (۲۸/ .)”94٠‏ 
(۳) الفتاوى (۲۰/ 06). 


المبحث الثاني: حكم نصب الإمام 


وقال أيضًا: «فإذا كان قد أوجب فى أقل الجماعات,. وأقصر 
الاجتماعات أن يولى أحدهم : كان هذا تنبيهًا على وجوب ذلك فيما هو 
أك : 

وقال علاء الدين على بن سليمان المرداوي الحنبلى (5//ه) 
کا : «نصب الإمام فرض على الكفاية» ''. 

وقال عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی (۹۲١۳١ه)‏ راه 
مَبَيِّئَا حكم نصب الإمام: «نصبه فرض كفاية لازم واجب» بالسنة 
والإأجماع > لمسيس الحاجة إليه)”" . 
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.)*84 الحسبة (ص‎ )١( 
.)١85 /١١( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ )5( 
186 ا النذوة ال فى عقك الفرقة الم رة(‎ 


الفصل التاسع: الإمامة 


المبحث الثالث 
طرق انعقاد الإمامة 


قدنص أهل العلم على طرق انعقاد الإمامة وبينوها في كتبهم 
واستنبطوها من نصوص خاصة وعامة في الشرع» وبينوا أن الإمامة 
تنعقد بواحد من ثلاث طرق : 

الطريقة الأولى: الانتخاب والاختيار: 

وذلك بأن يجتمع أهل الحل والعقد» وهم أهل العلم والرأي 
والتدبير» على اختيار إمام يتولى إدارة شؤون الأمة ويسوسها . 

وهذه الطريق هي التي كان بها اختيار الخليفة أبي بكر الصديق وب . 
فمن المعلوم أن النبي يك توفي ولم يستخلف أحدًا بعده» ولم ينص على 
ولاية شخص بعده» وإن كان -عليه الصلاة والسلام- قد أشار 
وأومأ وذكر ما يدل على أن الخليفة من بعده هو أبو بكر الصديق دنه في 
أحاديث كثيرة» منها : 

ما ورته عائشة ولا قالت : قال رسول اللّه بي : «ادعي لي أبا بكر 
وأخاك» حتى أكتب كتابًاء فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا 
أولى بهاء ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بک“ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام باب الاستخلاف (11/۹) مسلم في فضائل الصحابة 
(€/ لام .)١‏ 


المبحث الثالث: طرق انعقاد الإمامة 


وعن مطعم بن عدي و ويه قال : إن امرأ ة سألت رسول الله کل شيا 
فأمرها أن ترجع إليه» فقالت : يا رسول الله أرأيت إن جتت فلم أجدك؟ 
كأنها تعني الموت» قال : «فإن لم تجديني فأتي أبا بک 

إلا أنه -عليه الصلاة والسلام- لم ينص على الخليفة من بعده نضا 
صريحًاء فلهذا لما توفي -عليه الصلاة والسلام- اجتمع الأنصار في 
سقيفة بني ساعدة ليبحثوا في أمر الخلافة» فلحقهم من المهاجرين 
أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم» فقال الأنصار : 
«منا أمير ومنكم أمير) فقال عمر به : «لا يصلح سيفان في غمد» لكن 
منا الأمراء ومنكم الوزراء»» ثم كثر اللغط والجدال» فقال عمر : «ابسط 
يدك يا أبا بكر أبايعك» فبسط أبو بكر وه يده فبايعه عمر ثم بايعه 
أبو عبيدة ثم تسابق الناس إلى مبايعته طبه" . 

فهذه الطريقة ة التي كان بها اختيار أبي بكر ضيه به خليفة فقد كانت 
باختيار المسلمين أبا بكر خليفة لهم . 

الطريقة الثانية: الاستخلاف: 

الاستخلاف هو : أن ينص الخليفة أو الأمير أو الحاكم الحي على 
الخليفة من بعده ويطلب البيعة له من بعده . 

وهذه الطريقة شرعية قد دل فعل الصحابة وإ على جوازهاء فإن من 
المعلوم أن أبا بكر الصديق وه استخلف عمر هه » وكتب بذلك كتا 


.)۱۸١١ /٤(ةباحصلا أخرجه البخاري في فضائل الصحابة (5/ 4) ومسلم في فضائل‎ )١( 
. 070١ /١( مسند البزار‎ )۲( 


الفصل التاسع: الإمامة 


ا فقد استدعى عثمان بن عفان وليه فقال له : 
«اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم »هذاما أوصى به أبو بكر بن 
أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجًا منها » وأول عهده بالآخرة 
داخلا فيها » حين يصدق الكاذب » ويؤدي الخائن » ويؤمن الكافر » إني 
أستخلف بعدي عمر بن الخطاب . فإن عدل فذلك ظني به ورجائي فيه . 
وإن بدل وجار فلا أعلم الغيب » ولكل امرئ ما اكتسب»)” . 

فهذا نص صريح في الاستخلاف من قبل أبي بكر وط لعمر بن 
الخطاب ووب 

ومما يدل صراحة على الاستخلاف : ما روى مسلم عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب : أنه قال لأبيه عمر : «إني سمعت الناس يقولون مقالة 
فآليت أن أقولها لك. زعموا أنك غير مستخلف ٠‏ وإنه لو كان لك راعي 
إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها؛ رأيت أن قد ضيع؟ فرعاية الناس 
أشد» قال : فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال : «إن الله 
كك يحفظ دينه » وإني لأن لا أستخلف فإن رسول الله يِه لم يستخلف » 
وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف» قال : «فو الله ما هو إلا أن ذكر 
رسول الله ية وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله ية أحداء وأنه 
غير مستخلف»"”''. 


(1) السنن الكبرى للبيهقي (101//8) وانظر : تاريخ المدينة لابن شبة (۲/ 577) اللالكائي في 
السنة (۷/ 4 )١17‏ وابن أبي شيبة في مصنفه(45/17) . 


(۲) أخرجه مسلم في الإمارة رقم(۱۸۲۳) . 


المبحث الثالث: طرق انعقاد الإمامة 


وفي رواية عن ابن عمر طبه قال : حضرت أبي حين أصيب فاثنوا 
عليه» وقالوا : «جزاك الله خيرا» فقال : «(راغب وراهي» قالوا: 
«استخلف» فقال: «أتحمل أمركم حًا وميئًا؟ لوددت أن حظي منها 
الكفاف لا علي ولا لي» فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني 
( يعني : أا بکر) وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله كلا 
قا لعي الله : «فعرفت أنه حين ذكر رسول الله عل غير مستخلف)”"' . 

وعمر وه وإن لم يستخلف واحدا بعينه إلا أنه أوصى بالخلافة إلى 
واحد من ستةء فقد روى البخاري قصة طعنه وه وقصة تولي عثمان بن 
عفان وله الخلافة» ومما جاء فيها أن الصحابة وؤ قالوا له : «أوص 
يا أمير المؤمنين». استخلف» قال : «ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
النفر أو الرهط الذين توفي عنهم رسول الله َي وهو عنهم راض : فسمى 
عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وعبد الرحمن» وقال : يشهدكم 
عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء . كهيئة التعزية له)”" . 

وقد أجمع أهل العلم على شرعية هذه الطريقة: قال الماوردي : 
«وأما انعقاد الامامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الاجماع عليه)”” . 

ولا شك أننا نرى أن الصحابة -رضوان الله عليهم- هم الذين طلبوا 
من عمر الاستخلاف ولم ينكر ذلك عليهم أحد» وأنهم رغبوا ذلك 
وأحبوه فصار ذلك إجماعًا منهم على الاستخلاف» وأنه أفضل الوسائل 
)١(‏ أخرجه مسلم (الإمارة) رقم ۱۸۲۳. 
(۲) أخرجه البخاري (فضائل الصحابة) رقم .۳۷٠١‏ 
(۳) الأحكام السلطانية ص١١»‏ ونقل الإجماع النووي في شرحه لمسلم .)3١8 /٠١(‏ 


الفصل التاسع: الإمامة 


في تولي الأمرء لذا اعتبر ابن حزم كَل أن الاستخلاف أفضل الطرق 
للإمامة وأحسنها فقال: «فوجدنا عقد الامامة يصح بوجوه: أولها 
وأفضلها وأصحها: أن يعهد الامام الميت إلى إنسان يختاره إمامًا بعد 
موته » وسو اء فعل ذلك في صحته أو في مرضه أو عند موته »ثم قال : وهذا 
هو الوجه الذي نختاره ونكره غيره؛ لمافي هذا من اتصال الإمامة. 
وانتظام أمر الاسلام وأهله, ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب مما 
يتوقع في غيره من بقاء الأمة فوضى ومن انتشار الامر وارتفاع النفوس 
وحدوث الاطماع»"''. 

فرحم الله ابن حزم فإن ما ذكره هو حقيقة الأمرء وهو الظاهر من 
عمل آهل الاسلام وتوجههم من لدن الصحابة ين إلى هذا الزمان» بل 
إن الواقع أن الاختيار لم يقع في تاريخ المسلمين على كيفية سليمة 
إلا لأبي بكر ذه » وذلك لمزية في أبي بكر وه » وهو أنه قد جاءت 
النصوص عن النبي بي في تقديمه بل هم ية أن يكتب له كتابًا ثم ترك 
ذلك وقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر). وذلك أنه لا يختلف 
المسلمون في مكانه من النبي ياء ومن هو في الناس مثل أبي بكر 
طبه » لهذا لما صفق عمر وط على يده مبايعًا له في السقيفة لم يقع 
خلاف فيه البتة» بل كانت مبايعته هي الحاسمة لجميع الخلاف 
والأقوال» ولو بويع غيره لما أمن الاختلاف لهذا لما نمى إلى عمر طب 
قول بعض الناس إن مبايعة أبي بكر كانت فلتة» قال: «إنها كانت فتلة 
وقى الله شرهاء ومن في الناس مثل أبي بكر . 


.)١7١ /5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


المبحث الثالث: طرق انعقاد الإمامة 


أما إذا نظرنا إلى ما عدا خلافة أبي بكر ذه » فإنها كلها إما 
استخلاف أو قريبة من الاستخلااف 
الطريقة الثالثة: التغلب. 


وهي أن يغلب رجل الناس بقوة جنده وأعوانه ويستولي على 
السلطة» فهذا يسمى في كلام آهل العلم المتغلب . 

وقد أجمع آهل العلم على اعتبار المتغلب إمامًا وأوجبوا له السمع 
والطاعة وحرموا الخروج عليه ومغالبته. قال ابن بطال اة في شرحه 
للبخاري : «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب 
والحهاد معه)"'' . 

وروى البيهقي عن الشافعي أنه قال : «كل من غلب على الخلافة 
بالسيف يسمى خليفة » ويجمع الناس عليه فهو خليفة)”"' . 

فهذه الطريقة الثالثة فى تولى الإمامة أو الملك أو الخلافة» قد نص 
عليها الأئمة وأنها إذا وقعت وكان للمتغلب الشوكة والقوة» فإن الواجب 
الخضوع له والسمع والطاعة والسكون؛ لأنه بدون ذلك ستقع الفتنة في 
ويزداد الشر» وينفتح من البلاء والمحن ما لا تستقيم معه أحوال الناس 
ولا يطيب لهم به معاش . 

ويستدل أهل العلم لهذا بما وقع على المسلمين بعد تنازل معاوية بن 


.)۷ /١1( نقله عنه الحافظ بن خحجر في الفتح‎ )١( 
.)٤٤۸/١( مناقب الشافعي البيهقي‎ )۲( 


الفصل التاسع: الإمامة 


ووذ عزن الظلانة وة المساميه ا عا ان هين اة ال 
طبه في مكة› ومروان بن الحكم في الشام» والضحاك بن قيس في 
الشام أيضّاء وفي العراق المختار بن أبي عبيد الثقفي المتنبئ الكذاب» 
ثم مصعب بن الزبيرء وحدث القتال بين هؤلاء كلهم. وسال في حدود 
تسع سنوات من الدماء ما الله به عليم إلى أن استتب الأمر لعبد الملك بن 
مروان بعد موت أبيه وبعد مقتل عبد الله بن الزبير ضَيِئه سنة “الاهء فأرسل 
إليه المسلمون بالمبايعة ومنهم عبد الله بن عمر طبه . 

وقد تولى بهذه الطريقة كما ذكرت مروان بن الحكم مقدم الأمويين 
بعد معاوية رضي الله عنه» كما تولى بهذه الطريقة السفاح العباسي 
وذلك بعد خروج العباسيين على الأمويين» وانتصارهم عليهم» فبايعهم 
أهل العلم واستقر لهم الأمر في هذا سنوات طويلة . 

فمن تولى بهذه الطريقة وجبت طاعته وحقت له البيعة . 

وقد قرّر ذلك علماء المذاهب الأربعة» كما يلى : 

© أولاء تقريرات أئمّة الحنفيّة: 

قال عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده (۰۷۸ ١ه)‏ اه : «والامام 
يصير إمامًا بالمبايعة معه من الأشراف والأعيان وبأن ينفذ حكمه فى رعيته 
خوفا من قهره وجبروته فإن بايع الناس ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن 
قهرهم لا يصير إماماء فإذا صار إمامًا فاجرًا لا ينعزل إن كان له قهرٌ أو 
غلبة وإلا ينعزل)"" . 


.)549 /١( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده‎ )١( 


المبحث الثالث: طرق انعقاد الإمامة 


وقال ابن عابدين الدمشقي الحنفي (۲١٠٠٠ه)‏ كاله : «الإمام يصير 
إمامًا بالمبايعة أو بالاستخلاف ممن قبله (قوله: يصير إمامًا بالمبايعة) 
وكذا باستخلاف إمام قبله وكذا بالتغلب والقهر كما في شرح المقاصد. 
قال في المسايرة: ويثبت عقد الامامة إما باستخلاف الخليفة إياه كما 
فعل أبو بكر طبه وإما ببيعة جماعة من العلماء أو من أهل الرأي 
والتدبير . وعند الأشعري يكفي الواحد من العلماء المشهورين من أولي 
الرأي بشرط كونه بمشهد شهود لدفع الانكار إن وقع . وشرط المعتزلة 
خمسة . وذكر بعض الحنفية اشتر اط جماعة دون عدد مخصوص اه. .ثم 
قال : لو تعذر وجود العلم والعدالة فيمن تصدى للامامة وكان في صرفه 
عنها إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته كي لا تكون كمن يبني قصرًا 
ويهدم مصرّاء وإذا تغلب آخر على المتغلب وقعد مكانه انعزل الأول 
وصار الثاني إمامًا وتجب طاعة الامام عادلا كان أو جائرًا إذا لم يخالف 
الشرع»فقد علم أنه يصير إمامًا بثلاثة أمور ء لكن الثالث في الامام 
المتغلب وإن لم تكن في شروط الإامامة » وقد يكون بالتغلب مع المبايعة 
وهو الواقع في سلاطين الزمان نصرهم الرحمن . 

(قوله: وبأن ينفذ حكمه) أي يشترط مع وجود المبايعة نفاذ حكمه 
وكذا هو شرط أيضًا مع الاستخلاف فيما يظهر » بل يصير إمامًا بالتغلب 
ونفاذ الحكم والقهر بدون مبايعة أو استخلاف كما علمت)”" . 


الفصل التاسع: الإمامة 


٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قرر أئمة المالكية ما قرره أهل العلم في طرق انعقاد الإمامة : 

قال ابن بطال(444ه) كُنْهُ: «وقد أجمع الفقهاء على وجوب 
طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه, وأن طاعته خير من الخروج عليه 
لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء , وحجتهم هذا الخبر 
وغيره مما يساعده» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر 
الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما 
في الحديث الذي بعده الحديث الخامس)”" . 

وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (١517ه)‏ كاله : 
«واختلف فيما يكون به الإمام إمامًا وذلك في ثلاث طرق» أحدها : 
النصء وقد تقدم الخلاف فيه» وقال به أيضا الحنابلة وجماعة من 
أصحاب الحديث والحسن البصري وبكر ابن أخت عبد الواحد 
وأصحابه وطائفة من الخوارج . وذلك أن النبي ئة نص على أبي بكر 
بالاشارة» وأبو بكر على عمر . فإذا نص المستخلف على واحد معين كما 
فعل الصديق » أو على جماعة كما فعل عمر طبه وهو الطريق الثاني. 
ويكون التخيير إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل الصحابة وؤ في 

الطريق الثالث : إجماع أهل الحل والعقد» وذلك أن الجماعة في 


)١(‏ نقله ابن حجر عنه في شرحه لحديث «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه فإنه من 
فارق الجماعة شبرًا فمات» إلا مات ميتة جاهلية» فتح الباري لابن حجر /١11(‏ ۷). 


المبحث الثالث: طرق انعقاد الإمامة 


مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام 
ولا استخلف فأقام آهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه 
إمامًا لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه فإن كل من خلفهم وأمامهم من 
المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الامام» إذا لم يكن 
الإامام معلنا بالفسق والفساد. ...... التاسعة: فإن تغلب من له أهلية 
الامامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قبل إن ذلك يكون طريقًا رابعًاء وقد 
سئل سهل بن عبد الله التستري : ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا 
وهو إمام؟ قال : تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه. ولا تنكر فعاله 
ولا تفر منه ‏ وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه . وقال ابن خويز 
منداد: ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع 
له الناس تمت له البيعة)”" . 

وقال عبد الباقي الزرقاني المصري (99١٠ه)‏ كاه : «واعلم أن 
الامام تثبت تثبت بأحد أمور ثلاثة : إما ببيعة أهل الحل والعقد. وإما بعهد 
الإمام الذي قبله له » وإما بتغلبه على الناس . وحينئذ فلا يشترط فيه شرط 
لآن من اشتدت وطأته وجبت طاعته وأهل الحل والعقد»)”"'. 

وقال محمد الأمين الشنقيطي (۱۳۹۳ه) ر اه : «فاعلم أن الأمامة 
تنعقد له بأحد أمور : 


الأول : ما لو نص بيا على أن فلانًا هو الامام فإنها تنعقد له بذلك . 


(۱) تفسير القرطبي .)754/١(‏ 
(۲) شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (8/ .)1١7‏ 


الفصل التاسع: الإمامة 


وقال بعض العلماء : إن إمامة أبي بكر ولي من هذا القبيل ؛ لأن 
تقد نقديم النبي بيه في إمامة الصلاة وهي أهم شيء. فيه الاشارة إلى التقديم 
للإمامة الكبرى وهو ظاهر . 

الثاني : هو اتفاق آهل الحل والعقد على بيعته . وقال بعض العلماء : 
إن إمامة أبي بكر منه ؛ لإجماع آهل الحل والعقد من المهاجرين 
والأنصار عليها بعد الخلاف »ولا عبرة بعدم رضا بعضهم. كما وقع من 
سعد بن عبادة به من عدم قبوله بيعة أبي بكر هه . 

الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبلهء كما وقع من أبي بكر 

ومن هذا القبل جعل عمر ن وله الخلافة شورى بين ستة من أصحاب 
رسول الله يك مات وهو عنهم راض . 

الرابع : أن يتغلب على الناس بسيفه» وينزع الخلافة بالقوة حتى 
يستتب له الأمرء وتدين له الناس لما في الخروج عليه حينئذ من شق عصا 
المسلمين » وإراقة دمائهم . 

قال بن العلا وين هذا القي ل ا عد الملك ين عرو ان على 
عبد اللّه بن الزبير» وقتله إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف»› 
فاستتب الأمر له. كما قاله ابن قدامة في «المغني»))"'' . 


.)۲۲ /١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


المبحث الثالث: طرق انعقاد الإمامة 


2 ن 2 
© ثالنا: تفريرات امه الشافعية: 


روى البيهقي عن الربيع أنه قال عن الشافعي(؟ ١٠ه)‏ كا : «ثم إنه 
كان يرى وجوب طاعة من غلب بالسيف من المسلمين في غير معصية الله . 

وروى بسنده عن الشافعي أنه قال : «من غلب على الخلافة بالسيف 
حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه - فهو خليفة»"" . 

وقال يحيى عن أ الخير العمراني الشافعي (/55ه) كانُه : «قلنا 
تنعقد له الامامة بأمور » منها: أن يستخلفه إمام قبله . والدليل على ذلك أن 
أبا بكر ونه وصى بالخلافة لعمر وُه ووصى عمر ذه إلى أهل 
الشورى ورضيت الصحابة بذلك ولم ينكروه» وأيضًا فإن الأب لما ملك 
النظر في أمر أولاده الصغار بحياته ملك الوصية بأمرهم إلى من بعده إذا 
لم يكن لهم ولي في الشرع بعده وهو الجد»فكذلك الامام مثله . 

وتنعقد الامامة بعقد أهل الحل والعقد لمن وجدت فيه شروط 
الامامة .... 

وقال أصحابنا : وقد ثبتت الامامة من وجه غير ما تقدم ذكره» فإن لم يكن 
هناك إمام فقام رجل له شوكة وفيه شروط الامامة فقهر الناس بالغلبة فأقام فيهم 
الحق » فإن إمامته تثبت وتجب طاعته والدخول تحت حكمه ؛ لأن المقصود 
قد حصل بقيامه. إلا إن قهره من هو بمثل صفته وصارت له الشوكة 
والغلبة فإن الأول يخلع ويصير الثاني أولى بالطاعة لماذكر نا في الأول»”" . 
)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي (۱/ 554). 
(۲) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني(7/ ١‏ 87) . 


الفصل التاسع: الإمامة 


وقال أبو محمد الحسين البغوي الشافعي (5١5ه)‏ اه : «وتشبت 
الامامة بأحد الأشياء الثلاثة : : إما بالبيعة مثل إمامة الصديق » وتشبت 


الامامة أ بي بكر“ ؛ كانت بيعة من الصحابة وون . 

أو باستخلافِ من قبل الامام؛ كإمامة عمر؛ كانت باستخلاف 
أبي بكر إياه . 

ولو جعل الامام الأمر شورى بين جماعة. فاختاروا واحدًا منهم 
للامامة كان كالاستخلاف ؛ كما أن عمر وي جعل الأمر شورى بين ستة 
نفر بين علي . وعثمان, وطلحة. والزبير».وسعد بن أبي وقاص› 
وعبد الرحمن بن عوف . 

وإما بالقهر والغلبة.فإن من ظهر بشوكته. وقوته. وقهر العباد 
م -كان واليّاء عربيًا كان أو عجميًاء وإ ن کان 

صا صيا بالقهر- : تجبُ طاعته في طاعة اللَّه. ولا يجوز الخروج عليه 
وي 

وقال محبي الدين النووي (51/5ه) کا : (وتنعفد الإمامة بثلاثة 
طرق » أحدها : البيعة» كما بايعت الصحابة أبا بكر وو › 

الطريق الثانى : استخلاف الإأمام من قبل . وعهده إليه. كما عهد 
أبو بكر إلى عمر وا » وانعقد الاجماع على جوازه. والاستخلاف أن 
يعقد له فى حياته الخلافة بعده» .. 


. هكذا فى الأصل والعبارة غير مستقيمة ولعل صوابها : «وتثبيت الإمامة لأبى بكرا‎ )١( 
.)575 /19/( التهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ )۲( 


المبحث الثالث: طرق انعقاد الإمامة 


وأما الطريق الثالث: فهو القهر والاستيلاء» فإذا مات الامام. 
فتصدى للامامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة.وقهر 
الناس بشوكته وجنوده» انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين: فإن لم 
يكن جامعًا للشرائط بأن كان فاسقّاء أو جاهلاء فوجهان» أصحهما: 
انعقادها لما ذكر ناه» وإن كان عاصيًا بفعله)”" . 

وقال ابن كثير (4؟ لالاه) كاله : «والامامة تنال بالنص كما يقوله 
طائفة من أهل السّنة في أبي بكر أو بالايماء إليه كما يقول آخرون 
منهم. أو باستخلاف الخليلة اشر موكيا شن لمات a‏ 
الخطاب » أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمرء أو 
باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له فيجب 
التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع. واللّه 
أعلم » أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق 
والاختلاف »وقد نص عليه الشافعي» ‏ . 

© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 

قال الامام أحمد بن حنبل 5١(‏ 7'ه) ر ا : «والسمع والطاعة للأئمة 
وأمير المؤمنين البر و الفاجر ممن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به 
ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين»”” . 

.)50 -57 /٠١( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )١( 
.)771١ /١( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


(۳) طبقات الحنابلة )۲٤٤ /١(‏ وهي من رسالة الإمام أحمد لعبدوس بن مالك أبو محمد 
العطار. 


الفصل التاسع: الإمامة 


وقال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي )0۸ھ( ا : «والامامة 
تنعقد من وجهين . أحدهما : باختيار أهل الحل والعقد. والثاني: بعهد 
الامام من قبل . فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فلا تنعقد 
إلا بجمهور أهل الحل والعقد. قال أحمد في رواية إسحاق بن إبرأهيم : 
«الامام الذي يجتمع قول أهل الحل والعقد عليه كلهم يقول : هذا إمام» . 
بار ا بور 0 نها تثبت بالقهر 
والغلبة »ولا تفتقر إلى العقد فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار : 
«ومن غلب علبي الست حجري ضار خليية وسمي أمير المؤمنين 
فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامّاء برا كان 
أو فاجرًا . وقال أيضا في رواية أبي الحارث - في الامام يخرج عليه » من 
يطلب الملك. فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم «تكون الجمعة مع من 
غلب». واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن الحرة. وقال : 
«نحن مع من غلب»''. 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) کاله : «فمتى صار قادرًا على سياستهم إما 
بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله)”” . 

وقال منصور البهوتي الحنبلي ٠5١1(‏ ٠ه)‏ ا : «(ويثبت) نصب 
الامام (بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر) الصديق ول خليفة 
رسول الله بي (من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس) ... 


(١)الأحكام‏ السلطانية لأبي يعلى الفراء (ص: 77). 
(۲) منهاج السنة النبوية .)١57 /١(‏ 


المبحث الثالث: طرق انعقاد الإمامة 


(أو بنص من قبله عليه) بأن يعهد الامام بالامامة إلى إنسان ينص عليه 
بعده ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد. كما عهد أبو بكر 
بالامامة إلى عمر وا . 

(أو بقهره الناس بسيفه حتى أذعنوا له ودعوه إمامًا) فتثبت له الامامة 
ويلزم الرعية طاعته . قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار : «ومن 
غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل 
لأحد يؤمن بالله يبيت ولا يراه إمامًا برا كان أو فاجرًا» . 

لأن عبد الملك بن مروان خرج عليه ابن الزبير فقتله واستولى على 
البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعًا وكرها ودعوه إمامّاء ولما في الخروج 
عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم)”" . 

وقال محمد بن عبد الوهاب (5١٠١ه)‏ كه : «الأئمة مجمعون 
من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدانء له حكم الامام في 
جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل 
قبل الامام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد)”” . 

وقال محمد ابن عثيمين (١47١ه)‏ كا في تعليقه على نظم 
السفاريني : 
«(ونصبه بالنص والإجماع وقهرهفخځل عن الخداع 

بعد أن ذكر المؤلف ية الفوائد والمصالح من تنصيب الامام 


(۱) كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ .)٠١۹‏ 
(۲) الدرر السنية (۷/ 778) . 


الفصل التاسع: الإمامة 


ومسؤولياته »ونه لا غنى للأمة عنه»ذكر في هذا البيت الأمور التي ينصب 
بها . وهي : 

الأمر الأول : النص : 

فإذا نص عليه الخليفة من قبله فإنه يكون خليفة ولا تجوز منازعته› 
ولا يحتاج إلى بيعة؛ لأن بيعته يغني عنها بيعة الأول إذ إن بيعة الأول 
معناها التزام الناس بتصرف الأولء وإذا تصرف الأول هذا التصرف 
وقال: إن الامام من بعدي أو الخليفة من بعدي فلان» فإنه يكون هو 
الخليفة دون أن يكون هناك مبايعة . 

الأمر الثاني : الإجماع : 


وهو إجماع أهل الحل والعقد على بيعته »كما أجمع أصحاب الشورى 
الستة الذين وضعهم عمر على مبايعة عثمان بن عفان طف › فإذا أجمع أهل 
الحل والعقد على شخص ونصبوه إماما » صار إمامّاء لكن بشرط ألا يكون 
الخليفة الأول قد نص على شخص معين »فإن كان قد نص على شخص معين 
فلا كلام »لكن لو مات ولم ينص على أحد فإنه يجتمع أهل الحل والعقدءفإذا 
أجمعوا على أن فلانا هو الخليفة صار خليفة . 

ولا يشترط أن يبايع كل فرد من الأمة. ولأن هذا شيء غير ممكن. 
ولهذا لم يبايع أبا بكر وه إلا أهل الحل والعقد, ولم يرسل إلى كل 
مراهق. ولا إلى كل عجوز» ولا إلى كل شاب. ولا إلى كل رجل أن 
يبايعه » ولم يرسل إلى مكة ولا إلى الطائف ولا إلى غيرها من البلادء بل 
ولا إلى أهل المدينة» بل اكتفى بمبايعة أهل الحل والعقد. 


المبحث الثالث: طرق انعقاد الإمامة 


وبهذا نعرف أن من قال من السفهاء الأغرار : أنا لم أبايع »أنه أخطأ. 
فإنه لا يشترط أن يبايع كل واحد من الأمة »فالمبايعة ليست لكل واحد من 
الناس» بل المبايعة لأهل الحل والعقد, فإذا اجمعوا عليه وبايعوه صار 
إمامّاءووجب على الجميع التزام أحكام الامام في هذا الرجل الذي 
أجمع عليه أهل الحل والعقد» وذلك مثل عثمان ويه » فقد بويع بإجماع 
آهل الشورى الذين نصبهم عمر طب . 

الأمر الثالث : القهر : 

يعني : لو خرج رجل واستولى على الحكم وجب على الناس أن 
يدينوا له» حتى وإن كان قهرًا بلا رضا منهم ؛ لأنه استولى على السلطة. 
ووجه ذلك أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سدة الحكم لحصل بذلك 
شر كثير . وهذا كما جرى في دولة بني أمية فإن منهم من استولى بالقهر 
والغلبة» وصار خليفة ينادى باسم الخليفة » ويدان له بالطاعة امتثالا لأمر 
الله بك . 

فهذههي الطرق التي يكون بها الامام إمامًا وهي ثلاثة : النص و الاجماع 
والقهر .وإذاقلنا : إن الخلافة تبت بواحد من هذه الطرق الثلاث فيعنى ذلك 
أنه لا يجوز الخروج على من كان إمامًا بواحد منها أبدًا)”" . ١‏ 

وبهذا يتبين اتفاق المذاهب الأربعة على انعقاد الإمامة بواحد من 
الطرق السابقة» ومن انعقدت له الإمامة فقد وجب له السمع والطاعة 
وهو ما سنبينه في المبحث التالي . 


.)1۸۳ /١(نيميثع شرح العقيدة السفارينية لابن‎ )١( 


الفصل التاسع: الإمامة 


المبحث الرابع 
وجوب طاعة ولي الأمرفي غير معصية الله والأدلة على ذلك 
طاعة ول الهو فى ر مهفا للام الأموو الد ال الى 
قررتها النصرص › وجاء تقريرها في كلام آهل العلم والأئمة فمن تلك 


و : اا ألَذنَ ءامنا أيليثا أ اه طا اا ل ا 
ي lT‏ ع 1 )> ول مي ارہ ی 
نکر قن لنرعم في E ENTE‏ ؛ ومون الله واوو الاخ ذَلِكَ 


ر و 0 ييه 


حْسَنٌ أو [النساء: ]ع ا 
ee‏ وأن الواجب على جميع الخلق طاعتهم في 
أمور الدين والدنيا”" . 

ومن الأدلة : ما رواه أبو هريرة طلك ف : أن رسول الله لا قال : ١‏ 
ا وین ائ اد ی اون اا ان ن 
أطاعني » ومن عصى أميري فقد عصاني» . 

وعن ابن عمر ووا » عن النبي ياء أنه قال: «على المرء المسلم 


60 انظر : شرح القاضى عبد الوهاب لمقدمة الرسالة مدص «(t10‏ والهداية في بلوغ النهاية 
لمكي بن أبي طالب (۲/ c(1‏ والمحرر الوجيز لا عن عطية (5/ 11°( وأحكام 
القرآن لابن العربي (۲۱۸/۲)ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (478/5)». والتسهيل 
لابن جزي (۱/ ۱۹۷)» وغيرها . 


المبحث الرابع: وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله... 


السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية. 
فلا سمع ولا طاعة)' . 

وعن علي و » أن رسول الله ية بعث جيشًا » وأمّر عليهم رجلا 
فأوقد نارًاء وقال: ادخلوهاء فأراد ناس أن يدخلوهاء وقال الآخرون: 
إنا قد فررنا منهاء فذكر ذلك لرسول الله له فقال للذين أرادوا أن 
يدخلوها : «لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة». وقال للآخرين 
وا حي اه وقال : «لا طاعة في معصية اللَّه ٠‏ إنما الطاعبة في 
المعروف"" 

وقد قرّر ذلك علماء المذاهب الأربعة» كما يلي : 

٠‏ أولا: تقريرات أئمّة الحنفنّة: 

قال الطحاوي (١7ه)‏ باه في العقيدة التي كتبها على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه : «ولا ننزع يدا من طاعتهم » ونرى طاعتهم من 
طاعة الله كك فريضة.ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح 
والمعافاة)” . 

وأورد ابن أبي العز الحنفي(۷۹۲ه) يه أدلة وافية من الكتاب 
کی یوکار ا ی مالیا ر بسي اا ق وال 
«فقد دل الكتاب والسّنة على وجوب طاعة أولي الأمر مالم يأمروا 


(۲) أخرجه مسلم في صحیحه» برقم : .)۱۸٤٩(‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية .)١١١/۲(‏ 


الفصل التاسع: الإمامة 


بمعصية» فتأمل قوله تعالى : يام ادن اموا يعوا الله ايعو لول وأو 
ال نکر [النساء : ٩‏ کیف قال : وأطيعوا اسول » ولم يقل : وأطيعوا 
أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا تفردون بالطاعة» بل يُطاعون فيما هو 

وأعاد الفعل مع الرسول للدلالة على أنّمن أطاع الرسول فقد أطاع اللّه ؛ 
فإ الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصومٌ في ذلك. وأما ولي الأمر 
فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. 

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم 
من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم » بل في الصبر على جورهم 
تكفير السيئات ومضاعفة الأجور؛ فإنّ الله تعالى ما سلطهم علينا 
إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العمل)”" . 

وذكر جمال الدين الغزنوي (597ه) رال الحكمة فى وجوب 
السمع والطاعة لولي الأمرء فقال: «طاعة الآئمة واجبة» وهي فرض 
عين من فروض الشرع؛ لان الامام إذا لم يكن مطاعا يؤدي ذلك إلى : 
إخلال نظام الدين والدنيا من الفساد ما لا يحصى »و كذ ا طاعة السلاطين 
والأمراء والولاة واجبة)”" . 

ونصٌ على ذلك سائر علماء الحنفية” " . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)١١5-١١7‏ 
(؟)أصول الدين (ص 2١‏ ). 


(۳) انظر مشلا : المسايرة في الأحكام المنجية من الآخرة لابن الهمام (۲/ ۲۹۱)» وشرح 
الفا فييك للتفتازانى (0/ ۲۳۳) . 


المبحث الرابع: وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله... 


٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 

قال المهلب (45 ه) كاه : «هذا يدل على وجوب طاعة السلطان 
وجرا تحمل لأن في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله, فمن ائتمر لطاعة 
أولي الأمر لأمر الله ورسوله بذلك فطاعتهم واجبة فيما رأوه من وجوه 

20010 

الصلاح» : 

ويقول ابن أبي زمنين (۳۹۹ه) اه : «فالسمع والطاعة لولاة 
الأمر أمر واجب. ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم. 
غير أنهم يدعون إلى الحقء ويؤمرون به » ويدلون عليه فعليهم ما 
حملواء وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم)”''. 

ويقول أبو عمرو الداني (٤٤٤ه)‏ اه : «وأما العادل عن ذلك 
منهم بظلم وجور وتعطيل حد وإصابة ذنب » فإنه يجب وعظه ... ولا يلزم 
طاعته فيما هو عاص فيه من ظلم وجور وعصيان وبدعة» " . 

وقال ابن عبد البر 471ه) ك : «وأجمع العلماء على أنَّ من أمر 
بمنكر لا تلزم طاعته»''. 

ويقول أبو الوليد الباجى (٤۷٤ه)‏ اه فى وصيته لابنيه : «وأطيعا 
من ولاه الله أمركماء ما لم تدعيًا إلى معصية» فيجب أن تمتنعا منهاء 
(۲) أصول السنة (ص 775). 


(۳) الرسالة الوافية (ص .)٠١١‏ 
(5) التمهيد )۳١ /٠١١(‏ . 


الفصل التاسع: الإمامة 


وتبذلا الطاعة فيماسواها»' . 


وول الاي عياص ( 4+ دي ا : ولا خلاف في وجوب 
طاعة الأمراء فيما لا يخالف أمر الله وما لم يأمر بمعصية) . 


ويقول أبو العباس القرطبي (775ه) ا : «قوله: «على المرء 
السمع والطاعة”" ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء 
والقضاةء ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا تجوز 
طاعته في تلك المعصية قو لا واحدًا)' . 


ويقول ابن جزي (١٤۷ه)‏ با : «وتجب طاعتهم فيما أحب 
الانسان وكره» إلا إن أمروا بمعصية »فلا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق”” . 

ه ثالنًا: تقريرات أئمَّة الشافعيّة: 

قال الأمام الشافعى (5 ١٠ه)‏ كانانن وصيعه المشهورة: هذه 
وصية محمد بن إدريس الشافعي ... والسمع والطاعة ما داموا يصلون. 
والولاة لا يخرج عليهم بالسيف . والخلافة في قريش»'' . 
)١(‏ وصية أبي الوليد الباجي لولديه (ص ۲۷). 
(۲) إكمال المعلم (5/ .)51٠‏ 


(5) المفهم (5/ ۳۹-۳۸)ء وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)57*5/١(‏ وأضواء 
البيان .)09/١(‏ 


(0) القوانين الفقهية (ص ۳۸). 
(5) اعتقاد الشافعي للهكاري (ص .)٠١‏ 


المبحث الرابع: وجوب طاعة ولي الأمر فى غير معصية الله... 


وقال المزنى (١٠۲ه)‏ كاله : «ولا يترك حضور صلاة الجمعة 
وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريّاء فإن 
ابتدع ضلالا فلا صلاة - خلفه, و الجهاد مع كل إمام عدل أو جائر. 
والحج"""' . 

وقال ية : «والطاعة لأولى الأمر فيما كان عند الله ل مرضيًاء 
واجتناب ما كان عند الله مسخطًاء وترك الخروج عند تعديهم وجورهم › 
والتوبة إلى الله كك كيما يعطف بهم على رعيتهم» . 

وقال محمد بن نصر المروزي (٤۲۹ه)‏ ا : «أما النصيحة لأئمة 
المسلمين فحب طاعتهم ورشدهم وعدلهم . وحب اجتماع اا 
وكراهية افتراق الأمة عليهم › والتدين E‏ الله » والبغض 
لمن رأى الخروج عليهم » وحب إعز ازهم في طاعة الله“ . 


© رابعًا: تقريرات أئمّة الحنابلة: 


قال الإمام أحمد بن حنبل (١١٤۲ه)‏ ا : «والسمع والطاعة 
للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر »ومن ولي الخلافة واجتمع الناس 
عليه ورضوا به ومن عَلِيَهُم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير 
المؤمنين»' . 
)١(‏ شرح السنة للمزني (ص ۸۸-۸۷). 
(۲) المصدر السابق (ص 865). 


(۳) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (59-59"/50). 
)٤(‏ أصول السنة للإمام أحمد - رواية عبدوس بن مالك (ص 1). 


الفصل التاسع: الإمامة 


وقال أبو بكر الخلال: الخيرنا ابو بكر لمرو د إن اغا 
٤1(‏ 4۲( ا قال: «السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية)"''. 

وقال أحمة برد الحس س خسان سيعت أا عدا 0ى 
ا وسئل عن طاعة السلطان » فقال بيده : عافى الله السلطان» تنبغي» 
سبحان الله » السلطان a‏ 


وقال حرب بن إسماعيل الكرماني ( ٠‏ ه) 7 2 : «(والانقياد لمن 
ولاه الله ك أمرك. > لا تنزع يدك من طاعته , ولا تخرج عليه بسيفك . حتى 
يجعل الله لك فرجًا ومخرجًاء وأن لا تخرج على السلطان» وتسمع 
وتطيع E‏ وي صر ري اا اريت 
للجماعة» وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية »فليس لك أن تطيعه 
البتة»وليس لك أن تخرج عليه »ولا تمنعه حقه»”” . 

وقال الحسن بن علي البربهاري (۳۲۹ه) اه : «والسمع والطاعة 
أ نيما بخ الهو ي »ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه 
ورضاهم به ؛ فهو أمير المؤمنين »ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى 
أن عليه إمامًا › برا كان أو فاجرًا) . 

وقال ابن د بطة العكبري (۳۸۷ه) ا : «وقد اجتمعت العلماء من 
أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد» من أول هذه الأمة إلى وقتنا 
)١(‏ كتاب السنة للخلال /١(‏ 070 . 
(۲) المصدر السابق .)۷٦-۷٥١ /١(‏ 


(9) إجماع السلف فى الاعتقاد كما حكاه حرب الكرمانى (ص (A-6‏ . 
)٤(‏ شرح السنة (مدص .)7١-8‏ 


المبحث الرابع: وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله... 


هذا: أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي 
مع كل أميرء بر وفاجر, .. والسمع والطاعة لمن ولوه» وإن كان عبدًا 

حبشيًا » إلا في معصية الله كِب فليس لمخلوق فيها طاعة)”" . 

u‏ قدامة (١۲٦ه)‏ واه : «(ومن السنة : يوت 
لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين بَرّهم وفاجرهم» ما لم يَأمروا بمعصية 
لل فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه 
الناس ورضوا به» أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة» وسّمي أميرَ 
المؤمنين» وجبت طاعته » وحَرّمت مخالفته » والخروج عليه » وشق عصا 
المسلمين»" . 

وقال ابن تيمية (۷۲۸ھ) ر ا : "وأولو الأمر من آهل العلم وأهل 
الامارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسو له كلا" . 

وقال محمد بن عبد الوهاب (5١١١اه)‏ ع : «وأرى وجوب 


السمع والطاعة لأئمة المسلمين» برهم وفاجرهم »ما لم يأمروا بمعصية 
اللّه) © . 


. )701/-17٠6 الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (ص‎ )١( 
.)۹٩۹ لمعة الاعتقاد (ص‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى (۳۱۹/۱). 

.)٠١ أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب (ص‎ )٤( 


الفصل التاسع: الإمامة 


بيان تحريم الخروج على الآأئمة» والآدلة على ذلك 


من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: عدم جواز الخروج على 
الإمام الجائر ؛ لِما يترتب على ذلك من المفاسد الكثيرة» والعواقب 
الوخيمة» من سفك الدماءء وزهق الأرواح. ونهب الأموالء» 
واستحلال المحارم» وترويع الآمنين» وتسلط الكفار على المسلمين» 
وما يتوقع من الشرور في ذلك أعظم بكثير من إزالة المنكر الواقع فيه 
الإمام» ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا في حالة أن 
يكون الحاكم مسلمّاء أما إن كان كافرًاء ورا بابر يرا فاع 
ظاهر فإنه يجوز الخروج عليه» إذا كان يتحقق إزالته بدون إلحاق الضرر 
ا سامت > اسان أو انتشار الشر وتوسع رقعة البلاء والفتنة» 
وقد دلت الأدلة الشرعية الكثيرة على تحريم الخروج على الأئمة تحريمًا 
داو 

عن عبادة بن الصامت وط قال : «بايعنا رسول الله بيا على السمع 
والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكره» وعلى أثرةٍ عليناء وعلى 
آلا ننازع الأمر أهله » وعلى أن نقول بالحق أينما كنّاء لا نخاف في الله 
لومة لائم)”'' . 


المبحث الخامس: بيان تحريم الخروج على الأئمة: والأدلة على ذلك 


وعن جنادة بن أبي أمية» قال : دخلنا على عبادة بن الصامت وهو 
مريض» فقلنا : حدثنا -أصلحك اللّه- بحديث ينفع اللّه به سمعته من 
ضر ل الله كلك فال :دعا ا سول الله فا اء فا افيه | دا 
علينا : «أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله»» قال: ”إلا أن تروا كفرًا 
بو احا عندكم من اللّه فيه برهان»“ 

وعن ابن عباس وا عن النبي يل أنه قال : «من رأى من أميره شيئًا 
يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات , فميتة جاهلية»0", 

وعن أبي ذر وه قال: قال رسول الله يلِ: «من فارق الجماعة 
شبرًاء خلع ربقة الإسلام من عنقه)” " . 

وعن عوف بن مالك ذه : أن رسول اللّه كلل قال : «شرار أئمتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: 
يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال : لاء ما أقاموا فيكم 
الصلاة» ألا من ول عليه والٍء فر آه يأتي شيئًا من معصية الله » فليكره ما 
يأتي من معصية الله »ولا ينزع يدا من طاعة» . 

وعن نافع» قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه ح »)7/١07(‏ ومسلم في صحیحه» ح (۱۷۰۹). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ح »)۷۰٥٤(‏ ومسلم في صحيحه» ح .)١1859(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده )7١0971١(‏ وقال محققه : صحيح لغيره. 

. )۱۸۵۵( أخرجه مسلم في صحيحه» ح‎ )٤( 


الفصل التاسع: الإمامة 


كان من أمر الحرة ما كانء زمن يزيد بن معاوية» فقال: اطرحوا 
لأبى عبد الرحمن وسادة» فقال : إني لم آتك لأجلس» أتيتك لأحدّثك 
حديثًا سمعت رسول الله ي يقوله: سمعت رسول الله و يقول: «من 
خلع يدا من طاعة» لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في 
عنقه بيعة » مات ميتة جاهلية)"''' . 

وعن أم سلمة ويا أن رسول الله ية قال : «ستكون أمراء فتعرفون 
وتنكرون» فمن عرف برئ» ومن أنكر سلم» ولكن من رضي وتابع». 
قالوا: افلا نقاتلهم؟. قال : «لاءما صلوا» . 

والأدلة فى هذا المعنى كثيرة . 

وهذا ما أكده وقرره علماء المذاهب الأربعة في كتبهم ومصنفاتهم . 
كما سيأتي في النقول التالية : 

٠‏ أولا: تقريرات أئمَّة الحنفنّة: 

قال أبو مطيع البلخي (99١ه)‏ اة سألت أبا حنيفة (١6١ه)‏ 
ار 4 قاتلا له : «ما د تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فيتبعه 
الو امات ار و الجا رامل تر الت مان لا 05 
ولِم؟ وقد أمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
وهذا فريضة واجبة. فقال : وهو كذلك > لكن ما يفسدون من ذلك يكون 
أكثر مما يصلحون »من سفك الدماء ء واستحلال المحارم» وانتهاب 


المبحث الخامس: بيان تحريم الخروج على الأنمة, والأدلة على ذلك 


e 


واس سه رہ و‌ 


e‏ فن 0 ت دهن عل الکن 5ه 00 £ سَغى حَقٌ تف 3 f‏ ألله فن فاءّت 


ص 


LL‏ اال وأميطراً [الحجرات: 4]» قلت : فنقاتل الفئة الباغية 
بالسيف؟ قال: نعمء تأمر وتنهى فإن قبل » وإلا قاتلته » فتكون مع الفئة 
العادلة وإن كان الإمام جائرً|)”"' . 


وقال ا مۇكدا ذلك : «إدا کان الناس محتمعين على إمام من 
المسلمين. والناس آمنون. والسبل آمنة» فخرج ناس ممن ينتحل 
الاسلام على إمام أهل الجماعة , فينبغى للمسلمين أن يعينوا إمام أهل 
الحماعة)”" . 

وقررذلك أبو جعفر الطحاوي (١7اه)‏ اه في العقيدة التي كتبها 
على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه › فقال : : «ولا ری الخروج على أئمتنا 
وولاة 0 ١‏ 9 جاروا» ". 


بو ب وده وساي فقال: «وأما لزوم 
طاعتهم وإن جاروا؛ فلآنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد 
أضعاف ما يحصل من جوّرهم اول في الصضير على جوري جير 
السيئات ومضاعفة الأجور؛ فإن اللّه تعالى ما سلّطهم علينا إلا لفساد 


.)١١8 الفقه الأبسط بشرح الدكتور الخميس (ص‎ )١( 
.)595 /۳( حاشية الشلبي على كنز العمال‎ )۲( 
.)١١١ /۲( شرح العقيدة الطحاوية‎ )۳( 


الفصل التاسع: الإمامة 


أعمالناء والحزاء من ج جدس العمل فعلينا الاجتهاد ANE‏ 
وإصلاح العمل »قال تعالى : «إوَمآ ابم ين ية فما كلسَيَتَ 
ادیک ود وق يفوا ن کثبر 4 [الشورى : P(r.‏ . 

وقال الملا علي القاري (5١١٠١ه)‏ اه في شرح حديث عبادة بن 
الصامت ت ضَْبه : ««إلا أن تروا كفرًا بواحًا)؛ أي : تبصروا وتعلموا في 
الأمراء كفرًا ظاهرًا صربحًاء وقوله : (عندكم)؛ أى : فى ظهور الكفر. 
وقوله : «فيه برهان» ؛ أى : دليل وبيان من حديث أو قر آن» . 

كما حكى ر اه الإجماع على تحريم الخروج على الإمام وإن ظلم 
وجار وفسق › فقال: «وأما الخروج عليهم وقتالهم فمحرم بإجماع 
المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين . وأجمع آهل السّنّة على أن السّلطان 
لا ينعزل بالمفسق""؛ لتهييج الفتن في عزله . وإراقة الدماء . وتفريق ذات 
البِيّنء فتكون المفسدة فى عزله أكثر منها فى بقائه» . 

وقد نص على ذلك جمع غفير من علماء الحنفية -غير من تقدم 
ذكرهم- وهوالمذهب" 
)١(‏ المصدر السابق .)١١5-١17/9(‏ 
(۲) مرقاة المفاتيح (۷/ ۲۲۷). 
(۳) يقصد به الفسق الواقع فيه الإمام . 
(5) مرقاة المفاتيح (۷/ ۲۲۷). 
)١(‏ انظر: المسايرة في الأحكام المنجية من الآخرة (۲/ »)۲۹١‏ وشرعة الإسلام 


(ص ۲۸۱)» وشرح المقاصد (0/ /ا80؟7). وحاشية ابن عابدين 2,)059/1١(‏ وروح البيان 
للبروسوي »)717١/١(‏ وحجة الله البالغة للدهلوي (۲/ .)۷٤١‏ 


ولخر بح على ٠ a a a‏ ھ) رہ یا فی 
كتابه «أحكام القرآن» عن الإمام أ بي حنيفة ة َه أنه كان يرى قتال الظلمة 
وأئمة الجور”' . 

ويؤيد ما ذكره الحصاص اا ع بن أحمد في السنة 
بسند صحيح عن أبي يوسف قال : «كان أبو حنيفة يرى السيف)”" . 

ويمكن الجواب عن هذا بأنه كان في أول أمره كان يرى الخروج 
على السلطان الجائر» ثم استقر آخر الأمر على عدم الخروج» وأقواله 
في ذلك صريحة كما تقدم ذكرها . 

ويدلٌ لذلك ما قرره واختاره الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة 
والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: «ولا نرى 
الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا»”” . 

وما ذكره الطحاوي هو ما حكاه ابن الهمام عن أبي حنيفة في كتابه 
«المسايرة»» وأقرّه الشارحان: ابن أبي الشريف» وابن قطلوبغا“› 
وكذا ذكره البزدوي عن أبي حنيفة“». وحكى الإجماع عليه الملا علي 
القاري -كما تقدم- . 

وبناءً على ذلك ؛ فإن أبا حنيفة يا وأصحابه يوافقون السلف في 
(۱) أحكام القرآن 07١ /١(‏ . 
(۲) السنة لعبد الله .)1١47 /١(‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)١١١‏ 


. انظر: المسايرة (ص ۲۹۱) مع شرحها لابن أبي شريف وقاسم بن قطلوبغا‎ )٤( 
. (۰ انظر : أصول الدين للبزدوي (ص‎ )6( 


الفصل التاسع: الإمامة 


والهداية؛ لأن بصلاحه صلاح العباد والبلاد . 


٠‏ ثانيًا: تقريرات أئمّة المالكبّة: 


لقد قرّر علماء المالكية -رحمهم اللّه- النهي عن الخروج على 
الأئمة وإن جارواء إلا أن يكون كفرًا بواحًا؛ أي : معلئًا ظاهرًاء وفى 
النقول التالية ما يدل على هذا التقريرء وهذا المعتقد السديد : 1 

يقول ابن عبد البر (471ه) كاه في تقرير معتقد أهل السّنة في عدم 
الخروج على الإمام : «وأما أهل الحق »وهم أهل السّنة» فقالوا: هذا هو 
الاختيار؛ أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسئاء فإن لم يكن » فالصبر على 
طاعة الجائرين من الآئمة أولى من الخروج عليه؛ لأن في منازعته 
والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف. ولأن ذلك يحمل على هراق 
الدماء .وشن الغارات» والفساد في الأرض » وذلك أعظم من الصبر على 
جوره وفسقه» والأصول تشهد والعقل والدين أن : أعظم المكروهين 
أولاهما بالترك. 

وكل إمام يقيم الجمعة والعيد» ويجاهد العدو. ويقيم الحدود على 
أهل العداء ‏ وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض »وتسكن له 
الدهماء » وتأمن به السبل » فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح › 


20001 


أو من المباح 


ويقول المازري (5175ه) ية : «الامام العادل لا يحل الخروج 


(۱) التمهيد (۲۳/ ۲۷۹) . 


المبحث الخامس: بيان تحريم الخروج على الأئمة: والأدلة على ذلك 


عليه بالاتفاق . والامام إذا فسق وجار فإن كان فسقه كفرًا وجب خلعه . وإن 
كان ما سواه من المعاصي فمذهب أهل السّنة أنه لا يخلع » واحتجوا 
بظاهر الأحاديث وهي كثيرة» ولأنه قد يؤدي خلعه إلى إراقة الدماءء 
وكشف الحريم » فيكون الضرر بذلك أشد من الضرر به». 

ويقول القاضي عياض (4 4 ده) ياه في معنى حديث أم سلمة 
ويا : «في قولهم : (أفلا نقاتلهم ؟). قال : (لاءما صلوا) : «على ما تقدم 
من منع الخروج على الأئمة والقيام عليهم ما داموا على كلمة الإسلام» 
ولم يظهروا كفرًا بيّئاء وهو الإشارة هاهنا: (ما صلوا)؛ أي : ما كان لهم 
حكم أهل القبلة والصلاة» ولم يرتدوا ويبدلوا الدين» ويدعوا إلى 
غيره)”" . 

ويقول أيضًا اه : «لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الامامة 
للكافر »ولا تستديم له إذا طرأ عليه. وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات 
والدعاء إليهاء وكذلك عقد جمهورهم البدعة» وذهب بعض البصريين 
إلى أنها تنعقد لهاء وتستديم على التأويل» فإذا طرأ مثل هذا على وال : 
من كفرء أو تغيير شرع أو تأويل بدعة» خرج عن حكم الولاية » وسقطت 
طاعته » ووجب على الناس القيام عليه وخلعه » ونصب إمام عدل» أو وال 
مكانه إن أمكنهم ذلك. وإن لم يتفق ذلك إلا مع طائفة وفتنة وحرب 
فيجب القيام بذلك على الكافرء ولا يجب على المبتدع إذا لم يتخيلوا 
القدرة عليه » ويجب في المبتدع إذا تخيلوا القدرة عليه. فإن حققوا 


.)۴١ /۳( المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)157/5( إكمال المعلم‎ )۲( 


الفصل التاسع: الإمامة 


العجز عنه فلا يجب القيام» وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر 


ا ل 


قال أبو العباس القرطبي (٦٠٠ه)‏ نه : «قوله عة : (إلا أن تروا 
كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان)؛ أي : حجة بينة» وأمر لا شك فيه 
يحصل به اليقين أنه كفر , فحينئذ يجب أن يخلع من عقدت له البيعة» . 

ويقول ابن أبي جمرة” (140ه) كاله في قوله -عليه الصلاة 
والسلام- : «من كره من أميره شيئًا فليصبر »فاه من خرج من السلطان 
شبرًا مات ميتةً جاهليةً”' : «فمعناها أن تسعى في حل تلك البيعة التي 
للأمير ولو بأدنى شيء . فعبر عنه 4 بمقدار الشبر ؛ لأن الأخذ في حل 
تلك البيعة المخالفة لجماعة المسلمين المنعقدين عليها أمر يؤول إلى 
سفك الدماء بغير حق)”" . 

٠‏ ثالفًا: تقريرات أئمّة الشافعيّة: 

قال الإمام الشافعي(4 ١٠ه)‏ يله في وصيته المشهورة: «هذه 


.)581/-7557/5( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (57/5). 

(۳) هو عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي› أبو محمد» من العلماء 
بالحديث» مالكي» أصله من الأندلس» ووفاته بمصر. من كتبه: جمع النهاية اختصر به 
صحيح البخاري» ويعرف بمختصر ابن أبي جمرة» وبهجة النفوس في شرح جمع 
النهاية» والمرائي الحسان في الحديث والرؤيا . الأعلام للزركلي /٤(‏ 84) . 

(5) تقدم تخريجه قريبًا . 

(6) بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري (7057/5-/101) . 


المبحث الخامس: بيان تحريم الخروج على الأئمة: والأدلة على ذلك 


وصية محمد بن إدريس الشافعي ... والسمع والطاعة ما داموا يصلون. 
والولاة لا يخرج عليهم بالسيف. والخلافة في قريش»"'' . 

ونقل أبوالحسن الأشعري (4 7 ه) كاله إجماع أهل السّنة على 
عدم جواز الخروج على الإمام وإن كان جائرًاء حيث قال: «وأجمعوا 
على السمع والطاعة لأئمة المسلمين» وعلى أن كل من ولي شيئًا من 
أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج 
عليهم بالسيف. جار أو عدل. وعلى أن يغزوا معهم العدو. ويحج معهم 
البيت» وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوهاء ويصلى خلفهم الجمّع 
والأعياد» . 

وقال أبو بكر الاسماعيلي (١۳۷ه)‏ اه في بيان معتقد أهل السّنة 
والجماعة «ويرون الصلاة - الجمعة وغيرها- خلف كل إمام مسلم برا 
كان أو فاجرًاء فإن الله ك فرض الجمعة » وأمر بإتيانها فرضا مطلقاء مع 
علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق »ولم يستثن وقتا دون 
وقت »ولا أمر بالنداء للجمعة دون أمر ‏ ويرون جهاد الكفار معهم › وإن 
كانوا جَوّرَة» ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدلء ولا يرون 
الخروج بالسيف عليهم. ولا قتال الفتنة» ويرون قتال الفئة الباغية مع 
الإمام العادل » إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك»”" . 

وقال الملطي (0/ا"م) اله : «إن أصول السنة مما اجتمع عليه 
)١(‏ اعتقاد الشافعي للهكاري (ص .)١5‏ 


(۲) رسالة إلى آهل الثغر للأشعري (ص .)١1519-١58‏ 
(۳) اعتقاد أهل السّنة لأبى بكر الإسماعيلى (ص .)۷١‏ 


الفصل التاسع: الإمامة 


الفقهاء والعلماء ... الصبر تحت لواء السلطان على ما كان منهم من عدل 
أو جور » ولا يخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا”" . 

وقال أبو سليمان الخطابي (۳۸۸ه) كه : «إنه قد أمر بالصلاة مع 
أئمة الجّور؛ حذرًا من وقوع الفرقة »وشق عصا الآئمة”" . 

وقال النووي (٦۷٦ه)‏ كانه : « لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم . 
ولا تعترضوا عليهم. إلا أن تروا منهم منكرًا محقَّمًا تعلمونه من قواعد 
الإسلام » فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم » وقولوا بالحق حيث ما كنتم . 
وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. وإن كانوا فسقة 
ظالمين » وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته » وأجمع أهل السنة أنه 
لا ينعزل السلطان بالفسق ء وأما الوجه المذكور فى كتب الفقه لبعض 
أصحابنا أنه ينعزل » وحكي عن المعتزلة أيضًاء فغلط من قائله » مخالف 
لإإجماع . قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما 
يترتب على ذلك من الفتن » وإراقة الدماء » وفساد ذات البين » فتكون 
المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه)”” . 

وقال ابن حجر(157ه) كاه : «لا يعترض على السلطان إلا إذا 
وقع في الكفر الظاهر › والذي يظهر حمل رواية «الكفرا على ما إذا كانت 
المنازعة في الولاية »فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب 
الكفر .وحمل رواية «المعصية) على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا 
)١(‏ التنبيه والرد للملطي (ص .)١1-١6‏ 
(۲) معالم السنن للخطابي .)15/١(‏ 
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم /١7(‏ ۲۲۹). 


المبحث الخامس: بيان تحريم الخروج على الأئمة؛ والأدلة على ذلك 


الولاية» فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق› 

وقال أيضًا نقلا عن ابن بطال -رحمهما الله : «ترك الخروج على 
السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المتغلب » والجهاد معه» وأن طاعته خير من الخروج عليه ؛ لمافى ذلك 
من حقن الدماء » وتسكين الدهماء» وحجتهم هذا الخبر وغيره مما 
يساعده» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح. 
فلا تجوز طاعته فى ذلك . بل تحب مجاهدته لمن قدر عليها»”" . 

هذه بعض أقوال علماء الشافعية في عدم جواز الخروج على إمام 
المسلمين وإن كان جائرًا ؛ لما يترتب على ذلك من الفساد العظيم » وهم 
ما لم يروا منه كفرًا بواحًاء وأنه في هذه الحالة يجوز الخروج مع القدرة 
التي يمكن معها إزالة الحاكم . 

© رابعًا: تقريرات أثئمّة الحنابلة: 

قال الامام أحمد بن حنبل 51١(‏ "ه) كاده : «ومن خرج على إمام من 
أئمة المسلمين » وقد كان الناس اجتمعواعليه» وأقروا له بالخلافة بأي 
وجه كان» بالرضا أو بالغلبة» فقد شقّ هذا الخارج عصا المسلمين. 
وخالف الآثار عن رسول الله ياء فإن مات الخارج عليه مات ميتة 


(١)فتح‏ الباري لابن حجر(7١/8).‏ 
(۲) المصدر السابق .)1//١7(‏ 


الفصل التاسع: الإمامة 


جاهلية ولا يحل قتال السلطان »ولا الخروج عليه لأحد من الناس » فمن 
فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق"" . 
وقال أبو الحارث الصائغ : «سألت أبا عبد الله (١١۲ه)‏ یا فی 

أمر كان حدث ببغداد» وهم قوم بالخروج» فقلت: يا أبا عبد اللّه ما 
تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فانكر ذلك عليهم » وجعل يقول : 
سبحان الله ء الدماء» الدماءء لا أرى ذلك »ولا آمر به » الصبر على ما 
نحن فيه خير من الفتنة» يسفك فيها الدماء » ويستباح فيها الأموال. 
وينتهك فيها المحارم» أما علمت ما كان الناس فيه؟ -يعني : أيام الفتنة- 
قلت : والناس اليوم» أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال : وإن كان 
فإنما هى فتنة خاصة'" . فإذا وقع السيف عمت الفتنة » وانقطعت السبل . 
الصبر على هذاء ويسلم لك دينك خير لك, ورأيته ينكر الخروج على 
الأئمة»وقال: الدماء. لا أرى ذلك» ولا آمر به)”” . 
يقول في ولاية الواثق” : «اجتمع فقهاء بغداد إلى بی عبد اللّه (41 7"ه) 
ي » أبو بكر بن عبيد» وإبراهيم بن علي المطبخي . وفضل بن 
)١(‏ أصول السنة للإمام أحمد - رواية عبدوس بن مالك (ص .)17١-59‏ 
(۲) يعني فتنة القول بخلق القرآن. 
(۳) السنة للخلال (۱/ .)١١۳-۱۳۲‏ 
(5) هو هارون الواثق بن المعتصم» وأمه أم ولد رومية» بويع له بالخلافة سنة ۲۲۷ه» وكان 

يقول بخلق القرآن» وأن اللّه لا يرى يوم القيامة» وامتحن الناس بذلك» توفي سنة 

(15ه). انظر: البداية والنهاية »)73777/٠1١(‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي (ص )”5٠‏ . 


المبحث الخامس: بيان تحريم الخروج على الأنمة» والأدلة على ذلك 


عاصم » فجاؤوا إلى أبي عبد الله »فاستأذنت لهم فقالوا: يا أبا عبد الله 
هذا الأمر قد تفاقم وفشاء يعنون : إظهاره لخلق القرآن» وغير ذلك, فقال 
لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في آنا لسنا نرضى 
بإمرته »ولا سلطانه » فناظرهم أبو عبد الله ساعة» وقال لهم : عليكم 
بالنكرة بقلوبكم » ولا تخلعوا يدا من طاعة» ولا تشقو اعصاالمسلمين. 
ولا تسفكوادماءكم ودماء المسلمين معكم» انظروا في عاقبة أمركم. 
واصبروا حتى يستريح برء أو يُستراح من فاجر اوذازاقي ذلك كلدم a‏ 
لم أحفظه» ومضواء ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضواء 
فقال أبي لأبي عبد الله : : نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمدء وما أحب 
لأحد أن يفعل هذاء وقال أبي : يا أبا عبد الله »هذا عندك صواب؟ قال : 
لاء هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر)”' . 

وقال أبو زرعة (174ه) وأبو حاتم (۲۷۷ه) الرازيان -رحمهما 
اللّه- : «أدركنا العلماء ء في جميع الأمصار حجارًا وعراقًا وشامًا ويمنّاء 
فكان من مذهبهم: ...ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في 
الفتنة» ونسمع ونطيع لمن ولاه الله كلك أمرناء ولا ننزع يدا من طاعة. 
ونتبع السنة والجماعة › ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة فة . 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني ٠(‏ ه) ا : «والانقياد لمن 
ولاه الله ك أمرك ؛ > لا تنزع يدك من طاعته » ولا تخرج عليه بسيفك > حتى 
يجعل الله لك فرجًا ومخرجًاء وأن لا تخرج على السلطان» وتسمع 


.)١١٤-۱۳۳ /۱( السنة للخلال‎ )١( 
.)٠۹٩ /۱( شرح أصول اعتقاد أهل السّنة لللالكائي‎ )۲( 


الفصل التاسع: الإمامة 


للحماعة» وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية »فليس لك أن تطيعه 
البتة »وليس لك أن تخرج عليه »ولا تمنعه حقه . 


وقال ابن تيمية (۷۲۸ه) ا : «ولهذا كان المشهور من مذهب 
أهل السّنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. وإن كان 
فيهم ظلم » كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن 
النبي و“ 


وقال فيصل بن عبد العزيز المبارك الحريملي (١۷١٠ه)‏ أل : 
«ولا يجوز الخروج على ولاة الأمرء إلا إذاتركوا الصلاة؛ لأنها الفارقة 
بين بدي 

يوي ا واي 
لإزالته إذا كان عندهم قدرة» أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجواء أو 
كان الخروج يسبب شرًا أكثر فليس لهم الخروج؛ رعاية للمصالح 
العامة . والقاعدة الشرعية المجمع عليها : «أنه لا يحوز إزالة الشر بما 
هو أشر منه» بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه» . أما درء الشر بشرٌ 
أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة 
هذا السلطان الذي فعل كفرًا بواحا عندها قدرة تزيله بها . وتضع إمامًا 
() إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني (ص 58-55). 

() منهاج السنة النبوية (۳/ .)۲۳١‏ 


المبحث الخامس: بيان تتحريم الخروج على الأنمة, والأدلة على ذلك 


صالحًا طيبًا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين › وشر 
أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس. أما إذا كان الخروج يترتب عليه 
فساد كبيرء واختلال الأمن» وظلم الناس . واغتيال من لا يستحقٌ 
الاغتيال» إلى غير هذا من الفساد العظيم »فهذا لا يجوز بل يجب 
الصبر » والسمع والطاعة في المعروف . ومناصحة ولاة الأمور» والدعوة 
لهم بالخيرء والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير . هذا هو 
الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين 
عامة» ولأن في ذلك تقليل الشرء وتكثير الخيرء ولأن في ذلك حفظ 
الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر)”" . 

وقال محمد ابن عثيمين (١47١ه)‏ كله : «والأئمة لا يجوز 
الخروج عليهم إلا بشروط مغلّظة؛ لأن أضرار الخروج عليهم أضعاف 
أضعافِ ما يريد هؤلاء من الاصلاح » وهذه الشروط هي : 

الأول : أن نعلم علم اليقين أنهم أتوا كفرًا . 

الثاني : أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل » ولا يحتمل 
التأويل. > صريح ظاهر واضح ؛ لان الصريح كما جاء في الحديث هو 
الشيء الظاهر البين العالي» كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال 
لهامان: ابن لي صا لعل أَبلعْ الاس ا التمووف قد 
- ۲۷]» فلا بد أن يكون صريحًاء ما ما يحتمل التأويل » فإنه لا يسوغ 
الخروج عن الإيمان . 


(۱) مجموع فتاوى ابن باز(6/*١5-5١5).‏ 


الفصل التاسع: الإمامة 


الثالث : أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مثل الشمس 
أن هذا كفرء فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر , وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم 
التأويل» كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- : «إلا أن تروا كفرًا بواحًا 
عندكم فيه من اللّه برهان)”"©, وقالوا: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال : لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة” ؛ أي : ماداموا يصلون . 

الرابع : القدرة على إزالته » أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتال تراق 
فيه الدماء » وتستباح فيه الحرمات »فلا يجوز أن نتكلم أبدًاء ولكن نسأل 
الله أن يهديه أو يزيله؛ لأننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة» فهل يمكن أن 
يتزحزح هذا الوالي الكافر عما هو عليه؟ لاء بل لا يزداد إلا تمسكا بما 
هو عليه , وما أكثر الذين يناصرونه ‏ إذا يكون سعينا بالخروج عليه مفسدة 
عظيمة. لا يزول بها الباطل» بل يقوى بها الباطل » ويكون الاثم عليناء 
فنحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوفه» ولا أحد أحكم من الله »ولم 
يفرض القتال على النبي َي وأصحابه وؤ إلا حين كان لهم دولة 
مستقلة . وإلا فإنهم كانوا يهانون في مكة., الذي يحبس . والذي يقتل› 
والذي توضع عليه الحجارة المحماة على بطنه . ومحمد رسول الله يا 
يرجع من الطائف »يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه””. ولم يؤمر 
بالقتال ؛ لأن الله حكيم ؛ ولذلك مع الأسف الشديد لا تجد أحدًا عصى 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- وخرج على الامام بما للإمام فيه شبهة . 
(۱) تقدم تخريجه قريبا . 


(۳) انظر : عيون الأثر لابن سيد الناس /١(‏ ۲۳۲). 


المبحث الخامس: بيان تحريم الخروج على الأئمة. والأدلة على ذلك 


إلا ندم وكان ضررًا على شعبه» ولم يزل الامام. ولا أريد بالامام الامام 
الأعظم ؛ لأن الامام الأعظم ذهب من زمان» لكن إمام كل قوم من له 
سلطة عليهم»"' . 

وقال باه عن الخروج على الحاكم الكافر : «إن كنا قادرين على 
إزالته فحينئذ نخرج. وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج؛ لأن جميع 
الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة .ثم إذا خرجنا فقد 
يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل على ما هو 
عليه . لأننا لو خرجنا ثم ظهرت العزة له؛ صرنا أذلة أكثر » وتمادى في 
طغيانه وكفره أكثر)”" . 

وقال صالح الفوزان خف اللو «وأمًا التعامل مع الحاكم 
الكافر؛ فهذا يختلف باختلاف الأحوال: فإن كان في المسلمين قوّة 
رجهم استطاعة او ی ا وإبجاد حاتم سم ؛ فإنه 
يجب عليهم ذلك. وهذا من الجهاد في سبيل الله أمّا إذا كانوا 
لا يستطيعون إزالته ؛ فلا يجوز لهم أن يَتَحَرَه شوا بالظّلمة الكفرة؛ لأنَّ 
هذا يعود على المسلمين بالضرر والابادة » و النبي يك عاش في مكة ثلاث 
عشرة سنة بعد البعثة» والولاية للكقار» ومع من أسلم من أصحابه » ولم 
E‏ ا اوس ا ا 

مر بالقتال إلا بعدما هاجر كه وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أن 
6 الكفار .هذا هو منهج الاسلام : إذا كان المسلمون تحت ولايةٍ كافرة 


(۱) الشرح الممتع على زاد المستقنع (۱۱/ .)۳١٤-۳۲۳‏ 
(؟) الباب المفتوح »)١77/7(‏ لقاء (01) سؤال (175717). 


الفصل التاسع: الإمامة 


ولا يستطيعون إزالتها؛ فإنهم يتمسّكون بإسلامهم وبعقيدتهم » ويدعون 
إلى الله ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكمّار؛ أن 
ذلك يعود عليهم بالا بادة والقضاء على الدّعوة: ما إذا كان لهم قوة 
يستطيعون بها الجهاد؛ فإنّهم يجاهدون في سبيل اللَّه على الضّوابط 
المعروفة)"''. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


(۱) المنتقى من فتاوى الفوزان (ص8١20)‏ سؤال رقم (010). 


فهرس الموضوعات 


۵ تقديم سمو الأمير د. سعود بن سلمان بن محمد آل سعود 
© المقدمة 
التمهيد 

المبحث الأول : تعريف العقيدة لغة واصطلا حا 

ه المطلب الأول : تعريف العقيدة لغة 

ه المطلب الثاني : تعريف العقيدة اصطلاحًا 

# المبحث الثاني : التعريف بأهل السّنة والجماعة 

ه المطلب الأول : التعريف بالسنة لغةَ واصطلاحًا 

ه المطلب الثاني : التعريف بالجماعة لغة وشرعًا 

ه المطلب الثالث : التعريف بأهل السّنة والجماعة 

# المبحث الثالث : تعريفٌ موجرٌ بالائمّة الأربعة 

ه المطلب الأول: تعريف موجرٌ بالإمام أبي حنيفة 

ه المطلب الثاني : تعريفٌ موجرٌ بالإمام مالك بن أنس 

« المطلب الثالث : تعريفٌ موجرٌ بالإمام محمد بن إدريس الشافعي 

ه المطلب الرّابع : تعريف موجرٌ بالإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني 

« المبحث الرابع : مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة» وبيان أن 
الصحابة ون والأئمة الأربعة يعتمدون في مسائل الاعتقاد على 
الكتاب والسّنة 


1۸ 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأوّل 

بيان حقيقة التوحيد, وبيانٌ أقسامه. : ونواقضه ونواقصه 2 ۷۷ 
ف الت الأول يان جخ الوسي وتسيياةة ۷۹ 
ف المطلة الارل رف الو ادلا وشوعا ۷۹ 
ه المطلبٌُ الثاني : بيان أقسام التوحيد» وأدلّة التقسيم ۸۲ 
ه المطلبٌُ الثّالث : العلاقة بين أقسام التَّوحيد ۹۱ 
« المبحث الثاني : توحيد الربوبية ۹۹ 
ف المظلت الأول ننفت الريوية لغة و قرعا ۹۹ 
« المطلب الثَّانِي : أدلّة ثبوت الربوبية ۱۰۱ 
- المسألة الأوّلى : أدلّة ثبوت الربوبية من الشرع ۱۰۱ 
ا ا تو 1٥‏ 
ا وت ا الا ۲٤‏ 
- المسألة الرّابعة: دليل الخلق والعناية على الربوبية ۱۳۷ 
- المسألة الخامسة : أدلّة ثبوت الربوبية من إجماع الأمم ۱٤٦‏ 

ه المطلب اللّالث: بيان أن الإقرار بالربوبية لا يكفي لنجاة العبد يوم 
القيامة 5 ١6‏ 
*# المبحث الثّالث : توحيد الألوهية ۱۹ 
sa‏ تعونت e‏ الالو لق شرا ]| 

ه المطلب الات معنى شهادة «أن لا إله إل اللّه»» وأركاتها 
وشروطها ۷۲ 
ف الط الال رف الاد وان رطا ر اعا ۲۱١‏ 

0 المطلبٌ الرَابع : فضل التّوحيد» وأ ع دا ا يقير 
حساب ولا عذاب ۲۲ 


فهرس الموضوعات 


ف الطاب ال ا رجرب لاردف الا عة إلى الله 


تغلما ود تعليمًا 
ف الطاب الا #بعنانة اا جاب التوحيدة ويد كر طريق 
يوصل إلى الشرك 


« المطلب السّابع : نواقض توحيد الألوهيّة ونواقصّه 

د اللا لي ن ال رحدل ا لر امار 

وأهله 

- المسألة الثانية : نواقض التوحيد» ونواقصه 

- المثال الأول : دعاء غير الله 

- المثال الثاني : الاستغاثة بغير الله 

- المثال التّالث : الذّبح لغير الله 

- المثال الرّابع : النذر لغير الله 

- المثال الخامس : الشّفاعة» أنواعهاء وأحكامها 

الال الاد البرك أنواعه. وأحكامه 

- المثال السّابع : التوسّل» أنواعه» وأحكامه 

- المثال الثامن : الرّقى 

- المثال التاسع : تعليق التمائم . 

عاليقا ل العاقير لس الخلقة والخط ونحوهها 

- المثال الحادي عشر : الغلوٌ في الصَّالحين 

- المثال الثاني عشر : الغلو في القبور» والتعلق بهاء وتجصصيها› 
والبناء عليهاء والصلاة عندهاء والتمسح بها. ونحوه . 

- المثال الثالث عشر : السحر 

- المثال الرابع عشر : الكهانة 
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- المثال الخامس عشر : التنجيم 

- المثال السادس عشر : الاستسقاء بالأنواء 

- المثال السابع عشر : التطير 

- المثال الثامن عشر : الرياء 

- المثال التاسع عشر : طاعة غير الله في التحليل والتحريم 

+ليعا ل و ات يفي الله 

دا لقال الحاذى والعشروق: فول ماشاء اللو شف 

- المثال الثاني والعشرون: التّعبيد لغير الله في الأسماء 

الا اال و الروت الم ىا للم أو اه ر وسیل 


أو بدين الإسلام 
ف الطب كاف حن اة أ محم ارس لالت ماعا 
ومقتضاها 


ه المطلب التاسع : البدعة 

الا ول لا لوا 

- المسألة الثانية : أقسام البدعة 

- المسألة الثالثة : تحذير الأئمة من البدع وأهلها 

المبحث الرابع : توحيد الأسماء والصفات 

ه المطلب الأوّل: أهمية العلم بالأسماء والصفات» ومنهج الأئمة في 
إثباتها 

- المسألة الأولى : تعريف توحيد الأسماء والصفات 

- المسألة الثانية : أهمية العلم بتوحيد الأسماء والصفات 

- المسألة الثالثة : الأصل في هذا الباب هو الاعتماد على الكتاب 
والسّنة على فهم سلف الأمة 


فهرس الموضوعات 


- المسألة الرابعة : أن أحاديث الآحاد إذا صحت فهي حجة في هذا 
الباب وغيره . 

- المسألة الخامسة: وجوب الإيمان بكل ما ثبت في الكتاب والسنة 
أدركه العقل أو لم يدركه 

- المسألة السادسة: بيان أن طريقة السلف هي إثبات ما أثبت اللَّه 
لنفسه» أو أثبته له رسوله يك ونفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه» 
أو نفاه عنه رسوله کل 

- المسألة السابعة: بيان أن منهج السلف هو المنهج الصحيح» وهو 
المنهج الأسلم والأعلم والأحكم 

« المطلب الثاني : إثبات أسماء الله تعالى 

- المسألة الأولى : معرفة القواعد في باب أسماء الله تعالى» وفيه 

اع ااا 

الق اعد ة اكا أسماء الله كي خی 

- القاعدة الثالثة: أسماء الله أعلام مترادفة باعتبار دلالتها على 
الذات» وأوصاف باعتبار دلالتها على الصفات 

- القاعدة الرابعة : أن كل اسم من أسماء الله كك يدل على الصفة التي 
اشتق له منها الاسم 

د لقع :امي E CE‏ بعد فيد 

- المسألة الثانية : بيان معنى الالحاد في أسماء الله وصوره 

ف الطب لفالف انات ضفات الله فال 

- المسألة الأولى : معرفة القواعد في صفات الله تعالى» وفيه 

اا عنات ]للد الى تررقف 

ح القاعدة القانة عزنا قر الل كال كليا غنات كمال ی نينا 
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فهرس الموضوعات 


بوجه من الوجوه 16 
- القاعدة الثالثة : نصوص الصفات تجرى على ظاهرهاء من غير 

تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل > 
allele ale ola EN‏ 

باعتبار كيفياتها 10۲ 
- المسألة الثانية : أقسام الصفات» وفيه 1٥‏ 
ول فا داو “1٥‏ 
- ثانيًا : تقسيمها إلى : ثبوتية» ومنفية ۵4 
ه المطلب الرابع : تفصيل القول في بعض الصفات وما يتعلق بها ۷۸ 
- المسألة الأولى : العلو 3۷۸ 
- المسألة الثانية : الاستواء AV‏ 
- المسألة الثالثة : النزول 45 
- المسألة الرابعة : المجيء والإتيان ۷۰1 
- المسألة الخامسة : المعية ۷۰۹ 
- المسألة السّادسة : الكلام ف 
- المسألة السابعة : القرآن الكريم» وأنه كلام الله غير مخلوق ۷۳٦‏ 
- المسألة الثامنة : السمع والبصر V۸‏ 
= المسالة الاسغة: الدان Voo‏ 
- المسألة العاشرة: القدمان ۷٦٤‏ 
- المسألة الحادية عشرة: العينان ۷3۹ 
- المسألة الثانية عشرة: الوجه ۷۷٦‏ 
- المسألة الثالثة عشرة : الأصابع ۷A٤‏ 


ج المنسألة ال اناع رة الميعية ۹۰ 


فهرس الموضوعات 


النشالة الا هة فة ال حه ۷4۹۸ 

- المسألة السادسة عشرة: الرضا N۰0‏ 

- المسألة السابعة عشرة: الغضب والسخط A1۴۳‏ 

- المسألة الثامنة عشرة : رؤية الله ل ۸۲۱ 

- المسألة التاسعة عشرة: إثبات العرش والكرسي ۸۲۹ 

الفصل الثاني 

الإيمان بالملائكة الكرام NEY‏ 

* المبحث الأوّل : تعريف الملائكة لغة وشرعًا هم 

رت الم اة لله وشوعًا Af‏ 
# المبحث الثاني : الإيمان بالملائكة وصفاتهم كما وردت في الكتاب 

ANV وال‎ 

© المبحث الثالث : الإيمان بالملائكة في تقريرات أئمة المذاهب م 

# المبحث الرابع : مجمل اعتقاد الأئمة في الملائكة الكرام ۸۹ 

الفصل الثالث 

الإيمان بالكتب ۸۹ 

"ا المبحث الأول : تعريف الكتب لغة وشرعًا 34 
ه المبحث الثاني : حكم الإيمان بالكتب» ومنزلة ذلك من الإيمان» 

وأدلته» وبيان أقسام الإيمان بهم AVY‏ 

© المبحث الثالث: مجمل اعتقاد الأئمة في الكتب ۸۷۹ 
ه المبحث الرابع : الإيمان بالكتب السابقة يختص بما أنزله الله 

سبحانه منها على رسله» لا ما دخله التحريف والتبديل AAV‏ 


# المبحث الخامس : بيان ما اختص القرآن الكريم به من كونه آخر 
الكتب المنزلة. والمهيمن عليها. ونه الناسخ لهاء الذي يلزم 


فهرس الموضوعات 


el‏ درافظة ويعتاوه وان الله تعالى قن 

تكفل بحفظه من التحريف والتبديل . ۸4۳ 
- المسألة الأولى : بيان ما اختص القرآن الكريم به من كونه آخر الكتب 

المنزلة» والمهيمن عليهاء وأنه الناسخ لها الذي يلزم الناس اتباعه 


بعد نزوله A4۲‏ 
- المسألة الثانية : بيان كون القرآن معجرًا بلفظه ومعناه ۸4۹ 
- المسالة الثالثة : صيانة الله للقرآن الكريم وتكفّله بسلامته وحفظه من 

التحريف والتبديل 41١‏ 

الفصل الرابع 
الإيمان بالرسل 41 
# المبحث الأول: تعريف النبي والرسول لغة وشرعًاء وبيان الفرق 

بينهما ۹۲۱ 
المبحث الثاني : حكم الإيمان بالرسل» ومنزلة ذلك من الإيمان». 

وأدلته ۹۲٤‏ 
المبحث الثالث : مجمل اعتقاد الأئمة في الرسل الكرام ۹۳۲ 
© المبحث الرابع : بيان الحكمة من إرسال الرسل 45٠‏ 
« المبحث الخامس : معجزات الأنبياء ۹۸ 
ه المطلب الأول: تعريف المعجزة لغة واصطلاحًاء وبيان نماذج منها ۹٤۸‏ 
- بيان نماذج من آيات الأنبياء 45 
ه المطلب الثانى : الفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياءء 

والأحوال الشيطانية 0۰ 
# المبحث السادس : الإيمان بنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- ۹٦‏ 


ه المطلب الأول: معنى الإيمان بنبوته -عليه الصلاة والسلام- 4 


فهرس الموضوعات 


« المطلب الثاني : عموم رسالته» وأنه لا يسع أحدًا الخروج عنها ۹7۳ 


ه المطلب الثالث : أنه خاتم الأنبياء ۹۸۱ 
« المطلب الرابع : دلائل نبوته -عليه الصلاة والسلام-» ومنها القرآن 
الكريم» وبيان أنه أعظم تلك الدلائل ۹۸۷ 
ه المطلب الخامس : بيان أهمٌ حقوقه ية على أمته ۹۹۸ 
الفصل الخامس 
الإيمان باليوم الآخر ۰۹ 
« المبحث الأول: تعريف اليوم الآخر ٠١1١‏ 
« المبحث الثاني: حكم الإيمان باليوم الآخرء ومنزلة ذلك من 
الإيمان» وأدلته 1۲ 


# المبحث الثالث : الحياة البرزخية : فتنة القبر» وعذاب القبر ونعيمه ٠٠١١١‏ 
هه المبحث الرابع : قيام الساعة: تعريفهاء ووقتهاء وأشراطهاء 


والبعث» والحشر وما بعده eT‏ 
٠‏ المطلب الأول: تعريف الساعة» لغة وشرعًاء والأدلة على ثبوت 

قيامها ۳۴۳ 
ه المطلب الثاني: وقت قيام الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا 

الله» وبيان الحكمة من إخفاء ذلك ١٠١5‏ 
ه المطلب الثالث: أشراط الساعة» وذكر بعض الأشراط الصغرى 

والكبرى e‏ 
« المطلب الرابع : البعث: معناه» والأدلة على ثبوته €۷ 
ه المطلب الخامس: النفخ في الصور: معناه» والأدلة على ثبوته. 

وبيان عدد النفخات ۱۰٥٦‏ 


ه المطلب السادس: الحشر: معناه» والأدلة على ثبوته» وأحوال 


الناس في المحشر 
. المطلب السابع : الشفاعة : معناهاء وأنواعهاء وأدلتها 
ه المطلب الثامن : نشر الصحف : معناه» والآدلة على ثبوته 
ه المطلب التاسع : مجيء الله لفصل القضاءء والأدلة على ثبوته 
ه المطلب العاشر : الحساب : معناه» وأقسامه» وأدلة ثبوته 
ه المطلب الحادي عشر : الميزان: ووزن الأعمالء معناه» أدلة ثبوته 


« المطلب الثاني عشر : الحوض : معناه» وأدلة ثبوته 
« المطلب الثالث عشر : الصراط : معناه» وأدلة ثبوته 
ه المطلب الرابع عشر : القنطرة: معناهاء وأدلة ثبوتها 
ه المطلب الخامس عشر: الجنة والنار: وجودهماء وبعض 
صفاتهماء ودوامهماء وأدلة ذلك 
الفصل السادس 
الإيمان بالقضاء والقدر 
# المبحث الأول : تعريف القضاء والقدرء وبيان الفرق بينهما 
# المبحث الثاني : حكم الإيمان بالقدر» ومنزلته من الإيمان» والأدلة 
على ذلك 
« المبحث الثالث : مراتب القدر» ووجوب الإويمان بها 
- الأولى : الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء» والسابق لكل شيء . 
- الثانية : الإيمان بأن الله كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ . 
- الثالثة : الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» فما شاء كان وما 
لميشاءلميكن. | 
- الرابعة: الإيمان بأن الله خالق جميع المخلوقات» فما علمه وكتبه 


11۷1 


فهرس الموضوعات 


في اللوح المحفوظ». وشاء أن يخلقه خلقه» فاللّه تعالى خالق 
المخلوقات وأفعالهم . 

المبحث الرابع : بعض المسائل المتعلقة بالقدر 

ه المطلب الأول : بيان التقديرات التفصيلية 

ه المطلب الثاني : بيان نوعي الإرادة» والعلاقة بينهماء والفرق بين 


الإرادة والمشيئة. 

ه المطلب الثالث: القدر السابق لا يمنع العمل» ولا يوجب 
الاتكال. 

« المطلب الرابع لأا وق نين ]نااك مقكة و 
العباد. 

ف المطلي الخافى؟ ا ارقن سن رالتروك فع الكت 
وقدرة العبد وفعله. 


ه المطلب السادس : الهداية والضلال. 


ه المطلب الثامن : حكم الاحتجاج بالقدر» وتوضيح حديث محاجة 
آدم وموسى لاا 
الفصل السابع 
مباحث الإيمان 


# المبحث الأول: تعريف الإيمان» لغة» وبيان مذهب السلف في 
تعريفه شرعا 

© المبحث الثاني : دخول الأعمال في مسمى الإيمان 

# المبحث الثالث : زيادةالإيمان ونقصانه. والأدلة على ذلك» 
وأوجه الزيادة» وأسبابها 


١ 


۳1 


© المبحث الرابع : تفاضل أهل الإيمان» وتفاوت مراتبهم 

« المبحث الخامس : الاستثناء في الإيمان» والمأخذ في ذلك 
المبحث السادس : حكم مرتكب الكبيرة 

« المبحث السابع : في الكفر والتكفير 

ه المطلب الأول : تعريف الكفر لغة وشرعًا 

« المطلب الثاني : تعريف التكفير شرعًا 

ه المطلب الثالث : حكم التكفير 

« المطلب الرابع : ضوابط التكفير وشروطه وموانعه 


- أولا : أن لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله َكل yy‏ 


- ثانا : التفريق بين التكفير المعين والتكفير المطلق 

- المسألة الأولى : التفريق بين التكفير المطلق والمعين 

- المسألة الثانية : شروط تكفير المعين 

اول الشووط 

- ثانيا : موانع التكفير 
الفصل الثامن 
الصحابة ور 

و الميخف الأول رف الضحارة لقة وشغ 

أو[ العف تادا 

- ثانيًا : تعريف الصّحابة شرعا 

« المبحث الثاني : فضل الصحابة من الكتاب والسّنة وأقوال السلف 

ارا فضل الصّحابة وؤ في الكتاب 

- ثانيًا : فضل الصّحابة ويه في السنة 

- ثالثًا : فضل الصحابة من خلال أقوال السلف 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 


# المبحث الثالث : حقوق الصحابة على الآمة 

« المطلب الأول : اعتقاد فضلهم وعدالتهم» وأنهم صفوة الأمة 

ه المطلب الثاني : اعتقاد تفاضلهم بحسب ما ورد في النصوص 

ه المطلب الثالث: وجوب محبتهم والدعاء لهمء. والترضي عليهم› 

وبغض من يبعضهم 

المطلب الرابع : الشهادة لهم بالجنة 

ه المطلب الخامس : الاقتداء بهم » والاهتداء بهديهم 

« المطلب السادس: السكوت عما شجر بينهم» وترك الخوض فيه 
والذب عنهم» وحمل ما صدر منهم على أحسن المحامل 

ه المطلب السابع : تحريم سب الصحابة» والطعن فيهم 

# المبحث الرابع : العقيدة في أهل البيت 

« المطلب الأول : التعريف بآل البيت» وبيان دخول أمهات المؤمنين 
ل 

- أولا : تعريف الآل في اللغة 

- ثانيًا : تعريف آل البيت في الشرع 

- ثالثا : دخول زوجات النبي ي في آل البيت 

ه المطلب الثاني : بيان حقوقهم على الأمة 

# المبحث الخامس : ذكر الخلفاء الراشدين» وأن ترتيبهم بالفضل 


الفصل التاسع 
الإمامة 


ه المبحث الأول : تعريف الإمامة» لغة وشرعًا 
ه المطلب الأول : تعريف الإمامة فى اللغة 
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فهرس الموضوعات 


9 المطلب الثاني : تعريف الإمامة في الشرع ١ه ١‏ 
# المبحث الثاني : حكم نصب الإمام o‏ 
المبحث الثالث : طرق انعقاد الإمامة ١‏ 
« الطريقة الأولى: الانتخاب والاختيار ١7‏ 
٠‏ الطريقة الثانية : اللاستخلااف /اء ه ١‏ 
٠‏ الطريقة الثالثة : التغلب . 01 
« المبحث الرابع : وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية اللَّه 

والأدلة على ذلك 10٤‏ 
# المبحث الخامس : بيان تحريم الخروج على الأئمة» والأدلة على 

\o¥1 ذلك‎ 
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